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وعلـى آلـه    ،  م على سيد الأنبياء والمرسلين    والصلاة والسلا ،  الحمد الله رب العالمين   
 .وصحبه أجمعين،ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

 :أما بعد 
ادع إِلِى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ {: فإن االله تعالى يقول في محكم كتابه العزيز 
      بإِنَّ ر نسأَح م بِالَّتِي هِيادِلْهجةِ ونسالْح         لَمأَع وهبِيلِهِ ون سلَّ عن ضبِم لَمأَع وه ك

دِينتهسورة النحل) ١٢٥(} بِالْم. 

   نِ اتبعك إلى دين ربك وطريقه المستقيم، بالطريقة          -أيها الرسول -أي ادعأنت وم 
الحكيمة التي أوحاها االله إليك في الكتاب والسنة، وخاطِب الناس بالأسلوب المناسب 

نصح لهم نصحا حسنا، يرغبهم في الخير، وينفرهم من الشر، وجادلهم بأحسن لهم، وا
فما عليك إلا البلاغ، وقد بلَّغت، أما هدايتهم فعلـى          .طرق اادلة من الرفق واللين    

 .١االله وحده، فهو أعلم بمن ضلَّ عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدين
وقد فصل القول   ،   الرسالة العظيمة  فالدعوة إلى دين االله تعالى جزء لا ينجزأ من هذه         

 . في أقواله وأفعاله وسائر أحواله �والرسول الأمين ، فيها القرآن الكريم
 وقد كتب عنها الكثير الطيب ولاسيما في عصرنا هذا، وقد سبق لي أن جمعت كتاباً 

 )).المفصل في فقه الدعوة إلى االله (( كبيراً في هذا الموضوع وهو 
وهي مختصرة  ،  الأستاذ حسام عبد الرحمن   : جمع وإعداد  فقه الدعوة    وهناك مذكرة في  

ولا تخلو من بعـض     ،  والعزو غير دقيق  ،  ولكن الأدلة فيها غير دقيقة    ،  وجيدة في باا  
 .الآراء الشاذة والمنحرفة 

                                                 
 )٤٩١ / ٤ (-التفسير الميسر  - ١



 ٢

وسرت على تقسيماا من حيث المبدأ،إلا أني لم أعـرج          ،  وقد استفدت منها كثيراً   
 .لا على الآراء الشاذة فيها، بل بينت بطلاا في أمكنتهاو، على أدلتها بتاتاً

فدين االله تعالى ليس من عند البشر حتى يفسره كل واحد حسب هواه ؛ بل هو من                 
 ومن ثم لا يجوز تفسيره بغير ما فسره السلف الصالح رضي االله عنهم ، عند االله تعالى

الله تعالى تصـرفاً عجيبـاً       والعجيب في أمر في بعض الدعاة أم يتصرفون في دين ا          
ويخالفون ،   فيحرفون الكلم عن مواضعه    - وما هم براضين   –ليرضوا أعداء الإسلام    

 !!!!.الإجماع القطعي بحجة المصلحة وتطور الزمان 
 خطر هؤلاء علـى     � ولكن لا عجب ولا غرابة بعد أن بين لنا الحبيب المصطفى            

كُنـت  : يقُولُ،  سمِعت أَبا ذَر  : قَالَ،  جيشانِيفعن أَبِي تمِيمٍ الْ   ،  الأمة وحذرنا منهم  
   بِيالن اصِرخزِلِهِ   �منا إِلَى مموقُولُ ،  يي هتمِعفَس :      تِي مِنلَى أُمع فوالِ أَخجالد رغَي

يءٍ أَخوف علَى أُمتِـك     أَي ش ،  يا رسولَ االلهِ  : قُلْت،  الدجالِ فَلَما خشِيت أَنْ يدخلَ    
  .٢الأَئِمةَ الْمضِلِّين: مِن الدجالِ ؟ قَالَ

 :  هذا وقد تطرقت في كتابي للمباحث التالية
 تعاريف = المبحث الأول
 خصائص الدعوةِ الإسلاميةِ= المبحث الثاني

 أساليب الإقناع وطُرقُه المختلفة= المبحث الثالث
 قواعد وأسس للفهم الصحيح= بعالمبحث الرا

 درجات الإصلاح في نظر الدعوة الصحيحة= المبحث الخامس
 من صفات الداعية الناجح= المبحث السادس
 موقف الداعي من اتمع= المبحث السابع
 القواعد والأصول المرتبطة بالدعوة وفنوا= المبحث الثامن

                                                 
  صحيح لغيره-٢١٦٢٢) ٢١٢٩٧)(١٤٧ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢



 ٣

 - تعالى – قواعد أساسية في الدعوة إلى االله= المبحث التاسع
 التعريف قبل التكليف= المبحث العاشر

 التدرج في التكاليف = المبحث الحادي عشر
  والتبسيط لا التعقيد، التيسير لا التعسير= المبحث الثاني عشر 
 الأُصول قبل الفروع= المبحث الثالث عشر
  الترغيب قبل الترهيب أو البشارة قبل النذارة= المبحث الرابع عشر

 التفهيم لا التلقين= لخامس عشرالمبحث ا
 التربية لا التعرية= المبحث السادس عشر
  لا تلميذ كتاب) أستاذ وذي تجربة ( تلميذ إمام = المبحث السابع عشر
  نصائح لا بد من مراعاا أثناء الدعوة= المبحث الثامن عشر
 قواعد في التصورات والأساليب والوسائل= المبحث التاسع عشر

 الخلاصة في فقه الأولويات= شرونالمبحث الع
  )أولوية الكيفية على الكمية ( ، )كم ( على الـ ) كيف (  أولوية الـ -١
  الأولويات في مجال العلم والفكر -٢
  الأولويات في مجال الفتوى والدعوة-٣
  الأولويات في مجال العمل-٤
  الأولويات في مجال المأمورات-٥
 ات  الأولويات في مجال المنهي-٦
 )أي أثناء عملية الإصلاح (  الأولويات في مجال الإصلاح -٧

 معرفة سنن االله الكونية في القرآن الكريم =المبحث الحادي والعشرون
 وذكرت لكل قول دليلاً معتبراً من القرآن والسنة المقبولة، وشرحت كـثير مـن              

وأما الأحايث فقـد    ،  فما لم أذكر مصدره فهو من التفسير الميسر       ،  الآيات القرآنية 



 ٤

وتوسـعت في  ،  غريبهاقمت بتخريجها من مصادرها الأساسية والحكم عليها وشرح   
 .بعض الموضوعات حسب مقتضى الحال 

قُلْ هذِهِ سبِيلِي أَدعو إِلَى اللّهِ علَى بصِيرةٍ أَناْ ومنِ اتبعنِي وسبحانَ اللّهِ             {:  قال تعالى 
رِكِينشالْم اْ مِنا أَنمسورة يوسف) ١٠٨(} و. 

 .ه وناشره والدال عليه في الدارين أسال االله تعالى أن ينفع به كاتبه وقارئ
 الباحث في القرآن والسنة 

  علي بن نايف الشحود
  م٢/١٠/٢٠٠٩ هـ الموافق ل ١٤٣٠ شوال ١٢في 
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 : عِلْم فِقْهِ الدعوةِ
 معتمِدةً على دراسـةِ فُنـونِ      علم يبحثُ في كَيفِيةِ الدعوةِ إلى االلهِ دعوةً صحيحةً واعِيةً         وه

ولِـذا  ،  الشريعةِ المختلفةِ وعلومٍ أخرى كالإدارةِ وعلمِ الاجتِماعِ وعلمِ الـنفسِ وغيرِهـا           
 .علم مهِم وواسِع وشامِلٌ ودقيقوفه

 هل هذا العلم بِدعةٌ؟
ثَ كثيرةٍ، وإِنْ لمْ     كما جاءَ ذلك في أحادي     – � –بلْ كانَ موجوداً في زمنِ الرسولِ       ،  لا

 عليهم السلام   –كانَ في زمنِ الأنبياءِ كُلِّهِم      - أيضاً   -وهذا العلم   .يكن مكتوباً في الكتبِ   
 . كما ورد ذلك في آياتٍ كثيرةٍ–

 :في اللغةِ" دعوة" معنى كلمة 
 :لها عِدةُ معاني، منها 

 .ناديته: أي، دعوت الرجلَ: مثال، النداءُ-١
 .دعوت إلى إفطارٍ: مثال، الحَثُّ على قَصدِ شيءٍ ما-٢
ويا قَومِ مـا  {: الدفاع عنه سواءً أكانَ حقَّاً أم باطلاً، مثالوالدعوةُ إلى أمرٍ يراد إِثباته أ     -٣

 .سورة غافر) ٤١(} لِي أَدعوكُم إِلَى النجاةِ وتدعوننِي إِلَى النارِ
 .مِلَّةٍوالفعليةُ لإِمالَةِ الناسِ إلى مذْهبٍ أو القَوليةُ أالمُحاولةُ-٤
 .دعوت االلهَ أنْ يغفِر لي : مثال، الابتهالُ والسؤالُ-٥

 ماذا نسمي من يعملُ بالدعوةِ؟
 .دعاةٌ: والجمع، الداعِيةوالداعِي أ: نسميهِ

  :أصناف الدعاةِوأصناف الدعوةِ أ
 ناكفانِ هصِن: 



 ٦

الأئِمةُ والخُطَبـاءُ   ،  الصحابةُ والتابِعون ،  الأنبياءُ والرسلُ : أمثلة،   دعاةٌ إلى الخيرِ والهُدى    -١
 .الخ...
 .الخ...المُفْسِدونَ، المُلْحِدونَ، الشياطين: أمثلة،  دعاةٌ إلى الشر والضلالِ-٢

من دعا إِلَى هدى كَانَ لَه مِن الأَجرِ مِثْلُ أُجـورِ           : قَالَ،  �  أَنَّ رسولَ االلهِ  ،  عن أَبِي هريرةَ  
ومن دعا إِلَى ضلاَلَةٍ كَانَ علَيهِ مِن الإِثْمِ مِثْلُ آثَـامِ           ،  من تبِعه لاَ ينقُص مِن أُجورِهِم شيءٌ      

 .٣رواه مسلم.من تبِعه لاَ ينقُص ذَلِك مِن آثَامِهِم شيئًا
  :الداعيةُ إلى االلهِ

العملِ إلى الإسلامِ وإلى تطْبيـقِ منهجِـهِ واعتِنـاقِ       والذي يحاوِلُ دعوةَ الناسِ بالقولِ      وه
 .والْموعِظَةِ الحسنةِ  عقيدتِهِ بالْحِكْمةِ

  :الدعوةُ إلى االلهِ واجِب ثَقيلٌ
أي :مِن دةٌ لا بظِيمةٌ عا أمانلِهاأمأنْ ،  ح دلَ شيءٍ ثَقيلٍ فلا بمح أراد نمو: 

 .وإِلا لمْ يستطِع حملَه،  يكونَ قوياً-أ
 .أَفْسد الْمحمولَووإِلا أفسد نفسه أَ،  يحمِلَه بطريقةٍ سليمةٍ-ب

قُـمِ  ) ١(ملُ  يا أَيها الْمز   ":  عندما قالَ  - � -الرسولَ  -سبحانه وتعالى -لذلك جهز االلهُ  
إِنـا  ) ٤(زِد علَيهِ ورتلِ الْقُرآنَ ترتِيلًـا       وأَ) ٣(انقُص مِنه قَلِيلًا    ونِصفَه أَ ) ٢(اللَّيلَ إِلَّا قَلِيلًا    

 ": سورة المزمل، ليستطيع حمل الدعوة    " ] ٥ - ١: المزمل)  [٥(سنلْقِي علَيك قَولًا ثَقِيلًا     
 ."ي علَيك قَولًا ثَقِيلًاإِنا سنلْقِ

 الأمانـة وبعـدهم   - رضـوان االله علـيهم     - حمـل الصـحابة      -� -وبعد الرسول   
 .وهكذا حتى وصلتنا ..التابعون

  :أهداف الدعوة التي نعنيها
 :الدعوة التي نعنيها والتي يجب على المسلمين القيام ا دف إلى 

 .ليةتأسيس مجتمع إسلامي في اتمعات الجاه-١

                                                 
 )١١٢)(٣١٨ / ١ (-وصحيح ابن حبان  ) ٦٩٨٠ (- المكتر - صحيح مسلم- ٣



 ٧

 .دعوة الإصلاح في اتمعات المسلمة التي أصاا شيء من الانحراف-٢
استمرار الدعوة في اتمعات القائمة بالحق للحفاظ على سلامتها وحمايتها من أهـل             -٣

 .الباطل
 .وهكذا نرى أنَّ أهداف الدعوة تختلف باختلاف اتمع وطبيعته

 :الأدلة على ذلكوحكم الدعوة إلى االله 
 :الأدلة على وجوا كثيرة منها و، عوة إلى االله فريضة شرعيةالد
ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ         {: - تعالى   - قال االله    -١

 . سورة آل عمران) ١٠٤(} عنِ الْمنكَرِ وأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ
 جماعة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف، وهو مـا عـرف            -أيها المؤمنون -نكم  ولتكن م 

حسنه شرعا وعقلا وتنهى عن المنكر، وهو ما عرف قبحه شرعا وعقلا وأولئـك هـم                
 .الفائزون بجنات النعيم

 .هي لام الأمر التي تدل على الوجوب" ولتكن" واللام في 
 يكْتمونَ ما أَنزلْنا مِن الْبيناتِ والْهدى مِن بعدِ ما بيناه           إِنَّ الَّذِين {: - تعالى   - قال االله    -٢

إِلاَّ الَّذِين تابواْ وأَصـلَحواْ     ) ١٥٩(لِلناسِ فِي الْكِتابِ أُولَئِك يلعنهم اللّه ويلْعنهم اللَّاعِنونَ         
 سورة البقرة) ١٦٠(} م وأَنا التواب الرحِيموبينواْ فَأُولَئِك أَتوب علَيهِ

 وما جاء بـه،     �إن الذين يخفون ما أنزلنا من الآيات الواضحات الدالة على نبوة محمد             
وهم أحبار اليهود وعلماء النصارى وغيرهم ممن يكتم ما أنزل االله من بعد مـا أظهرنـاه                 

 من رحمته، ويدعو عليهم باللعنـة جميـع         للناس في التوراة والإنجيل، أولئك يطردهم االله      
 .الخليقة

إلا الذين رجعوا مستغفرين االله من خطاياهم، وأصلحوا ما أفسدوه، وبينوا مـا كتمـوه،    
فأولئك أقبل توبتهم وأجازيهم بالمغفرة، وأنا التواب على من تاب من عبـادي، الـرحيم           

 .إذ وفقتهم للتوبة وقبلتها منهم؛ م
يتين وعيد شديد لِمن كَتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البينـة علـى               في هاتين الآ  و

 .المقاصد الصحيحة والهدى النافع للقلوب



 ٨

إِلَّا الَّذِين آمنوا وعمِلُوا    ) ٢(إِنَّ الْإِنسانَ لَفِي خسرٍ     ) ١(والْعصرِ   ": - تعالى   - قال االله    -٣
ا بِالْحواصوتاتِ والِحرِ الصبا بِالصواصوتو سورة العصر) ٣(ق. 

ولا يجوز للعبد أن يقسم إلا بـاالله،        .أقسم االله بالدهر على أن بني آدم لفي هلكة ونقصان         
إلا الذين آمنوا باالله وعملوا عملا صالحًا، وأوصى بعضهم بعضا          .فإن القسم بغير االله شرك    

 .لى ذلكبالاستمساك بالحق، والعمل بطاعة االله، والصبر ع
، أَيها النـاس  : قَالَ،  �عنِ النبِي   ،  �عن أَبِي بكْرٍ الصديقِ     ،  عن قَيسِ بنِ أَبِي حازِمٍ     -٤

         ا اللَّههعضا ورِ ملَى غَيا عهونعضتةَ وذِهِ الآيونَ هؤقْرت كُمإِن :}      كُملَـيوا عنآم ا الَّذِينها أَيي
أَنكُمفُس  ،     متيدتلَّ إِذَا اهض نم كُمرضالمائدة[} لاَ ي :[  ،        فَلَـم كَـرنا الْمأَوإِذَا ر اسإِنَّ الن

وهريغبِعِقَابٍ، ي اللَّه مهمعأَنْ ي وشِك٤.ي. 
ظَةِ الْحسـنةِ وجـادِلْهم     ادع إِلِى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِ     {: - تعالى   - قال االله    -٥

              ـدِينتهبِالْم لَمأَع وهبِيلِهِ ون سلَّ عن ضبِم لَمأَع وه كبإِنَّ ر نسأَح ١٢٥(} بِالَّتِي هِي (
 .سورة النحل

  نِ اتبعك إلى دين ربك وطريقه المستقيم، بالطريقة الحكيمـة            -أيها الرسول -ادعأنت وم 
 إليك في الكتاب والسنة، وخاطِب الناس بالأسلوب المناسب لهم، وانصح           التي أوحاها االله  

لهم نصحا حسنا، يرغبهم في الخير، وينفرهم من الشر، وجادلهم بأحسن طرق اادلة من              
فما عليك إلا البلاغ، وقد بلَّغت، أما هدايتهم فعلى االله وحده، فهو أعلم بمن              .الرفق واللين 

 .علم بالمهتدينضلَّ عن سبيله، وهو أ
إظهـار  ووإقامـة الـدين     . "واجبوما لا يتِم الواجِب إلا به فه      " :  القاعدة الفقهية  -٦

 .لكنه لا يحصل إلا بالدعوة فهي واجبةو، الحق واجبوالإسلام 
 هل الدعوة فرض عين أم فرض كفاية؟

د قلة الـدعاة    وأما عن .هي فرض كفاية على الأمة إن كان فيها من يقوم بالدعوة والتعليم           
 .وغلبة الجهل فإن الدعوة تكون فرض عين 

                                                 
 صحيح) ٣٠٥)(٥٤٠ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ٤



 ٩

 أم تشملُ النساء؟، هل الدعوة فرض على الرجال وحدهم
 –وقـد وصـف االله      .قُدراتهوكلٌّ حسب إمكانِياته    ،  الدعوة فرض على الرجال والنساء    

 عز  - فقال  اتمع الإسلامي بأنه مجتمع دعوة يقوم ا المؤمنون والمؤمنات         -تبارك وتعالى   
والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِياء بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عـنِ          { :-وجل  

الْمنكَرِ ويقِيمونَ الصلاَةَ ويؤتونَ الزكَاةَ ويطِيعونَ اللّه ورسولَه أُولَئِك سيرحمهم اللّـه إِنَّ             
 سورة التوبة) ٧١(} للّه عزِيز حكِيما

والمؤمنون والمؤمنات باالله ورسوله بعضهم أنصار بعض، يأمرون الناس بالإيمـان والعمـل             
الصالح، وينهوم عن الكفر والمعاصي، ويؤدون الصلاة، ويعطون الزكاة، ويطيعـون االله            

مـن عذابـه ويدخلـهم      ورسوله، وينتهون عما نهوا عنه، أولئك سيرحمهم االله فينقذهم          
 .إن االله عزيز في ملكه، حكيم في تشريعاته وأحكامه.جنته

صورة المنافقين والمنافقات يدعون إلى     – سبحانه   –وفي مقابل هذه الصورة الطيبة بين االله        
نكَرِ الْمنافِقُونَ والْمنافِقَات بعضهم من بعضٍ يـأْمرونَ بِـالْم        {: - تعالى   -فقال  ،  الباطل

} وينهونَ عنِ الْمعروفِ ويقْبِضونَ أَيدِيهم نسواْ اللّه فَنسِيهم إِنَّ الْمنافِقِين هم الْفَاسِـقُونَ            
 سورة التوبة) ٦٧(

المنافقون والمنافقات صنف واحد في إعلام الإيمان واستبطام الكفر، يأمرون بالكفر باالله            
ون عن الإيمان والطاعة، ويمسكون أيديهم عن النفقة في سـبيل االله،            ومعصية رسوله وينه  

إن المنافقين هم الخارجون    .نسوا االله فلا يذكرونه، فنسيهم من رحمته، فلم يوفقهم إلى خير          
 .عن الإيمان باالله ورسوله

عروفِ وتنهـونَ عـنِ     كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ تأْمرونَ بِالْم      {: - تعالى   -قال االله   و
               مهأَكْثَـرـونَ ومِنؤالْم مهنم ما لَّهريابِ لَكَانَ خلُ الْكِتأَه نآم لَوونَ بِاللّهِ ومِنؤتنكَرِ والْم

 سورة آل عمران) ١١٠(} الْفَاسِقُونَ
وهو ما عـرف     خير الأمم وأنفع الناس للناس، تأمرون بالمعروف،         - يا أمة محمد     -أنتم  

حسنه شرعا وعقلا وتنهون عن المنكر، وهو ما عرف قبحه شرعا وعقلا وتصدقون بـاالله         
 ومـا   �ولو آمن أهل الكتاب من اليهود والنصارى بمحمد         .تصديقًا جازما يؤيده العمل   



 ١٠

جاءهم به من عند االله كما آمنتم، لكان خيرا لهم في الدنيا والآخـرة، منـهم المؤمنـون                  
 العاملون ا، وهم قليل، وأكثرهم الخارجون عـن ديـن االله            �رسالة محمد   المصدقون ب 

 .وطاعته
 :وسبب خيرية الأمة الإسلامية مذكور في الآية وه

أي يقومـون بواجـب     ( لأن الناس في الأمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكـر            -١
 ).الدعوة

قُلْ هذِهِ سبِيلِي أَدعو إِلَى     {: -جل  و عز   -قال االله    .- عز وجل    - لأم يؤمنون باالله     -٢
         ـرِكِينشالْم اْ مِـنا أَنمانَ اللّهِ وحبسنِي وعبنِ اتماْ وةٍ أَنصِيرلَى بسـورة  ) ١٠٨(} اللّهِ ع

 يوسف
هذه طريقتي، أدعو إلى عبادة االله وحده، على حجـة مـن االله             : -أيها الرسول -قل لهم   

أنزه االله سبحانه وتعالى عن الشركاء، ولست من المشـركين          ويقين، أنا ومن اقتدى بي، و     
 .مع االله غيره
 .هذه طريقي في الحياة: أي: هذه سبيلي

 ما هي؟
 .سبيلي الدعوة إلى االله: إلى االلهوأدع

 كيف تكون الدعوة إلى االله؟، لكنو
 .على نور ومعرفة وعلم وفقه لطريق الدعوة وقواعدها : أي: على بصيرة

 ن أدعو؟مع م، لكنو
 .مع الدعاة الذين يتبعون الحق ويدعون إليه: أي: أنا ومن اتبعني

وفي طريقي ودعوتي أذْكُر االله وأنزهه عـن كـل   : أي: وسبحان االله وما أنا من المشركين    
 .نقْصٍ وأتوكَّلُ عليه وأخلِص له النية غير مشرِكٍ به 

  :الدعوة ضرورة اجتماعية
، محتاج إليها دائماً لِعِدة أسـباب     وبل ه ،  ضرورية للمجتمع لا يستغني عنها    أي أنَّ الدعوة    

 :منها 



 ١١

 الناس في حاجة إلى من يبين لهم ما أمر االله به وما ى عنه فَيدلُّهم على طريق الخـير                    -١
 .ويبعدهم عن طريق الشر

٢-         رن يحاول إفساده وتدمير أفكاره وأخلاقه وجتمع مفلننظـر  .ه إلى طريق الضياع    في ا
، وذا  ..و...و...المخدرات والدعوة إلى الزنا وشرب الخمر        ونشر،  مثلا إلى نشر الإلحاد   

، يحمونه ويحفظون أهله بالرفْق والحكمـة      نرى أنَّ اتمع يحتاج إلى الدعاة الواعين الذين       
 . الخير له يسهرون على" حراساً للمجتمع "ونستطيع تسمية الدعاة 

 السكوت عن المنكرات والمفسدات يؤدي في النهاية إلى ضياع اتمع كله بصـالحه              -٣
 .وطالحه 

السفينة وتصل إلى شاطئ    وولكي تنج ،   اتمع بالسفينة في البحر    - � -وقد شبه الرسول    
سمِعت النعمانَ بن   : لَقَا،  فعن عامِر .الأمان لا بد أن يمنع المفسدون والمُخربون من ثَقْبِها        

مثَلُ الْقَـائِمِ   : يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    : وأَومأَ بِأُصبعِهِ إِلَى أُذُنيهِ   ،  بشِيرٍ يخطُب يقُولُ  
 بعضـهم   فَأَصـاب ،  مثَلُ قَومٍ ركِبوا سفِينةً   ،  الْمدهِنِ فِيها ،  والْواقِعِ فِيها ،  علَى حدودِ االلهِ  

فَكَانَ الَّذِين فِي أَسفَلِها إِذَا اسـتقَوا       ،  وأَصاب بعضهم أَعلاَها  ،  وشرها،  وأَوعرها،  أَسفَلَها
، مِنـه فَاستقَينا  ،  لَو خرقْنا فِي نصِيبِنا خرقًا    : فَقَالُوا،  فَآذَوهم،  مروا علَى من فَوقَهم   ،  الْماءَ

نجـوا  ،  وإِنْ أَخذُوا علَى أَيدِيهِم   ،  هلَكُوا جمِيعا ،  فَإِنْ تركُوهم وأَمرهم  ،  ولَم نؤذِ من فَوقَنا   
 .٥رواه البخاري.جمِيعا

علَمواْ أَنَّ اللّـه    واتقُواْ فِتنةً لاَّ تصِيبن الَّذِين ظَلَمواْ مِنكُم خآصةً وا        {: - تعالى   -وقال االله   
 .سورة الأنفال) ٢٥(} شدِيد الْعِقَابِ

 اختبارا ومحنة يعم ا المسيء وغيره لا يخص ا أهل المعاصـي             -أيها المؤمنون -واحذروا  
ولا من باشر الذنب، بل تصيب الصالحين معهم إذا قدروا على إنكار الظلم ولم ينكروه،               

 .اب لمن خالف أمره ويهواعلموا أن االله شديد العق

                                                 
 )٢٤٩٣ (- المكتر - وصحيح البخارى-١٨٥٦٠) ١٨٣٧٠)(٢٧٦ / ٦ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥



 ١٢

أنَّ ترك الفساد في اتمع دون محاولة إزالته بالحكمة ودون الدعوة إلى االله قد تكون               :  أي
 .بل يعم الجميع، نتيجته عذاباً لا يصيب الذين ظلموا فحسب

إلى و إنَّ اية الأمة واتمع يكون بكثرة الخبث والفساد وعدم وجـود مـن يـدع               -٤
إِذَا رأَيتم أُمتِي تهاب    : يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    ،  عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    ك جاء   لذل.االله

قُولَ لَهأَنْ ت الظَّالِم :ظَالِم تأَن كإِن ،مهمِن عدوت ٦رواه الأمام أحمد .فَقَد. 
لطريقة الصـحيحة فـإنَّ النتيجـةَ       عندما لا يكون في الأمة من يقول كلمة الحق با         :  أي

 .ستكون اية الأمة 
، يخشى أن تصيبه لعنـة االله     ،   إنَّ اتمع الذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر          -٥

لُعِن الَّذِين كَفَروا مِن بنِي إِسـرائِيلَ        {:قال تعالى   ،  كما أصابت الكافرين مِن بني إسرائيل     
كَـانوا لَـا    ) ٧٨(د وعِيسى ابنِ مريم ذَلِك بِما عصوا وكَانوا يعتـدونَ           علَى لِسانِ داوو  

ترى كَثِيرا مِنهم يتولَّـونَ الَّـذِين       ) ٧٩(يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما كَانوا يفْعلُونَ         
) ٨٠(سهم أَنْ سخِطَ اللَّه علَيهِم وفِي الْعذَابِ هم خالِدونَ          كَفَروا لَبِئْس ما قَدمت لَهم أَنفُ     

ولَو كَانوا يؤمِنونَ بِاللَّهِ والنبِي وما أُنزِلَ إِلَيهِ ما اتخذُوهم أَولِياءَ ولَكِن كَثِيرا مِنهم فَاسِقُونَ               
 . ]٨١ - ٧٨: المائدة[}) ٨١(

- أنه طرد من رحمته الكافرين من بني إسرائيل في الكتاب الذي أنزله على داود                يخبر تعالى 
 وهـو  - عليه السـلام  - وهو الزبور، وفي الكتاب الذي أنزله على عيسى      -عليه السلام 

 .بسبب عصيام واعتدائهم على حرمات االله؛ الإنجيل
عضهم بعضا عن أي منكـر      كان هؤلاء اليهود يجاهرون بالمعاصي ويرضوا، ولا ينهى ب        

 فعلوه، وهذا من أفعالهم السيئة، وبه استحقوا أن يطْردوا من رحمة االله تعالى
 كثيرا من هؤلاء اليهود يتخذون المشركين أولياء لهم، ساء ما عملوه            -أيها الرسول -ترى  

 . القيامةمن الموالاة التي كانت سببا في غضب االله عليهم، وخلودهم في عذاب االله يوم
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، �ولو أن هؤلاء اليهود الذين يناصرون المشركين كانوا قد آمنوا باالله تعالى والنبي محمد               
 ما اتخذوا الكفار أصحابا وأنصارا، ولكن كثيرا        -وهو القرآن الكريم  -وأقروا بما أنزل إليه     

 .منهم خارجون عن طاعة االله ورسوله
  :فضل الدعوة إلى االله

 :منها ، ك الكثير من الآيات والأحاديث التي تدلُّ على ذلكوهنا، فضلها عظيم
ومن أَحسن قَولًا ممن دعا إِلَى اللَّهِ وعمِلَ صالِحا وقَالَ إِننِي مِن            { :- تعالى   - قال االله  -١

لِمِينسسورة فصلت) ٣٣(} الْم 
إنني : حده وعمل صالحًا وقال   لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى توحيد االله وعبادته و          : أي 

وفي الآية حث على الدعوة إلى االله سبحانه، وبيان         .من المسلمين المنقادين لأمر االله وشرعه     
 .�فضل العلماء الداعين إليه على بصيرة، وفْق ما جاء عن رسول االله محمد 

لَكِـنِ  ،  ما عِندِي ما أُعطِيك   : الَفَقَ،  فَسأَلَه �أَتى رجلٌ النبِي    : قَالَ،  عن أَبِي مسعودٍ   -٢
من دلَّ علَى خيرٍ فَلَه مِثْـلُ       : �فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،  فَأَعطَاه،  فَأَتى الرجلَ : قَالَ،  ائْتِ فُلاَنا 

  .٧رواه مسلم.أَجرِ فَاعِلِهِ أَو عامِلِهِ
وإنَّ ،  لناس علـى الخـير وادع إلى االله       فَإنْ كنت تريد أضعافاً مضاعفَة مِن الأجور فَدلَّ ا        

التـابعون وكـل   وومِن بعده الصحابة ،  له أُجور الأمة إلى يوم القيامة     - � -رسول االله   
 .داعية يحمل الدعوة بصدق وإخلاصٍ وفهم 

فْتح اللَّه علَـى  لَأُعطِين الرايةَ غَدا رجلاً ي   : قَالَ،  �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،  عن سهلِ بنِ سعدٍ    -٣
، �فَلَما أَصبح الناس غَدوا علَى رسولِ االلهِ        ،  فَبات الناس لَيلَتهم أَيهم يعطَاها    : قَالَ،  يديهِ

 يا رسـولَ    تشتكِي عيناه : أَين علِي بن أَبِي طَالِبٍ ؟ قَالُوا      : فَقَالَ،  كُلُّهم يرجو أَنْ يعطَاها   
فَبرأَ حتى كَأَنْ لَم يكُن بِهِ وجع       ،  فَلَما جاءَ بصق فِي عينيهِ ودعا لَه      ،  فَأَرسِلُوا إِلَيهِ : قَالَ،  االلهِ

انفُـذْ علَـى    : أُقَاتِلُهم حتى يكُونوا مِثْلَنا ؟ قَالَ     ،  يا رسولَ االلهِ  : فَقَالَ علِي ،  وأَعطَاه الرايةَ 
   تِهِماحزِلَ بِسنى تتح لِكلاَمِ   ،  رِسإِلَى الإِس مهعاد ثُم  ،      قح مِن هِملَيع جِبا يبِم مهبِرأَخو
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فَواللَّهِ لَأَنْ يهدِي اللَّه بِك رجلاً واحِدا خير لَك مِـن أَنْ يكُـونَ لَـك حمـر                  ،  االلهِ فِيهِ 
 .٨متفق عليه.لنعمِا

خير لـك مـن الإبـل       ووه،  إنْ كنت سبباً في هداية إنسان واحد فلك أجر عظيم         :  أي
خير لك من الأبنيـة والقصـور       : وفي عصرنا ،  )وكانت ثمينة جداً عند العرب      ( الحمراء  

 ...والسيارات الفارهة
 رجلاَنِ أَحدهما عابِد والآخر عالِم      -�-للَّهِ  عن أَبِى أُمامةَ الْباهِلِى قَالَ ذُكِر لِرسولِ ا        -٤

ثُم قَالَ رسولُ   .»فَضلُ الْعالِمِ علَى الْعابِدِ كَفَضلِى علَى أَدناكُم         « -�-فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    
ى النملَةَ فِى جحرِها وحتـى      إِنَّ اللَّه وملاَئِكَته وأَهلَ السمواتِ والأَرضِ حت       « -�-اللَّهِ  

 رياسِ الْخلِّمِ النعلَى ملُّونَ عصلَي وت٩رواه الإمام الترمذي.»الْح.  
الحفـاظ عليهـا    ( إنَّ أثر الدعوة ونشر الهدى يصل للحيوانـات         :  وقال بعض العلماء  

 !مِما يدعوها إلى الدعاء للداعية ) ورعايتها 
 

����������� 
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الْحسين بن حريثٍ الْخزاعِى يقُولُ سمِعت الْفُضيلَ بن عِياضٍ يقُولُ عالِم عامِلٌ معلِّم يـدعى كَـبِيرا فِـى ملَكُـوتِ                     
 .السمواتِ
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 :ومنها ، للدعوة الإسلامية خصائص تنفَرِد ا عن غيرها من الدعوات

وأا لم تتغير ولم تتبدلْ،وهذا يطمئن النفس أـا خـير   .فهي من عند االله   ،   أنها ربانِيةٌ  -١
 :الشقاءَ يترتب على تركهالأنفسنِا،وأنَّ السعادةَ تكمن في تنفيذها،وأنَّ 

فالخير والبركةُ والسعادةُ ووفرةُ الإنتاج كلُّها من بركاتِ تطبيقِ الشريعة المبنية على هذه             .أ
 :العقيدة

أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنوا واتقَوا لَفَتحنا علَيهِم بركَاتٍ مِن السـماءِ والْـأَرضِ             وولَ{ :قال تعالى 
 لَكِنونَ وكْسِبوا يا كَانبِم ماهذْنوا فَأَخ٩٦:الأعراف.(}كَذَّب.( 

أن أهل القرى آمنوا بدل التكذيب،واتقوا بدل الاستهتار لفتح اللّه عليهم بركات مـن              وفل
من فوقهم  .مفتوحة بلا حساب  » بركات من السماء والأرض   «..هكذا..السماء والأرض 

مه وشموله يلقي ظلال الفـيض الغامر،الـذي لا         والتعبير القرآني بعمو  .ومن تحت أرجلهم  
 ..يتخصص بما يعهده البشر من الأرزاق والأقوات

 نقف أمام حقيقة من حقائق العقيـدة وحقـائق          - والنص الذي قبله     -وأمام هذا النص    
وأمام عامل من العوامل المؤثرة في تاريخ الإنسان،تغفل عنـه        .الحياة البشرية والكونية سواء   

 !..بل تنكره كل الإنكار.عية وتغفله كل الإغفالالمذاهب الوض
إن العقيدة الإيمانية في اللّه،وتقواه،ليست مسألة منعزلة عن واقع الحياة،وعن خط تـاريخ             

 .الإنسان
ومـن  .وعدا من اللّـه .إن الإيمان باللّه،وتقواه،ليؤهلان لفيض من بركات السماء والأرض     

 أوفى بعهده من اللّه؟
 نتلقى هذا الوعد بقلب المؤمن،فنصدقه ابتداء،لا نسأل عن عللـه           -لّه   المؤمنين بال  -ونحن  

 ونصـدق بوعـده     - بالغيب   -نحن نؤمن باللّه    ..وأسبابه ولا نتردد لحظة في توقع مدلوله      
 ..بمقتضى هذا الإيمان
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إن !  فنجد علتـه وسـببه     - كما يأمرنا إيماننا كذلك      -ثم ننظر إلى وعد اللّه نظرة التدبر        
لّه دليل على حيوية في الفطرة وسلامة في أجهزة الاستقبال الفطرية وصـدق في              الإيمان بال 

الإدراك الإنسـاني،وحيوية في البنيــة البشــرية،ورحابة في مجـال الإحســاس بحقــائق   
 .وهذه كلها من مؤهلات النجاح في الحياة الواقعية..الوجود

ة كلها،وتتجه ا إلى وجهـة      والإيمان باللّه قوة دافعة دافقة،تجمع جوانب الكينونة البشري       
واحدة،وتطلقها تستمد من قوة اللّه،وتعمل لتحقيق مشيئته في خلافة الأرض وعمارا،وفي           

وهذه كذلك من مؤهلات النجـاح في       ..دفع الفساد والفتنة عنها،وفي ترقية الحياة ونمائها      
وما من شك أن    .لعبيدوالإيمان باللّه تحرر من العبودية للهوى ومن العبودية ل        .الحياة الواقعية 

من العبيد  .الإنسان المتحرر بالعبودية للّه،أقدر على الخلافة في الأرض خلافة راشدة صاعدة          
وتقوى اللّه يقظة واعية تصون من الاندفاع والتـهور والشـطط       ! للهوى ولبعضهم بعضا  

 ..والغرور،في دفعة الحركة ودفعة الحياة
دي،ولا يتهور،ولا يتجاوز حدود النشـاط      وتوجه الجهد البشري في حذر وتحرج،فلا يعت      

 .الصالح
وحين تسير الحياة متناسـقة بـين الـدوافع والكوابح،عاملـة في الأرض،متطلعـة إلى               

تسير سيرة صالحة منتجـة    ..السماء،متحررة من الهوى والطغيان البشري،عابدة خاشعة للّه      
والمسـألة  ..ظلها الفلاح فلا جرم تحفها البركة،ويعمها الخير،وي    .تستحق مدد اللّه بعد رضاه    

 واقع له عللـه   - إلى جانب لطف اللّه المستور       - مسألة واقع منظور     - من هذا الجانب     -
 ..وأسبابه الظاهرة،إلى جانب قدر اللّه الغيبي الموعود

والبركات التي يعد اللّه ا الذين يؤمنون ويتقون،في توكيد ويقين،ألوان شتى لا يفصـلها              
 .النص ولا يحددها

اء النص القرآني يصور الفيض الهابط من كل مكان،النابع من كل مكان،بلا تحديـد              وإيح
فهي البركات بكل أنواعها وألواا،وبكل صورها وأشكالها،ما يعهده        .ولا تفصيل ولا بيان   

والذين يتصورون الإيمـان باللّـه      ! الناس وما يتخيلونه،وما لم يتهيأ لهم في واقع ولا خيال         
ية بحتة،لا صلة لها بواقع الناس في الأرض،لا يعرفون الإيمان ولا يعرفون            وتقواه مسألة تعبد  
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 وكفى باللّـه    - سبحانه   -وما أجدرهم أن ينظروا هذه الصلة قائمة يشهد ا اللّه           ! الحياة
 أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنوا واتقَوا لَفَتحنـا      وولَ«:ويحققها النظر بأسباا التي يعرفها الناس     .شهيدا

 ..»ولكِن كَذَّبوا فَأَخذْناهم بِما كانوا يكْسِبونَ.علَيهِم بركاتٍ مِن السماءِ والْأَرضِ
 مضيقا عليهم في الـرزق،لا      -إم مسلمون   : يقولون -ولقد ينظر بعض الناس فيرى أمما       

الرزق والقوة  ويرى أمما لا يؤمنون ولا يتقون،مفتوحا عليهم في         !..يجدون إلا الجدب والمحق   
 وأين إذن هي السنة التي لا تتخلف؟:فيتساءل..والنفوذ

لا ..إم مسـلمون  :إن أولئك الذين يقولون   ! ولكن هذا وذلك وهم تخيله ظواهر الأحوال      
إم لا يخلصون عبوديتهم للّه،ولا يحققون في واقعهم شهادة أن لا إله            ! مؤمنون ولا متقون  

 سواء القـوانين    -بيد منهم،يتألهون عليهم،ويشرعون لهم     إم يسلمون رقام لع   ! إلا اللّه 
فالمؤمن لا يدع عبدا من العبيد يتألـه عليـه،ولا          . وما أولئك بالمؤمنين   -القيم والتقاليد   وأ

ويوم كان أسـلاف هـؤلاء   ..يجعل عبدا من العبيد ربه الذي يصرف حياته بشرعه وأمره         
ا،وفاضت عليهم بركات من السـماء      دانت لهم الدني  .الذين يزعمون الإيمان مسلمين حقا    

  .١٠والأرض،وتحقق لهم وعد اللّه
إنَّ العقيدةَ الإسلامية وسطٌ بين الذين ينكرونَ كلَّ مـا          . أنها وسطِيةٌ في اختِيارِ االله لها      -٢

 وراءِ الطبيعةِ مما لم تصلْ إليه حواسهم،وبين الذين يثبتونَ للعالمِ  أكثر من إلهٍ،والذين يحلُّون              
 !!.روح الإله في الملوكِ والحكام،بل وفي بعض الحيواناتِ والنباتات والجماداتِ؟

             الجاهـلَ والإشـراك كما رفضتِ التعـدد،الملحد فقد رفضتِ العقيدةُ الإسلامية الإنكار
كما أا وسـطٌ في الصـفاتِ الواجبـةِ الله          .الغافلَ،وأثبتت للعالمِ إلهاً واحداً لا شريك له      

سبيلَ الغل   تعالى،فلم ـى           و تسلكفي التجريدِ فتجعلْ صفاتِ الإله صوراً ذهنيةً مجردةً عن معن
قائمٍ بذاتٍ لا توحِي بخوفٍ ولا رجاءٍ،كما فعلتِ الفلسفةُ اليونانية،ولم تسـلك كـذلك              
              أحـد كأنه الإله العقائدِ حيثُ جعلت بعض سبيلَ التشبيهِ والتمثيلِ والتجسيمِ كما فعلت

فالعقيدةُ الإسلاميةُ تتره االله تعالى إجمالاً عن       . يلحقُه ما يلحقُهم من نقصٍ وعيوبٍ      المخلوقين

                                                 
 )١٣٣٨ / ٣ (- فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع -- ١٠
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) ١١(} السمِيع البصِير ولَيس كَمِثْلِهِ شيءٌ وه   ..{:مشاةِ المخلوقين بقواعد مثلَ قوله تعالى     
  الإخلاصسورة) ٤(} ولَم يكُن لَّه كُفُوا أَحد{:سورة الشورى، وقوله تعالى

رب السماواتِ والْأَرضِ وما بينهما فَاعبده واصطَبِر لِعِبادتِهِ هلْ تعلَم لَـه            {:،وقوله تعالى 
 .سورة مريم) ٦٥(} سمِيا

ومع هذا تصفُه بصفاتٍ إيجابيةٍ فعالةٍ تبعثُ الخوف والرجاءَ في نفوسِ العباد كما في قولـه                
الْحي الْقَيوم لاَ تأْخذُه سِنةٌ ولاَ نوم لَّه ما فِي السماواتِ وما فِـي  وه لاَ إِلَه إِلاَّ ه اللّ{: تعالى

الأَرضِ من ذَا الَّذِي يشفَع عِنده إِلاَّ بِإِذْنِهِ يعلَم ما بين أَيدِيهِم وما خلْفَهـم ولاَ يحِيطُـونَ             
 ءٍ ميـا               بِشمحِفْظُه هودـؤلاَ يو ضالأَراتِ واوـمالس هسِيكُر سِعاء وا شعِلْمِهِ إِلاَّ بِم ن

هووظِيمالْع لِيسورة البقرة ) ٢٥٥(} الْع. 
والتوغلِ بالعقـلِ   وثم إا وسطٌ بين التسليمِ الساذجِ والتقليدِ الأعمى في العقائد،وبين الغل          

فهي تنهى عن التقليدِ الأعمى،حيث عاب االلهُ على القائلين         .يءٍ حتى الألوهيةِ  لإدراكِ كلِّ ش  
سـورة  ) ٢٢(} بلْ قَالُوا إِنا وجدنا آباءنا علَى أُمةٍ وإِنـا علَـى آثَـارِهِم مهتـدونَ              {

الزخرف،وتنهى عن التوغلِ بالعقلِ لإدراكِ كيفية صـفاتِ الـرب عـز وجـلَّ فقـال                
وقـال  ،  سورة طه ) ١١٠(} يعلَم ما بين أَيدِيهِم وما خلْفَهم ولَا يحِيطُونَ بِهِ عِلْما         {:الىتع

ولاَ تقْف ما لَيس لَك بِهِ عِلْم إِنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولئِك كَـانَ عنـه                 {:تعالى
وهم إلى التوسطِ والأخذِ بالمدركاتِ كوسائطَ قـال        سورة الإسراء،وتدع ) ٣٦(} مسؤولاً

) ٢١(وفِـي أَنفُسِـكُم أَفَلَـا تبصِـرونَ         ) ٢٠(وفِي الْأَرضِ آَيات لِلْمـوقِنِين      { :تعالى
 .}] ٢٠،٢١/الذاريات[

في التجريد الذي جعل صفات الإله مجرد سلوب لا تعطي معنى،ولا توحي            وفليس فيها الغل  
ما فعلت الفلسفة اليونانية ـ فكل ما وصفت به الإله أنه ليس بكذا  رجاء ـ ك وبخوف أ

 من غير أن تقول ما صفات هذا الإله الإيجابية؟ وما أثرها في هذا العالم؟..وليس بكذا
ويقابل هذا أا خلت من التشبيه والتجسيم الذي وقعت فيه عقائد أخرى كاليهودية،التي             

س،ووصفته بالنوم والتعب والراحة،والتحيز والمحاباة     جعلت الخالق كأحد المخلوقين من النا     
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وجعلته يلتقي ببعض الأنبياء فيصارعه فيغلبه ويصرعه،فلم يتمكن الرب من          ..و..والقسوة
 !الإفلات منه حتى أنعم عليه بلقب جديد

ويكُـونَ الرسـولُ    وكَذَلِك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لِّتكُونواْ شهداء علَى الناسِ         {:وقال تعالى 
                نقَلِـبن يولَ مِمسالر بِعتن يم لَمعا إِلاَّ لِنهلَيع لَةَ الَّتِي كُنتا الْقِبلْنعا جما وهِيدش كُملَيع

يع إِيمانكُم إِنَّ اللّه    علَى عقِبيهِ وإِن كَانت لَكَبِيرةً إِلاَّ علَى الَّذِين هدى اللّه وما كَانَ اللّه لِيضِ             
حِيمر وفؤاسِ لَرسورة البقرة) ١٤٣(} بِالن 

إا الأمة الوسط التي تشهد على الناس جميعا،فتقيم بينهم العدل والقسـط وتضـع لهـم                
الرأي المعتمد وتـزن قـيمهم وتصـورام        والموازين والقيم وتبدي فيهم رأيها فيكون ه      

لا التي تتلقى مـن  .هذا حق منها وهذا باطل:ل في أمرها،وتقول  وتقاليدهم وشعارامفتفص 
وهي شهيدة على النـاس،وفي مقـام الحكـم العـدل     .الناس تصوراا وقيمها وموازينها  

الذي يشهد عليها فيقـرر لهـا    ووبينما هي تشهد على الناس هكذا،فإن الرسول ه       ..بينهم
 يصدر عنها،ويقول فيـه الكلمـة   موازينها وقيمها ويحكم على أعمالها وتقاليدها ويزن ما    

 ..الأخيرة
ولتقدر دورها حـق    .لتعرفها،ولتشعر بضخامتها ..وذا تتحدد حقيقة هذه الأمة ووظيفتها     

 ..قدره،وتستعد له استعدادا لائقا
من ووإا للأمة الوسط بكل معاني الوسط سواء من الوساطة بمعنى الحسـن والفضـل،أ             

 ..لوسط بمعناه المادي الحسيمن اوالوسط بمعنى الاعتدال والقصد،أ
 ـ ..في التصور والاعتقاد  ..»أُمةً وسطاً « في التجـرد الروحـي ولا في الارتكـاس         ولا تغل

وتعطي لهـذا   .جسد تتلبس به روح   وإنما تتبع الفطرة الممثلة في روح متلبس بجسد،أ       .المادي
عها في الوقت   الكيان المزدوج الطاقات حقه المتكامل من كل زاد،وتعمل لترقية الحياة ورف          

الذي تعمل فيه على حفظ الحياة وامتدادها،وتطلق كل نشاط في عالم الأشـواق وعـالم               
 .النوازع،بلا تفريط ولا إفراط،في قصد وتناسق واعتدال

لا تجمد على ما علمـت وتغلـق منافـذ التجربـة            ..في التفكير والشعور  ..»أُمةً وسطاً «
إنما تستمسك بما لديها    .. تقليد القردة المضحك   ولا تتبع كذلك كل ناعق،وتقلد    ...والمعرفة
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من تصورات ومناهج وأصول ثم تنظر في كـل نتـاج للفكـر والتجريـب وشـعارها                 
 .الحقيقة ضالة المؤمن أنى وجدها أخذها،في تثبت ويقين:الدائم

لا تدع الحياة كلها للمشاعر،والضمائر،ولا تـدعها       ..في التنظيم والتنسيق  ..»أُمةً وسطاً «
إنما ترفع ضمائر البشر بالتوجيه والتهذيب،وتكفل نظام اتمع        .ك للتشريع والتأديب  كذل

بالتشريع والتأديب وتزاوج بين هذه وتلك،فلا تكل الناس إلى سوط السلطان،ولا تكلهم            
 .ولكن مزاج من هذا وذاك..كذلك إلى وحي الوجدان

ية الفرد ومقوماته،ولا تلاشـي     لا تلغي شخص  ..في الارتباطات والعلاقات  ..»أُمةً وسطاً «
الدولة ولا تطلقه كذلك فردا أثرا جشعا لا هـم لـه إلا             وشخصيته في شخصية الجماعة أ    

إنما تطلق من الدوافع والطاقات ما يؤدي إلى الحركة والنماء وتطلق مـن النـوازع               ..ذاته
 .والخصائص ما يحقق شخصية الفرد وكيانه
ومن المنشطات ما يثير رغبـة الفـرد في خدمـة    ثم تضع من الكوابح ما يقف دون الغلو،     

الجماعة وتقرر من التكاليف والواجبات ما يجعل الفرد خادما للجماعة،والجماعة كافلـة            
 .للفرد في تناسق واتساق

وما تزال هذه الأمة التي غمر      .في سرة الأرض،وفي أوسط بقاعها    ..في المكان ..»أُمةً وسطاً «
ة هي الأمة الـتي تتوسـط أقطـار الأرض بـين شـرق              أرضها الإسلام إلى هذه اللحظ    

وغرب،وجنوب وشمال،وما تزال بموقعها هذا تشهد الناس جميعا،وتشهد على الناس جميعا           
وتعطي ما عندها لأهل الأرض قاطبة وعن طريقها تعبر ثمار الطبيعة وثمار الروح والفكـر               

 .السواءمن هنا إلى هناك وتتحكم في هذه الحركة ماديها ومعنويها على 
تنهي عهد طفولة البشرية من قبلها وتحرس عهد الرشد العقلـي           ..في الزمان ..»أُمةً وسطاً «

 .من بعدها
وتقف في الوسط تنفض عن البشرية ما علق ا من أوهام وخرافات من عهـد طفولتـها             
وتصدها عن الفتنة بالعقل والهـوى وتـزاوج بـين تراثهـا الروحـي مـن عهـود                  

 العقلي المستمر في النماء وتسير ا على الصراط السوي بـين هـذا              الرسالات،ورصيدها
 .وذاك
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وما يعوق هذه الأمة اليوم عن أن تأخذ مكاا هذا الذي وهبه اللّه لها،إلا أا تخلت عـن                  
منهج اللّه الذي اختاره لها،واتخذت لها مناهج مختلفة ليست هـي الـتي اختارهـا اللّـه                 

واللّه يريد لهـا أن تصـطبغ       !  صبغة اللّه واحدة منها    لها،واصطبغت بصيغات شتى ليست   
 .بصبغته وحدها

وأمة تلك وظيفتها،وذلك دورها،خليقة بأن تحتمـل التبعـة وتبـذل التضـحية،فللقيادة       
تكاليفها،وللقوامة تبعاا،ولا بد أن تفتن قبـل ذلـك وتبتلى،ليتأكـد خلوصـها للّـه               

  .١١راشدةوتجردها،واستعدادها للطاعة المطلقة للقيادة ال
 . أنها إيجابِيةٌ في نظرا للكون والإنسان والحياةِ -٣

 :مميزات التصور الإسلامي عن الإنسان والكون والحياة 
 أـ وضوح الأفكار التي بنى عليها نظام حياة المسلم 

  .ب ـ منطقية هذه المعتقدات ومعقوليتها وملاءمتها للفطرة
ها عرضا مقنعا إذ يستنبطها القرآن من لفت الأنظار ج ـ تمتاز المعتقدات الإسلامية بعرض 

 .إلى الواقع المحسوس
تساءل إنسان عن اتخاذ القرآن الأسلوب الاستجوابي الحسي العاطفي لقلنا أنه يريد ود ـ ل 

أن تتحول المعرفة إلى حركة فكرية وعاطفية ثم إلى قوة دافعة لتحقيـق مـدلولهافي عـالم                 
 .الواقع

جوده على البسيطة مأخوذًا بسوء الفهم لنفسـه يميـل الى جانـب             مازال الإنسان منذ و   
 .سورة القصص) ٣٨(} ما علِمت لَكُم من إِلَهٍ غَيرِي  {: الإفراط حينا قال تعالى

 وإلى جانب التفريط حينا آخر فيظن أنه أرذل كائن في الكون فيحني رأسه أمام شـجر                
ومميزاته ومافضل به ومهمته  ،  حقيقته وبين أصله  فيبين الإسلام الإنسان على     ،  بقروشمس أ وأ

 .في الحياة وعلاقته بالكون

                                                 
 )١٣٠ / ١ (-موافقا للمطبوع  فى ظلال القرآن ـ -  ١١
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الخلقـة  : الأصل البعيد :نظرة الاسلام إلى الانسان ترجع حقيقة الإنسان إلى أصلين          : اولاً
الَّذِي أَحسن كُـلَّ شـيءٍ     {: قال تعالى ،  خلقه من نطفة  : الأصل القريب ،  الأولى من طين  

ثُم سواه  ) ٨(ثُم جعلَ نسلَه مِن سلَالَةٍ مِن ماءٍ مهِينٍ         ) ٧(خلْق الْإِنسانِ مِن طِينٍ     خلَقَه وبدأَ   
} ) ٩(ونفَخ فِيهِ مِن روحِهِ وجعلَ لَكُم السمع والْأَبصار والْأَفْئِدةَ قَلِيلًـا مـا تشـكُرونَ                

 ].١٠ - ٧: السجدة[
 : ، نظر الإنسان إلى حقارة ذلك الماء الذي خلق منه في رحم أمه قال تعـالى  ولفت القرآن 

} لِقخ انُ مِمسظُرِ الْإِنن٥(فَلْي ( ٍافِقاءٍ دم مِن لِقخ)٦، ٥: الطارق[}) ٦[ 
ليندد بغطرسة الإنسان ويهذب كبريائه فيجعله متواضعا واقعيا في حياته ثم بين له عناية االله               

خلَقَكُم من نفْـسٍ    {: الرحم حينما أنشأه جنينا ورباه حتى أتم خلقه قال تعالى         في ظلمات   
واحِدةٍ ثُم جعلَ مِنها زوجها وأَنزلَ لَكُم من الْأَنعامِ ثَمانِيةَ أَزواجٍ يخلُقُكُم فِـي بطُـونِ                

فَأَنى وثَلَاثٍ ذَلِكُم اللَّه ربكُم لَه الْملْك لَا إِلَه إِلَّا ه         أُمهاتِكُم خلْقًا مِن بعدِ خلْقٍ فِي ظُلُماتٍ        
 فبين حقيقة الانسان وأصل خلقته .سورة الزمر) ٦(} تصرفُونَ

 :ثانياـ الإنسان مخلوق مكرم 
بين الإسلام للنوع البشري أنه ليس من الذلة والمهانه في درجة يتساوى فيها مع الحيـوان                

ولَقَد كَرمنا بنِي آدم وحملْناهم فِي الْبر والْبحرِ ورزقْنـاهم  {:لمخلوقات قال تعالى    وسائر ا 
 .سورة الإسراء) ٧٠(} من الطَّيباتِ وفَضلْناهم علَى كَثِيرٍ ممن خلَقْنا تفْضِيلاً
احوله من الكائنات وسخرها االله لـه       فقد رزق االله الإنسان قدرة جعله ا يسيطر على م         

 .فمنعه أن يذل نفسه لشيء منها 
 :ثالثاًـ الإنسان مميز مختار 

وهذا مما كرم االله به الإنسان  أن جعله قادر على التمييز بين الخير والشر وأعطـاه الارادة                  
) ٧(اها  ونفْسٍ ومـا سـو    {: يستطيع أن يختار بين الطرق المؤدية للخير والشر قال تعالى         

} ) ١٠(وقَد خاب مـن دسـاها   ) ٩(قَد أَفْلَح من زكَّاها ) ٨(فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها  
 ]١٠ - ٧: الشمس[

 :رابعاً ـ ومما كرم االله به الإنسان وفضله 
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) ٤(ذِي علَّم بِـالْقَلَمِ     الَّ) ٣(اقْرأْ وربك الْأَكْرم    { : القدرة على التعلم والمعرفة قال تعالى     * 
 لَمعي ا لَمانَ مسالْإِن لَّم٥ - ٣: العلق[}) ٥(ع[ 

واللّه أَخرجكُم من بطُونِ أُمهـاتِكُم لاَ       {: تزويده بأدوات القدرة على التعلم قال تعالى      * 
 سورة النحل) ٧٨(} ئِدةَ لَعلَّكُم تشكُرونَ تعلَمونَ شيئًا وجعلَ لَكُم الْسمع والأَبصار والأَفْ

أَلَم نجعلْ لَه عينـينِ     { : وأيضا من هذه الأدوات اللسان والقدرة على البيان قال تعالى         * 
 ]١٠ - ٨: البلد[} ) ١٠(وهديناه النجدينِ ) ٩(ولِسانا وشفَتينِ ) ٨(

 سورة الرحمن) ٤(} علَّمه الْبيانَ{: وقال
وأهم أهداف التفكير والتعلم عند الإنسان أن يتعلموا شريعة االله وأيضا التفكر في خلـق               *

سـورة  ) ٢١(} وفِي أَنفُسِكُم أَفَلَا تبصِرونَ   {: السماوات والأرض وفي أنفسهم قال تعالى     
 الذاريات

 :خامساًـ مسؤولية الإنسان وجزاؤه 
له وميزه على الكائنات حمله مسؤلية تطبيـق الشـريعة          عندما كرم الإسلام الإنسان وفض    

إِنا عرضنا الْأَمانةَ علَى السماواتِ والْأَرضِ والْجِبالِ فَـأَبين         {:وتحقيق العبادة الله قال تعالى      
 سورة الأحزاب) ٧٢(} لًاأَن يحمِلْنها وأَشفَقْن مِنها وحملَها الْإِنسانُ إِنه كَانَ ظَلُوما جهو

فَمـن يعمـلْ   { :وعندما جعل له الحرية والإرادة والقدرة جعله مجزيا بما اختار قال تعالى           
 هرا يريةٍ خ٧(مِثْقَالَ ذَر ( هرا يرةٍ شلْ مِثْقَالَ ذَرمعي نمو)سورة الزلزلة} ) ٨ 

لَا تزولُ قَدم عبدٍ يوم الْقِيامةِ حتى يسـأَلَ         : " �سولُ االلهِ   قَالَ ر : وعن أَبِي الدرداءِ، قَالَ   
وعن عمرِهِ فِيما أَفْناه، وعن مالِهِ مِن أَين اكْتسبه، وفِيمـا           ،  عن شبابِهِ فِيما أَبلَاه   : عن أَربعٍ 

 فَقَه١٢"أَن.  
وجماع كل هذه المسؤليات إخلاص العبادة الله       ،  عبادة االله ،  سادساـ المهمة العليا للانسان   

 سورة الذاريات) ٥٦(} وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِ{: وحده قال تعالى

                                                 
 صحيح لغيره ) ٥٢٩٢)(٢١٠٥ / ٤ (-معرفة الصحابة لأبي نعيم  - ١٢
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وتمتاز نظرة الإسلام للكون بأا تعمل على تحريك عواطف الإنسان وشعوره بعظمـة االله              
 العقلية الدالة على وحدانية االله وصغره أمامه إضافة إلى البراهين 

وما خلَقْنا السماء والْأَرض    {:قال تعالى   ،  أولاًـ الكون كله مخلوق الله خلقه لهدف وغاية       
  ا لَاعِبِينمهنيا بم١٦(}و (       َونلَمعلَا ي مهأَكْثَر لَكِنو قا إِلَّا بِالْحماهلَقْنا خم {)سورة ) ٣٩

 الدخان
وما قَدروا اللَّـه حـق      {:ما تحريك العواطف فبالاستفهام والحض على العبادة قال تعالى          أ

قَدرِهِ والْأَرض جمِيعا قَبضته يوم الْقِيامةِ والسماوات مطْوِيات بِيمِينِهِ سبحانه وتعالَى عمـا             
 .سورة الزمر) ٦٧(} يشرِكُونَ

وآيةٌ لَهم اللَّيلُ { : ـ خضوع الكون لسنن سنها االله وفق أقدار قدرها االله قال تعالىثانياً  
والشمس تجرِي لِمستقَر لَها ذَلِك تقْدِير الْعزِيـزِ        ) ٣٧(نسلَخ مِنه النهار فَإِذَا هم مظْلِمونَ       

لَا الشمس ينبغِي لَها    ) ٣٩(ازِلَ حتى عاد كَالْعرجونِ الْقَدِيمِ      والْقَمر قَدرناه من  ) ٣٨(الْعلِيمِ  
 - ٣٧: يـس [})  ٤٠(أَنْ تدرِك الْقَمر ولَا اللَّيلُ سابِق النهارِ وكُلٌّ فِي فَلَكٍ يسـبحونَ             

٤٠ [ 
 آيةَ اللَّيلِ وجعلْنا آيةَ النهارِ مبصِـرةً لِتبتغـواْ          وجعلْنا اللَّيلَ والنهار آيتينِ فَمحونا    {:وقال  

) ١٢(} فَضلاً من ربكُم ولِتعلَمواْ عدد السنِين والْحِساب وكُلَّ شيءٍ فَصـلْناه تفْصِـيلاً            
 سورة الإسراء

 يتضح من الآية الثانيـة أن       كما،  فيتضح من الآية الأولى أن جميع الخلائق مقدرة معيشتها        
ماتوصل إليه العلم في الرياضيات كل ذلك يرجع إلى ماتعلمه الإنسان من عـدد الأيـام                

 .والسنين 
أَلَم تر أَنَّ اللَّه سخر لَكُم ما فِـي  {:قال تعالى ، ثالثاً ـ الكون مسير مدبر دائما بقدرة االله 

    رِي فِي الْبجت الْفُلْكضِ وضِ إِلَّا بِإِذْنِـهِ إِنَّ            الْأَرلَى الْأَرع قَعاء أَن تمالس سِكميرِهِ ورِ بِأَمح
حِيمر وفؤاسِ لَربِالن سورة الحـج ) ٦٥(} اللَّه 
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الْقَاهِر فَوق عِبـادِهِ    ووه{: والإنسان جزء من هذا الكون واقع عليه ماقدره االله قال تعالى          
) ٦١(} م حفَظَةً حتى إِذَا جاء أَحدكُم الْموت توفَّته رسلُنا وهم لاَ يفَرطُونَ           ويرسِلُ علَيكُ 
 .سورة الأنعام

فأرسل على أساسها الرسـل     ،  رابعاًـ وكذلك الإنسان قد رتب االله سننا اجتماعية لحياته        
 مِن قَبلِكُم سنن فَسِـيرواْ  قَد خلَت{:وعذب الأمم وأهلك بعضها وغير أحوالها قال تعالى   

 كَذَّبِينةُ الْماقِبكَانَ ع فواْ كَيظُرضِ فَانسورة آل عمران) ١٣٧(} فِي الأَر 
خامساًـ ومن الفقرتين السابقتين ينتج معنا أن كل مافي الكون خاضع الله ولتدبيره ولأمره              

اوات السبع والأَرض ومن فِـيهِن وإِن مـن         تسبح لَه السم  {: ولإرادته ومشيئته قال تعالى   
سـورة  ) ٤٤(} شيءٍ إِلاَّ يسبح بِحمدهِ ولَكِن لاَّ تفْقَهونَ تسبِيحهم إِنه كَانَ حلِيما غَفُورا           

 .الإسراء
يمتـاز   لذا فإن الدين الإسلامي ، سادساً ـ كثير مما في الكون مسخر للانسان زاخر بالنعم 

الَّذِي خلَـق   وه{: بأن الإنسان يستخدم ما حوله من كائنات في سبيل مصلحته قال تعالى           
            هاتٍ واومس عبس ناهواء فَسمى إِلَى السوتاس مِيعاً ثُمضِ جا فِي الأَرءٍ   ولَكُم مـيبِكُلِّ ش

لِيمسورة البقرة) ٢٩(} ع 
ذه الآية وأمثالها كثير ترقق قلب الإنسان وتـربي عواطفـه           أن ه :ونجد لذلك أثر تربوي     

وانفعالاته على الخشوع الله وتربي العقل على مبدأ علمي هـذا مـن الناحيـة العلميـة                 
أما من الناحية التربوية فقد ربانا االله علـى عـدم التعـدي في              ،  والاجتماعية والحضارية 

 .استخدام ماحولنا في هذا الكون 
 : إلى الحياة فيقوم على الأسس التالية وأما نظرة الاسلام

  مبدأ الحياة وكيف جعلها االله دار اختيار وامتحان -أولا
 :إن الإسلام نظر إلى الحياة نظرة جدية ملؤها الشعور بالمسؤلية فرأينا أن للحياة مبدأين 

: خلق آدم من طين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وأسجد الملائكة له قـال تعـالى                : أولهما
 سورة الحجر) ٣٠(} سجد الْملآئِكَةُ كُلُّهم أَجمعونَفَ{
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والتمييز ،  والإرادة والاختيار ،  ـ العلم والعقل  ١: ولقد ميز االله البشرية منذ خلقها بميزتين      
يرِيـد اللّـه أَن   {: قال تعـالى ، ـ أنه مخلوق من طين ثم من دم ولحم      ٢بين الخير والشر      

  لِقخو نكُمع فِّفخعِيفًا  يانُ ضـاةَ    {: سورة النساء، وقال  ) ٢٨(}  الإِنسيونَ الْحثِرؤلْ تب
 سورة الأعلى) ١٦(} الدنيا
إِلَّا الَّذِين آمنـوا وعمِلُـوا الصـالِحاتِ        ) ٢(إِنَّ الْإِنسانَ لَفِي خسرٍ     ) ١(والْعصرِ  {:وقال  

ا بِالصواصوتو قا بِالْحواصوترِ وسورة العصر } ) ٣(ب. 
، ولكي ندرك كمال التصور القرآني للنفس والكون والحياة فتأمل وصف القرآن للحيـاة            

 .فجعلها دار امتحان يمر ا ليصل إلى الدار الباقية 
 ثانياـ وصف القرآن للحياة الدنيا 

: ل تعـالى إن الدنيا متاع مؤقت فلا يغتر العبد ا وينسى الهدف الذي خلق من أجله قـا              
} أُولَئِك الَّذِين اشترواْ الْحياةَ الدنيا بِالآَخِرةِ فَلاَ يخفَّف عنهم الْعذَاب ولاَ هم ينصـرونَ             {
 سورة البقرة) ٨٦(

 :هناك عدة صفات للحياة الدنيا وعلاقتها بالإنسان 
 أ ـ متاع مؤقت ومكان عبور 

 شهوات ب ـ مملؤة بالزينة والزخرف وال
 ج ـ يجوز للمسلم بل يحق له التمتع بالحياة الدنيا وزينتها في حدود الشرع 

 د ـ الدنيا عالم له قوانينه الاجتماعية والبشرية التي سنها االله بين الأمم 
 )١٠٣(} يتخافَتونَ بينهم إِن لَّبِثْتم إِلَّا عشرا{:هـ ـ الحياة الدنيا قصيرة الأمد قال تعالى 

 سورة طـه
يا أَيها الْإِنسانُ إِنك كَادِح إِلَـى ربـك   {: الحياة الدنيا دار تعب وكدح وجد قال تعالى   و

 سورة الإنشقاق) ٦(} كَدحا فَملَاقِيهِ
إِنا لَننصر رسلَنا والَّذِين آمنـوا  {: ز ـ المؤمنون ينصرهم االله في الدنيا والآخرة قال تعالى 

 سورة غافر) ٥١(} لْحياةِ الدنيا ويوم يقُوم الْأَشهادفِي ا
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اعلَموا أَنما الْحيـاةُ الـدنيا   {: وتفاخر وتكاثر قال تعالىوح ـ الحياة الدنيا دار لعب وله 
 لَهو لَادِ كَ       ولَعِبالْأَوالِ ووفِي الْأَم كَاثُرتو كُمنيب رفَاختةٌ وزِينو     الْكُفَّـار بجثٍ أَعثَلِ غَيم

نباته ثُم يهِيج فَتراه مصفَرا ثُم يكُونُ حطَاما وفِي الْآخِرةِ عذَاب شدِيد ومغفِرةٌ مـن اللَّـهِ                 
 سورة الحديد) ٢٠(} ورِضوانٌ وما الْحياةُ الدنيا إِلَّا متاع الْغرورِ

 .ا واقِعِيةٌ حين تتعاملُ مع الفرد واتمع  أنه-٤
المراد بالواقعية في شريعة الإسلام أا تراعي واقع الحياة التي يعيش فيها الإنسان، فالشرائع              
التي في الإسلام ملائمة لفطرة الإنسان وواقعه وحياته، ولهذا فهي الشريعة القادرة علـى              

   .إسعاد البشرية كلها
سلام ليس فيها شيء غير واقعي، فالإيمان لابد أن يكون بإلـه واحـد لا                فكل عقائد الإ     

  .شريك له حتى تجتمع حواس الإنسان وإرادته وتكون كلها الله سبحانه
 والإيمان في شريعة الإسلام عقيدة واقعية، فالمؤمن لا يحكم بإيمانـه إلا إذا قـام بالعمـل                    

في عقيدة الإسلام بشر يأكـل الطعـام        والرسول  .واجتهد، فالإيمان قول واعتقاد وعمل    
والقرآن كلام االله المترل على رسوله المتعبد بتلاوته، وحروفه وألفاظـه  .ويمشي في الأسواق  

مثـالي لا يمكـن أن      وما ه وفليس في شريعة الإسلام وعقائده ما يستغرب أ       .من االله تعالى  
  .يتلائم مع واقع البشرية

يانات المحرفة لم تكن واقعية، لأا لم تلب حاجـات           إن الأديان والفلسفات الوضعية والد       
لأنه عرف ظمأ   .لقد جاء الإسلام بعبادات واقعية    .البشرية ولم تسعدها، والواقع يشهد ذا     

الجانب الروحي في الإنسان إلى الاتصال باالله، ففرض عليه من العبادات ما يروي ظمـأه               
لإنسان جوعة لايسدها إلا الإيمان باالله      فقد قضى االله أن في ا     .ويشبع مه ويملأ فراغ نفسه    

   .سورة الملكبلى سبحانه) ١٤(} اللَّطِيف الْخبِيروأَلَا يعلَم من خلَق وه{.والصلة به
:  ومع هذا لم يشرع له عبادات فوق طاقته، بل جعلها ميسرة سهلة، قـال عـز وجـل                    

}     ادِهِ هجِه قوا فِي اللَّهِ حاهِدجووبتلَّـةَ           اججٍ مـرح ينِ مِنفِي الد كُملَيلَ ععا جمو اكُم
  ه اهِيمرإِب وأَبِيكُم             كُملَـيا عـهِيدـولُ شسكُونَ الرذَا لِيفِي هلُ ومِن قَب لِمينسالْم اكُممس
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مولَاكُم فَـنِعم   و واعتصِموا بِاللَّهِ ه   وتكُونوا شهداء علَى الناسِ فَأَقِيموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ       
صِيرالن منِعلَى ووسورة الحـج) ٧٨(} الْم.   

 ومن واقعية الإسلام أن جعل محفزات ومرغبات للعمل الصالح، ومرهبات ومنفرات عـن              
لا العمل السيء، لأن الإنسان بفطرته وطبيعته لا يحركه إلى الخير ولا يبعده عـن الشـر إ                

خشية تحجزه وتمنعه، وليس كالشوق إلى مثوبة االله وجنته والنظـر           وشوق يحفزه ويدفعه، أ   
   .إلى وجهه حافز، ولا كالخوف من عذابه وبطشه وانتقامه حاجز ومانع

في حاجته، وكذلك لم تبح     و ومن واقعية شريعة الإسلام أا لم تحرم على الإنسان شيئاً ه             
يا بنِي آدم خذُواْ زِينتكُم عِند كُـلِّ مسـجِدٍ   {:  قال عز وجل   له شيئاً يعود عليه بالضرر،    

         رِفِينسالْم حِبلاَ ي هرِفُواْ إِنسلاَ تواْ وبراش٣١(وكُلُواْ و (}        ةَ اللّـهِ الَّتِـيزِين مرح نقُلْ م
لِلَّذِين آمنواْ فِي الْحياةِ الدنيا خالِصةً يوم الْقِيامةِ        أَخرج لِعِبادِهِ والْطَّيباتِ مِن الرزقِ قُلْ هِي        

 .سورة الأعراف) ٣٢(} كَذَلِك نفَصلُ الآياتِ لِقَومٍ يعلَمونَ
والمرح و ومن واقعية شريعة الإسلام أا أقرت بأن الإنسان مفطور على الميـل إلى اللـه                 

ت تلك الغريزة، ولم تمنعها وتكبتها، بل هذبتـها،         والترويح عن النفس، فضبطت ووجه    
ليس فيه محرم وصد عن ذكر االله وعن الصلاة، وحرمت ما اشتمل علـى              وفأباحت كل له  

والطرب والموسيقى والكلام الفاحش البذيء، وأباحـت       وضد ذلك، كالغناء بآلات الله    
   .الشعر والإنشاد بالدف وبالكلام المباح

 �ورسولُ االلهِ   ،  أَبا بكْرٍ دخلَ علَيها وعِندها جارِيتانِ فِي أَيامِ مِنى تغنيانِ         أَنَّ  ،  فعن عائِشةَ 
، دعهما يا أَبا بكْـرٍ    : عنه وقَالَ  �فَكَشف رسولُ االلهِ    ،  بكْرٍوفَانتهرهما أَب ،  مسجى بِثَوبِهِ 
وهم ،  وأَنا أَنظُر إِلَى الْحبشةِ   ،  يسترنِي بِرِدائِهِ  �ورأَيت رسولَ االلهِ    : لَتقَا،  فَإِنها أَيام عِيدٍ  

 .١٣فَاقْدروا قَدر الْجارِيةِ الْعرِبةِ الْحدِيثَةِ السن، يلْعبونَ وأَنا جارِيةٌ

                                                 
 -ط الرسـالة    -وصحيح ابن حبان     ) ٢١٠٠ (- المكتر   -وصحيح مسلم  ) ٩٨٧ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ١٣
)٥٨٦٨) (١٧٧ / ١٣( 

 المشتهية للعب الحريصة عليه: العربة -المغطى : المسجى 
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، وتغنيانِ فِي أَيامِهِما  ،  عِندها جارِيتانِ تغنيانِ بِدفَّينِ   دخلَ علَيها و  ،  أَنَّ أَبا بكْرٍ  ،  وعن عائِشةَ 
: ثَوبـه وقَـالَ    �فَكَشف رسولُ االلهِ    ،  بكْرٍوفَانتهرهما أَب ،  مستتِر بِثَوبِهِ  �ورسولُ االلهِ   

 �ولَما قَدِم وفْد الْحبشةِ علَى رسولِ االلهِ        : ت عائِشةُ قَالَ،  فَإِنها أَيام عِيدٍ  ،  دعهما يا أَبا بكْرٍ   
وأَنا أَنظُر إِلَـيهِم وهـم   ، يسترنِي بِرِدائِهِ  �فَرأَيت رسولَ االلهِ    ،  قَاموا يلْعبونَ فِي الْمسجِدِ   

       ا الَّذِي أَسى أَكُونَ أَنتجِدِ حسونَ فِي الْمبلْعيأَم  ،        ـندِيثَـةِ السـةِ الْحارِيالْج روا قَدرفَاقْد
 .الْحرِيصةِ علَى اللَّهوِ

 رِيهبِ   : قَالَ الزيسالْم نب عِيدنِي سربأَخةَ قَالَ   ،  وريرا هأَنَّ أَب : رملَ عخونَ  ،  دبلْعةُ يشبالْحو
 .١٤أَرفِدةَوفَإِنهم هم بن، دعهم يا عمر: �فَقَالَ رسولُ االلهِ ، رفَزجرهم عم، فِي الْمسجِدِ

إِني أُرسِـلْت   ،  لَتعلَم يهود أَنَّ فِي دِينِنا فُسحةً     : يومئِذٍ �قَالَ رسولُ االلهِ    : وقَالَت عائِشةَ 
  .١٥بِحنِيفِيةٍ سمحةٍ

 .في وسائلها وغاياا  أنها أخلاقِيةٌ -٥
فهي تأمر أهلها بكل خير،وتنهاهم عن كل شر،فتأمرهم بالعدل والاعتدال،وتنهاهم عـن            

إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسانِ وإِيتاءِ ذِي الْقُربى وينهـى          { :قال تعالى ،  الظلم والانحراف 
 ]٩٠:النحل[} يعِظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ والْبغيِ

 بِالعدلِ والإِنصـافِ،ويندب    - � -إِنَّ االلهَ تعالَى يأْمر فِي كِتابِهِ الذِي أَنزلَه علَى رسولِهِ           
        ى مبطَاءِ ذَوِي القُرإِعمِ وحبِصِلَةِ الر رأْميلِ،والفَضانِ وسى     إِلَى الإِحهنيـهِ،وةٍ إِلَياجبِح ما ه

عنِ ارتِكَابِ المُحرماتِ والمُنكَراتِ والفَواحِشِ،ما ظَهر مِنها وما بطَن،مِما يأْتِيهِ العبد سِـراً             
        كَرِ ونِ المُنع اكُمهنيرِ،وبِالخَي كُمرأْما يمالَى إِنعااللهُ تةً وخِفْيـا     وونَ مـذَكَّرتت لَّكُملَع،رالش
اهضقْتلُوا بِممعيٍ قَوِيمٍ أَصِيلٍ،فَتحو ةِ مِنااللهُ فِي الفِطْر هعدأَو. 

جاء دعـوة   .لقد جاء هذا الكتاب لينشىء أمة وينظم مجتمعا،ثم لينشىء عالما ويقيم نظاما           
نما العقيدة وحدها هي الآصرة والرابطة      جنس إ وأمة أ وعالمية إنسانية لا تعصب فيها لقبيلة أ      

 .والقومية والعصبية
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 ٣٠

ومن ثم جاء بالمبادئ التي تكفل تماسك الجماعة والجماعات،واطمئنان الأفـراد والأمـم             
 :والشعوب،والثقة بالمعاملات والوعود والعهود

تميـل  الذي يكفل لكل فرد ولكل جماعة ولكل قوم قاعدة ثابتة للتعامل،لا          » بِالْعدلِ«جاء  
مع الهوى،ولا تتأثر بالود والبغض،ولا تتبدل مجاراة للصهر والنسب،والغنى والفقر،والقـوة    

 .إنما تمضي في طريقها تكيل بمكيال واحد للجميع،وتزن بميزان واحد للجميع.والضعف
يلطف من حدة العدل الصـارم الجازم،ويـدع البـاب          ..»الْإِحسانِ«..وإلى جوار العدل  

ولمـن  .ن يتسامح في بعض حقه إيثارا لود القلوب،وشفاء لغل الصدور         مفتوحا لمن يريد أ   
 .يكسب فضلاويريد أن ينهض بما فوق العدل الواجب عليه ليداوي جرحا أ

والإحسان أوسع مدلولا،فكل عمل طيب إحسان،والأمر بالإحسان يشمل كـل عمـل            
سـرته،وعلاقاته  وكل تعامل،فيشمل محيط الحياة كلها في علاقات العبد بربه،وعلاقاتـه بأ     

 .بالجماعة،وعلاقاته بالبشرية جميعا
وما يـبني   .إنما يبرز الأمر به تعظيما لشأنه،وتوكيدا عليه      "إِيتاءِ ذِي الْقُربى  «ومن الإحسان   

هذا على عصبية الأسرة،إنما يبنيه على مبدأ التكافل الذي يتدرج به الإسلام مـن المحـيط                
 .نظيمية لهذا التكافلوفق نظريته الت.المحلي إلى المحيط العام

والفحشاء كـل أمـر يفحـش أي يتجـاوز          ..»وينهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ والْبغيِ    « 
فاحشة الاعتداء على العرض،لأنه فعل فاحش فيه اعتداء        وومنه ما خصص به غالبا وه     .الحد

لفطرة ومن  والمنكر كل فعل تنكره ا    .وفيه تجاوز للحد حتى ليدل على الفحشاء ويختص ا        
وقد تنحرف الفطرة أحيانا فتبقى الشريعة ثابتة تشير        .ثم تنكره الشريعة فهي شريعة الفطرة     

 .والبغي الظلم وتجاوز الحق والعدل.إلى أصل الفطرة قبل انحرافها
ما من مجتمع تشيع فيه الفاحشة      .وما من مجتمع يمكن أن يقوم على الفحشاء والمنكر والبغي         

 ..ر بكل مغرراته،والبغي بكل معقباته،ثم يقومبكل مدلولاا،والمنك
والفطرة البشرية تنتفض بعد فترة معينة ضد هذه العوامل الهدامة،مهما تبلغ قوا،ومهمـا             

وتاريخ البشرية كله انتفاضات وانتفاضـات ضـد        .يستخدم الطغاة من الوسائل لحمايتها    
 عليهـا حينـا مـن       فلا يهم أن تقوم عهـود وأن تقـوم دول         .الفحشاء والمنكر والبغي  
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الدهر،فالانتقاض عليها دليل على أا عناصر غريبة على جسـم الحيـاة،فهي تنـتفض              
وأمر اللّه بالعدل والإحسـان     .لطردها،كما ينتفض الحي ضد أي جسم غريب يدخل إليه        

ويه عن الفحشاء والمنكر والبغي يوافق الفطرة السـليمة الصـحيحة،ويقويها ويـدفعها     
فهي عظـة للتـذكر     » يعِظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ  «:لذلك يجيء التعقيب  .هللمقاومة باسم اللّ  

  .١٦تذكر وحي الفطرة الأصيل القويم
 . أنها شمولِيةٌ في منهاجها -٦

شمول لجميع حاجات الفرد،في قلبه وعاطفته وأحاسيسه وفي مشـاعره وجوارحـه وفي              
مـا  ووالعالمية،فهي شاملة لكل ما يحتاجه أ     متطلبات حياته الفردية والأسرية والاجتماعية      

 .يحقق السعادة للناس في الدنيا والآخرة
إن هذه العقيدة تشمل الإنسان كله،جسمه وعقله وروحه،كما تشمل سـلوكه وفكـره             

 .ومشاعره،كما تشمل دنياه وآخرته
 .ليس في كيان الإنسان ولا في حياته شيء لا يتصل ذه العقيدة ولا تتصل العقيدة به

شـعور  وفكر يفكره،أ وإا تصاحبه في كل لحظة من لحظات حياته،وفي كل عمل يعمله،أ          
 .يختلج في ضميره

 :ويتضح لنا الشمول في مجالات متعددة،وعلى محاور مختلفة،تلتقي كلها في النهاية
 الإيمان باالله واليوم الاخر والملائكة والنبـيين        - كما رأينا    - ففي مجال الاعتقاد تشمل      -ا

 .تب السماوية والقدر خيره وشرهوالك
 . وفي مجال العمل تشمل العمل للدنيا والعمل للآخرة في ذات الوقت-ب
 . وفي مجال الكائن البشري تشمل حركة جسمه وتفكّر عقله وانطلاقة روحه-ت
 . وفي مجال اموع البشري تشمل الفرد والجماعة والأمة والدولة في ذات الوقت-ث
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في ( ات تشمل علاقة الإنسان بربه وعلاقته بنفسه وعلاقتـه بغـيره             وفي مجال العلاق   -ج
داخل الأسرة وفي داخل اتمع وفيما بين المسلمين وغير المسلمين،وفيما بـين الإنسـان              

 ! ).والكون كذلك 
  .١٧!لأن هذه تشمل كل شيء في الوجود .ولن توجد دائرة أوسع من هذه ولا أشمل

قال .بل إن الحياة لا تستقيم إلا ا      .ن ومكان،وحال،وأمة فهي عامة،شاملة،صالحة لكل زما   
} ..الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتِي ورضِيت لَكُم الإِسلاَم دِينا          { :تعالى

 سورة المائدة) ٣(
م،وأَتممـت علَـيكُم نِعمتِـي      الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُ   «:إن قول اللّه سبحانه لهذه الأمة     

يتضمن توحيد المصدر الذي تتلقى منه هذه الأمـة منـهج           ..»ورضِيت لَكُم الْإِسلام دِيناً   
حياا ونظام مجتمعها،وشرائع ارتباطاا ومصالحها إلى يوم القيامة،كما يتضمن اسـتقرار           

عية فلا تعديل فيها ولا تغـيير فقـد         هذا الدين بكل جزئياته الاعتقادية والتعبدية والتشري      
وتعديل شيء فيه كإنكاره كله لأنه إنكار لما قرره اللّه          .اكتمل هذا الدين وتم وانتهى أمره     
أما العدول عنه كله إلى منهج      ..الكفر الذي لا جدال فيه    ومن تمامه وكماله وهذا الإنكار ه     

 في  - سبحانه   -ه اللّه   آخر،ونظام آخر،وشريعة أخرى فلا يحتاج منا إلى وصف،فقد وصف        
 .. لمستزيد- سبحانه -ولا زيادة بعد وصف اللّه .السورة

وأن هـذه   . أنه دين خالد،وشريعة خالـدة     - بما لا مجال للجدال فيه       -إن هذه الآية تقرر     
إا شريعة ذلـك الزمـان      ..الصورة التي رضيها اللّه للمسلمين دينا هي الصورة الأخيرة        

إنما هي الرسالة الأخـيرة     ..زمان شريعة،ولا لكل عصر دين    وشريعة كل زمان وليس لكل      
 .للبشر،قد اكتملت وتمت،ورضيها اللّه للناس دينا

إلى آخر هذه التعبيرات الـتي تـلاك في هـذا           ! يطورويغير،أويحور أ وفمن شاء أن يبدل،أ   
 .» يقْبلَ مِنهومن يبتغِ غَير الْإِسلامِ دِيناً فَلَن«..الزمان،فليبتغ غير الإسلام دينا
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إن هذا المنهج الإلهي المشتمل على التصور الاعتقادي،والشعائر التعبدية،والشرائع المنظمـة           
يسمح للحياة بـأن    ولنشاط الحياة كله يحكم ويصرف ويهيمن على نشاط الحياة كله وه          

في إطاره وترتقي وتتطور دون خروج على أصل فيه ولا فرع،لأنه لهـذا جاء،ولهـذا             وتنم
 ..ن آخر رسالة للبشر أجمعينكا

إهمالها لأصل فيه ولا فرع ولكن يعـني  وإن تطور الحياة في ظل هذا المنهج لا يعني مجافاا أ       
أن طبيعة المنهج تحتوي كل الإمكانيات التي تسع ذلك التطور بلا خروج علـى أصـل                

 -لّـه   ويعني أن كل تطور في الحياة كان محسوبا حسابه في ذلـك المنـهج لأن ال               .فرعوأ
يضع هذا المنهج في صورته الأخيرة،ويعلـن إكمالـه   و وه- لم يكن يخفى عليه  -سبحانه  

 أن هناك تطورات ستقع،وأن هناك حاجات سـتبرز،وأن هنـاك           -وارتضاءه للناس دينا    
فلا بد إذن أن يكون هذا المنهج قد احتوى         .مقتضيات ستتطلبها هذه التطورات والحاجات    

 .١٨.هذه المقتضيات جميعا
يقف المؤمن أمام هذه الكلمات الهائلة فلا يكاد ينتهي من استعراض ما تحمله في ثناياهـا            و

 ..من حقائق كبيرة،وتوجيهات عميقة،ومقتضيات وتكاليف
أمام إكمال هـذا الـدين يسـتعرض موكـب الإيمان،وموكـب            :إن المؤمن يقف أولا   

 إلى  -يه السـلام     آدم عل  -الرسالات،وموكب الرسل،منذ فجر البشرية،ومنذ أول رسول       
يرى هذا الموكب   ..فماذا يرى؟ ..رسالة النبي الأمي إلى البشر أجمعين     .هذه الرسالة الأخيرة  

ولكنه يجد  .ويرى معالم الطريق،على طول الطريق    .موكب الهدى والنور  .المتطاول المتواصل 
ة  قبل الرسالة الأخير   -ويرى كل رسالة    . إنما أرسل لقومه   - قبل خاتم النبيين     -كل رسول   

ومـن ثم   ..رسالة خاصة،موعة خاصة،في بيئة خاصـة     .. إنما جاءت لمرحلة من الزمان     -
إلى إله  وكلها تدع ..كانت كل تلك الرسالات محكومة بظروفها هذه متكيفة ذه الظروف         

 فهـذا   -إلى عبودية واحدة لهذا الإله الواحـد        و وكلها تدع  -التوحيد  و فهذا ه  -واحد  
 فهذا  -لتلقي عن هذا الإله الواحد والطاعة لهذا الإله الواحد          إلى ا و وكلها تدع  -الدين  وه
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 ولكن لكل منها شريعة للحياة الواقعية تناسب حالة الجماعة وحالة البيئـة             -الإسلام  وه
 ..وحالة الزمان والظروف

حتى إذا أراد اللّه أن يختم رسالاته إلى البشر أرسل إلى الناس كافة،رسولا خـاتم النبـيين                 
لا موعة من الأناسي في بيئة خاصة،في زمان خـاص،في ظـروف            » نسانللإ«برسالة  
من وراء الظروف والبيئات والأزمنة لأا تخاطب فطرة        » الإنسان«رسالة تخاطب   ..خاصة

 :الإنسان التي لا تتبدل ولا تتحور ولا ينالها التغيير
وفصل في هذه   ..»لِخلْقِ اللَّهِ ذلِك الدين الْقَيم    فِطْرت اللَّهِ الَّتِي فَطَر الناس علَيها لا تبدِيلَ         «

من جميع أطرافها،وفي كل جوانب نشاطها وتضع       » الإنسان«الرسالة شريعة تتناول حياة     
لها المبادئ الكلية والقواعد الأساسية فيما يتطور فيها ويتحور بتغير الزمان والمكان وتضع             

ئية فيمـا لا يتطـور ولا يتحـور بـتغير الزمـان             لها الأحكام التفصيلية والقوانين الجز    
وكذلك كانت هذه الشريعة بمبادئها الكلية وبأحكامها التفصيلية محتوية كل ما           ..والمكان

منذ تلك الرسالة إلى آخر الزمان من ضـوابط وتوجيهـات           » الإنسان«تحتاج إليه حياة    
ور وداخل هـذا    وتشريعات وتنظيمات،لكي تستمر،وتنمو،وتتطور،وتتجدد حول هذا المح     

وأَتممت علَـيكُم   .الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم   «: للذين آمنوا  - سبحانه   -وقال اللّه   ..الإطار
 ..»ورضِيت لَكُم الْإِسلام دِيناً.نِعمتِي

ولم يعـد للمـؤمن أن      ..الـدين وفهذا ه ..فأعلن لهم إكمال العقيدة،وإكمال الشريعة معا     
ولا قصـورا يسـتدعي     . نقصا يستدعي الإكمـال    - بمعناه هذا    -ا الدين   يتصور أن ذ  

 ـ   ووإلا فما ه  ..التحويروزمانية تستدعي التطوير أ   وولا محلية أ  .الإضافة بمقر وبمؤمن ومـا ه
إن شريعة ذلك الزمان الذي نزل فيـه        ! بمرتض ما ارتضاه اللّه للمؤمنين    وبصدق اللّه وما ه   

في » للإنسان« شريعة الدين الذي جاء      -شهادة اللّه    ب -القرآن،هي شريعة كل زمان،لأا     
كل زمان وفي كل مكان لا لجماعة من بني الإنسان،في جيل من الأجيال،في مكان مـن                

 .الأمكنة،كما كانت تجيء الرسل والرسالات
والمبادئ الكلية جاءت لتكون هي الإطار الذي       .الأحكام التفصيلية جاءت لتبقى كما هي     

اة البشرية إلى آخر الزمان دون أن تخرج عليه،إلا أن تخرج مـن اطـار               في داخله الحي  وتنم
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الذي رضي له هذا الدين المحتـوي       وويعلم من خلق ه   » الإنسان«واللّه الذي خلق    ! الإيمان
 .على هذه الشريعة

إن شريعة الأمس ليست شريعة اليوم،إلا رجل يزعم لنفسه أنه أعلم مـن اللّـه               :فلا يقول 
أمـام إتمـام نعمـة اللّـه علـى          :ويقف المؤمن ثانيا  ! طوار الإنسان بحاجات الإنسان وبأ  

 .المؤمنين،بإكمال هذا الدين وهي النعمة التامة الضخمة الهائلة
لا » فالإنسـان «.في الحقيقة،كما تمثل نشأته واكتمالـه     » الإنسان«النعمة التي تمثل مولد     

عرف الوجود الذي يعيش    وقبل أن ي  .وجود له قبل أن يعرف إلهه كما يعرفه هذا الدين له          
وقبل أن يعرف نفسه ودوره في هذا الوجود وكرامته علـى           .فيه كما يعرفه له هذا الدين     

 .ربه،كما يعرف ذلك كله من دينه الذي رضيه له ربه
لا وجود له قبل أن يتحرر من عبادة العبيد بعبادة اللّه وحده وقبل أن ينـال                » الإنسان«و

 .يعته من صنع اللّه وبسلطانه لا من صنع أحد ولا بسلطانهالمساواة الحقيقية بأن تكون شر
ذه الحقائق الكبرى كما صورها هذا الـدين هـي بـدء مولـد              » الإنسان«إن معرفة   

أن يكون  وأ» حيوانا«إنه بدون هذه المعرفة على هذا المستوي يمكن أن يكون           ..»الإنسان«
في أكمـل صـورة   » الإنسان«ولكنه لا يكون   ! في طريقه إلى التكوين   » مشروع إنسان «

 ..للإنسان،إلا بمعرفة هذه الحقائق الكبيرة كما صورها القرآن
 !والمسافة بعيدة بعيدة بين هذه الصورة،وسائر الصور التي اصطنعها البشر في كل زمان

» إنسـانيته » «للإنسـان «الذي يحقـق    ووإن تحقيق هذه الصورة في الحياة الإنسـانية،له       
رجه بالتصور الاعتقادي،في اللّه وملائكته وكتبه ورسله واليـوم         يخويحققها له وه  ..كاملة

» التصـور «الآخر،من دائرة الحس الحيواني الذي لا يدرك إلا المحسوسـات،إلى دائـرة             
 .الإنساني،الذي يدرك المحسوسات وما وراء المحسوسات

 الحـس   وينقذه مـن ضـيق    ..عالم المادة وعالم ما وراء المادة     ..عالم الشهادة وعالم الغيب   
 !الحيواني المحدود
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يخرجه بتوحيد اللّه،من العبودية للعباد إلى العبودية للّه وحده،والتسـاوي          وويحققها له وه  
فإلى اللّه وحده يتجه بالعبادة،ومن اللّه وحده يتلقى        .والتحرر والاستعلاء أمام كل من عداه     

  ..المنهج والشريعة والنظام،وعلى اللّه وحده يتوكل ومنه وحده يخاف 
ويحققها له،بالمنهج الرباني،حين يرفع اهتماماته ويهذب نوازعه،ويجمع طاقته للخير والبناء          

 !والارتقاء،والاستعلاء على نوازع الحيوان،ولذائذ البهيمة وانطلاق الأنعام
ولا يدرك حقيقة نعمة اللّه في هذا الدين،ولا يقدرها قدرها،من لم يعرف حقيقة الجاهليـة           

 والجاهلية في كل زمان وفي كل مكان هي منهج الحياة الـذي لم              -ا  ومن لم يذق ويلا   
ويلاـا في التصـور     .. فهـذا الـذي عـرف الجاهليـة وذاق ويلاـا           -يشرعه اللّه   

الذي يحس ويشعر،ويرى ويعلم،ويـدرك ويتـذوق       وه..والاعتقاد،وويلاا في واقع الحياة   
 ..حقيقة نعمة اللّه في هذا الدين

ويلات الضلال والعمى،وويلات الحيرة والتمـزق،وويلات الضـياع        الذي يعرف ويعاني    
الـذي يعـرف    وه..والخواء،في معتقدات الجاهلية وتصوراا في كل زمان وفي كل مكان         

 .ويتذوق نعمة الإيمان
والذي يعرف ويعاني ويلات الطغيان والهوى،وويلات التخـبط والاضـطراب،وويلات          

الذي يعرف ويتذوق نعمة الحياة في ظل       و الجاهلية،ه التفريط والإفراط في كل أنظمة الحياة     
ولقد كان العرب المخاطبون ذا القرآن أول مرة،يعرفون ويدركون         .الإيمان بمنهج الإسلام  

لأن مدلولاا كانت متمثلة في حيام،في ذات الجيـل الـذي           .ويتذوقون هذه الكلمات  
 ..خوطب ذا القرآن

وذاقـوا  .وذاقوا أوضاعها الاجتماعيـة   .وراا الاعتقادية ذاقوا تص ..كانوا قد ذاقوا الجاهلية   
وبلوا من هذا كله ما يدركون معه حقيقة نعمة اللّه عليهم ذا            .أخلاقها الفردية والجماعية  

 .الدين وحقيقة فضل اللّه عليهم ومنته بالإسلام
لسامقة  كان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية وسارم في الطريق الصاعد،إلى القمة ا            

فإذا هم على القمة ينظرون من عل إلى سائر أمم الأرض من حولهم نظرم إلى ماضـيهم                 
 .في جاهليتهم كذلك
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كان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية في التصـورات الاعتقاديـة حـول ربوبيـة           
الأصنام،والملائكة،والجن،والكواكب،والأسلاف وسائر هذه الأساطير الساذجة والخرافات      

إلى أفق الإيمان بإله واحد،قادر قاهر،رحيم ودود،سميـع        .لسخيفة لينقلهم إلى أفق التوحيد    ا
لا واسطة بينه وبين أحد والكل له عباد،والكل        .قريب مجيب .عادل كامل .بصير،عليم خبير 

ومن ثم حررهم من سلطان الكهانة،ومن سلطان الرياسة،يوم حررهم من سلطان           ..له عبيد 
 ..الوهم والخرافة

من الفوارق الطبقية   .ن الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية في الأوضاع الاجتماعية         وكا
لا (ومن العادات الزرية ومن الاستبداد الذي كان يزاوله كل من يأ له قدر من السلطان                

 !).سائد خطأ من أن الحياة العربية كانت تمثل الديمقراطيةوكما ه
عنى العزة والجاه في عرف السيد والمسود من أمـراء  فقد كانت القدرة على الظلم قرينة بم  «

وما كان الشاعر النجاشي إلا قادحا      .الجزيرة من أقصاها في الجنوب إلى أقصاها في الشمال        
 :مبالغا في القدح حين استضعف مهجوه،لأن

 قبيلته لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل
 سـام بـني أسـد أن يسـتعبدهم     وما كان حجر بن الحارث إلا ملكا عربيـا حـين    «

 :بالعصا،وتوسل إليه شاعرهم عبيد بن الأبرص حيث يقول
الخزامـة  وأنت المملك فيهم وهم العبيد إلى القيامة ذلوا لسوطك مثلمـا ذل الأشـيقر ذ              

وكان عمر بن هند ملكا عربيا حين عود الناس أن يخاطبهم من وراء ستار وحين استكثر                «
 .مهام من خدمته في دارهعلى سادة القبائل أن تأنف أ

وكان النعمان بن المنذر ملكا عربيا حين بلغ به العسف أن يتخذ لنفسه يومـا للرضـى                 «
يغدق فيه النعم على كل قادم إليه خبط عشواء ويوما للغضب يقتل فيه كل طالع عليه من                 

 .الصباح إلى المساء
ليـب حيـث يعجبـه    إنه سمي بذلك لأنه كان يرمي الك :وقد قيل عن عزة كليب وائل     «

» لا حر بوادي عـوف    «:وقيل.من مكان يسمع فيه نباحه    والصيد،فلا يجسر أحد على الدن    
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فكلـهم أحـرار في حكـم    .لأنه من عزته كان لا يأوي بواديه من يملك حرية في جواره          
 .»..العبيد

وكان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية في التقاليد والعادات والأخلاق والصـلات             
كان قد التقطهم من سفح البنت الموءودة،والمرأة المنكودة،والخمر والقمـار           ..اعيةالاجتم

والعلاقات الجنسية الفوضوية،والتبرج والاختلاط مع احتقار المـرأة ومهانتـها،والثارات          
والغارات والنهب والسلب،مع تفرق الكلمة وضعف الحيلة أمام أي هجـوم خـارجي              

جوم الأحباش على الكعبـة،وتخاذل وخـذلان       جدي،كالذي حدث في عام الفيل من ه      
 ! القبائل كلها،هذه القبائل التي كان بأسها بينها شديدا 

وكان الإسلام قد أنشأ منهم أمة تطل من القمة السامقة على البشرية كلها في السـفح،في            
عرف الجاهليـة   .عرف السفح وعرف القمة   .في جيل واحد  .كل جانب من جوانب الحياة    

 :من ثم كانوا يتذوقون ويدركون معنى قول اللّه لهمو.وعرف الإسلام
 ..»الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم،وأَتممت علَيكُم نِعمتِي،ورضِيت لَكُم الْإِسلام دِيناً«

 -يقف أمام رعايـة اللّـه       ..أمام ارتضاء اللّه الإسلام دينا للذين آمنوا      :ويقف المؤمن ثالثا  
تعبير يشي بحب اللّه لهذه     ووه..نايته ذه الأمة،حتى ليختار لها دينها ويرتضيه       وع -سبحانه  

 ..الأمة ورضاه عنها،حتى ليختار لها منهج حياا
وإن هذه الكلمات الهائلة لتلقي على عاتق هذه الأمة عبئا ثقيلا،يكـافىء هـذه الرعايـة                

 ..أستغفر اللّه..الجليلة
ن الملك الجليل شيء تملك هذه الأمة بكـل أجيالهـا أن            فما يكافىء هذه الرعاية الجليلة م     

إدراك الواجب ثم القيام    ووإنما ه ..جهد الطاقة في شكر النعمة،ومعرفة المنعم     ووإنما ه ..تقدمه
 .بما يستطاع منه،وطلب المغفرة والتجاوز عن التقصير والقصور فيه

ثم .ن تدرك قيمة هذا الاختيـار إن ارتضاء اللّه الإسلام دينا لهذه الأمة،ليقتضي منها ابتداء أ  
وإلا فما أنكد   ..تحرص على الاستقامة على هذا الدين جهد ما في الطاقة من وسع واقتدار            

 ما رضيه اللّه له،ليختار لنفسه غـير مـا اختـاره     - بله أن يرفض     -وما أحمق من يهمل     
ي ناجيا أبدا    لجريمة نكدة لا تذهب بغير جزاء،ولا يترك صاحبها يمض         - إذن   -وإا  !..اللّه
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ولقد يترك اللّه الذين لم يتخذوا الإسلام دينا لهم،يرتكبون ما          ..وقد رفض ما ارتضاه له اللّه     
 ..رفضوهوفأما الذين عرفوا هذا الدين ثم تركوه أ..يرتكبون ويمهلهم إلى حين

بـدا  فلن يتركهم اللّه أ   ..واتخذوا لأنفسهم مناهج في الحياة غير المنهج الذي ارتضاه لهم اللّه          
 .١٩! ولن يمهلهم أبدا،حتى يذوقوا وبال أمرهم وهم مستحقون

 . أنها عالَمِيةٌ في الدعوة إليها -٧
ولقد ..التي لا تختص بقوم ولا أرض ولا جيل         ،  فهي الرسالة الشاملة  ،  إا الرسالة الأخيرة  

ي  ما بـين عهـد     -كانت الرسالات قبلها رسالات محلية قومية محدودة بفترة من الزمان           
تأهيلا لهـا   ،  على هدى هذه الرسالات خطوات محدودة     و وكانت البشرية تخط   -رسولين  

وكانت كل رسالة تتضمن تعديلا وتحويرا في الشريعة يناسـب تـدرج            .للرسالة الأخيرة 
قابلة للتطبيق المتجدد في    ،  حتى إذا جاءت الرسالة الأخيرة جاءت كاملة في أصولها        .البشرية
لأنه ليست هنا لك رسالات بعدها للأقوام والأجيـال في          ،  عاوجاءت للبشر جمي  ،  فروعها

 .كل مكان
ومن ثم حملها الـنبي الأمـي       .وجاءت وفق الفطرة الإنسانية التي يلتقي عندها الناس جميعا        

فلم تشب  . إلا تعليم اللّه   - كما خرجت من يد اللّه       -الذي لم يدخل على فطرته الصافية       
ليحمل رسالة الفطـرة إلى فطـرة       ! ومن أفكار الناس  هذه الفطرة شائبة من تعليم الأرض       

 ..» يا أَيها الناس إِني رسولُ اللَّهِ إِلَيكُم جمِيعاً: قُلْ«:الناس جميعا 
هـي آيـة    ،   أن يواجه برسالته الناس جميعا     - � -وهذه الآية التي يؤمر فيها رسول اللّه        

 -الذين يزعمون أن محمـدا      ،  ل الكتاب وهي تجبه المزورين من أه    ..مكية في سورة مكية     
وأنه إنما بدأ   ،  في مكة أن يمد بصره برسالته إلى غير أهلها        و لم يكن يدور في خلده وه      - �

ثم يجـاوز ـا   ، ثم يجاوز ا العرب إلى دعوة أهل الكتاب      ،  يفكر في أن يتجاوز ا قريشا     
 ..الجزيرة العربية إلى ما وراءها 

                                                 
 )٨٤٢ / ٢ (-ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع فى - ١٩
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وإن هي إلا فرية من ذيـول       ! نجاح الذي ساقته إليه الظروف    كل أولئك بعد أن أغراه ال     
وليست البليـة في    ! وما يزالون ماضين فيها   .الحرب التي شنوها قديما على هذا الدين وأهله       

الـذين  » المستشـرقون «وأن يكون   .أن يرصد أهل الكتاب كيدهم كله لهذا الدين وأهله        
إنما البلية الكـبرى أن     ..دين وأهله   يكتبون مثل هذا الكذب هم طليعة الهجوم على هذا ال         

كثيرا من السذج الأغرار ممن يسمون أنفسهم بالمسلمين يتخذون من هؤلاء المزورين على             
، يتلقون عنهم في هذا الـدين نفسـه       ،  أساتذة لهم ،  المحاربين لهم ولعقيدم  ،  نبيهم ودينهم 

لاء السذج الأغـرار    ثم يزعم هؤ  ،  ويستشهدون بما يكتبونه عن تاريخ هذا الدين وحقائقه       
 .٢٠.» !مثقفون«لأنفسهم أم 

 . أنها شورِيةٌ في الحكمِ ا -٨
وتعاونواْ علَى الْبر والتقْوى ولاَ تعاونواْ علَى الإِثْمِ والْعدوانِ واتقُواْ اللّـه            { : قال االله تعالى  

 دةسورة المائ) ٢(} إِنَّ اللّه شدِيد الْعِقَابِ
التبعة التي لا بد أن ينسى فيها المؤمنون ما         ..إا تبعة القيادة والقوامة والشهادة على الناس        

يقع على أشخاصهم من الأذى ليقدموا للناس نموذجـا مـن السـلوك الـذي يحققـه                 
وذا يؤدون للإسلام شهادة طيبـة تجـذب        .الإسلام،ومن التسامي الذي يصنعه الإسلام    

 .يهالناس إليه وتحببهم ف
 لا يعنت النفس البشرية،ولا يحملها فـوق        - في صورته هذه     -تكليف ضخم ولكنه    ووه

ولكن ليس من حقها    .يعترف لها بأن من حقها أن تغضب،ومن حقها أن تكره         وفه.طاقتها
ثم يجعل تعاون الأمة المؤمنة في البر والتقوى لا         ..أن تعتدي في فورة الغضب ودفعة الشنآن        

وفها عقاب اللّه،ويأمرها بتقواه،لتستعين ذه المشاعر على الكبـت         في الإثم والعدوان ويخ   
 .والضبط،وعلى التسامي والتسامح،تقوى للّه،وطلبا لرضاه

ولقد استطاعت التربية الإسلامية،بالمنهج الرباني،أن تروض نفوس العرب على الانقياد لهذه           
ما تكون عن هذا المسـتوي      وكانت أبعد   ..المشاعر القوية،والاعتياد لهذا السلوك الكريم      

                                                 
 )١٣٧٩ / ٣ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع   ٢٠



 ٤١

انصر أخاك ظالمـا    «:كان المنهج العربي المسلوك والمبدأ العربي المشهور      ..وعن هذا الاتجاه    
كان التعاون على الإثم والعدوان أقـرب       .كانت حمية الجاهلية،ونعرة العصبية   ..» مظلوماوأ

وندر .ل الحق وأرجح من التعاون على البر والتقوى وكان الحلف على النصرة،في الباطل قب           
وذلك طبيعي في بيئة لا ترتبط باللّه ولا تستمد تقاليـدها           .أن قام في الجاهلية حلف للحق     

 :يمثل ذلك كله ذلك المبدأ الجاهلي المشهور..ولا أخلاقها من منهج اللّه وميزان اللّه 
المبدأ الذي يعبر عنه الشـاعر الجـاهلي في صـورة           ووه..» مظلوماوانصر أخاك ظالما أ   «

 :يقولو،وهأخرى
 !وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت،وإن ترشد غزية أرشد

ولا يجـرِمنكُم   « : جاء ليقول للذين آمنوا   ..جاء المنهج الرباني للتربية     ..ثم جاء الإسلام    
والتقْـوى،ولا  وتعاونوا علَى الْبِـر     .شنآنُ قَومٍ أَنْ صدوكُم عنِ الْمسجِدِ الْحرامِ أَنْ تعتدوا        

 ..» واتقُوا اللَّه،إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقابِ.تعاونوا علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ
 -جاء ليخرج العرب    .جاء ليربط القلوب باللّه وليربط موازين القيم والأخلاق بميزان اللّه         

شـاعر والانفعـالات     من حمية الجاهلية،ونعرة العصبية،وضغط الم     -ويخرج البشرية كلها    
 ..الشخصية والعائلية والعشائرية في مجال التعامل مع الأصدقاء والأعداء 

ولد الإنسان الذي يتخلق بأخلاق اللّـه       ..من جديد في الجزيرة العربية      » الإنسان«وولد  
المولد الجديد للإنسان في سـائر الأرض       والمولد الجديد للعرب كما كان ه     ووكان هذا ه  ..
انصـر أخـاك ظالمـا      «:قبل الإسلام في الجزيرة إلا الجاهلية المتعصبة العمياء       ولم يكن   ..
 !كذلك لم يكن في الأرض كلها إلا هذه الجاهلية المتعصبة العمياء.»مظلوماوأ

والمسافة الشاسعة بين درك الجاهلية،وأفق الإسلام هـي المسـافة بـين قـول الجاهليـة                
ولا يجرِمنكُم شـنآنُ قَـومٍ أَنْ       «:اللّه العظيم وقول  .»مظلوماوانصر أخاك ظالما أ   «:المأثور

وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى،ولا تعاونوا علَى الْإِثْمِ       .صدوكُم عنِ الْمسجِدِ الْحرامِ أَنْ تعتدوا     
  .٢١!وشتان شتان.»والْعدوانِ
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 ٤٢

     بِينِ النى،عوسأَبِي م نقال - � -وع :           ـهضعب ـدشـانِ يينمِنِ كَالْبـؤلِلْم مِنـؤالْم 
   .٢٢متفق عليه..بعضا،وشبك بين أصابِعِهِ

والَّذِين استجابوا لِربهِم وأَقَاموا الصلَاةَ وأَمرهم شورى بينهم ومِما رزقْنـاهم    {:وقال تعالى 
  الشورىسورة) ٣٨(} ينفِقُونَ

             الـذِين مابِقَاتِ،هاتِ السةَ فِي الآيوالجَن ابالَى الثَّوعم االلهُ تلَه دأَع ونَ،الذِينمِنلاَءِ المُؤؤهو
نـابِ  أَجابوا ربهم الكَرِيم إِلَى ما دعاهم إِلَيهِ مِن الإِيمانِ بِهِ،وتوحِيدِهِ وإِطَاعةِ أَوامِرِهِ،واجتِ           

نواهِيهِ،وأَقَاموا الصلاَةَ،وأَدوها حق أَدائِها فِي أَوقَاتِها،وأَتموهـا بِركُوعِهـا وسـجودِها           
وخشوعِها،ولاَ يبرِمونَ أَمراً حتى يتشاوروا فِيهِ،ويدلِي كُلٌّ بِرأْيِـهِ لِيتبـين لَهـم الهُـدى       

ابودٍ           . فِيهِ والصادِ فَـردـتِببِاس لِمِينالمُس رأَم كِستنوعِ،فَلاَ يضوانِبِ المَوج مِيعج نيبتلِتو
وينفِقُونَ مِما آتاهم ربهم فِي سبِيلِ الخَيـرِ والبِر،فِيمـا فِيـهِ نفْـع              .جماعةٍ فِي الرأْيِ  وأَ

 .٢٣الجَماعةِ
ومـع أن هـذه     .الآيات يصور خصائص هذه الجماعة التي تطبعها وتميزهـا        وهنا في هذه    

الآيات مكية،نزلت قبل قيام الدولة المسلمة في المدينة،فإننا نجد فيها أن من صـفة هـذه                
مما يوحي بأن وضع الشورى أعمق في حيـاة         ..» وأَمرهم شورى بينهم  «:الجماعة المسلمة 

طابع أساسي للجماعة كلـها،يقوم     واما سياسيا للدولة،فه  المسلمين من مجرد أن تكون نظ     
 .٢٤عليه أمرها كجماعة،ثم يتسرب من الجماعة إلى الدولة،بوصفها إفرازا طبيعيا للجماعة

لا يبرمـون أمـرا حـتى يتشـاوروا         : أي} وأَمرهم شورى بيـنهم     { :وقال ابن كثير  
وشاوِرهم فِي  { : راها،كما قال تعالى  فيه،ليتساعدوا بآرائهم في مثل الحروب وما جرى مج       

] الصـلاة [ولهذا كـان عليـه      ] ١٥٩: آل عمران [} الأمرِ فَإِذَا عزمت فَتوكَّلْ علَى اللَّهِ       
وهكذا لما حضرت عمر بـن      .السلام،يشاورهم في الحروب ونحوها،ليطيب بذلك قلوم     

: ه شورى في سـتة نفـر،وهم      الوفاة حين طعن،جعل الأمر بعد    ] رضي االله عنه  [الخطاب  

                                                 
 )٦٧٥٠(- المكتر -وصحيح مسلم) ٤٨١ (- المكتر -صحيح البخارى- ٢٢
 )٤١٨٩ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢٣
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 ٤٣

ــهم   ــي االله عن ــن عوف،رض ــرحمن ب ــعد،وعبد ال عثمان،وعلي،وطلحة،والزبير،وس
 .٢٥" أجمعين،فاجتمع رأي الصحابة كلهم على تقديم عثمان عليهم،رضي االله عنهم

وقـد  .مدح االله المشاورة في الأمور بمدح القوم الذين كانوا يمتثلون ذلك          :" وقال القرطبي 
شاور أصحابه في الآراء المتعلقة بمصالح الحـروب ؛ وذلـك في الآراء    ي- � -كان النبي   

ولم يكن يشاورهم في الأحكام ؛ لأا مترلة من عند االله على جميع الأقسـام مـن                 .كثير
فأما الصحابة بعد استئثار االله تعالى بـه علينـا          .الفرض والندب والمكروه والمباح والحرام    

وأول مـا تشـاور فيـه       .طوا من الكتاب والسنة   فكانوا يتشاورون في الأحكام ويستنب    
 لم ينص عليها حتى كان فيها بين أبي بكر والأنصار           - � -الصحابة الخلافة ؛ فإن النبي      

 لديننا  - � -نرضى لدنيانا من رضيه رسول االله       :وقال عمر رضي االله عنه    .ما سبق بيانه  
اوروا في الجد وميراثـه،وفي     وتش.وتشاوروا في أهل الردة فاستقر رأي أبي بكر على القتال         

 في الحروب ؛ حـتى شـاور عمـر          - � -وتشاوروا بعد رسول االله     .حد الخمر وعدده  
مثلها ومئل من فيها من الناس      :الهرمزان حين وفد عليه مسلما في المغازي،فقال له الهرمزان        

المسلمين مثل طائر له ريش وله جناح فإن كسر أحد الجناحين ضت الـرجلان              ومن عد 
اح والرأس وإن كسر الجناح الآخر ضت الرجلان والرأس وإن شدخ الرأس ذهـب              بجن

والرأس كسرى والجناح الواحد قيصر والآخر فارس ؛ ؛ فمر المسلمين           .الرجلان والجناحان 
إذا حزبني أمر   ! ما أخطأت قط    :وقال بعض العقلاء  .وذكر الحديث ...فلينفروا إلى كسرى  

ن أصبت فـيهم المصـيبون،وإن أخطـأت فهـم     شاورت قومي ففعلت الذي يرون ؛ فإ    
 .٢٦" .المخطئون

 . أنها عميقةُ الأثرِ في أعماقِ النفوس والحياة -٩
فلا قلق في النفس،ولا اضطراب في الفكر؛لأن هذه العقيدة تصل المؤمن بخالقـه ـ عـز    
وجل ـ فيرضى به رباً مدبراً،وحاكماً مشرعاً،فيطمئن قلبـه بقدره،وينشـرح صـدره     

 .تنير فكره بمعرفتهلحكمه،ويس
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 ٤٤

الَّذِي أَنزلَ السكِينةَ فِي قُلُوبِ الْمؤمِنِين لِيزدادوا إِيمانا مع إِيمانِهِم ولِلَّهِ جنود            وه{:فال تعالى 
 جنـاتٍ   لِيدخِلَ الْمؤمِنِين والْمؤمِنـاتِ   ) ٤(السماواتِ والْأَرضِ وكَانَ اللَّه علِيما حكِيما       

تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيها ويكَفِّر عنهم سيئَاتِهِم وكَانَ ذَلِك عِند اللَّـهِ فَـوزا                
 ـ        ) ٥(عظِيما   ن ويعذِّب الْمنافِقِين والْمنافِقَاتِ والْمشرِكِين والْمشرِكَاتِ الظَّانين بِاللَّـهِ ظَ

) ٦(السوءِ علَيهِم دائِرةُ السوءِ وغَضِب اللَّه علَيهِم ولَعنهم وأَعد لَهم جهنم وساءَت مصِيرا              
 ]٦ - ٤:الفتح[}

ظلال والسكينة حين يترلها اللّه في قلـب،تكون طمأنينـة          ووالسكينة لفظ معبر مصور ذ    
 .تا،واستسلاما ورضىوراحة،ويقينا وثقة،ووقارا وثبا

ولقد كانت قلوب المؤمنين في هذه الواقعة تجـيش بمشـاعر شـتى،وتفور بانفعـالات               
 بدخول المسـجد    - � -كان فيها الانتظار والتطلع إلى تصديق رؤيا رسول اللّه          .متنوعة

 للرجوع عـن البيـت في هـذا         - � -الحرام ثم مواجهة موقف قريش وقبول الرسول        
كان هذا أمرا شاقا على نفوسهم ما في ذلك         .بعد إشعار الهدي وتقليده   العام،بعد الإحرام،و 

 .ريب
   رمقَالَ ع�:   بِيالن تيفَأَت- � - االلهِ ؟ قَالَ    : فَقُلْت بِين تأَلَس: لَى قُلْتب:   قلَى الْحا عنأَلَس

إِني رسولُ  :عطِي الدنِيةَ فِي دِينِنا إِذًا ؟ قَالَ      فَلِم ن :قُلْت:بلَى،قَالَ:؟ وعدونا علَى الْباطِلِ ؟ قَالَ     
 هصِيهِ،وأَع تلَساصِرِيوااللهِ،ون.بِهِ ؟         :قُلْت طُوففَن تيأْتِي الْبنا سا أَنثُندحت تكُن تلَسأَو

فَأَتيت :فَإِنك آتِيهِ،ومتطَوف بِهِ،قَالَ  :قَالَ.لاَ:أَفَأَخبرتك أَنك تأْتِيهِ الْعام ؟ قُلْت     :بلَى قَالَ :قَالَ
أَلَسنا علَـى الْحـق     :قُلْت.بلَى:يا أَبا بكْرٍ،أَلَيس هذَا نبِي االلهِ حقا ؟ قَالَ        :،فَقُلْت�أَبا بكْرٍ   

أَيها الرجلُ،إِنـه   :يةَ فِي دِينِنا إِذًا ؟ قَالَ     فَلِم نعطِي الدنِ  :قُلْت.بلَى:وعدونا علَى الْباطِلِ ؟ قَالَ    
     هلَّ،وجو زع هبصِي رعي لَنولُ االلهِ،وسور     ـنـى بيحقَـالَ يزِهِ،وربِغ سِـكمتفَاس،هاصِرن

أَولَيس كَانَ يحدثُنا أَنا سنأْتِي     :لْتقُ.تطَوف بِغرزِهِ حتى تموت،فَواللَّهِ إِنه لَعلَى الْحق      :سعِيدٍ
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فَإِنـك  :قَـالَ .لاَ:أَفَأَخبرك أَنه يأْتِيـهِ الْعـام ؟ قُلْـت        :قَالَ.بلَى:الْبيت ونطُوف بِهِ ؟ قَالَ    
  .٢٧"آتِيهِ،ومتطَوف بِهِ  

 ..فهذه صورة مما كان يجيش في القلوب
صدور بشروط قريش الأخرى،من رد من يسلم ويأتي محمدا بغير          وكان المؤمنون ضيقي ال   

 .إذن وليه
 وقـد   - � -وفي رد صفة رسول اللّه      .ومن حميتهم الجاهلية في رد اسم الرحمن الرحيم       

بعـد  وهذه الصفة كما طلب سهيل بن عمر      و أبى أن يمح   - رضي اللّه عنه     -روي أن عليا    
 ..»اللهم إنك تعلم أني رسولك«:يقولوكتابتها،فمحاها رسول اللّه بنفسه وه

هذا في بيعتهم الإجماعيـة ثم      ووكانت حميتهم لدينهم وحماستهم للقاء المشركين بالغة،يبد      
فلم يكن هينا على نفوسهم أن تنتهي الأمـور  .انتهى الأمر إلى المصالحة والمهادنة والرجوع   

 - � -سـول اللّـه     هذا في تباطئهم في النحر والحلق،حتى قالها ر       ويبد.إلى ما انتهت إليه   
كالذي حكاه عنهم لقريش عروة ابـن       .وهم من هم طاعة لأمر رسول اللّه وامتثالا       .ثلاثا

يقصروا إلا حين رأوا رسـول اللّـه يفعـل هـذا            وولم ينحروا ويحلقوا أ   .مسعود الثقفي 
بنفسه،فهزم هذه الحركة العملية ما لم يهزهم القول،وثابوا إلى الطاعة كالذي كـان في              

وهم كانوا قد خرجوا من المدينة بنية العمرة،لا ينوون قتالا،ولم يسـتعدوا            ! أخوذدهشة الم 
ثم فوجئوا بموقف قريش،وبما شاع من قتلها لعثمان،وبإرسـال النفـر           .له نفسيا ولا عمليا   

 .الذين رموا في عسكر المسلمين بالنبل والحجارة
ولكن . له عن بكرة أبيهم     على المناجزة وطلب البيعة أعطوها     - � -فلما عزم رسول اللّه     

بعض ما كان   ووه.هذا لا ينفي موقف المفاجأة على غير ما كانت نفوسهم قد خرجت له            
وهم ألف وأربعمائة وقريش في دارها،ومن خلفهم       .يجيش في قلوم من انفعالات وتأثرات     

 .الأعراب والمشركون

                                                 
 )٢٧٣٢ و٢٧٣١ (- المكتر -وصحيح البخارى) ٤٢٨ / ٦ (-) عالم الكتب(مسند أحمد - ٢٧
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 أَنزلَ السكِينةَ فِـي     الَّذِيوه«:وحين يسترجع الإنسان هذه الصور يدرك معنى قوله تعالى        
مِنِينؤقُلُوبِ الْم«.. 

ويذوق طعم اللفظ وطعم العبارة،ويتصور الموقـف يومئـذ ويعـيش فيـه مـع هـذه                 
 .النصوص،ويحس برد السكينة وسلامها في تلك القلوب

ولما كان اللّه يعلم من قلوب المؤمنين يومئذ،أن ما جاش فيها جاش عن الإيمان،والحميـة               
لِيزدادوا إِيماناً مـع  «:فقد تفضل عليهم ذه السكينة    . لا لأنفسهم،ولا لجاهلية فيهم    الإيمانية
والطمأنينة درجة بعد الحمية والحماسة،فيها الثقة الـتي لا تقلق،وفيهـا الرضـى      » إِيمانِهِم

 .المطمئن باليقين
ا علـى اللّـه     ومن ثم يلوح بأن النصر والغلب لم يكن عسيرا ولا بعيدا،بل كان هينا يسير             

اقتضت حكمته يومئذ أن يكون الأمر كما أراده المؤمنون،فإن للّه جنودا لا تحصـى ولا               ول
ولِلَّهِ جنود السماواتِ والْأَرضِ وكانَ اللَّـه       «:تغلب،تدرك النصر وتحقق الغلب وقتما يشاء     

 .علمه،تسير الأمور وفقهما كما يريدوفهي حكمته وه..»علِيماً حكِيماً
ليحقق .»أَنزلَ السكِينةَ فِي قُلُوبِ الْمؤمِنِين لِيزدادوا إِيماناً مع إِيمانِهِم        «:وعن العلم والحكمة  

لِيدخِلَ الْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ جناتٍ تجـرِي مِـن تحتِهـا          «:لهم ما قدره من فوز ونعيم     
ع كَفِّريفِيها،و خالِدِين،هارظِيماًالْأَنزاً عاللَّهِ فَو دعِن كانَ ذلِكو،ئاتِهِميس مهن«.. 

فوز عظـيم في حقيقتـه،وفوز      ! فوز عظيم ووإذا كان هذا في حساب اللّه فوزا عظيما،فه       
ولقد فرح المؤمنون   ..عظيم في نفوس من ينالونه من عند اللّه مقدرا بتقديره،موزونا بميزانه          

نوا قد تطلعوا بعد ما سمعوا افتتاح السورة،وعلموا منـه مـا            يومها بما كتب اللّه لهم وكا     
تطلعوا إلى نصيبهم هم،وسألوا عنه،فلما سمعوا وعلمـوا فاضـت          .أفاض اللّه على رسوله   

 .نفوسهم بالرضى والفرح واليقين
مجـازاة المنـافقين   وثم أنبأهم بجانب آخر من جوانب حكمته فيما قدر في هذا الحادث وه            

ويعذِّب الْمنافِقِين  « :كين والمشركات،بما يصدر عنهم من عمل وتصرف      والمنافقات والمشر 
وغَضِب .والْمنافِقاتِ والْمشرِكِين والْمشرِكاتِ،الظَّانين بِاللَّهِ ظَن السوءِ،علَيهِم دائِرةُ السوءِ       



 ٤٧

      منهج ملَه دأَعو،مهنلَعو هِملَيع صِيراً اللَّهم ساءَتكانَ     .وضِ والْأَرماواتِ والس ودنلِلَّهِ جو
 ..»اللَّه عزِيزاً حكِيماً

وقد جمع النص بين المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات في صفة ظن السوء باللّـه              
صـورون  فهـم مح  » علَيهِم دائِرةُ السـوءِ   «وفي أم جميعا    .وعدم الثقة بنصرته للمؤمنين   

وفي غضب اللّه عليهم ولعنته لهم،وفيما أعده لهـم مـن           .فيها،وهي تدور عليهم وتقع م    
ذلك أن النفاق صفة مرذولة لا تقل عن الشرك سوءا،بل إا أحط ولأن أذى              ..سوء المصير 

المنافقين والمنافقات للجماعة المسلمة لا يقل عن أذى المشركين والمشركات،وإن اختلـف            
 .اك في مظهره ونوعههذا الأذى وذ

وقد جعل اللّه صفة المنافقين والمنافقات والمشـركين والمشـركات هـي ظـن السـوء                
يتوقع منه الخـير في السـراء       .فالقلب المؤمن حسن الظن بربه،يتوقع منه الخير دائما       .باللّه

 .ويؤمن بأن اللّه يريد به الخير في الحالين.والضراء
فمتى اتصل القلب بـه  . الخير من اللّه لا ينقطع أبدا      وفيض.وسر ذلك أن قلبه موصول باللّه     

فأما المنافقون والمشركون فهم    .لمس هذه الحقيقة الأصيلة،وأحسها إحساس مباشرة وتذوق      
ومن ثم لا يحسون تلك الحقيقة ولا يجدوا،فيسوء ظنهم باللّه وتتعلـق   .الصلة باللّه ومقطوع

توقعـون الشـر والسـوء لأنفسـهم        وي.قلوم بظواهر الأمور،ويبنون عليها أحكامهم    
وللمؤمنين،كلما كانت ظواهر الأمور توحي ذا على غير ثقة بقدر اللّه وقدرته،وتـدبيره             

 .الخفي اللطيف
وقد جمع اللّه في الآية أعداء الإسلام والمسلمين من شتى الأنواع وبين حـالهم عنـده،وما                

 .٢٨أعده لهم في النهاية
الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودِينِ الْحق لِيظْهِره علَـى        وه{: قال تعالى ،   أنها جهادية  -١٠

  .سورة التوبة) ٣٣(} كَرِه الْمشرِكُونَوالدينِ كُلِّهِ ولَ

                                                 
 )٣٣١٨ / ٦ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع - ٢٨
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وعبادة أرباب من ، إن أهل الكتاب هؤلاء لا يقفون عند حد الانحراف عن دين الحق" 
 وفق المفهوم الصحيح للإيمان باللّه واليوم -خر وعدم الإيمان باللّه واليوم الآ.دون اللّه

 إنما هم كذلك يعلنون الحرب على دين الحق ويريدون إطفاء نور اللّه في الأرض -الآخر 
وفي المنهج الذي يصوغ على ، وفي الدعوة التي تنطلق به في الأرض، المتمثل في هذا الدين

 ..وفقه حياة البشر 
»ا نطْفِؤونَ أَنْ يرِيدياللَّهِ بِأَفْواهِهِم سواء بما يطلقونه من .فهم محاربون لنور اللّه..» ور

، بما يحرضون به أتباعهم وأشياعهم على حرب هذا الدين وأهلهوأكاذيب ودسائس وفتن أ
الواقع الذي تواجهه هذه النصوص وكما و كما كان ه-والوقوف سدا في وجهه 

 .الواقع على مدار التاريخوه
كذلك يصور و ه- وإن كان يراد به استجاشة قلوب المسلمين إذ ذاك -ر وهذا التقري

طبيعة الموقف الدائم لأهل الكتاب من نور اللّه المتمثل في دينه الحق الذي يهدي الناس 
 .بنور اللّه

الدال على ، الوعد الحق من اللّهووه..» كَرِه الْكافِرونَوويأْبى اللَّه إِلَّا أَنْ يتِم نوره ولَ«
 ..كره الكافرون وفي إتمام نوره بإظهار دينه ول، سنته التي لا تتبدل

وعد تطمئن له قلوب الذين آمنوا فيدفعهم هذا إلى المضي في الطريق على المشقة ووه
المراد م هنا هم أهل الكتاب و(واللأواء في الطريق وعلى الكيد والحرب من الكافرين 

تضمن في ثناياه الوعيد لهؤلاء الكافرين وأمثالهم على مدار كما أنه ي.) .السابق ذكرهم
الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى وه «: ويزيد السياق هذا الوعيد وذلك الوعد توكيدا! الزمان

 ..» كَرِه الْمشرِكُونَوولَ، ودِينِ الْحق لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ
قاتِلُوا الَّذِين لا يؤمِنونَ «: المراد بدين الحق الذي سبق في قوله تعالىوفي هذا النص يتبين أن 

 الَّذِين مِن قالْح ونَ دِيندِينلا يو ولُهسرو اللَّه مرونَ ما حمرحلا يمِ الْآخِرِ وولا بِالْيبِاللَّهِ و
نةَ عيطُوا الْجِزعى يتح وا الْكِتابونَأُوتصاغِر مهدٍ وهذا الدين الذي أرسل اللّه وه..»  ي

 ..وأن الذين لا يدينون ذا الدين هم الذين يشملهم الأمر بالقتال .به رسوله الأخير
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الدينونة للّه وحده في وفالمقصود إجمالا بدين الحق ه.وهذا صحيح على أي وجه أولنا الآية
الدين الممثل أخيرا فيما ووه، قاعدة دين اللّه كله وهذه هي -الاعتقاد والشعائر والشرائع 

قوم لم يدينوا للّه وحده في الاعتقاد والشعائر والشرائع و فأيما شخص أ- � جاء به محمد 
مع مراعاة ..ودخلوا في مدلول آية القتال ، مجتمعة انطبق عليهم أم لا يدينون دين الحق

ووسائله المتجددة كما قلنا ، ددةومراحله المتع، طبيعة المنهج الحركي للإسلام
كَرِه وولَ، الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودِينِ الْحق لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِوه«.مرارا

 ..» الْمشرِكُونَ
ولكن في ..» فِرونَكَرِه الْكاوويأْبى اللَّه إِلَّا أَنْ يتِم نوره ولَ«: وهذا توكيد لوعد اللّه الأول

دين الحق الذي أرسل به وه، فنور اللّه الذي قرر سبحانه أن يتمه.صورة أكثر تحديدا
 .رسوله ليظهره على الدين كله

الدينونة للّه وحده في الاعتقاد والعبادة والتشريع و ه- كما أسلفنا -ودين الحق 
 يدخل فيه طبعا تلك ولا..متمثل في كل دين سماوي جاء به رسول من قبل ووه.مجتمعة

الديانات المحرفة المشوهة المشوبة بالوثنيات في الاعتقاد التي عليها اليهود والنصارى 
وهي تقيم في الأرض ، كما لا تدخل فيه الأنظمة والأوضاع التي ترفع لافتة الدين.اليوم

واللّه سبحانه .لّهفي صورة الاتباع للشرائع التي لم يترلها ال، أربابا يعبدها الناس من دون اللّه
ويجب أن نفهم ..إنه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله : يقول

 ..لندرك أبعاد هذا الوعد الإلهي ومداه ، بمدلوله الواسع الذي بيناه» الدين«
فيدخل فيه كل منهج وكل مذهب وكل نظام يدين الناس له ..» الدينونة«وه» الدين«إن 

 ..ع والولاء بالطاعة والاتبا
كله ذا » الدين«واللّه سبحانه يعلن قضاءه بظهور دين الحق الذي أرسل به رسوله على 

 !المدلول الشامل العام
والظهور سيكون للمنهج الذي تتمثل فيه الدينونة للّه . إن الدينونة ستكون للّه وحده

ء بعدهم فترة  وخلفائه ومن جا- �  -ولقد تحقق هذا مرة على يد رسول اللّه .وحده
وكان دين الحق أظهر وأغلب وكانت الأديان التي لا تخلص فيها .طويلة من الزمان
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ثم تخلى أصحاب دين الحق عنه خطوة فخطوة بفعل عوامل ! الدينونة للّه تخاف وترجف
المنوعة ، داخلة في تركيب اتمعات الإسلامية من ناحية وبفعل الحرب الطويلة المدى

 ..علنها عليه أعداؤه من الوثنيين وأهل الكتاب سواء التي أ، الأساليب
التي تحمل الراية ، ينتظر العصبة المسلمة، إن وعد اللّه قائم..ولكن هذه ليست اية المطاف 

يحمل و وه- �  -التي بدأت منها خطوات رسول اللّه ، مبتدئة من نقطة البدء، وتمضي
 ٢٩"..دين الحق ويتحرك بنور اللّه 

وحاربوه ، إسرائيل في وجه الدين الجديد وقفة العداء والكيد والتضليلونلقد وقف ب" 
فَلَما «: حاربوه بالاام.بشتى الوسائل والطرق حربا شعواء لم تضع أوزارها حتى اليوم

 ..» هذا سِحر مبِين: جاءَهم بِالْبيناتِ قالُوا
وحاربوه بالدس .لدين الجديدكما قال الذين لا يعرفون الكتب ولا يعرفون البشارة با

وبين ، للإيقاع بين المهاجرين والأنصار في المدينة، والوقيعة داخل المعسكر الإسلامي
وحاربوه بالتآمر مع المنافقين تارة ومع المشركين .الأوس والخزرج من الأنصار

 .وحاربوه بالانضمام إلى معسكرات المهاجمين كما وقع في غزوة الأحزاب.تارة
بالإشاعات الباطلة كما جرى في حديث الإفك على يد عبد اللّه بن أبي بن وحاربوه 

وحاربوه بالأكاذيب .اللّه عبد اللّه بن سبأوثم ما جرى في فتنة عثمان على يد عد، سلول
 حين عجزوا عن الوضع -والإسرائيليات التي دسوها في الحديث وفي السيرة وفي التفسير 

 .والكذب في القرآن الكريم
فقد دأبت الصهيونية العالمية .تضع الحرب أوزارها لحظة واحدة حتى اللحظة الحاضرةولم 

تؤلبان عليه في غير وناة ولا ووظلتا تغيران عليه أ، والصليبية العالمية على الكيد للإسلام
 .هدنة في جيل من الأجيال

ربوه في وحا، وحاربوه في الأندلس في المغرب، حاربوه في الحروب الصليبية في المشرق
الوسط في دولة الخلافة الأخيرة حربا شعواء حتى مزقوها وقسموا تركة ما كانوا يسمونه 

                                                 
 )١٦٤٣ / ٣ (-ـ موافقا للمطبوع فى ظلال القرآن  - ٢٩
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واحتاجوا أن يخلقوا أبطالا مزيفين في أرض الإسلام يعملون لهم في ..» الرجل المريض«
والإجهاز على آخر » الخلافة«فلما أرادوا تحطيم .تنفيذ أحقادهم ومكايدهم ضد الإسلام

 ! ..»بطلا«اهر الحكم الإسلامي صنعوا في تركيا مظهر من مظ
وتراجعت جيوش الحلفاء التي كانت تحتل الأستانة أمامه لتحقق منه بطلا في .ونفخوا فيه

 .أعين مواطنيه
وإعلاا دولة ، وفصل تركيا عن المسلمين، وإلغاء اللغة العربية، بطلا يستطيع إلغاء الخلافة
 يكررون صنع هذه البطولات المزيفة كلما أرادوا أن وهم! مدنية لا علاقة لها بالدين

ليقيموا مكانه عصبية غير ، يضربوا الإسلام والحركات الإسلامية في بلد من بلاد المسلمين
 .وراية غير راية الدين! عصبية الدين

»اللَّهِ بِأَفْواهِهِم ورا نطْفِؤونَ لِيرِيدلَ.يورِهِ ون تِمم اللَّهووونَكَرِهوهذا النص ..»  الْكافِر
فهي ! إلى الرثاء والاستهزاءوويرسم في الوقت ذاته صورة تدع، القرآني يعبر عن حقيقة

ويدسون ويكيدون محاولين ..» هذا سِحر مبِين«: حقيقة أم كانوا يقولون بأفواههم
 .القضاء على الدين الجديد

ه بنفخة من أفواههم وهم هم الضعاف وهي صورة بائسة لهم وهم يحاولون إطفاء نور اللّ
أتم نورة في حياة .وصدق وعد اللّه..» كَرِه الْكافِرونَوواللَّه متِم نورِهِ ولَ«! المهازيل
 فأقام الجماعة الإسلامية صورة حية واقعة من المنهج الإلهي - �  -الرسول 

ال لا نظرية في بطون تترسمها الأجي، صورة ذات معالم واضحة وحدود مرسومة.المختار
وأتم نوره فأكمل للمسلمين دينهم وأتم عليهم نعمته .ولكن حقيقة في عالم الواقع، الكتب

ويرضى أحدهم أن يلقى في النار ولا ، ويجاهدون في سبيله، ورضي لهم الإسلام دينا يحبونه
قيقة وما تزال هذه الح.فتمت حقيقة الدين في القلوب وفي الأرض سواء.يعود إلى الكفر

 على الرغم من كل ما جرد على -وتنبض وتنتفض قائمة .تنبعث بين الحين والحين
لأن نور اللّه لا يمكن .الإسلام والمسلمين من حرب وكيد وتنكيل وتشريد وبطش شديد

وإن خيل للطغاة ! في أيدي العبيد، ولا أن تطمسه كذلك النار والحديد، أن تطفئه الأفواه
! صنوعين على أعين الصليبيين واليهود أم بالغوا هذا الهدف البعيدوللأبطال الم، الجبارين
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الَّذِي أَرسلَ وه«: فكان من الحتم أن يكون، لقد جرى قدر اللّه أن يظهر هذا الدين
 ..» كَرِه الْمشرِكُونَوولَ، رسولَه بِالْهدى ودِينِ الْحق لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ

وهي كلمة الفصل التي .هي الشهادة» بِالْهدى ودِينِ الْحق« اللّه لهذا الدين بأنه وشهادة
 .ليس بعدها زيادة

فما يثبت له ، ظهر في ذاته كدين.ولقد تمت إرادة اللّه فظهر هذا الدين على الدين كله
وأما .لفأما الديانات الوثنية فليست في شيء في هذا اا.دين آخر في حقيقته وفي طبيعته

، هيوفه، الصورة الأخيرة الكاملة الشاملة منهاووه، الديانات الكتابية فهذا الدين خاتمتها
 .في الصورة العليا الصالحة إلى اية الزمان

ونقصت من ، ولقد حرفت تلك الديانات وشوهت ومزقت وزيد عليها ما ليس منها
بقيت من غير تحريف ووحتى ل.وانتهت لحال لا تصلح معه لشيء من قيادة الحياة، أطرافها

لأا جاءت في ، ولا تشويه فهي نسخة سابقة لم تشمل كل مطالب الحياة المتجددة أبدا
 .تقدير اللّه لأمد محدود

فقد ، فأما من ناحية واقع الحياة.فهذا تحقيق وعد اللّه من ناحية طبيعة الدين وحقيقته
ظام حكم على الدين كله فدانت له فظهر هذا الدين قوة وحقيقة ون، صدق وعد اللّه مرة

ثم زحف زحفا سلميا بعد ذلك .معظم الرقعة المعمورة في الأرض في مدى قرن من الزمان
حتى دخل فيه بالدعوة اردة خمسة أضعاف من دخلوا في إبان ، إلى قلب آسيا وإفريقية

 قضت  منذ أن-وما يزال يمتد بنفسه دون دولة واحدة ..الحركات الجهادية الأولى 
الذي » البطل«الصهيونية العالمية والصليبية العالمية على الخلافة الأخيرة في تركيا على يدي 

ومن تحطيم ،  وعلى الرغم من كل ما يرصد له في أنحاء الأرض من حرب وكيد-! صنعوه
آخرين من » أبطال«للحركات الإسلامية الناهضة في كل بلد من بلاد الإسلام على أيدي 

 .نية العالمية والصليبية العالمية على السواءصنع الصهيو
ظاهرا بإذن اللّه على الدين كله تحقيقا ، وما تزال لهذا الدين أدوار في تاريخ البشرية يؤديها

 ! مهما بلغوا من القوة والكيد والتضليل، الذي لا تقف له جهود العبيد المهازيل، لوعد اللّه
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المخاطبين ا على حمل الأمانة التي اختارهم اللّه ولقد كانت تلك الآيات حافزا للمؤمنين 
وكانت تطمينا لقلوم وهم ينفذون قدر اللّه في .لها بعد أن لم يرعها اليهود والنصارى

وما تزال حافزا ومطمئنا لقلوب المؤمنين .وإن هم إلا أداة، إظهار دينه الذي أراده ليظهر
لقادمة مثل هذه المشاعر حتى يتحقق وعد وستظل تبعث في الأجيال ا، الواثقين بوعد رم

 ٣٠."بإذن اللّه.اللّه مرة أخرى في واقع الحياة
 

������������ 
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 :ومنها ، على الداعية أنْ يعرف هذه الأساليب والطرق
 . جمال الأسلوب -٢. حسن العرض-١
 .ادلة بالتي هي أحسن  ا-٤. الترغيب في الحق-٣
 ) .الأحوال المختلفة : أي(  مراعاة مقْتضى الحال -٥
 . استخدام أفضل وسائل الإعلام ومنجزاتِ العصرِ -٦
 . استعمال الحكمة والموعظة الحسنة -٧

 :الحكمة في الدعوة
وضـاع  الحكمة تحتاج إلى علم دقيق بأسرار الحياة وطبائع النفوس وأ         " : قال الإمام العيني  

وكيف لا ؟ وقد أرسل رسوله      ،   بتعلم الحكمة  - سبحانه وتعالى    - وقد أمرنا االله  ،  اتمع
علَيهِم آياتِهِ ويزكِّيهِم ويعلِّمهـم     والَّذِي بعثَ فِي الْأُميين رسولًا منهم يتلُ      وه  :}ا – � –

 .سورة الجمعة) ٢(} بلُ لَفِي ضلَالٍ مبِينٍالْكِتاب والْحِكْمةَ وإِن كَانوا مِن قَ
الذي أرسل في العرب الذين لا يقرؤون، ولا كتاب عندهم ولا أثر رسالة             وفاالله سبحانه ه  

لديهم، رسولا منهم إلى الناس جميعا، يقرأ عليهم القرآن، ويطهرهم من العقائد الفاسـدة              
كانوا من قبل بعثته لفي انحراف واضـح        والأخلاق السيئة، ويعلِّمهم القرآن والسنة، إم       

وأرسله سبحانه إلى قوم آخرين لم يجيئوا بعد، وسيجيئون مـن العـرب ومـن               .عن الحق 
 .العزيز الغالب على كل شيء، الحكيم في أقواله وأفعالهو ه- وحده-واالله تعالى.غيرهم

 ـ   : الحكمة في الدعوة هي   : وقال بعض العلماء   بة والوقـت   القول المناسب بالطريقة المناس
 ...المناسب للإنسان المناسب في المكان المناسب والمقدار المناسب والوسائل المناسبة 

ومن الأمثلة  ،   قد أرسل الرسل والأنبياء والصالحين وآتاهم الحكمة       - عز وجلَّ    -وإنَّ االله   
 : على ذلك
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ه مِن فَضلِهِ فَقَد آتينآ آلَ إِبراهِيم       أَم يحسدونَ الناس علَى ما آتاهم اللّ      {: - تعالى   -قال االله   
 .سورة النساء) ٥٤(} الْكِتاب والْحِكْمةَ وآتيناهم ملْكًا عظِيما

إِذْ قَالَ اللّه يا عِيسى ابن مريم اذْكُر نِعمتِي        {: - عليه السلام    - لعيسى   - تعالى   -وقال االله 
  تِكالِدلَى وعو كلَيع             ـكتلَّمإِذْ علاً وكَهدِ وهفِي الْم اسالن كَلِّمسِ توحِ الْقُدبِر كدتإِذْ أَي 

الْكِتاب والْحِكْمةَ والتوراةَ والإِنجِيلَ وإِذْ تخلُق مِن الطِّينِ كَهيئَةِ الطَّيرِ بِإِذْنِي فَتنفُخ فِيهـا              
ي وتبرِئ الأَكْمه والأَبرص بِإِذْنِي وإِذْ تخرِج الْموتى بِإِذْنِي وإِذْ كَفَفْـت            فَتكُونُ طَيرا بِإِذْنِ  

        ـبِينم رذَا إِلاَّ سِـحإِنْ ه مهواْ مِنكَفَر اتِ فَقَالَ الَّذِيننيبِالْب مهإِذْ جِئْت نكائِيلَ عرنِي إِسب {
 سورة المائدة) ١١٠(

وقَتلَ داوود جالُوت وآتاه اللّه     ..{." ..: - عليه السلام    - عن داود    - تعالى   - وقال االله 
 سورة البقرة) ٢٥١(} ..الْملْك والْحِكْمةَ وعلَّمه مِما يشاء

 فَإِنما يشـكُر    ولَقَد آتينا لُقْمانَ الْحِكْمةَ أَنِ اشكُر لِلَّهِ ومن يشكُر        {: - تعالى   -وقال االله    
مِيدح غَنِي فَإِنَّ اللَّه ن كَفَرمفْسِهِ وسورة لقمان) ١٢(} لِن. 

ولَولاَ فَضلُ اللّهِ علَيك    {: - عليه الصلاة والسلام     - لسيدنا محمد    - عز وجلَّ    -وقال االله   
لُّونَ إِلاُّ أَنفُسهم وما يضرونك مِن شـيءٍ        ورحمته لَهمت طَّآئِفَةٌ منهم أَن يضِلُّوك وما يضِ       

     ـكلَيـلُ اللّـهِ عكَانَ فَضو لَمعت كُنت ا لَمم كلَّمعةَ والْحِكْمو ابالْكِت كلَيع لَ اللّهأَنزو
 .سورة النساء) ١١٣(} عظِيما

 الناس ؟وإلى أي شيءٍ ندع
ومن يبتغِ غَير الإِسلاَمِ دِينا فَلَن يقْبلَ مِنـه  {، الإسلاموين االله هود،  الناس إلى دين االله   وندع
هوواسِرِينالْخ ةِ مِنسورة آل عمران) ٨٥(} فِي الآخِر. 
إسلام الوجـه الله في صـغير       ،  الناس إلى الإسلام بكل ما تحمله هذه الكلمة مِن معنى         وندع

الإسلام بنظامه  ،  الإسلام بدينه وعقيدته وشريعته   ،  ومِهِالإسلام بشموله وعم  ،  الأمر وكبيره 
الإسلام بدنياه وآخرته وبكل ما أنزل على سيدنا محمـد       ،  وأخلاقه وسلامِهِ وأخوتِهِ ومحبته   

 .سائرين على سنتِهِ راجين السعادة والخير لكل الناس في الدنيا والآخرة ، - � -
  :نجاحِ الدعوة) أسباب ( عوامِلُ 
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، هناك أمور لا بد أن يراعيها الداعي ويعمل علـى تحقيقهـا           ،  لكي تنجح الدعوة إلى االله    
 :وأهمُّها 

 العمـلُ   -٥. الوعي الكامـل   -٤. الحب الوثيق    -٣. الإيمان العميق  -٢. الفهم الدقيق  -١
 .المُتواصِل 

 ـ             ه ومالَـه ووقتـه   وفي سبيل الوصول إلى الدعوة الصحيحة يبيع المسلم الله نفساهِبوه وم
إِنَّ اللّه اشـترى مِـن      {: الجنةو ه - تعالى   –لأنَّ النتيجة والمُقابلَ مِن االله      ،  وكلَّ شيء ...

الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الجَنةَ يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُـونَ وعـدا         
 هِ حلَيالَّـذِي            ع عِكُميواْ بِبشِربتاللّهِ فَاس دِهِ مِنهفَى بِعأَو نمآنِ والْقُرالإِنجِيلِ واةِ وروا فِي التق

ه ذَلِكم بِهِ وتعايوبظِيمالْع زسورة التوبة) ١١١(} الْفَو. 
ومقاصده الحقيقية ومـا    الفهم الصحيح لهذا الدين العظيم وطبيعته       وفه،   فأما الفهم الدقيق  

، الأصلُ الأَسـاس ووأما الإيمان فه.وإنَّ الفهم الخاطئ تكون نتائجه عكسِيةً ضارةً    .إليهويدع
لذا كـان لا بـد أنْ       ،   العمل والنشاط  والداعية إلى مزيد مِن   الغذاء المُستمِر الذي يدع   ووه

، وأما الحُب الوثيق  .مرور الأيام لأنَّ صاحب الإيمان السطْحِي قد يسقط مع        ،  يكون عميقاً 
 :والحب القوي الذي يتوجه به الداعية نحوفه
 . إخوانه الذين يعملون معه -١
 .وحب الوطن والخير له ، وحب الخير لهم وللمجتمع الذي يعيش فيه،  الناس-٢
 .لأا طريق السعادة للناس كلِّ الناس ،  الدعوة-٣

، ةُ الثقافةِ والمعلومات ومعرفة ما يحدث حول الداعية من أمور         سِعوفه،   وأما الوعي الكامل  
، وما ينتشر من أفكار، وما يحدث من حـوادث        ،  وما يتطَور مِن علوم واكتشافات علمية     

 ."رحم االله امرءاً عرف عصره واستقامت طريقته " و
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: قَـالَ  �أَنَّ رسـولَ االلهِ  ، شةَفعن عائِ، وأما العمل فلا بد أنْ يكون متواصِلاً غير منقَطِعٍ   
وأَنَّ أَحب الأَعمالِ إِلَـى االلهِ      ،  واعلَموا أَنْ لَن يدخِلَ أَحدكُم عملُه الْجنةَ      ،  سددوا وقَارِبوا 
 ..٣١أَدومها وإِنْ قَلَّ

 
������������� 

                                                 
  صحيح-٢٦٨٧٤) ٢٦٣٤٣)(٥٤١ / ٨ (-) عالم الكتب( مسند أحمد - ٣١
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الفهم المطلوب وهنـاك كـثير مـن    والفهم الصحيح الشامل للإسلام وهو ه الفهم الدقيق 
 :ومنها ، القواعد والأسس التي وضعها بعض العلماء والتي تعِين وتساعد على ذلك الفهم

خلُق وقوةٌ ورحمة   ووه،  دولة ووطن وفه،   الإسلام نِظام شامل يتناولُ مظاهِر الحياة كُلَّها       -
دعـوة  وكَسب وغِنـى وه   ومادة وثروة أ  ووه،  علم وقضاء و وقانون وه  ثقافةووه،  وعدالة

 .وعقيدة صادقة وعبادة صحيحة ومحبة للناس 
ويفْهمان وِفْقاً لقواعد   ،   القرآن الكريم والسنةُ المُطَهرةُ مرجِعانِ في تعرفِ أحكام الإسلام         -

ويرجع في فهم السنة المُطَهرةِ إلى علَمـاء الأمـةِ          ،  اللغة العربية مِن غير تكَلُّفٍ ولا تعسفٍ      
 .الثِّقَاةِ 

-                يشـاءُ مِـن نما االله في قلب مقْذِفُهةٌ يلاووح للإيمان الصادق والعبادة الصحيحة نور 
ولا تعتبر بشرطٍ   ،  ولكن الإلْهام والخواطِر والرؤى ليست من أدلَّة الأحكام الشرعية        .عباده

 .ند اصطدامها بأحكام الدين ونصوصِه ع
وكل ما كان مِن هذا الباب منكَر يجب        ،   التمائم والودع والكَهانةُ وادعاء معرفة الغيب      -

 .رقْيةٌ مأْثُورةٌ وإلا ما كان آية مِن قرآن أ، تغييره
وكل ما جاء   ،   الذي عصمه االله   - � - كل إنسان يؤخذُ مِن كلامه ويترك إلا الرسول          -

وإلا فَهما  ،  ة قَبِلْناه  موافِقاً لكتاب االله والسن    - رضوان االله عليهم     -عن الصحابة والتابعين    
نتعرض للأشـخاص    لاو،  )وهذا يعرفه الأئِمة والعلماء وليس عامة الناس        ( أولَى بالاتباع   

 .كِلُهم إلى نِياتِهِم نوتجرِيحٍ، وفي الأمور المختلف فيها بِطَعنٍ أ
،  يجوز لكل مسلم لم يبلُغْ درجة النظَر في أدلة الأحكام الفرعية أنْ يتبِع إماماً مِن الأئمة                -

وأنْ يتقَبلَ كلَّ إرشادٍ مصحوبٍ بالأدلـة       ،  ويحسن به أنْ يجتهد ما استطاع في تعرفِ أدِلَّتِهِ        
وأنْ يتعلَم ويستكْمِلَ نقْصه العلمي إنْ كان مِن أهل العلـم           ،  رشدهإذا تأكَّد صلاح من أ    
 .حتى يبلغ درجة النظر
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ولا يؤدي إلى خصومةٍ ولا     ،   الخلاف الفقهي في الفروع لا يكون سبباً للتفْرِقَةِ في الدين          -
لعلمي النزِيهِ في المسائل الخِلافِيةِ في ظِلِّ       ولا مانِع من التحقِيق ا    ،  ولكل مجتهدٍ أجره  ،  بغضاء

 .وتعصبٍ من غير خصومة، الحب والتعاون للوصول إلى الحقيقة
وفي المَصالح  ،  وفيما يحتمِلُ وجوهاً عِدةً   ،  ونائبه فيما لا نص فيه    ) الحاكم  (  رأي الإمام    -

 .وقد يتغير الظرف والعادات، دة شرعِيةٍالمُرسلَة معمولٌ به ما لم يصطَدِم بقاع
ومـن  ،   كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها من التكلف الذي ينا عنه شرعا              -

والخوض في معاني الآيات القرآنية الكريمـة       ،  ذلك كثرة التفريعات في الأحكام التي لم تقع       
 وما  - رضوان االله عليهم     -الصحابة  التي لم يصل إليها العلم بعد والكلام في المفاضلة بين           

 .وفي التأَولِ مندوحةٌ ، ولكل منهم فضل صحبته وجزاء نيته، شجر بينهم من خلاف
وآيات الصـفات   ،   وتوحيده وتتريهه أسمى عقائد الإسلام     -تعالى  و تبارك   - معرفة االله    -

ت من غير تأويـل     ونؤمن ا كما جاء   ،  وأحاديثها الصحيحة وما يليق بذلك من المتشابه      
 -ويسعنا ما وسع رسول االله      ،  ولا نتعرض لما جاء فيها من خلاف بين العلماء        ،  ولا تعطيل 

الَّذِي أَنزلَ علَيك الْكِتاب مِنه آيات محكَمات هن أُم الْكِتابِ وأُخر            وه{،   وأصحابه -�
    في قُلُوبِهِم ا الَّذِينفَأَم اتابِهشتـا       ممأْوِيلِهِ واء تتِغابةِ وناء الْفِتتِغاب همِن هابشا تونَ مبِعتغٌ فَييز 

يعلَم تأْوِيلَه إِلاَّ اللّه والراسِخونَ فِي الْعِلْمِ يقُولُونَ آمنا بِهِ كُلٌّ من عِندِ ربنا وما يـذَّكَّر إِلاَّ                  
 .سورة آل عمران) ٧(} أُولُواْ الألْبابِ

استحسنها الناس بأهوائهم سواء    و،  لا قياس في دين االله    ولا دليل   وكل بدعة لا أصل لها      -
 ـ           ،  بالنقص منها  وبالزيادة فيها أ    ولا بد من تغيرها بأفضل الوسائل التي لا تؤدي إلى ما ه

منهاشر . 
( لكل فيه رأيـه     ،  خلاف فقهي الالتزام في العبادات المطلقة     والتركية  و البدعة الإضافية    -

 .البرهانولا بأس بتمحيص الحقيقة بالدليل و، )من العلماء
 - محبة الصالحين واحترامهم والثناء عليهم بما عرِف مِن طِيب أعمـالهم قُربـةٌ إلى االله                 -

اللَّهِ لَـا   أَلَا إِنَّ أَولِياءَ     { – تعالى   -الأولياء هم المذكورون في قول االله       و،  -تبارك وتعالى   
لَهم الْبشرى فِـي    ) ٦٣(الَّذِين آمنوا وكَانوا يتقُونَ     ) ٦٢(خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ      
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             ظِيمالْع زالْفَو وه اتِ اللَّهِ ذَلِكدِيلَ لِكَلِمبةِ لَا تفِي الْآخِرا ويناةِ الدييـونس   [})٦٤(الْح :
٦٤ - ٦٢[. 

 لا يملكون   - رضوان االله عليهم     -مع اعتقاد أم    ،  الكرامة ثابتة لهم بشرائطها الشرعية    و 
 .بعد مما م  ولا ضرا في حيام أولا لغيرهم نفعا ولأنفسهم 

نـداءهم  ولكن الاستعانة بالموتى ،  زيارة القبور أياً كانت سنةٌ مشروعة بالكيفية المأثورة    -
الحلف بغير االله كبائر    و،  التمسح بالقبور ووالنذر لهم   مباشرة   طلب قضاء الحاجات منهم     و

 .لا بد من تغييرها بوسائل حكيمة
لـيس  و،   الدعاء إذا قُرِنَ بالتوسل إلى االله بأحد من خلقه خلاف فرعي في كيفية الدعاء              -

 .والراجح جوازه بشروطه ، من مسائل العقيدة
بل يجب التأكد مـن حـدود المعـاني    ،  العرف الخاطئ لا يغير حقائق الألفاظ الشرعية -

كما يجب الاحتراز من الخداع اللفظي في كل نواحي الدنيا          ،  الوقوف عندها والمقصود ا   
 .فالعبرة بالمُسميات لا بالأسماء ، الدينو
تحصيل الكمال في كليهما    و،  عمل القلب أهم من عمل الجارحة     و،   العقيدة أساس العمل   -

 . مرتبتا الطلب إن اختلفتو، مطلوب شرعا
يرحـب  و، العلماءوويرفع قدر العلم  ،  يحث على النظر في الكون    و،   الإسلام يحرر العقل   -

 .أحق الناس ا  ووالحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فه، بالصالح النافع في كل شيء
لكنهما والنظر العقلي ما لا يدخل في دائرة الآخر         و النظر الشرعي    اول كُلٌّ مِن   وقد يتن  -

 وفإن كانا ظنيين فالنظر الشرعي أولى بالاتباع حتى يثبت العقلـي أ           ،  لن يختلفا في القطعي   
 .ينهار 

-    و بسـبب رأي أ    -أدى الفـرائض    وعمل بمقتضاهما   و بالشهادتين    لا نكفر مسلما أقر 
كذب صـريح    وأ،  أنكر معلوما من الدين بالضرورة     و إلا إن أقر بكلمة الكفر أ      -معصية  



 ٦١

عمل عملاً لا يحتمـل      وأ،  ره على وجه لا تحتمله أساليب اللغة العربية بحال        فس وأ،  القرآن
 ٣٢.تأويلاً غير الكفر 
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، )) الخلاصة في شـرح حـديث الـولي       ((و )) الخلاصة في أحكام الاجتهاد والتقليد    ((  للتوسع راجع كتبي     - ٣٢
 )) .....انالواضح في أركان الإيم((و
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قادرا على  ،  إصلاح النفس حتى يكون المسلم صحيح الجسم متين الخلق، مثقف الفكر          -١

منظمـا في   ،  حريصا على وقتـه   ،  مجاهدا لنفسه ،  صحيح العبادة ،  سليم العقيدة ،  الكسب
 .الإصلاحومحبا للخير ، نافعا للناس، شؤونه

، احترام الـدعوة  وحب الخير   وتكوين البيت المسلم الذي يقوم على أساس تقوى االله          -٢
حسـن  وحسن اختيار الزوجة و، المحافظة على آداب الإسلام في كل مظاهر الحياة المترلية  و

 .الأولاد، لتصبح الأسرة نموذجا صغيرا صالحا للمجتمع الذي ننشده تربية 
تشـجيع الفضـائل    والمنكرات  ومحاربة الرذائل   و،  بنشر دعوة الخير فيه   ،  إرشاد اتمع -٣
 .وكسب الرأي العام إلى جانب الفكرة الإسلامية ، المبادرة إلى فعل الخيرو
آداب الإسـلام   وكل الوسائل الحكيمة    مؤسساا لتطبيق شريعة االله ب    و دعوة الحكومة    -٤

إدخال النور إلى قلـوم     وأعضاؤها يحتاجون إلى الإيمان     وفالحكومة من الشعب    ،  السامية
 .سلام وعلموبرفق واحترام ومحبة 

العمل و الدعوة إلى التعاون مع البلاد الإسلامية الراشدة أي القائمة على فهم الإسلام              -٥
على نشـر   والتعاون على الخير    ون أجل توحيد الجهود     ذلك م و؛عملا سليمين   وبه فهما   

 .التخريب و أهل الفسادومحاربة الشرور والفضائل وراحة الناس 
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لأن المسلم الذي يفهم دعوته فهماً سـليماً     ،  إننا لا نستطيع أن نفصل بين الدعوة والداعية       

قديمها للناس لا يقل خطراً عن المسلم الذي لا يفهم إسلامه الفهم الصـحيح              لكنه يسيءُ ت  
والثاني يسيء العرض   ،  فالأول يسيء التقديم بالرغم من فهمه     ،  ولكنه يجيد الحوار والكلام   

ولذا فإن الدعوة تكون ناجحة مع الداعية الواعي الخلوق والذي تتـوفر فيـه              .مع الجهل 
 دعاة مخلصين ورجال عاملين لأن الداعي ينشـيء أمـةً           والدعوة تحتاج إلى  .صفات معينة 

 في  - � -وحققهـا الرسـول     ،  ويربي أجيالاً لها صفات أخلاقية حددها القرآن الكريم       
 .- رضوان االله عليهم -صحابته 

ولننظر مـثلاً  ، والدعوة الصحيحة تم أولاً بنوعية الدعاة لا بِكَميتِهِم مع أن الكمية مهمة           
وكانوا قِلَّـةً   ،   في دار الأرقم بن أبي الأرقم      - � -صحابة الذين كانوا مع الرسول      إلى ال 

 .ولكنهم كانوا عناصر بناءٍ بنوا أُمةً بعد أن توفرت فيهم صفات أرادها الإسلام 
 :ومن أهم صفات الداعية 

 : أولاً وقبل كل شيءٍ – تعالى – حسن الصلة باالله -١
، فيحسن العبادة ويواظب عليها مـن صـلاة       ،   االله وخشية االله    فقلب الداعية مملوء بحب   

يبتعد عـن المحرمـات صـغيرها       ،  يذكر االله ولا يمل   ،  تهجد في الليل والناس نيام    ي،  صيام
 ...ويسعى للزيادة من الأجر، وكبيرها

أن نحسن من صـلتنا     ،   مفتاح كل خير ومغلاق كل شر      ..إن حسن الصلة باالله عز وجل     
ومن ذلك كمال   .ل في علاه،ذلك أن قلوبنا بيد باريها يقلبها كيفما شاء         بالخالق البارىء ج  

التوحيد الإخلاص الله سبحانه واتباع أوامره واجتناب نواهيه واتباع سنة نبيه صلوات ربي             
بدا دعـا  إِنَّ اللَّه عز وجلَّ إِذَا أَحب ع: قَالَ �عنِ النبِي ، فعن أَبِي هريرةَ،  وتسليماته عليه 

ثُم ينادِي فِي   : فَيحِبه جِبرِيلُ قَالَ  : قَالَ،  يا جِبرِيلُ إِني أُحِب فُلاَنا فَأَحِبه     : فَقَالَ،  �جِبرِيلَ  
لُ فِـي   ثُم يوضع لَـه الْقَبـو     ،  فَيحِبه أَهلُ السماءِ  : قَالَ،  إِنَّ اللَّه يحِب فُلاَنا   : أَهلِ السماءِ 
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إِني أُبغِض فُلاَنا   ،  يا جِبرِيلُ : فَقَالَ،  وإِنَّ اللَّه عز وجلَّ إِذَا أَبغض عبدا دعا جِبرِيلَ        ،  الأَرضِ
هغِضرِيلُ : قَالَ،  فَأَبجِب هغِضباءِ    : قَالَ،  فَيملِ السادِي فِي أَهني ـ     : ثُم  فُلاَن غِضـبي ا إِنَّ اللَّـه

وهغِضاءِ: قَالَ، فَأَبملُ السأَه هغِضبضِ، فَياءُ فِي الأَرضغالْب لَه عوضت ٣٣ثُم. 
وحسن الصلة باالله تستوجب علينا تعليق القلب باالله لابسواه بالذكر والمراقبـة والخشـية              

إِنَّ ربـي  : فَقَـالَ ،   صلاةِ الصبحِ   بعد �خرج إِلَينا رسولُ اللَّهِ     : قَالَ،  وعن ثَوبانَ  والحب،
يا محمد هلْ تدرِي فِيما يختصِم الْمـلأُ الأَعلَـى ؟           : فَقَالَ،  أَتانِي اللَّيلَةَ فِي أَحسنِ صورةٍ    

: قُلْـت : قَالَ،  رضِفَخيلَ لِي ما بين السماءِ والأَ     : قَالَ،  ثُم ذَكَر شيئًا  : قَالَ،  لا: قُلْت: قَالَ
، فَإِطْعام الطَّعامِ وبذْلُ السـلامِ    : فَأَما الدرجات ،  نعم يختصِمونَ فِي الْكَفَّاراتِ والدرجاتِ    

   امنِي اسالنلِ واللَّي امقِيو  ، اتا الْكَفَّارأَمـاتِ     : واعمامِ إِلَى الْجلَى الأَقْدع يشاغُ  ،  فَمـبإِسو
يا محمد قُـلْ    : ثُم قَالَ ،  وجلُوس فِي الْمساجِدِ خلْف الصلَواتِ    ،  الْوضوءِ فِي الْمكْروهاتِ  

عمسي  ، طَهعلْ تسقَالَ،  و :نِي: قُلْتلِّماتِ    : قُلِ: قَالَ،  فَعريلَ الْخفِع أَلُكي أَسإِن ماللَّه  ، كرتو
اتِالْمكَراكِينِ ،  نسالْم بحنِي   ،  ومحرتلِي و فِرغأَنْ تفَّنِي       ،  وـومٍ فَتةً فِي قَونفِت تدإِذَا أَرو

 .٣٤وحبا يبلِّغنِي حبك، اللَّهم إِني أَسأَلُك حبك وحب من يحِبك، إِلَيك وأَنا غَير مفْتونٍ
ينا الثقة في االله عز وجل أنا إذا أحببناه سبحانه وداومنا على ذكره وشكره تولنا               ولتكن لد 

برعايته وفتح لنا مغاليق القلوب، وأسعد بعبد أحب ربه فأحبه ورزقـه سـعادتي الـدنيا                
 .والأخرة

 يوفقه للخير وينصره ويحفظه ويـنير       - تعالى   - االله   فإن كانت صلة الداعية باالله جيدة فإنَّ      
 . ويحبب الناس فيه له طريقه

 : الصدق -٢
سورة ) ١١٩(} يا أَيها الَّذِين آمنواْ اتقُواْ اللّه وكُونواْ مع الصادِقِين        {: - تعالى   - قال االله   

 .التوبة

                                                 
  )٦٨٧٣ (- المكتر - وصحيح مسلم-٩٣٤١) ٩٣٥٢)(٤٨٦ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٣
 صحيح لغيره) ٢١٢٨)(١٣ / ٣ (-كشف الأستار  - ٣٤
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يا أيها الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه، امتثلوا أوامر االله واجتنبوا نواهيه في كل               
ن، وكونوا مع الصادقين في أَيمام وعهودهم، وفي كـل شـأن مـن              ما تفعلون وتتركو  

 .شؤوم
وإِنَّ الْبِر يهدِي إِلَى    ،  إِنَّ الصدق يهدِي إِلَى الْبِر    : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن عبدِ االلهِ، قَالَ   

،  صديقًا، وإِنَّ الْكَذِب يهدِي إِلَى الْفُجورِ      الْجنةِ، وإِنَّ الرجلَ لَيصدق حتى يكْتب عِند االلهِ       
رواه "وإِنَّ الْفُجور يهدِي إِلَى النارِ، وإِنَّ الرجلَ لَيكْذِب حتى يكْتـب عِنـد االلهِ كَـذَّابا                 

 .٣٥الشيخان
عى قبل  إذ كان يد  ،   عبرة - � -ولنا في رسول االله     ،  والناس يثقون بالصادق وإن خالفهم    

 " .الصادق الأمين "  البعثة
 :منها ، والصدق أنواع

" : ففي غزوة بدر قال ابن هشام     .وفي المعاريض كفاية وبعد عن الكذب     ،   صدق اللسان  -أ
الرجلُ هو أَبو بكْـرٍ     : ثُم نزلَ قَرِيبا مِن بدرٍ فَركِب هو ورجلٌ مِن أَصحابِهِ قَالَ ابن هِشامٍ            

الصيقانَ         .دن حِبى بيحي نب دمحثَنِي مدا حكَم اقحإس نخٍ     : قَالَ ابـيلَى شع قَفى وتح
وعن محمدٍ وأَصحابِهِ وما بلَغه عنهم فَقَـالَ الشـيخ لَـا            ،  فَسأَلَه عن قُريشٍ  ،  مِن الْعربِ 

 إذَا أَخبرتنا أَخبرناك قَـالَ أَذَاك       �من أَنتما ؟ فَقَالَ رسولُ اللّهِ       أُخبِركُما حتى تخبِرانِي مِ   
فَـإِنْ  ،  بِذَاك ؟ قَالَ نعم قَالَ الشيخ فَإِنه بلَغنِي أَنّ محمدا وأَصحابه خرجوا يوم كَذَا وكَذَا              

 �لِلْمكَانِ الّذِي بِهِ رسولُ اللّـهِ  ، وم بِمكَانِ كَذَا وكَذَافَهم الْي، كَانَ صدق الّذِي أَخبرنِي   
فَإِنْ كَانَ الّذِي أَخبرنِي صـدقَنِي فَهـم الْيـوم       ،  وبلَغنِي أَنّ قُريشا خرجوا يوم كَذَا وكَذَا      

      شيكَانِ الّذِي فِيهِ قُركَذَا لِلْمكَانِ كَذَا وا فَ .بِمـا ؟ فَقَـالَ          فَلَممتأَن نرِهِ قَالَ مِمبخ غَ مِنر
 نحن مِن ماءٍ ثُم انصرف عنه قَالَ يقُولُ الشيخ ما مِن ماءٍ أَمِن ماءِ الْعِراقِ ؟                 �رسولُ اللّهِ   

"٣٦. 

                                                 
) ٤٣٨ / ٦ (-وشـعب الإيمـان      ) ٦٨٠٣ (- المكتر   -وصحيح مسلم  ) ٦٠٩٤ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٣٥
)٤٤٥٠(  

 صحيح مرسل) ٦١٥  /١ (-سيرة ابن هشام  - ٣٦
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 ـ: فعن عائِشةَ، قَالَـت   ،  فيقوم ا بأحسن صورة ويتقنها    ،   الصدق في الأعمال   -ب الَ قَ
  .٣٧"إِنَّ االلهَ تعالَى يحِب إِذَا عمِلَ أَحدكُم عملًا أَنْ يتقِنه : " �رسولُ االلهِ 

مِن الْمؤمِنِين رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه       {: - تعالى   -قال االله   ،   صدق الوفاء بالعهد   -ج
 .سورة الأحزاب) ٢٣(}  من ينتظِر وما بدلُوا تبدِيلًاعلَيهِ فَمِنهم من قَضى نحبه ومِنهم

حدثَنا عمرو بن زرارةَ حدثَنا زِياد قَالَ حدثَنِى حميد الطَّوِيلُ          .وعن حميدٍ قَالَ سأَلْت أَنسا    
غِبت ،  تالِ بدرٍ فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ      قَالَ غَاب عمى أَنس بن النضرِ عن قِ        - � -عن أَنسٍ   

    رِكِينشالْم لْتالٍ قَاتلِ قِتأَو نع  ،         عـنا أَصم اللَّه نيرلَي رِكِينشالَ الْمنِى قِتدهأَش لَئِنِ اللَّه ،
 -إِنى أَعتذِر إِلَيك مِما صنع هؤلاَءِ       اللَّهم  « فَلَما كَانَ يوم أُحدٍ وانكَشف الْمسلِمونَ قَالَ        

   هابحنِى أَصعلاَءِ       -يؤه عنا صمِم كأُ إِلَيرأَبو  «-    رِكِينشنِى الْمعي -  مقَدت ثُم   ،  لَهقْبـتفَاس
لنضرِ إِنى أَجِـد رِيحهـا مِـن دونِ         ورب ا ،  الْجنةَ،  فَقَالَ يا سعد بن معاذٍ    ،  سعد بن معاذٍ  

قَالَ أَنس فَوجدنا بِهِ بِضـعا وثَمـانِين        .قَالَ سعد فَما استطَعت يا رسولَ اللَّهِ ما صنع        .أُحدٍ
،  وقَد مثَّلَ بِهِ الْمشـرِكُونَ     ووجدناه قَد قُتِلَ  ،  ضربةً بِالسيفِ أَو طَعنةً بِرمحٍ أَو رميةً بِسهمٍ       

قَالَ أَنس كُنا نرى أَو نظُن أَنَّ هذِهِ الآيةَ نزلَت فِيـهِ وفِـى              .فَما عرفَه أَحد إِلاَّ أُخته بِبنانِهِ     
      .٣٨ى آخِرِ الآيةِ إِلَ) مِن الْمؤمِنِين رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيهِ ( أَشباهِهِ 

وما أُمِروا إِلَّا لِيعبدوا اللَّه مخلِصِـين  {: قال تعالى، الإخلاصووه، الإرادةو صدق النية    -د
 .سورة البينة) ٥(} لَه الدين حنفَاء ويقِيموا الصلَاةَ ويؤتوا الزكَاةَ وذَلِك دِين الْقَيمةِ

 :  الأمانة-٣
ومثال ذلك ما جـاء   ،  - عليهم السلام    -ي صفة وصف االله تعالى ا الرسل والأنبياء          وه

 :في سورة الشعراء 
إِذْ قَالَ لَهم أَخوهم صـالِح أَلَـا تتقُـونَ          ) ١٤١(كَذَّبت ثَمود الْمرسلِين    { :وقال تعالى   

)١٤٢ (     ولٌ أَمِينسر ي لَكُمإِن)١٤٣ ( َّقُوا اللونِ   فَاتأَطِيعو ه)١٤١: الشعراء[}  )١٤٤ - 
١٤٤[ 

                                                 
 صحيح ) ٤٩٣٠) (٢٣٣ / ٧ (-شعب الإيمان  - ٣٧
 )٢٨٠٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٨
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إِذْ قَالَ لَهم أَخوهم لُوطٌ أَلَـا تتقُـونَ         ) ١٦٠(كَذَّبت قَوم لُوطٍ الْمرسلِين     { :وقال تعالى   
)١٦١ (     ولٌ أَمِينسر ي لَكُمإِن)١٦٢ (    ِونأَطِيعو قُوا اللَّهفَات)١٦٠: الشعراء[} ) ١٦٣ - 

١٦٣[ 
إِذْ قَالَ لَهم شعيب أَلَا تتقُـونَ       ) ١٧٦(كَذَّب أَصحاب الْأَيكَةِ الْمرسلِين     { :  وقال تعالى 

)١٧٧ (     ولٌ أَمِينسر ي لَكُمإِن)١٧٨ (    ِونأَطِيعو قُوا اللَّهفَات)١٧٦: الشعراء[} ) ١٧٩ - 
١٧٩[. 

لأن كل رسول يـأمر     ؛ ا مكذبين لجميع الرسل   كَذَّبت قوم نوح رسالة نبيهم، فكانوا ذ      
ألا تخشون االله بترك عبادة غيره؟ إني لكـم         : إذ قال لهم أخوهم نوح    .بتصديق جميع الرسل  

رسول أمين فيما أبلغكم، فاجعلوا الإيمان وقاية لكم من عذاب االله وأطيعوني فيما آمركم              
، ما أجـري إلا علـى رب        وما أطلب منكم أجرا على تبليغ الرسالة      .به من عبادته وحده   

 .العالمين، المتصرف في خلقه، فاحذروا عقابه، وأطيعوني بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه
إِنا عرضنا الْأَمانةَ علَى السماواتِ والْأَرضِ والْجِبالِ فَـأَبين أَن يحمِلْنهـا            {:  وقال تعالى 

 سورة الأحزاب) ٧٢(} لْإِنسانُ إِنه كَانَ ظَلُوما جهولًاوأَشفَقْن مِنها وحملَها ا
 هـذه الخلائـق     - التي اختارها القرآن ليحدث عنها       -إن السماوات والأرض والجبال     

هذه الخلائـق   .التي يعيش الإنسان فيها أو حيالها فيبدو شيئا صغيرا ضئيلا         ،  الضخمة الهائلة 
اموسه الذي يحكمها بخلقتها وتكوينـها ونظامهـا        وتدي إلى ن  ،  تعرف بارئها بلا محاولة   

وتجري وفق هذا الناموس دائبة لا      .وتطيع ناموس الخالق طاعة مباشرة بلا تدبر ولا واسطة        
تني ولا تتخلف دورا جزءا من ثانية وتؤدي وظيفتها بحكم خلقتها وطبيعتها غير شاعرة              

وترسل بأشـعتها   .لتي لا تختل أبدا   هذه الشمس تدور في فلكها دورا المنتظمة ا       .ولا مختارة 
فتؤدي وظيفتها التي قدرها اللّه لها وتجذب توابعها بلا إرادة منها فتؤدي دورها الكـوني               

 ..أداء كاملا 
وتتفجـر  ،  وتواري موتاهـا  ،  وتقوت أبناءها ،  وتخرج زرعها ،  وهذه الأرض تدور دورا   

 .وفق سنة اللّه بلا إرادة منها.ينابيعها
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وهذا الهـواء وهـذا المـاء    .وهذه الرياح والسحب. النجوم والكواكب وهذه.وهذا القمر 
 .وهذه الجبال..

وتخضع لمشـيئته   ،  وتعرف بارئها ،  بإذن را ،  تمضي لشأا ..كلها  ..كلها  ..وهذه الوهاد   
أمانة المعرفـة   .أمانة الإرادة .لقد أشفقت من أمانة التبعة    .بلا جهد منها ولا كد ولا محاولة      

 .اولة الخاصةأمانة المح، الذاتية
ويهتدي إلى ناموسه بتدبره    .الإنسان الذي يعرف اللّه بإدراكه وشعوره     .»وحملها الإنسان «

، ويطيع اللّه بإرادتـه وحملـه لنفسـه       .ويعمل وفق هذا الناموس بمحاولته وجهده     .وبصره
وهو في كل خطـوة مـن هـذه         ..ومجاهدة ميوله وشهواته    ،  ومقاومة انحرافاته ونزغاته  

إا أمانـة   ! يختار طريقه وهو عارف إلى أين يؤدي به هذا الطريق         .مدرك.دالخطوات مري 
المحدود العمـر   ،  الضعيف الحول ،  القليل القوة ،  ضخمة حملها هذا المخلوق الصغير الحجم     

 ..الذي تناوشه الشهوات والترعات والميول والأطماع 
لنفسـه  » ن ظلومـا كـا «ومـن ثم  .وإا لمخاطرة أن يأخذ على عاتقه هذه التبعة الثقيلة     

فأمـا حـين ينـهض      .هذا بالقياس إلى ضخامة ما زج بنفسه لحملـه        .لطاقته» جهولا«
والطاعة الكاملة  ،  والاهتداء المباشر لناموسه  ،  حين يصل إلى المعرفة الواصلة إلى بارئه      .بالتبعة

ت المعرفة والاهتداء والطاعة التي تصل في طبيعتها وفي آثارها إلى مثل ما وصـل             .لإرادة ربه 
الخلائـق الـتي تعـرف      ..إليه من سهولة ويسر وكمال في السماوات والأرض والجبال          

ولا تحول بينها وبين بارئها وناموسه وإرادتـه        ،  وتطيع مباشرة ،  وتدي مباشرة ،  مباشرة
حين يصل الإنسان إلى هـذه  ..ولا تقعد ا المثبطات عن الانقياد والطاعة والأداء     .الحوائل
 .ومكان بين خلق اللّه فريد، فإنه يصل حقا إلى مقام كريم.رك مريدوهو واع مد، الدرجة

هي هي ميزة هذا الإنسان على كثير من خلق         ..إا الإرادة والإدراك والمحاولة وحمل التبعة       
وهـو يسـجد الملائكـة      ،  وهي هي مناط التكريم الذي أعلنه اللّه في الملأ الأعلـى          .اللّه

فليعرف الإنسان مناط   ..» ولَقَد كَرمنا بنِي آدم   «:  يقول وأعلنه في قرآنه الباقي وهو    .لآدم
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ولينهض بالأمانة التي اختارها والتي عرضت علـى السـماوات والأرض           .تكريمه عند اللّه  
 .٣٩!..وأشفقن منها، فأبين أن يحملنها، والجبال

 فيشعر بأن كل شـيء    ،  ولكنها على الداعية أوجب   ،  والأمانة صفة واجبة على كل مسلم     
فالجسم والوقت والفـراغ والكلمـات      ،   عليه - عز وجل    - في يديه أمانة سيحاسبه االله    

كل ذلك أمانات لا بد من المحافظـة        ...يدعوهم  ووالدعوة نفسها والناس الذين يعلمهم أ     
 .عليها 

 : الإخلاص -٤
مخلِصِين لَـه الـدين     وما أُمِروا إِلَّا لِيعبدوا اللَّه      {: منها،   والآيات الدالة على ذلك كثيرة    

 سورة البينة) ٥(} حنفَاء ويقِيموا الصلَاةَ ويؤتوا الزكَاةَ وذَلِك دِين الْقَيمةِ
وما أمروا في سائر الشرائع إلا ليعبدوا االله وحده قاصدين بعبادم وجهه، مـائلين عـن                

ة، وذلك هو ديـن الاسـتقامة، وهـو         الشرك إلى الإيمان، ويقيموا الصلاة، ويؤدوا الزكا      
 .الإسلام

أَلَا لِلَّهِ الدين الْخالِص والَّذِين اتخذُوا مِن دونِهِ أَولِياء ما نعبدهم إِلَّا لِيقَربونا             {:  وقال تعالى 
فُونَ إِنَّ اللَّه لَا يهدِي من هو كَاذِب        إِلَى اللَّهِ زلْفَى إِنَّ اللَّه يحكُم بينهم فِي ما هم فِيهِ يختلِ           

سورة الزمر) ٣(} كَفَّار 
قُلْ إِنما أَنا بشر مثْلُكُم يوحى إِلَي أَنما إِلَهكُم إِلَه واحِد فَمن كَانَ يرجـو               {:  وقال تعالى 

رِكشلَا يا والِحلًا صملْ عمعهِ فَلْيبالِقَاء ردهِ أَحبةِ رادسورة الكهف) ١١٠(}  بِعِب. 
إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليَّ من ربي أنما إلهكم إلـه            :  لهؤلاء المشركين  -أيها الرسول -قل  

واحد، فمن كان يخاف عذاب ربه ويرجو ثوابه يوم لقائه، فليعمل عملا صـالحًا لربـه                
 .غيرهموافقًا لشرعه، ولا يشرك في العبادة معه أحدا 

    ثِىقَّاصٍ اللَّيو نةُ بلْقَموقال ع :           ـنع بِـذَلِك بِرخرِ يبلَى الْمِنطَّابِ عالْخ نب رمع تمِعس
وإِنمـا  ،  إِنما الأَعمالُ بِالنياتِ  « : يقُولُ   -�- قَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ      -�-رسولِ اللَّهِ   

                                                 
 )٢٨٨٤ / ٥ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٣٩
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ومـن  ، فَمن كَانت هِجرته إِلَى اللَّهِ ورسولِهِ فَهِجرته إِلَى اللَّهِ ورسولِهِ         ،   نوى لِكُلِّ امرِئٍ ما  
 .٤٠»كَانت هِجرته إِلَى دنيا يصِيبها أَو إِلَى امرأَةٍ ينكِحها فَهِجرته إِلَى ما هاجر إِلَيهِ 

يا أَبا  " : فَقَالَ،  � إِلَى النبِي    �انطَلَقْت مع أَبِي بكْرٍ الصديقِ      : لَوعن معقِلَ بنِ يسارٍ قا    
وهلِ الشرك إِلَّا من جعلَ مع      : فَقَالَ أَبو بكْرٍ  ،  "لَلشرك فِيكُم أَخفَى مِن دبِيبِ النملِ       ،  بكْرٍ

       بِي؟ فَقَالَ الن را آخدِهِ  " : �اللَّهِ إِلَهفْسِي بِيالَّذِي نلِ ،  ومبِيبِ الند فَى مِنأَخ كرأَلَـا  ، لَلش
اللَّهم إِني أَعوذُ بِك أَنْ     : قُلِ" : قَالَ" أَدلُّك علَى شيءٍ إِذَا قُلْته ذَهب عنك قَلِيلُه وكَثِيره ؟           

لَما أَعأَنو بِك رِكأُش ،فِرغتأَسو لَما لَا أَعلِم ٤١" ك. 

فـإن وسـوس لـه      ،   ويجددها حيناً بعد حينٍ    - تعالى   -وعلى الداعية أن يخلص النية الله       
، فعليه أن يتعوذ باالله وأن يجدد النية ويمضي في العمل ولا يتركه           ،  الشيطان وشكَّكه في نيته   

 .فإنما هي وساوس شيطانية ليحبط أعمال المؤمنين 
 :منها ، المخلصين وقصصهموالأمثلة كثيرة عن 

إِنَّ " : ولَا أُقْسِم بِالنفْسِ اللَّوامةِ قَالَ    : فِي قَولِهِ عز وجلَّ   ،  سمِعت الْحسن ،  عن قُرةَ بنِ خالِدٍ   
ما أَردت  ،  ت بِأَكْلَتِي ما أَرد : يقُولُ،  ما أَردت بِكَلِمتِي  : الْمؤمِن لَا تراه إِلَّا يلُوم نفْسه يقُولُ      

 .٤٢"وإِنَّ الْفَاجِر يمضِي قُدما فَلَا يعاتِب نفْسه ، فَلَا تراه إِلَّا يعاتِبها، بِحدِيثِ نفْسِي
     رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نولِ اللَّهِ    ،  وعسر نقَالَ  �ع هأَن : "   متفَرٍ يا ثَلَاثَةُ نمنيب   مـذَهنَ أَخوش

طَرلٍ    ،  الْمبا إِلَى غَارٍ فِي جولِ      ،  فَأَوبالْج ةٌ مِنرخص لَى فَمِ غَارِهِمع طَّتحفَان  ،  قَـتطَبفَان
هِملَيضٍ  ،  ععلِب مهضعةً لِلَّهِ    : فَقَالَ بالِحا صوهممِلْتالًا عموا أَعظُرا  ،  انعت وا اللَّهعـا فَادلَى بِه ،

   كُمنا عهجفْري لَّ اللَّهلَع  ، مهدانِ      : فَقَالَ أَحانِ كَبِيرخيانِ شالِدكَانَ لِي و هإِن مأَتِي،  اللَّهرامو ،
    هِملَيى ععأَر ارةٌ صِغيلِي صِبو  ،  هِملَيع تحفَإِذَا أَر  ،تلَبح  ، يالِدبِو أْتدفَب  ،لَ  فَسا قَبمهتقَي

نِيب  ،     رجمٍ الشوي أَى بِي ذَاتن هأَنو  ،   تيسى أَمتآتِ ح ا  ،  فَلَمامن ا قَدمهتدجفَو  ،  ـتلَبفَح
  لُبأَح تا كُنبِالْحِلَابِ ،  كَم مِهِ       ،  فَجِئْتون ا مِنمأَنْ أُوقِظَه ها أَكْرءُوسِهِمر دعِن تافَقُمم ،

                                                 
 )١ (- المكتر -وصحيح البخارى) ٣١ (- المكتر -مسند الحميدي  - ٤٠
٤١ - ارِيخدِ لِلْبفْرالْم بيرهصحيح لغ ) ٧٣٨( الْأَد 
 صحيح ) ١٦٣٤(الزهد لِأَحمد بنِ حنبلٍ  - ٤٢
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فَلَم يزلْ ذَلِك دأْبِي ودأْبهم     ،  والصبيةُ يتضاغَونَ عِند قَدمي   ،  وأَكْره أَنْ أَسقِي الصبيةَ قَبلَهما    
  رالْفَج ى طَلَعتح  ،       هِكجاءَ وتِغاب ذَلِك لْتي فَعأَن لَمعت تفَإِنْ كُن  ،  ا مِنلَن جـةً  فَافْرجا فُره ،
اللَّهم إِنه كَانت   : وقَالَ الْآخر ،  فَرأَوا مِنها السماءَ  ،  فَفَرج اللَّه مِنها فُرجةً   ،  نرى مِنها السماءَ  

فَأَبت حتى آتِيها   ،  اوطَلَبت إِلَيها نفْسه  ،  لِي ابنةُ عم أَحببتها كَأَشد ما يحِب الرجالُ النساءَ        
: قَالَت،  فَلَما وقَعت بين رِجلَيها   ،  فَجِئْتها بِها ،  فَتعِبت حتى جمعت مِائَةَ دِينارٍ    ،  بِمِائَةِ دِينارٍ 

    قِ اللَّهاللَّهِ ات دبا عقِّهِ    ،  يإِلَّا بِح ماتحِ الْخفْتلَا تا ،  وهنع تفَقُم،       لْـتي فَعأَن لَمعت تفَإِنْ كُن
  هِكجاءَ وتِغاب ةً   ،  ذَلِكجا فُرها مِنلَن جفَافْر  ، ملَه جفَفَر  ، رقَالَ الْآخو :     ـتـي كُنإِن ماللَّه

  زقِ أَرا بِفَرأَجِير ترأْجتقَالَ، اس لَهمى عا قَضقِّي: فَلَمطِنِي حأَع ،فَع    قَـهـهِ فَرلَيع ـتضر
 هنع غِبا       ،  فَراءَهرِعا وقَرب همِن تعمى جتح هعرلْ أَزأَز اءَنِي فَقَالَ ،  فَلَملَـا    : فَجو قِ اللَّهات

ه ولَا تسـتهزِئ    اتقِ اللَّ : فَخذْها فَقَالَ ،  اذْهب إِلَى تِلْك الْبقَرِ ورِعائِها    : قُلْت،  تظْلِمنِي حقِّي 
 بِي فَقُلْت :   بِك زِئهتي لَا أَسا   ،  إِناءَهرِعو قَرالْب ذْ ذَلِكبِهِ  ،  خ بفَذَه ذَهفَأَخ  ،   ـتفَإِنْ كُن

هِكجاءَ وتِغاب ذَلِك لْتي فَعأَن لَمعت ،قِيا با ملَن جفَافْر ،  قِيا بم اللَّه ج٤٣" فَفَر. 
 .يفرجها عنكم معناه يكشفها بأن يجعل فيها فروجا

أي إذا رددت الماشية من المرعى إليهم، وإلى موضع مبيتـها، وهـو             : فإذا أرحت عليهم  
 .أرحت الماشية وروحتها، بمعنى: يقال.مراحها

 .والنأي البعد.ومعناه بعد:  نأى بي ذات يوم الشجر
 .أي يصيحون ويستغيثون من الجوع:  يتضاغون

 .أي حالي اللازمة: م يزل ذلك دأبيفل
وهو إناء يسع ثلاثة آصع جمـع       .بفتح الراء وإسكاا، لغتان، الفتح أجود وأشهر      :  بفرق

صاع ومقداره خمسة أرطال وثلـث علـى رأى الشـافعي، أو ثمانيـة علـى رأي أبي                  
 .لسان العرب: ينظر.حنيفة

 ).القاموس(.لرعيجمع راع وهو من يقوم بمهنة ا: الرعاء بكسر الراء وضمها

                                                 
  )٧١٢٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤٣
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 *دلائل الإخلاص* 
وللإخلاص دلائل وعلامات كثيرة تظهر في حياة المخلص وسلوكه ونظرتـه إلى نفسـه              

 :منها ، والناس
عن إِبراهِيم بنِ أَدهـم     .وخصوصاً إذا كان من أصحاب المواهب     ،   الخوف من الشهرة   -١

:   وقَالَ إِبراهِيم بـن الْأَشـعثِ       ،٤٤ "أَحب الشهرةَ   لَم يصدقِ اللَّه عز وجلَّ من       " : قَالَ
يقُولُ لِلْعبدِ فِي بعضِ مِنتِهِ الَّتِي مـن بِهـا          ،  أَنَّ اللَّه تعالَى  " بلَغنِي  : يقُولُ،  سمِعت الْفُضيلَ 

سترك ؟ أَلَم ؟ أَلَم ؟ أَلَم ؟ أُخمِـد ذِكْـرك ؟             أَلَم أُنعِم علَيك ؟ أَلَم أُعطِك ؟ أَلَم أَ        " : علَيهِ
وما علَيك أَلَّـا    ،  وما علَيك أَلَّا تعرف   ،  إِنْ قَدرت أَنْ لَا تعرف فَافْعلْ     : وسمِعته يقُولُ : قَالَ

 كلَيى عثْناسِ      ،  يالن دا عِنومذْمكُونَ مأَنْ ت كلَيا عملَّ        وجو زاللَّهِ ع دا عِنودمحم تإِذَا كُن 
"٤٥. 

فإبراهيم بن أدهم والفضـيل بـن       ،  ولكن لا يفْهم من هذا الدعوةُ إلى الإنطوائية والعزلة        
عياض وغيرهم إنما هم دعاة مصلحون كان لهـم آثـار في دعـوة اتمـع وتوجيهـه                  

مرة لشهوات النفس الخفية والحذر مـن      ولكن الذي يفْهم من ذلك اليقظة المست      .وإصلاحه
فليس هناك أشهر من الأنبياء والخلفاء      ،  فالشهرة في ذاا ليست مذمومة    ،  مداخل الشيطان 

 .طلب الشهرة والحرص عليها وولكن المذموم ه، الراشدين والأئمة اتهدين
لا تغفر ومـن    ويخشى من سيئاته أ   ،  فالمخلص يتهم نفسه دائماً بالتقصير    ،   اتهام النفس  -٢

) ٦٠(} والَّذِين يؤتونَ ما آتوا وقُلُوبهم وجِلَةٌ أَنهم إِلَى ربهِم راجِعـونَ          {حسناته ألا تقْبل    
 .سورة المؤمنون

والذين يجتهدون في أعمال الخير والبر، وقلوم خائفة ألا تقبل أعمالهم، وألا تنجيهم مـن               
 .للحسابعذاب رم إذا رجعوا إليه 

 ) .الجندي اهول (  العمل في صمت بعيداً عن الأضواء -٣

                                                 
 بلاغاً) ٢٢٧٦ (-الزهد لأحمد بن حنبل  - ٤٤
  )١٧(التواضع والْخمولُ لِابنِ أَبِي الدنيا  - ٤٥
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إِذَا أَثْنى رجلٌ علَى رجـلٍ فِـي        : " عن الْأَوزاعِي،قال ،   ألا يطلب المدح ولا يغتر به      -٤
 النـاسِ، اللـهم لَـا       اللهم أَنت أَعلَم بِي مِن نفْسِي، وأَنا أَعلَم بِنفْسِي مِن         : وجهِهِ، فَلْيقُلِ 

 . .٤٦"تؤاخِذْنِي بِما يقُولُونَ، واغْفِر لِي ما لَا يعلَمونَ 
اللَّهم لاَ  : قَالَ،  كَانوا إذْ أَثْنوا علَيهِ فَسمِع ذَلِك     : قَالَ،  وعن رجلٍ كَانَ مِن صدرِ هذِهِ الأُمةِ      

 .٤٧فِر لِي ما لاَ يعلَمونَواغْ، تؤاخِذُنِي بِما يقُولُونَ
حسداً ووربما كان المانع من المدح هوى في النفس أ        ،   ألا يبخلَ بمدح من يستحِق المدح      -٥

لا يملك أن يطلِق لسـانه      ومنافسته في مترلته وه   ويخاف مزاحمته على مركزه أ    وفه،  متمكناً
 !!بذمه فعلى الأقل يسكت عن مدحه 

إن ،  كان تابعـاً  وفالمخلص يعمل إن كان مسؤولاً أ     ،  قيادة والجندية  استِواء العمل في ال    -٦
فالمهم العمل  ،  مصلياً عادياً وكان إمام مسجد أ   وإن كان مفتياً أ   ،  كان خادماً وكان مديراً أ  

 .والدعوة وليس المهم الشخص
: يعنِـي .نَّ االلهَ إِنما ينصر دِينه    لأَنزِعن خالِداً، حتى يعلَم أَ    : ولِي عمر، فَقَالَ  : قَالَ ابن عونٍ  

 .٤٨بِغيرِ خالِدٍ
لَقَد طَلَبت القَتلَ مظَانـه، فَلَـم       :لَما حضرت خالِداً الوفَاةُ، قَالَ    : وعن أَبِي وائِلٍ أَظُن قَالَ    

شيءٌ أَرجى عِندِي بعد التوحِيدِ مِـن       يقَدر لِي إِلاَّ أَنْ أَموت علَى فِراشِي، وما مِن عملِي           
إِذَا : ثُـم قَـالَ  .لَيلَةٍ بِتها وأَنا متترس، والسماءُ تهِلُّنِي، ننتظِر الصبح حتى نغِير علَى الكُفَّارِ  

فَلَما توفِّي، خرج عمـر     .سبِيلِ االلهِ مِت، فَانظُروا إِلَى سِلاَحِي وفَرسِي، فَاجعلُوه عدةً فِي         
   لَهقَو تِهِ، فَذَكَرازلَى جِنع:            ـا لَـمم ،عِهِنومد الِدٍ مِنلَى خع نفَحسدِ أَنْ يلِيلَى آلِ الوا عم

 ٤٩.يكُن نقْعاً أَو لَقْلَقَةً 
قْعسِ: النوؤلَى الرع ابراللَّقْلَقَ.التةُو :اخرالص. 

                                                 
 صحيح ) ٤٥٣٣)(٥٠٤ / ٦ (-شعب الإيمان  - ٤٦
 )٣٦٨٥٣)(٥٦/  ١٤ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٧
 )٣٧٨ / ١ (-سير أعلام النبلاء  - ٤٨
 صحيح) ٣٨١ / ١ (-سير أعلام النبلاء  - ٤٩
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إن حاجة البشر إلى هداة صالحين، كحاجة الأرض الجُرز إلى ماء الغمام، والجِياع إلى قِوام               
 .الطعام

ولكن كثيراً من العاملين الباذلين يبتغون الحرص على رضاء الناس، والازدلاف إلى قلوم،             
 النـاظرين، وآذان    ويرجون أن يروا لكل عمل أو قول يقدمونه أثراً ظـاهراً في عيـون             

السامعين، وأفواه المتكلّمين، فكلما ولدت في نفوسهم مشاعر العجب والارتياح المُدلي إلى            
الغرور، أرخوا لأَخيلتِهم العنان، لتسرح في أحاسيس الناس وأحكامهم، ويتساءلون هـل            

 كل غـادٍ    رضي المشاهدون أو السامعون أو القارئون عن أعمالهم أم سخطوا؟ ويستنبئون          
أو رائحٍ عن رأيه في أقوالهم وأفعالهم، فإن يسمعوا مدحاً وثناءً، طاروا به فرحاً وإعجابـاً،                

 .وإن يسمعوا ذَماً وهِجاءً، حصِرت صدورهم غيظاً وإياساً
إن ظواهر الحياة وأحداثها تدلّ على أن الكثيرين من المصلحين، ومن دعـاة الإحسـان               

رائرهم، ولم يختبروا صدق نواياهم، فلا يعلم أحدهم إذا كـان           وسعاة الخير، لم يحرروا س    
يحدث الناس ليعجبهم أم لينفعهم، وإن كان يكتب للناس ليطْـرم أم ليرشـدهم، وإذا               

وهل يفعل ذلك وغيره ليقول لـه       ! أسدى إليهم البر والمعروف ليخدمهم أم ليستخدمهم؟      
 !تركت في نفوسنا أثراً طيباً مما فعلت: أحسنت وأجدت، أم ليقول لسان حالهم: الناس

ومن هؤلاء من يظن نفسه أنه ابن بجدة الإصلاح، وقُطب دائرته، وهو في حقيقة الأمر لا                
في العير ولا في النفير، وما هو إلا مغرور ضعيف النفس، كثير النقص، يـرى في نفسـه                  

 .٥٠أضعاف ما يرى فيه غيره
مـع  ( فالمهم رضاء االله حتى وإن سخط عليه النـاس           ، الاحتفال برضاء االله لا الناس     -٧

من أَرضى اللَّه بِسخطِ    : قَالَ،  �أَنَّ رسولَ االلهِ    : فعن عائِشةَ ،  )مراعاة الاحترام والحكمة    
اللَّه اسِ كَفَاهاسِ، النإِلَى الن اللَّه كَلَهاسِ وا النبِرِض طَ اللَّهخأَس نم٥١و. 

 :وما أجمل قول القائل ، اء الناس كلهم غاية لا تدرك وإرض
غضاب ضى والأنامفليتك تحلو والحياةُ مريرةٌ وليتك تر 

                                                 
٥٠ - http://alboraq.info/showthread.php?t=٣٧٩٢١ 
 صحيح) ٢٧٧)(٥١١ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ٥١
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 وبيني وبين العالمين خراب...وليت الّذي بيني وبينك عامر 
وكلُّ الذي فوق الترابِ تراب نفالكُلُّ هي منك الود إذا صح 

 .س  جعل الرضا والسخط الله لا للنف-٨
هذا ما صنع نوح وهذا ما قال عاد يعرضه على ربه وهـو             ،   الصبر على طول الطريق    -٩

قَالَ {: وهو يصور الجهد الدائب الذي لا ينقطع      .يقدم حسابه الأخير في اية الأمد الطويل      
 ..سورة نوح ) ٥(} رب إِني دعوت قَومِي لَيلًا ونهارا

فرارا ..» فَلَم يزِدهم دعائِي إِلَّا فِراراً    «: ام الإعراض والإصرار  ولا يمل ولا يفتر ولا ييئس أم      
ومصـدر الهـدى   ،  ومصـدر الـنعم والآلاء    ،  مصدر الوجود والحياة  .من الداعي إلى اللّه   

 ٥٢! وهو لا يطلب أجرا على السماع ولا ضريبة على الاهتداء.والنور
 .لدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة فلا يستعجل الثمرة قبل أواا ولا يكسل عن العمل وا

 .لأا تعني تقدماً في العمل والدعوة إلى الحق ، تبرز) موهبةٍ (  الفرح بكل كِفايةٍ -١٠
والأنفع للناس والأمة لا    ،   الحرص على العمل الأنفع والأرضى الله لا الأرضى للنفس         -١١

أَلَا أُخبِركُم بِأَفْضلَ مِن درجةِ     : " �سولُ االلهِ   قَالَ ر : فعن أُم الدرداءِ، قَالَت   .الأنفع للنفس 
: " قَـالَ ."صلَاح ذَاتِ الْبينِ    : " قَالَ.بلَى يا رسولَ االلهِ   : قَالُوا" الصيامِ والصلَاةِ والصدقَةِ ؟     

فَإِنَّ فَساد ذَاتِ الْبـينِ هِـي       : " اكِوفِي رِوايةِ ابنِ السم   " وفَساد ذَاتِ الْبينِ هِي الْحالِقَةُ      
 ..٥٣" الْحالِقَةُ 

سـيئة  : قَالَ هِشام بن حسـان    : وعنِ ابنِ الْمباركِ ؛ قَالَ    ،   السلامة من آفة العجبِ    -١٢
كجِبعةٍ تنسح مِن ري٥٤تسوؤك خ. . 

أَلَم تر إِلَى الَّذِين يزكُّونَ     {: - تعالى   -قال االله   ،   الحذر من مدح النفس والثناء عليها      -١٣
 سورة النساء) ٤٩(} أَنفُسهم بلِ اللّه يزكِّي من يشاء ولاَ يظْلَمونَ فَتِيلاً

                                                 
 )٣٧١٢ / ٦ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٥٢
 صحيح ) ١٠٥٧٨) (٤٢٨ / ١٣ (-شعب الإيمان  - ٥٣
 صحيح ) ٢١٦٠)(٣٠٠ / ٥ (-االسة وجواهر العلم  - ٥٤
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 أمر أولئك الذين يثنون على أنفسهم وأعمالهم، ويصفوا بالطهر          -أيها الرسول -ألم تعلم   
يثني على من يشاء مِن عبـاده، لعلمـه         والبعد عن السوء؟ بل االله تعالى وحده هو الذي          

بحقيقة أعمالهم، ولا ينقَصون من أعمالهم شيئًا مقدار الخيط الذي يكون في شـق نـواة                
 .التمرة

» فَهو أَهلَكُهـم    .إِذَا قَالَ الرجلُ هلَك الناس    «  قَالَ   -�-وعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       
  .٥٥رواه مسلم

 *ن ثمرات الإخلاصم* 
 :منها ، للإخلاص ثمرات طيبة في النفس والحياة

ضرب اللَّه مثَلًا رجلًا فِيهِ شركَاء متشاكِسونَ       {: - تعالى   -قال االله   ،   السكينة النفسية  - ١
           مهلْ أَكْثَرلِلَّهِ ب دمثَلًا الْحانِ موِيتسلْ يلٍ هجا لِّرلَملًا سجرـونَ  ولَمعسـورة  ) ٢٩(} لَا ي

 .الزمر
ضرب االله مثلا عبدا مملوكًا لشركاء متنازعين، فهو حيران في إرضائهم، وعبـدا خالصـا          
لمالك واحد يعرف مراده وما يرضيه، هل يستويان مثلا؟ لا يستويان، كذلك المشرك هو              

 وحده، بل المشـركون     فالثناء الكامل التام الله   .في حيرة وشك، والمؤمن في راحة واطمئنان      
 .لا يعلمون الحق فيتبعونه

 تبـارك   -الغاية التي أخلص لها نفسه وهي رضاء االله         و القوة الروحية المستمدة من سم     -٢
  .-وتعالى 

وما كان لغـير االله     ،  ما كان الله دام واتصل    : ولذا قال الصالحون  ،   الاستمرار في العمل   -٣
 .٥٦انقطع وانفصل 

 .عادات إلى عبادات  تحويل المباحات وال-٤
ومن يهاجِر فِـي    {: - تعالى   -وقال االله   ،  لم يعمله و إحراز ثواب العمل وإن لم يتمه أ       -٥

سبِيلِ اللّهِ يجِد فِي الأَرضِ مراغَما كَثِيرا وسعةً ومن يخرج مِن بيتِهِ مهـاجِرا إِلَـى اللّـهِ                  
                                                 

  )٦٨٥٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ٥٥
 )٦٠ / ٣ (-القرآن منهاج حياة  - ٥٦
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   والْم رِكْهدي ولِهِ ثُمسرـا           وحِيما رغَفُـور كَانَ اللّهلى اللّهِ وع هرأَج قَعو فَقَد ١٠٠(} ت (
 .سورة النساء

ومن يخرج من أرض الشرك إلى أرض الإسلام فرارا بدينه، راجيا فضل ربه، قاصدا نصرة               
دينه، يجد في الأرض مكانا ومتحولا ينعم فيه بما يكون سببا في قوته وذلة أعدائـه، مـع                  

، وإعـلاء   �السعة في رزقه وعيشه، ومن يخرج من بيته قاصدا نصرة دين االله ورسـوله               
كلمة االله، ثم يدركه الموت قبل بلوغه مقصده، فقد ثبت له جزاء عمله على االله، فضـلا                 

 .وكان االله غفورا رحيما بعباده.منه وإحسانا
من أَتى فِراشه وهو ينوِي أَنْ يقُوم يصلِّي مِـن          " : لَقَا �يبلُغُ بِهِ النبِي    ،  وعن أَبِي الدرداءِ  

    بِحصى يتح هنيع هتلَبلِ فَغى   ،  اللَّيوا نم لَه ـهِ         ،  كُتِببر هِ مِـنلَيقَةً عدص هموكَانَ نرواه "و
 .٥٧النسائي

 وعلى قدر إخلاص المرء الله يكون مدد        فالمخلص مؤيد من االله   ،   النصر والكفاية الإلهية   -٦
قَـالَ عمـر بـن      : عن أَبِيهِ ؛ قَالَ   ،  فعن سعِيدِ بنِ أَبِي بردةَ بنِ أَبِي موسى       االله وعونه له    

     هنااللهُ ع ضِيطَّابِ رالْخ:           يبو هنيا بااللهُ م فْسِهِ ؛ كَفَاهلَى نع لَوو هتنِي تلُصخ نـاسِ   مالن ن
"٥٨. 
 . ومعونته في الشدائد والأزمات - تعالى - تأييد االله -٧
 *من بواعث الإخلاص* 

 :ومنها ، - تعالى -هناك أمور تعين المسلم على إخلاص النية والعمل الله 
مِن شيءٍ فَـي    ربنا إِنك تعلَم ما نخفِي وما نعلِن وما يخفَى علَى اللّهِ            { العلم الراسخ    -١

 سورة إبراهيم) ٣٨(} الأَرضِ ولاَ فِي السماء
 - � -وقد صور لنا الرسول     ،  ليتأسى م ويتخلَّق بأخلاقهم   ،   صحبةُ أهل الإخلاص   -٢

إِنمـا مثَـلُ    «  قَالَ   -�-فعن أَبِى موسى عنِ النبِى      ،  أثر الصحبة واالسة تصويراً معبراً    
ـا أَنْ              الْجـكِ إِمامِلُ الْمِسافِخِ الْكِيرِ فَحنكِ وامِلِ الْمِسءِ كَحولِيسِ السالْجالِحِ ولِيسِ الص

                                                 
 صحيح ) ١٤٣٩(السنن الْكُبرى لِلنسائِي  - ٥٧
 صحيح لغيره ) ٣٥٣٤)(٢٦٧ / ٨ (-االسة وجواهر العلم  - ٥٨
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                  ـكابثِي رِقحا أَنْ يالْكِيرِ إِم افِخنةً وبا طَيرِيح همِن جِدا أَنْ تإِمو همِن اعتبا أَنْ تإِمو كذِيحي
 ..٥٩» أَنْ تجِد رِيحا خبِيثَةً وإِما

واصبِر نفْسك مع الَّذِين يدعونَ ربهم بِالْغداةِ والْعشِي يرِيدونَ         {: - عز وجل    -وقال االله   
 قَلْبه عن ذِكْرِنا واتبع     وجهه ولَا تعد عيناك عنهم ترِيد زِينةَ الْحياةِ الدنيا ولَا تطِع من أَغْفَلْنا            

 .سورة الكهف) ٢٨(} هواه وكَانَ أَمره فُرطًا
 مع أصحابك مِن فقراء المؤمنين الذين يعبدون رم وحـده،           -أيها النبي -واصبر نفسك   

ويدعونه في الصباح والمساء، يريدون بذلك وجهه، واجلس معهم وخالطهم، ولا تصرف            
 من الكفار لإرادة التمتع بزينة الحياة الدنيا، ولا تطِع من جعلنا قلبه             نظرك عنهم إلى غيرهم   

 .غافلا عن ذكرنا، وآثَر هواه على طاعة مولاه، وصار أمره في جميع أعماله ضياعا وهلاكًا
 .٦٠" إِذَا رأَى فِيها عيبا أَصلَحه ، الْمؤمِن مرآةُ أَخِيهِ: وعن أَبِي هريرةَ قَالَ

، والْمؤمِن أَخو الْمؤمِنِ  ،  الْمؤمِن مِرآةُ الْمؤمِنِ  " : قَالَ �عن رسولِ اللَّهِ    ،  وعن أَبِي هريرةَ  
هتعيهِ ضلَيع كُفائِهِ ، يرو مِن وطُهحي٦١"و. 

 . قراءة سيرة المخلصين -٣
 .اا الذاتية والدنيوية ومقاومة رغب،  ااهدة للنفس الأمارة بالسوء-٤
، والـدعاء   سورة الفاتحـة  ) ٥(} إِياك نعبد وإِياك نستعِين   {،   الدعاء والاستعانة باالله   -٥

وسبب من الأسباب الروحية التي شرعها االله للإنسان ليحقق مطالبه ويسد           ،  سلاح المؤمن 
ونـور  ،  وعِماد الدينِ ،  دعاءُ سِلاح الْمؤمِنِ  ال: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ،  فعن علِي .حاجاته

 .٦٢"السماواتِ والأَرضِ 
فـلا بـد أن     ،  وهذه صفات لا يستغني عنها الداعية بأية حالة       ،   الرحمة والرفق والحلم   -٥

 :يعرف 

                                                 
  )٦٨٦٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ٥٩
٦٠ -  ارِيخدِ لِلْبفْرالْم بصحيح ) ٢٤٠( الْأَد 
٦١ -  داوأَبِي د ننصحيح ) ٤٣٣٥( س 
 ضعيف) ٤٣٩)(٢١٢ / ١ (- مسند أبي يعلى الموصلي- ٦٢
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 مخاطباً الرسـول    - عز وجل    - أنَّ رسالته للناس جميعاً هي رسالة رحمة كما أخبرنا االله            -
- � - :} الَمِينةً لِّلْعمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرمسورة الأنبياء) ١٠٧(} و 
والرحمة هي  . ولكل داعية يسير على خطاه إلى يوم الدين        - � - والخطاب هنا للرسول     

، رحمة في العقيدة ورحمة في التشريع ورحمة في الأخلاق وفي كل منحى من مناحي الحيـاة           
 ! والنبات حتى مع الحيوان

بسـم االله   " يبدأ قراءته بــ     وفه،   أنَّ قراءته للفاتحة في كل صلاة هي تذكير له بالرحمة          -
 .." .الرحمن الرحيم  الحمد الله رب العالمين، الرحمن الرحيم

فَبِما رحمةٍ من اللّـهِ  { - تعالى -قال االله ،  أنَّ الرحمة سبب كبير في تقبل القلوب للحق   -
 لَه لِنت               ـملَه فِرغـتاسو مهنع ففَاع لِكوح واْ مِنا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضفَظ كُنت لَوو م

           كِّلِينوتالْم حِبي لَى اللّهِ إِنَّ اللّهكَّلْ عوفَت تمزرِ فَإِذَا عفِي الأَم مهاوِرشسورة ) ١٥٩(} و
 آل عمران

، يقَبلُ الْحسن بن علِـي     �أَبصر الأَقْرع بن حابِسٍ التمِيمِي النبِي       : قَالَ،  وعن أَبِي هريرةَ  
مـن لاَ يـرحم لاَ   : �فقَالَ نبِي االلهِ ، ما قَبلْت أَحدا مِنهم ،  إِنَّ لِي عشرةً مِن الْولَدِ    : فقَالَ
محر٦٣ي. 

والداعية حين ينظر إلى الناس هـذه  ،  بالإشفاق على الناس لا ببغضهم أنَّ الرحمة مرتبطة  -
حيـث  ،  - � -بأخلاق الرسـول    ) مقْتدِياً  ( النظرة الحانية المشفقة فإنه يكون متأَسياً       

لَقَد جاءكُم رسولٌ من أَنفُسِكُم عزِيز علَيهِ مـا عنِـتم حـرِيص      {: - تعالى   -وصفه االله   
 .سورة التوبة) ١٢٨(} يكُم بِالْمؤمِنِين رؤوف رحِيمعلَ

لقد جاءكم أيها المؤمنون رسول من قومكم، يشق عليه ما تلقون من المكروه والعنـت،               
 .حريص على إيمانكم وصلاح شأنكم، وهو بالمؤمنين كثير الرأفة والرحمة

يرِيد اللّه بِكُم   ..{: - تعالى   -الله  كما قال ا  ،   أن من الرحمة التيسير على الناس لا التعسير        -
 رسالْع بِكُم رِيدلاَ يو رسسورة البقرة) ١٨٥(} ..الْي. 

                                                 
 / ٢ (-وصـحيح ابـن حبـان        ) ٦١٧٠ (- المكـتر    -وصحيح مسلم ) ٥٩٩٧ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٦٣

٤٥٧)(٢٠٢( 
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فَقَالَـت عائِشـةُ    . فَقَالُوا السام علَـيكُم    - � -ا أَنَّ يهود أَتوا النبِى      � -وعن عائِشةَ    
كُملَيع  ، اللَّه كُمنلَعو  ،غَضِبو  كُملَيع ةُ  « قَالَ  . اللَّهائِشا علاً يهفْقِ  ،  مكِ بِـالرلَيـاكِ  ، عإِيو

   شالْفُحو فنالْعا قَالُوا قَالَ       .»وم عمست لَمأَو قَالَت »     هِملَيع تددر ا قُلْتعِى ممست لَمأَو ،
لِى فِيهِم ابجتسفَي ،لَه ابجتسلاَ يو فِى ٦٤» م.  

   رِيعى الأَشوسأَبِي م نولُ االلهِ     : قَالَ،  وعسثَنِي رعا بنِ     �لَمملٍ إِلَى الْيبج ناذَ بعما ،  ونرأَم
 تنفِّرا فَلَما   وبشرا ولاَ ،  يسرا ولاَ تعسرا  : فَقَالَ لَنا ،  أَنْ ينزِلَ كُلُّ واحِدٍ مِنا قَرِيبا مِن صاحِبِهِ       

، الْبِتع مِن الْعسلِ ينبذُ حتى يشتد     : أَفْتِنا فِي شرابينِ كُنا نصنعهما    ،  يا رسولَ االلهِ  : قُمنا قُلْنا 
      دتشى يتذُ حبنةِ يالذُّرعِيرِ والش مِن رالْمِزولُ االلهِ    ،  وسأُ  �فَكَانَ ر الْكَلِـمِ    قَد امِعوج وتِي

هاتِموخلاَةِ: �فَقَالَ ، ونِ الصع كِرسكِرٍ يسكُلُّ م كُملَيع امر٦٥متفق عليه.ح.  
 بِىنِ النسٍ عأَن نوا«  قَالَ - � -وعرسعلاَ توا ورسوا ، يفِّرنلاَ توا ورشب٦٦» و.  

ما خير بـين أَمـرينِ إِلا       : أَنها قَالَت ،  فعن عائِشةَ زوجِ النبِي   ،  رومن التيسير اختيار الأيس   
وما انتقَم رسولُ اللَّهِ    ،  فَإِنْ كَانَ إِثْما كَانَ أَبعد الناسِ عنه      ،  اختار أَيسرهما ما لَم يكُن إِثْما     

�كهتنفْسِهِ إِلا أَنْ تا  لِنلِلَّهِ بِه قِمتنةُ اللَّهِ فَيمر٦٧"  ح. 
راجع إلى عوامل نفسية عنده وليس سـبب        و والعسر الذي يرغبه بعض المسلمين إنما ه       -

 .تعسير وفلا بد من تربية النفس تربية حقَّةً مستنيرةً دون تعقيد أ، ذلك الإسلام
 للأشجع رئيس قبيلـة     - � -رسول  وهذا ما قاله ال   ،   أنَّ الحِلْم خلق يحبه االله ورسوله      -

، فِي رفْقَةٍ مِن عبدِ الْقَيسِ لِيزوره فَأَقْبلُوا       �أَنه أَتى النبِي    : فعنِ الأَشج الْعصرِي  عبد قيس   
      بِيالن ملَه فَعوا را قَدِمفَلَم�  ، مهوا رِكَاباخفَأَن  ، مالْقَو ردتفَاب  ،   لَـمو    ـابـوا إِلاَّ ثِيسلْبي

فَرِهِمس  ،     هعِيربابِهِ وحأَص كَائِبقَلَ رفَع رِيصالْع أَقَامو  ،       ذَلِـكتِهِ وبيع مِن هابثِي جرأَخ ثُم

                                                 
  )٦٠٣٠ (- المكتر -رىصحيح البخا - ٦٤
 -وصحيح ابـن حبـان    ) ٤٦٢٣ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٤٣٤٢ و ٤٣٤١ (- المكتر  -صحيح البخارى  - ٦٥
)٥٣٧٦)(١٩٦ / ١٢( 

  )٦٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦٦
 صحيح) ٤٣٨٢(مسند أبي يعلى الموصلي  - ٦٧
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إِنَّ فِيـك   : �  فَقَالَ لَـه النبِـي    ،  فَسلَّم علَيهِ  �ثُم أَقْبلَ إِلَى النبِي     ،  �بِعينِ رسولِ االلهِ    
   ولُهسرو ا اللَّهمهحِبنِ ييلَتصا ؟ قَالَ   : قَالَ،  لَخما هم : الْحِلْماةُ وهِ   : قَالَ،  الأَنلَيع بِلْتءٌ جيش

 .٦٨..الْحمد لِلَّهِ : قَالَ، لاَ بلْ جبِلْت علَيهِ: أَو شيءٌ أَتخلَّقُه ؟ قَالَ
لأنَّ الشر لا يداوى بالشر بل بالحكمة وبالحب        ،  ن من ألوان الرحمة بالناس     وحلم الحليم لو  

ولَا تستوِي الْحسنةُ ولَا السيئَةُ ادفَع بِالَّتِي هِي أَحسن فَـإِذَا           {: - تعالى   -قال االله   ،  والخير
مِيمح لِيو هةٌ كَأَناودع هنيبو كنيسورة فصلت)٣٤(} الَّذِي ب . 

ولا تستوي حسنة الذين آمنوا باالله، واستقاموا على شرعه، وأحسنوا إلى خلقه، وسـيئة              
ادفع بعفوك وحلمك وإحسـانك مـن   .الذين كفروا به وخالفوا أمره، وأساؤوا إلى خلقه      

أساء إليك، وقابل إساءته لك بالإحسان إليه، فبذلك يصير المسيء إليك الذي بينك وبينه              
وما يوفَّق لهذه الخصلة الحميـدة إلا الـذين صـبروا           . قريب لك شفيق عليك    عداوة كأنه 

أنفسهم على ما تكره، وأجبروها على ما يحبه االله، وما يوفَّق لها إلا ذو نصيب وافر مـن                  
 .السعادة في الدنيا والآخرة

 ـ{: - تعالى -قال االله ،  أن من الرحمة القولَ الحسن  - ي إِسـرائِيلَ لاَ  وإِذْ أَخذْنا مِيثَاق بنِ
تعبدونَ إِلاَّ اللّه وبِالْوالِدينِ إِحساناً وذِي الْقُربى والْيتامى والْمساكِينِ وقُولُواْ لِلناسِ حسـناً             

سـورة  ) ٨٣(} ضـونَ وأَقِيمواْ الصلاَةَ وآتواْ الزكَاةَ ثُم تولَّيتم إِلاَّ قَلِيلاً منكُم وأَنتم معرِ          
 .البقرة
مسـلمهم  ،  عـالمهم وجاهلـهم   ،  غنيهم وفقيرهم ،  أبيضهم وأسودهم : لكل الناس ،   نعم

كُلُّ نفْسٍ كُتِب علَيها    : أَنه قَالَ ،  �فعن أَبِي هريرةَ عنِ رسولِ االلهِ       .لكل الناس ،  وكافرهم
     سمفِيهِ الش تمٍ طَلَعوقَةُ كُلَّ يدقَةٌ        ،الصـدنِ صيالاِثْن نيدِلَ بعأَنْ ي ذَلِك فَمِن ،  عِـينأَنْ يو

ويمِيطُ الأَذَى عـنِ الطَّرِيـقِ      ،  الرجلَ علَى دابتِهِ فَيحمِلَه علَيها ويرفَع متاعه علَيها صدقَةٌ        
 .٦٩طْوةٍ يمشِي إِلَى الصلاَةِ صدقَةٌوكُلُّ خ، والْكَلِمةُ الطَّيبةُ صدقَةٌ، صدقَةٌ

 . أن الذي لا توجد في قلبه رحمة للناس لا يستحق أن يكون داعية -
                                                 

 صحيح) ٧٢٠٣)(١٧٨ / ١٦ (-صحيح ابن حبان  - ٦٨
  صحيح لغيره-٨٥٩٣) ٨٦٠٨)(٣٢٣ / ٣ (-) لم الكتبعا(مسند أحمد  - ٦٩
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لاَ يكَلِّف اللّـه    {،   أن من الرحمة أن يوكل لكل إنسان ما يستطيع القيام به من أعمال             -
سا اكْتا مهلَيعو تبا كَسا ما لَههعسا إِلاَّ وفْسن تسورة البقرة) ٢٨٦(} .ب 

 : الصبر-٦ 
لأنه لا إيمان لمن لا صبر لـه وإن وجـد فإيمـان             ،  أكثر خلق تكرر في القرآن الكريم     ووه

 .ضعيف
 :منها ، والصبر له مجالات ذُكرت في القرآن الكريم

خوف والْجـوعِ  ولَنبلُونكُم بِشيءٍ من الْ{: - تعالى -قال االله  ،   الصبر على بلاء الدنيا    -١
          ابِرِينرِ الصشباتِ ورالثَّمالأنفُسِ والِ ووالأَم نقْصٍ منةٌ    ) ١٥٥(وصِيبم مهتابإِذَا أَص الَّذِين

وأُولَئِك هم  أُولَئِك علَيهِم صلَوات مِن ربهِم ورحمةٌ       ) ١٥٦(قَالُوا إِنا لِلَّهِ وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ       
 سورة البقرة}) ١٥٧(الْمهتدونَ 

ولنختبرنكم بشيء يسير من الخوف، ومن الجوع، وبنقص من الأموال بتعسر الحصـول             
بالموت أو الشهادة في سبيل االله، وبـنقص مـن ثمـرات    : عليها، أو ذهاا، ومن الأنفس    

 الصابرين على هذا    -أيها النبي -وبشر  .النخيل والأعناب والحبوب، بقلَّة ناتجها أو فسادها      
 .وأمثاله بما يفرحهم ويسرهم من حسن العاقبة في الدنيا والآخرة
إنا عبيـد مملوكـون الله،      : من صفة هؤلاء الصابرين أم إذا أصام شيء يكرهونه قالوا         

اب مدبرون بأمره وتصريفه، يفعل بنا ما يشاء، وإنا إليه راجعون بالموت، ثم بالبعث للحس             
 .والجزاء

أولئك الصابرون لهم ثناء من رم ورحمة عظيمة منه سبحانه، وأولئك هم المهتـدون إلى               
 .الرشاد

 . عن ذكر االله وعبادته عن المتع الحلال التي تصدوأ،  الصبر عن الشهوات الحرام-٢
رب {،  ملـل ووالقيام ا على أكمل وجـه دون تكاسـل أ         ،   الصبر على طاعة االله    -٣

ا          السمِيس لَه لَمعلْ تتِهِ هادلِعِب طَبِراصو هدبا فَاعمهنيا بمضِ والْأَراتِ واوسـورة  ) ٦٥(} م
  مريم
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وبعـدها فـلا    ،  وأثناء الطاعة حتى تكتمل   ،   والصبر هنا يكون قبل الطاعة بتصحيح النية      
 .يرائي ولا يعجب بعمله 

 الدعوة طويلة لا بد لها من صبر وعدم اسـتعجال           فطريق،   الصبر على مشاق الدعوة    -٤
أذى منهم بالقول   وأ،  يتعرض الداعية إلى إعراض من قبل الناس       وأثناء الدعوة قد  .للثمرات

 ..أو..أو، الفعلوأ
وما أَرسلْنا قَبلَك مِن الْمرسلِين إِلَّا      {: قال االله تعالى  ،   الصبر في مجال العلاقات الإنسانية     -٥

هكَـانَ             إِنونَ وبِرصةً أَتنضٍ فِتعلِب كُمضعا بلْنعجاقِ ووونَ فِي الْأَسشميو امأْكُلُونَ الطَّعلَي م
 سورة الفرقان) ٢٠(} ربك بصِيرا

 أحدا مِن رسلنا إلا كانوا بشرا، يـأكلون الطعـام،           - أيها الرسول    -وما أرسلنا قبلك    
 لـبعض ابـتلاء واختبـارا بالهـدى         - أيها الناس  -جعلنا بعضكم و.ويمشون في الأسواق  

والضلال، والغنى والفقر، والصحة والمرض، هل تصبرون، فتقوموا بما أوجبه االله علـيكم،             
 أيهـا   -وتشكروا له، فيثيبكم مولاكم، أو لا تصبرون فتستحقوا العقوبة؟ وكان ربـك             

 .يشكر بصيرا بمن يجزع أو يصبر، وبمن يكفر أو -الرسول 
 :ومن الأمور التي تعين على الصبر كما جاء ذلك في القرآن الكريم 

 -قال االله   ،  فيوم لك ويوم عليك   ،  وأا لا تثبت على حال    ،   المعرفة بطبيعة الحياة الدنيا    -أ
ها بين النـاسِ    إِن يمسسكُم قَرح فَقَد مس الْقَوم قَرح مثْلُه وتِلْك الأيام نداوِلُ          {: -تعالى  

          الظَّالِمِين حِبلاَ ي اللّهاء ودهش خِذَ مِنكُمتيواْ ونآم الَّذِين اللّه لَمعلِيسـورة آل   ) ١٤٠(} و
 .عمران

، هما اللذان يكشفان عـن معـادن النفـوس        ،  والرخاء بعد الشدة  ،  إن الشدة بعد الرخاء   
ودرجة الثقة فيها   ،  ودرجة الهلع فيها والصبر   ،  فاءودرجة الغبش فيها والص   ،  وطبائع القلوب 
عندئـذ يتميـز    ! ودرجة الاستسلام فيها لقدر اللّه أو البرم به والجموح        ،  باللّه أو القنوط  

وتتكشف ،  ويظهر هؤلاء وهؤلاء على حقيقتهم    ،  مؤمنين ومنافقين : الصف ويتكشف عن  
ك الخلخلة التي تنشأ من     ويزول عن الصف ذلك الدخل وتل     .في دنيا الناس دخائل نفوسهم    

واللّه سـبحانه يعلـم المـؤمنين    ! وهم مختلطون مبهمون، قلة التناسق بين أعضائه وأفراده 
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ولكن الأحداث ومداولة الأيام بـين  .واللّه سبحانه يعلم ما تنطوي عليه الصدور      .والمنافقين
وتحول ،  ظاهروتحول الإيمان إلى عمل     ،  وتجعله واقعا في حياة الناس    ،  الناس تكشف المخبوء  

فاللّـه سـبحانه لا     .ومن ثم يتعلق به الحساب والجـزاء      ،  النفاق كذلك إلى تصرف ظاهر    
 .يحاسب الناس على ما يعلمه من أمرهم ولكن يحاسبهم على وقوعه منهم

والرخاء في هـذا  .وميزان لا يظلم، محك لا يخطئ، وتعاقب الشدة والرخاء،  ومداولة الأيام 
 .كالشدة

والنفس المؤمنـة   .ولكنها تتراخى بالرخاء وتنحل   ،  للشدة وتتماسك وكم من نفوس تصبر     
وتوقن أن ما أصاا    ،  وتتجه إلى اللّه في الحالين    ،  هي التي تصبر للضراء ولا تستخفها السراء      

 .من الخير والشر فبإذن اللّه
 فرباها ـذا    - وهي في مطالع خطواا لقيادة البشرية        -وقد كان اللّه يربي هذه الجماعة       

والابتلاء بالهزيمة المريرة بعد الابتلاء بالنصر العجيب       ،  الابتلاء بالشدة بعد الابتلاء بالرخاء    
 وإن يكن هذا وهذه قد وقعا وفق أسباما ووفـق سـنن اللّـه الجاريـة في النصـر                    -

والتصاقا ، وتوكلا عليه ،  ولتزيد طاعة للّه  .لتتعلم هذه الجماعة أسباب النصر والهزيمة     .والهزيمة
 .٧٠ولتعرف طبيعة هذا المنهج وتكاليفه معرفة اليقين.نهبرك
وما بِكُم من نعمةٍ فَمِن اللّهِ ثُم إِذَا        {،  أنه مملوك الله رب العالمين    ،   معرفة الإنسان بنفسه   -ب

 .سورة النحل) ٥٣(} مسكُم الضر فَإِلَيهِ تجأَرونَ
        االله وحده،        وما بكم مِن نعمةِ هدايةٍ، أو صحة جسم، وس ة رزقٍ وولد، وغير ذلك، فمِنع

فهو المُنعِم ا عليكم، ثم إذا نزل بكم السقم والبلاء والقحط فإلى االله وحـده تضِـجون                 
 .بالدعاء 

 : ويقول الشاعر 
 " الودائع دروما المال والأهلون إلا ودائع ولا بد يوماً أن ت" 

                                                 
 )٤٨١ / ١ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٧٠
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ما عِندكُم ينفَـد ومـا   {: - تعالى -قال االله ، -لى  تعا - اليقين بحسن الجزاء من االله       -ج
سـورة  ) ٩٦(} عِند اللّهِ باقٍ ولَنجزِين الَّذِين صبرواْ أَجرهم بِأَحسنِ ما كَانواْ يعملُـونَ           

 النحل
 ولنثِيبن.ما عندكم من حطام الدنيا يذهب، وما عند االله لكم من الرزق والثواب لا يزول              

 ثوام بأحسن أعمالهم، فنعطـيهم      -ومنها الوفاء بالعهد  -الذين تحملوا مشاق التكاليف     
 .على أدناها، كما نعطيهم على أعلاها تفضلا

قُلْ يا عِبادِ الَّذِين آمنوا اتقُوا ربكُم لِلَّذِين أَحسنوا فِي هذِهِ الـدنيا             {: - تعالى   -وقال االله   
ةٌ ونسابٍحرِ حِسيم بِغهرونَ أَجابِرفَّى الصوا يمةٌ إِناسِعاللَّهِ و ضسورة الزمر) ١٠(} أَر.  

للذين .اتقوا ربكم بطاعته واجتناب معصيته    :  لعبادي المؤمنين باالله ورسوله    -أيها النبي -قل  
حسنة في الدنيا   أحسنوا في هذه الدينا بعبادة رم وطاعته حسنة في الآخرة، وهي الجنة، و            

وأرض االله واسعة، فهاجِروا فيها إلى حيـث تعبـدون       .من صحة ورزق ونصر وغير ذلك     
إنما يعطَى الصابرون ثوام في الآخرة بغير حد ولا عد          .ربكم، وتتمكنون من إقامة دينكم    

 .ولا مقدار، وهذا تعظيم لجزاء الصابرين وثوام
: - تعالى   -ه قريب وأن بعد العسر يسراً قال االله         وبأن نصر االله وتوفيق   ،   اليقين بالفرج  -د
 سورة الروم) ٦٠(} فَاصبِر إِنَّ وعد اللَّهِ حق ولَا يستخِفَّنك الَّذِين لَا يوقِنونَ{

 على ما ينالك مِن أذى قومك وتكذيبهم لك، إن ما وعدك االله به              -أيها الرسول -فاصبر  
 فيه، ولا يستفزنك عن دينـك الـذين لا يوقنـون           من نصر وتمكين وثواب حق لا شك      
 .بالميعاد، ولا يصدقون بالبعث والجزاء

والثقة ! إنه الصبر وسيلة المؤمنين في الطريق الطويل الشائك الذي قد يبدو أحيانا بلا اية             
الصبر والثقة والثبات   ..والثبات بلا قلق ولا زعزعة ولا حيرة ولا شكوك          ،  بوعد اللّه الحق  

ذلك أـم   .ومن تكذيبهم للحق وشكهم في وعد اللّه      ،  على الرغم من اضطراب الآخرين    
فأما المؤمنون الواصلون الممسكون بحبـل      .محجوبون عن العلم محرومون من أسباب اليقين      

ومهما تحتجب ايته   ،  مهما يطل هذا الطريق   .اللّه فطريقهم هو طريق الصبر والثقة واليقين      
وهكذا تختم السورة التي بدأت بوعد اللّه في نصر الروم بعد بضـع           ! وراء الضباب والغيوم  
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تختم بالصبر حتى يأتي وعد اللّه والصبر كـذلك علـى محـاولات             .ونصر المؤمنين ،  سنين
 .٧١الاستخفاف والزعزعة من الذين لا يوقنون

زقُه فَلْينفِق مِما آتاه اللَّـه  لِينفِق ذُو سعةٍ من سعتِهِ ومن قُدِر علَيهِ رِ{: - تعالى  - وقال االله   
 .سورة الطلاق) ٧(} لَا يكَلِّف اللَّه نفْسا إِلَّا ما آتاها سيجعلُ اللَّه بعد عسرٍ يسرا

 :ويقول الشاعر
 وعند االله منها المخرج، ولَرب نازلة يضيق لها الفتى ذرعاً" 

 "وكنت أظنها لا تفرج ، جتضاقت فلما استحكمت حلقاا فُرِ
واصبِر لِحكْمِ ربك فَإِنك    {: - � - لرسول االله    - تعالى   -قال االله   ،   الاستعانة باالله  -هـ

قُومت حِين كبدِ رمبِح حبسا ونِنيسورة الطور) ٤٨(} بِأَع. 
وعلى ما يلحقك مـن   لحكم ربك وأمره فيما حملك من الرسالة، -أيها الرسول-واصبر  

أذى قومك، فإنك بمرأى منا وحفظ واعتناء، وسبح بحمد ربك حين تقوم إلى الصـلاة،               
وحين تقوم من نومك، ومن الليل فسبح بحمد ربك وعظِّمه، وصلِّ له، وافعل ذلك عنـد                

  .صلاة الصبح وقت إدبار النجوم
وفي القرآن الكـريم    ،   سيرهم وذلك من خلال التأمل في    ،   الاقتداء بأهل الصبر والعزائم    -و

 .من ذلك الكثير 
: - تبارك وتعالى    -قال االله   ،   نافذ لا محالة   - تعالى   -فقدر االله   ،   الإيمان بقدر االله وسنته    -ز
}                 ا إِنَّ ذَلِكأَهربلِ أَن نن قَبابٍ مإِلَّا فِي كِت لَا فِي أَنفُسِكُمضِ وةٍ فِي الْأَرصِيبمِن م ابا أَصم 

    سِيرلَى اللَّهِ يكُلَّ             ) ٢٢(ع حِبلَا ي اللَّهو اكُما آتوا بِمحفْرلَا تو كُما فَاتلَى ما عوأْسلَا تلِكَي
 سورة الحديد}) ٢٣(مختالٍ فَخورٍ 

 من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم من الأمـراض والجـوع             - أيها الناس  -ما أصابكم 
إن ذلـك علـى االله      .وب في اللوح المحفوظ من قبل أن تخلَق الخليقة        والأسقام إلا هو مكت   

 .تعالى يسير

                                                 
 )٢٧٧٨ / ٥ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٧١
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واالله لا  .لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا، ولا تفرحوا بما آتاكم فرح بطـر وأشـر                
 .يحب كل متكبر بما أوتي من الدنيا فخور به على غيره

شـدة الحـزن    ،  الغضـب ،  جالالاستع: ومنها،   الحذر من الآفات العائقة عن الصبر      -ح
 ...، اليأس، والضيق

 : الحرص -٧
    عأن يشعر المَد دوهذا الشعور يفتح قلبه ويستثير عواطفـه  ،  أن الداعية حريص عليه   و لا ب ،

لَقَد جاءكُم رسولٌ من أَنفُسِكُم عزِيز علَيهِ       {: - � - الرسول   - تعالى   - وقد وصف االله  
رِيصح منِتا عمحِيمر وفؤر مِنِينؤكُم بِالْملَيسورة التوبة) ١٢٨(}  ع. 

لقد جاءكم أيها المؤمنون رسول من قومكم، يشق عليه ما تلقون من المكروه والعنـت،               
 .حريص على إيمانكم وصلاح شأنكم، وهو بالمؤمنين كثير الرأفة والرحمة

فكلٌّ منـهم  ، نبياء على أقوامهم  ولقد عرض علينا القرآن الكريم مواقف حرص الرسل والأ        
يـا  : ويخاطبهم دائماً بقوله  ،  إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم     : كان يأتي إلى قومه قائلاً    

 .لأنه يحبهم ويحب الخير لهم ، قومي
ومـا  : قُلْـت ،  نِيويرانِي إِلاَّ أَحب  ،  أَما واللَّهِ ما خلَق اللَّه مؤمِنا يسمع بِي       :   قَالَ أَبو هريرةَ  

إِنَّ أُمي كَانتِ امرأَةً مشرِكَةً وكُنـت أَدعوهـا إِلَـى           : عِلْمك بِذَلِك يا أَبا هريرةَ ؟ قَالَ      
لَ فَأَتيت رسو ،  ما أَكْره  �فَأَسمعتنِي فِي رسولِ االلهِ     ،  فَدعوتها يوما ،  فَتأْبى علَي ،  الإِسلاَمِ

فَتأْبى علَـي   ،  إِني كُنت أَدعو أُمي إِلَى الإِسلاَمِ     ،  يا رسولَ االلهِ  : فَقُلْت،  وأَنا أَبكِي  �االلهِ  
: �فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،  فَأَسمعتنِي فِيك ما أَكْره فَادع اللَّه أَنْ يهدِي أُم أَبِي هريرةَ          ،  وأَدعوها

وسـمِعت  ،  فَسمِعت خضخضـةَ الْمـاءِ    ،  فَلَما أَتيت الْباب إِذَا هو مجاف     ،  هم اهدِها اللَّ
كَما أَنت وفَتحتِ الْباب ولَبِسـت دِرعهـا        ،  يا أَبا هريرةَ  : فَقَالَت،  خشف رجلٍ أَو رِجلٍ   
وأَشهد أَنَّ محمدا رسـولُ     ،  إِني أَشهد أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه      : تفَقَالَ،  وعجِلَت علَى خِمارِها  

يا رسولَ  : فَقُلْت،  أَبكِي مِن الْفَرحِ كَما بكَيت مِن الْحزنِ       �فَرجعت إِلَى رسولِ االلهِ     ،  االلهِ
 شِرااللهِ أَب  ،   كتوعد اللَّه ابجتةَ     ،  فَقَدِ اسريرأَبِي ه أُم ى اللَّهده قَالَ،  قَدـولَ    : وسا ري قُلْت
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: �فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،  ادع اللَّه أَنْ يحببنِي أَنا وأُمي إِلَى عِبادِهِ الْمؤمِنِين ويحببهم إِلَي          ،  االلهِ
  .٧٢بادِك الْمؤمِنِين وحببهم إِلَيهِمااللَّهم حبب عبيدك وأُمه إِلَى عِ

 : الأمل والثقة بنصر االله -٨
ويؤمن أن الإسـلام لا بـد وأن        ،   فالداعية إيمانه عميق وثقته كبيرة في انتصار هذا الدين        

 .رايته ويعم خيره الأرض ويسعِد الناس ويدلهم على ما فيه خيرهم وتعل
 ، يبشر المـؤمنين   - � -لذلك وجدنا رسول االله     ،  لنجاح في ا   والأمل في الدعوة شرطٌ    -

، وهو يومئِذٍ متوسد بردةً فِي ظِلِّ الْكَعبـةِ       ،  �شكَونا إِلَى رسولِ االلهِ     : قَالَ،  فعن خبابٍ 
انَ الرجلُ فِيمن كَـانَ قَـبلَكُم       قَد كَ : أَولاَ تستنصِر لَنا ؟ فَقَالَ    ،  أَلاَ تستنصِر لَنا اللَّه   : فَقُلْنا

فَمـا  ،  فَيجعلُ بِنِصفَينِ ،  فَيجاءُ بِالْمِنشارِ فَيوضع علَى رأْسِهِ    ،  فَيحفَر لَه فِي الأَرضِ   ،  يؤخذُ
مٍ وعصبٍ فَما يصده    ويمشطُ بِأَمشاطِ الْحدِيدِ ما دونَ عظْمِهِ مِن لَح       ،  يصده ذَلِك عن دِينِهِ   

ذَلِك  ،              افخلاَ ي تومرضةِ إِلَى حدِينالْم مِن اكِبالر سِيرى يتح رذَا الأَمه اللَّه نتِماللَّهِ لَيو
 .٧٣ولَكِنكُم تستعجِلُونَ، إِلاَّ اللَّه والذِّئْب علَى غَنمِهِ

 - تعـالى    -فـاالله   ،   بنصر االله له إن اتبع الحق وأخذ بالأسباب         والداعية لا بد أن يوقن     -
ولَقَد أَرسلْنا مِن قَبلِك رسلًا إِلَى قَومِهِم فَجاؤوهم بِالْبيناتِ فَانتقَمنا مِـن الَّـذِين              {: يقول

مِنِينؤالْم رصا ننلَيا عقكَانَ حوا ومرسورة الروم) ٤٧(} أَج . 
، قبلك رسلا إلى أقومهم بالدلائل الواضحات على أم رسـل االله          ،  يا محمد ،  ولقد أرسلنا 

، فكذبت الأقوام رسـلها   ،  وأم مرسلون إليهم لدعوم إلى عبادة االله وحده لا شريك له          
واستجابوا لدعوة  ،  ونجينا الذين آمنوا باالله   ،  فانتقمنا من الكافرين الذين اجترحوا السيئات     

فلا تبتئس يا محمد لما تراه من       ،  وكذلك نفعل ،   أوجبنا على أنفسنا نصر المؤمنين     رسله وقد 
 .٧٤فسننصرك عليهم ، ومن إيذائهم إياك، تكذيب قومك لك

                                                 
  )٧١٥٤)( ١٠٧ / ١٦ (-وصحيح ابن حبان  ) ٦٥٥١ (- المكتر -صحيح مسلم - ٧٢

 حركة المشى وصوته: الخشف -المغلق :  ااف 
  صحيح-٢١٣٨٨) ٢١٠٧٣)(٧٢ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٧٣
 )٣٣٣٧ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٧٤
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وأكده لهم  .فضلا وكرما ،  وسبحان الذي أوجب على نفسه نصر المؤمنين وجعله لهم حقا         
لقائل هو اللّه القوي العزيـز      وكيف وا .في هذه الصيغة الجازمة التي لا تحتمل شكا ولا ريبا         

يقولها سبحانه معبرة عن إرادته التي لا       .القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير     ،  الجبار المتكبر 
 .وناموسه الذي يحكم الوجود، وسنته التي لا تتخلف، ترد

،  لأم يحسبون الأمور بغير حساب اللّـه - في تقدير البشر -وقد يبطئ هذا النصر أحيانا    
يصدق وعـده في الوقـت      .واللّه هو الحكيم الخبير   .ون الأحوال لا كما يقدرها اللّه     ويقدر

وقد تتكشف حكمة توقيته وتقديره للبشر وقد لا        .وفق مشيئته وسنته  ،  الذي يريده ويعلمه  
 .ولكن إرادته هي الخير وتوقيته هو الصحيح.تتكشف

 .٧٥يرتقبه الصابرون واثقين مطمئنين، ووعده القاطع واقع عن يقين
) ٧(} يا أَيها الَّذِين آمنوا إِن تنصروا اللَّه ينصركُم ويثَبت أَقْدامكُم         {: - عز وجل    -وقال  

 سورة محمد
يا أيها الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه، إن تنصروا دين االله بالجهاد في سـبيله،                

ه، ينصركم االله على أعـدائكم، ويثبـت        والحكم بكتابه، وامتثال أوامره، واجتناب نواهي     
 .أقدامكم عند القتال

إِنا لَننصر رسلَنا والَّذِين آمنوا فِي الْحياةِ الدنيا ويـوم يقُـوم            {: - تبارك وتعالى    - وقال  
ادهسورة غافر) ٥١(} الْأَش 

وإنه سينصر معهـم    ،  ديهمإنه سيجعل رسله هم الغالبين لأعدائهم ومعان      ،  يقول االله تعالى  
 : وذلك يكون بالطرق التالية، المؤمنين م في الحياة الدنيا

 .عليهم السلام ، كما فعل بداود وسليمان ومحمد،  إما بجعلهم غالبين على من كذم-
كما فعل  ،  وإنجائه الرسل والمؤمنين  ،  وإهلاكه إياهم ،   وإما بالانتقام ممن عاداهم وآذاهم     -

 . وموسى ولوط بنوح وهود وصالح
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بتسليط بعض خلق االله علـى      ،   وإما بالانتقام ممن آذى الرسل بعد وفاة الأنبياء والرسل         -
 .عليهما السلام ، كما فعل مع زكريا ويحيى، المكذبين ارمين لينتقموا منهم

كذلك ينصـرهم يـوم   ، وكما أن االله تعالى ينصر رسله والمؤمنين بدعوم في الحياة الدنيا    
بالشهادة علـى   ،  وهو اليوم الذي يقوم فيه الأشهاد من الملائكة والأنبياء والمؤمنين         ،  ةالقيام

  .٧٦الأمم المكذبة بأن الرسل قد أبلغوهم رسالات رم
بعد حين فنجـد    و ينصر دعوته ول   - تعالى   -كيف أنَّ االله    :  ولنا في قصص الأنبياء عبرة     -

" ألف سنة إلا خمسين عامـاً       " عوهم   قد مكث في قومه يد     - عليه السلام    -سيدنا نوحاً   
 .وفي النهاية ما آمن معه إلا قليل ، - تعالى -ومعه الأمل بنصر االله ، "ليلاً واراً " ..
 - تعـالى  -فقد يمكن االله ،  والنصر الذي يؤتيه االله عباده المؤمنين تتعدد أشكاله وصوره      -

، إلا أنَّ   ..وقـد   ..وقـد ،  ن من قبل  وقد يصيب أعداءهم بالأمراض التي لم تك      ،  للمؤمنين
 .المطلوب من المؤمنين أنْ يأخذوا بالأسباب 

فـلا  ،  وإنْ طالَت الطريـق   ،   ثم إنَّ الأملَ لا بد معه من العمل الواعي المخلص المستمر           -
 لنا مثلاً سيدنا    - تعالى   -ويضرب االله   ،  مِن تأخر الثمرات ولا ييأس من إيمان الناس        ويشك

فَالْتقَمه الْحوت وهـو    {... حين غادر قومه غاضباً لأم كذبوه        -ه السلام    علي -يونس  
 لِيمسورة الصافات}) ١٤٢(م 

وهو مستحق للملامة على ما فعل من خروجه من بين أظهر قومه بغـير              ،  فابتلعه الحوت 
 .والدعوة تستدعي الصبر والثبات، وتخليه عن دعوم إلى االله، إذن ربه

نونِ إِذ ذَّهب مغاضِبا فَظَن أَن لَّن نقْدِر علَيهِ فَنادى فِي الظُّلُماتِ أَن لَّا إِلَه إِلَّا أَنـت      وذَا ال {
الظَّالِمِين مِن ي كُنتإِن كانحبسورة الأنبياء) ٨٧(} س 

ان االله  وك،  )وهو ذو النون أي صاحب الحوت       ( يذكر االله تعالى قصة يونس عليه السلام        
فخرج ،  وتمادوا في كفرهم  ،  قد بعثه نبيا إلى أهل نينوى فدعاهم إلى عبادة االله وحده فأبوا           

فلما تحققـوا   ،  وأتذرهم بأن العذاب واقع م بعد ثلاثة أيام       ،  يونس من بينهم مغاضبا لهم    
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ثم ، خرجوا من البلد بأطفالهم وأنعامهم ومواشـيهم  ،  وعلموا أن النبي لا يكذب    ،  من ذلك 
كمـا  ،  وصرفه عنهم ،  فرفع االله عنهم العذاب   ،  وجأروا إليه بالدعاء  ،  عوا إلى االله تعالى   تضر

 .جاء في آية أخرى 
وذهب فركب في سفينة فاضطربت وخاف من فيها        ،  أما يونس فإنه ترك قومه مغاضبا لهم      

فوقعت القرعة على   ،  فاقترعوا على رجل يلقونه من بينهم في الماء يتخففون منه         ،  من غرقها 
ثم أعادوا للمرة الثالثة فوقعت     ،  فأبوا،  ثم أعادوا القرعة فوقعت عليه    ،  فأبوا أن يلقوه  ،  ونسي

ولذلك سمي بصاحب   ،  فالتقمه الحوت ،  وألقى بنفسه في الماء   ،  فتجرد يونس من ثيابه   ،  عليه
 ) .ذو النون ( الحوت 

قدر عليـه أن    أو أنه تعالى لن ي    ( ،  وكان يونس يظن أن االله لن يضيق عليه في بطن الحوت          
وفي ،  وفي أعماق البحر في ظلمة    ،  فكان في بطن الحوت في ظلمة     ) يكون في بطن الحوت     

لا إلـه   : ودعا ربه قائلا  } فنادى في الظلمات    { : ولذلك قال تعالى  ،  ظلام الليل في ظلمة   
 .٧٧إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين 

}       حِينبسالْم كَانَ مِن هلَا أَن١٤٣(فَلَو (     َثُـونعبمِ يوطْنِهِ إِلَى يلَلَبِثَ فِي ب)١٤٤ (  اهـذْنبفَن
    قِيمس وهاءِ ور١٤٥(بِالْع (      ٍقْطِيني ةً مِنرجهِ شلَيا عنتبأَنو)إِلَى مِائَةِ أَلْـفٍ   ) ١٤٦ اهلْنسأَرو

 ]١٤٨ - ١٤٣: الصافات [})١٤٨(فَآمنوا فَمتعناهم إِلَى حِينٍ ) ١٤٧(أَو يزِيدونَ 
للبث ميتا في بطن الحوت إلى يوم       .والمسبحين بحمده ،  ولو لم يكن من الذاكرين رم كثيرا      

فأمر االله تعالى الحوت بـأن      .ولكان طعاما يتغذى به الحوت    ،  يوم البعث والنشور  ،  القيامة
  .سقيم النفس، وهو عليل الجسم، يلقيه في مكان خال لا شجر فيه ولا نبات

 .ويأكل ثمرها ، وتقيه لفح الشمس، فأنبت االله بجانبه شجرة يقطين تظلله بأوراقها
وكـان  ،  بعثه االله تعالى رسولا إلى قومه مرة أخرى       ،  ورضي عليه ربه  ،  ثم إنه بعد أن شفي    

خافوا ،  لأم بعد خروجه عنهم   ،  فاستقامت حالهم معه  ،  عددهم كثيرا قد يتجاوز مئة ألف     
، فخرجوا خارج البلد بأموالهم وأبنـائهم ومواشـيهم       ،  رهم به يونس  وما أنذ ،  عذاب االله 
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ولما عـاد إلـيهم     ،  فأنجاهم رم من الهلاك   ،  وأعلنوا التوبة لرم  ،  وجأروا إلى االله بالدعاء   
فمتعهم االله في هذه الحيـاة      ،  وبما دعاهم إليه نبيهم يونس    ،  فآمنوا باالله .يونس التفوا حوله  

 .هلكوا فيمن هلك ف، حتى حانت آجالهم، الدنيا
:  يقـول  - تعالى   -فاالله  ،   ولا بد للداعية أنْ يعلم أنَّ اليأس ليس من صفات المؤمن أبداً            -
يا بنِي اذْهبواْ فَتحسسواْ مِن يوسف وأَخِيهِ ولاَ تيأَسواْ مِن روحِ اللّهِ إِنه لاَ ييأَس مِن روحِ              {

مونَ اللّهِ إِلاَّ الْقَوسورة يوسف) ٨٧(}  الْكَافِر. 
 قـدوة  - � -ولنا في رسـول االله  ،  )مع االله   وإن كان ه  (  والداعية واثِق بأنَّ االله معه       -

إِلاَّ تنصروه فَقَد نصره اللّه إِذْ أَخرجه الَّذِين كَفَـرواْ          {،  حين كان في غار ثور أثناء الهجرة      
   منِ إِذْ هياثْن هِ               ثَانِيلَيع هتكِينس لَ اللّها فَأَنزنعم نْ إِنَّ اللّهزحاحِبِهِ لاَ تقُولُ لِصارِ إِذْ يا فِي الْغ

               زِيزع اللّها ولْيالْع ةُ اللّهِ هِيكَلِمفْلَى وواْ السكَفَر ةَ الَّذِينلَ كَلِمعجا وهورت ودٍ لَّمنبِج هدأَيو
كِيمسورة التوبة) ٤٠(} ح …  

 كذلك أسوةٌ حين تبِعه فرعون وجنـوده فظَـن          - عليه السلام    -ولنا في سيدنا موسى     
قَالَ كَلَّا إِنَّ معِـي     {:  خائف من فرعون فقال    - عليه السلام    -البعض أنَّ سيدنا موسى     

  .سورة الشعراء) ٦٢(} ربي سيهدِينِ
فلا يكفي أنْ نحلم ونتمنـى أنْ يرجـع مجتمعنـا إلى            ،   العمل  وإنَّ الأمل لا بد معه من      -

 وكما قال الشيخ العلامـة محمـد     ،بل لا بد مع هذا الأمل من الأخذ بالأسباب        ،  الإسلام
فإنَّ الدعاة اليوم هم طلائع النور في أمةٍ طالَ عليهـا           " : - - تعالى   - رحمه االله    -الغزالي  

وأملُ العالم في عصرٍ أجدبت فيه الـدنيا مِـن          ،  مةٍ تأَخر ا النوم   وبوادِر اليقَظَة في أ   ،  الليل
  .٧٨"رسل الرحمة واليقين وامتلأت بِزبانية الأثَرةِ والإلحاد 

 : الوعي والفقه -٩
 ـ، واتصالاته كـثيرة ، وانتشاره كبير، فلا شك أنَّ حركة الداعية حركة واسعة     يلتقي ووه

فلا بد أن يعـرف الداعيـة       ،  كلٌّ له مِزاجه وثقافته وعلمه    ،  ة من البشر  بأنواع كثيرة مختلف  
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وإن وجد الداعيـة وقتـاً   … على الأقل يطّلع على بعضها والكثير من الثقافات والعلوم أ    
، )الحاسوب  (  واستطاعة فعليه أن يلتحق بعدد من الدورات المفيدة كاستخدام الكمبيوتر         

، فعن ثَابِتِ بنِ عبيـدٍ    ،  إذا كان بحاجة إليها وإلا فلا     فة  واتقان اللغات المختل  ،  وفن الكلام 
، تحسِن السريانِيةَ ؟ إِنها تـأْتِينِي كُتـب  : �قَالَ لِي رسولُ االلهِ   : قَالَ زيد بن ثَابِتٍ   : قَالَ
 .٧٩ يومافَتعلَّمها فَتعلَّمتها فِي سبعةَ عشر: قَالَ.لاَ: قُلْت: قَالَ

والوعي يجعل الداعية مخططاً في دعوته يعرف أهدافه ويبحث عن الوسائل المناسبة لتحقيق             
 .فالدعوة ليست حركة عشوائِية ، هذه الأهداف

 :حسن الخلق -١٠
والكلام في هذا الموضوع مبسوطٌ في كتـب        ،   وهذه الصفة لا بد أن تكون في كل مسلم        

 .الأخلاق بِتوسعٍ 
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b�Ûa@szj½ab�Ûa@szj½ab�Ûa@szj½ab�Ûa@szj½aÉiÉiÉiÉi@@@@
Éàn�a@åß@ïÇa†Ûa@ÑÓìßÉàn�a@åß@ïÇa†Ûa@ÑÓìßÉàn�a@åß@ïÇa†Ûa@ÑÓìßÉàn�a@åß@ïÇa†Ûa@ÑÓìß@@@@

  
ولكن ،  ويتعامل معه بالحكمة والموعظة الحسنة    ،  الداعي يحترم مجتمعه ويحبه ويحب الخير له      

فالداعي لا يجاري القوم في     .لذلك حدود يجب ألا يخرج عنها الداعية وإلا وقع في المحظور          
، تي تتصادم مع قواعد الشريعة وأحكامهـا وآداـا        مطالبهم ولا عادام ولا تقاليدهم ال     

 !ولكنه يسعى بكل الوسائل الحكيمة إلى تغييرها إن استطاع 
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åßbrÛa@szj½aåßbrÛa@szj½aåßbrÛa@szj½aåßbrÛa@szj½a@@@@
bèãìäÏë@ñìÇ†Ûbi@òĐjmŠ½a@Þì•þaë@†ÇaìÔÛabèãìäÏë@ñìÇ†Ûbi@òĐjmŠ½a@Þì•þaë@†ÇaìÔÛabèãìäÏë@ñìÇ†Ûbi@òĐjmŠ½a@Þì•þaë@†ÇaìÔÛabèãìäÏë@ñìÇ†Ûbi@òĐjmŠ½a@Þì•þaë@†ÇaìÔÛa@@@@

  
ومن المداخل الضرورية أن يتعرف الداعية على بعض القواعد والأصول المرتبطة بالـدعوة             

 :ومن ذلك ، فنواو
 :  مقاصد الشريعة-

: حيث انه من أول مقاصد الشريعة صيانة وحفظ الأركان الخمسة الضرورية للحياة وهي            
ثم ضمان ما سوى هذه الأركان من الأمـور الـتي           ،  المالوالنسل  ،  العقل،  النفس،  الدين

 .تحتاج إليها الحياة الصالحة 
والتصرفات التي تعد من المصالح بالنظر الشرعي       ولقد قسم علماء الفقه الإسلامي الأعمال       

 :وبحسب دلائل النصوص الشرعية وأحكامها إلى ثلاثة أقسام 
 :  الضروريات-١

وهي أمور لا   ،  وهي الأعمال والتصرفات التي يتوقف عليها حفظ الأركان الخمسة السابقة         
   .اختلَّتوفإذا فقد بعضها اارت الحياة الإنسانية أ، بد منها للحياة

 : الحاجيات -٢
ولكنها تتطلبـها   ،   وهي الأعمال والتصرفات التي لا يتوقف عليها حفظ الأركان الخمسة         

 .الحاجة لأجل التوسعة ورفع الحرج
 :التكميليات و التحسينيات أ-٣

مـن محاسـن    و وهي التي لا تتحرج الحياة بتركها ولكن مراعاا من مكارم الأخـلاق أ            
 .العادات 

لأحكام التي شرعت لحفظ الأركان الضرورية هي أهم الأحكام وتليهـا           وعلى هذا فإن ا   
: مثـال .( الأحكام المشروعة لضمان الحاجيات ثم الأحكام المشروعة للتحسين والتكميل          

 ) .لعملية ضرورية وكشف العورة لأجل تشخيص داء أ
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ي الغالبة  فإن كانت جهة النفع في الشيء ه      ،  كل أمر فيه جهتا نفع وضرر     : وقال العلماء ( 
وإن كانت جهة الضرر هي     ،  فهي مصلحة بالمعنى العرفي وإن اشتملت على ضرر مغلوب        

 - تعالى   -إن اشتملت على نفع مغلوب كما أخبر االله         والغالبة فهي مفسدة بالمعنى العرفي      
ا إِثْم كَـبِير    يسأَلُونك عنِ الْخمرِ والْميسِرِ قُلْ فِيهِم     {: في القرآن الكريم عن الخمر والميسر     

              اللّه نبيي كَذَلِك فْونفِقُونَ قُلِ الْعاذَا يم كأَلُونسيا وفْعِهِممِن ن رآ أَكْبمهإِثْماسِ ولِلن افِعنمو
 .سورة البقرة) ٢١٩(} لَكُم الآياتِ لَعلَّكُم تتفَكَّرونَ

، وحكم قيمة معينة لا يقل عنها ولا يزيـد        فلكل عمل   :  العلم بقيم الأحكام والأعمال    -
فرض عين وفرض   : وحتى للفرض نوعان  ،  والفرض،  والواجب،  والمسنون،  فهناك المستحب 

وسيأتي ،  وفرض العين المتعلق باموع والأمة مقدم على فرض العين المتعلق بالفرد          ،  كفاية
 .لأولويات  عند الحديث عن فقه ا- تعالى -الكلام عن هذا الموضوع بإذن االله 

والمنهيات كذلك لها مراتب منها المكروه التتريهي والمكروه التحريمـي، وهنـاك الحـرام              
وأمـا  ،  فالصغائر تكفرها الصلاة والصيام والصدقة وغير ذلك      ،  الكبائر والصغائر : بنوعيه

 .الكبائر فلا تكفرها إلا التوبة النصوح
 :ومما وقع فيه الخلل والاضطراب 

الشبهات أكثر مما اشتغلوا بتغيير المحرمـات       و الناس بتغيير المكروهات أ     اشتغال كثير من   -أ
 الواجبات المضيعةوالمنتشرة أ

 ! انصراف الكثيرين إلى مقاومة الصغائر مع إغفال الكبائر والموبقات - ب
فهنـاك  .وأا ليست في درجة واحدة من حيث ثبوا       ،   العلم بمراتب الأحكام الشرعية    -

سـواءً كانـت   ، وتقبل تعدد الأفهام والتفسيرات   ،  لتي هي مجال الاجتهاد   الأحكام الظنية ا  
، ظنيهمـا معـاً   وظني الدلالـة أ   وفيما فيه نص ظني الثبوت أ     وأ،  أحكاماً فيما لا نص فيه    

كالأحكام الفقهية مثلاً حيث يكفي فيها الظن بخلاف الأحكام التي تتعلق بالعقيدة حيث             
ختلاف في الأحكام الفرعية العملية الظنية لا ضرر فيـه      والا.لا يغني فيها إلا القطع واليقين     

رحمة بالأمة ومرونة في الشـريعة   وإذا كان مبنياً على اجتهاد شرعي صحيح وه       ،  ولا خطر 
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 ومن تبعهم بإحسـان فمـا       - � -وقد اختلف فيها أصحاب الرسول      ،  وسعة في الفقه  
 .ضرهم ذلك شيئاً 

، مِما نفَع اللَّه بِـهِ      �كَانَ اختِلَاف أَصحابِ رسولِ اللَّهِ      " : قَالَ، فعنِ الْقَاسِمِ بنِ محمدٍ     
  .٨٠"فَما عمِلْت مِنه مِن عملٍ لَم يدخلْ نفْسك مِنه شيءٌ 

 �حاب محمدٍ   ما سرنِي لَو أَنَّ أَص    " : كَانَ يقُولُ ، أَنَّ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ      ، وعن قَتادةَ    
 .٨١"لِأَنهم لَو لَم يختلِفُوا لَم تكُن رخصةٌ ، لَم يختلِفُوا 

فلا يجوز أن توضع الأحكام كلها في درجة واحدة فيسارع البعض دون علم إلى إلصـاق                
ولا تفريق بـين الثابـت      ،  الكفر بكل من عارض حكماً دون تمييز بين الأصول والفروع         

لثابت بالاجتهاد وبين القطعي والظني في النصـوص وبـين الضـروري وغـير         بالنص وا 
 .الضروري في الدين 

وهنـاك  ،  متقدمومبتدئ وهناك من ه   وفهناك في المسلمين من ه    :  اختلاف مراتب الناس   -
 ـ     و، ومن غير المسلمين من ه     ..الضعيف وهناك القوي     علم وغير عالم بحقيقة الإسـلام ول

 .وهناك ..وهناك ، ة مشوهة عن الدينوهناك من عنده صور، لآمن
  :شروط التصدي للمنكر

 .أي ما كان محظور الوقوع في الشرع ،  لا بد أن يكون المنكر منكراً-١
فكل من ستر معصيته في داره وأغلق بابه لا يجوز          ،   أن يكون المنكر ظاهراً بغير تجسس      -٢

 عـن   - تعالى   -د ى االله    وق،  ولا يتجسس عليه  ،  الدخول عليه بغير إذن لتعرف المعصية     
يا أَيها الَّذِين آمنوا اجتنِبوا كَثِيرا من الظَّن إِنَّ بعض الظَّـن إِثْـم ولَـا                {: التجسس فقال 

              ـوهمتـا فَكَرِهتيأَخِيهِ م مأْكُلَ لَحأَن ي كُمدأَح حِبا أَيضعكُم بضعب بتغلَا يوا وسسجت 
حِيمر ابوت إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتسورة الحجرات) ١٢(} و. 

فلا بد  ،  محل الاجتهاد فلا نكران فيه    وفكل ما ه  ،   أن يكون منكراً معلوماً بغير اجتهاد      -٣
 .أن يكون المنكر متفقاً عليه 

                                                 
٨٠ -  ادِيدغطِيبِ الْبلِلْخ فَقِّهتالْمو صحيح ) ٧٣٦( الْفَقِيه 
٨١ -  ادِيدغطِيبِ الْبلِلْخ فَقِّهتالْمو صحيح ) ٧٣٨( الْفَقِيه 
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 : إنكار المنكر أربع درجات -
 :دث إحدى الاحتمالات التالية  فأنت حينما تفكر في التصدي للمنكر وإنكاره تح

 . أن يزول المنكر ويخلفه ضده -١
 ) .كله (  أن يقل وإن لم يزل بجملته -٢
 .مثله و أن يخلفه ما ه-٣
 .شر منه و أن يخلفه ما ه-٤

، إما أن تزيله وإما أن تتركه     : والثالثة موضع اجتهاد  ،  فالدرجتان الأولى والثانية مشروعتان   
وهذا يتماشى  .ك إن فكرت في إزالة المنكر في هذه الحالة تكون آثماً          إن: والرابعة محرمة أي  

السكوت عن منكر ما مخافة منكر أكبر منـه ارتكابـاً لأخـف             : مع قاعدة فقهية وهي   
 ) .إقامة الحدود في الحروب ، تكسير الأصنام: أمثلة(الضررين وأهون الشرين 

 :ومنها :  لا بد من معرفة العديد من القواعد الفقهية-
قتـل  : أمثلـة (  لا يجوز الإتيان بفعل يكون وسيلة إلى حرام وإن كان هذا الفعل جائزاً      -

ولاَ تسبواْ الَّذِين يدعونَ مِـن      {: - تعالى   -قال االله   ،  سب وشتم آلهة الكافرين   ،  المنافقين
كُلِّ أُمةٍ عملَهم ثُم إِلَى ربهِم مـرجِعهم        دونِ اللّهِ فَيسبواْ اللّه عدوا بِغيرِ عِلْمٍ كَذَلِك زينا لِ         

 سورة الأنعام) ١٠٨(} فَينبئُهم بِما كَانواْ يعملُونَ
 حتى لا يتسبب    -سدا للذريعة - الأوثان التي يعبدها المشركون      -أيها المسلمون -ولا تسبوا   

نا لهؤلاء عملهم السيئ عقوبة لهـم       وكما حس .بغير علم : ذلك في سبهم االله جهلا واعتداءً     
على سوء اختيارهم، حسنا لكل أمة أعمالها، ثم إلى رم معادهم جميعا فيخبرهم بأعمالهم              

 .التي كانوا يعملوا في الدنيا، ثم يجازيهم ا
 . يجوز تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة الخفيفة  -
 . الفتوى تقدر زماناً ومكاناً وشخصاً-
أخذ الداعية بحكم من الأحكام المختلف فيها واختار رأياً يجـذب بـه الآخـرين إلى                وول

الإسلام تيسيراً لهم ما دام هذا الحكم لا يتعارض مع شريعتنا ولا يعطلها فهذا مـن فقـه                  
 !وكم من أمور فقهية لا بد للداعي من فهمها والعمل ا ، الدعوة
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، نه من الحركة بمرونة أكبر ضمن حـدود الـدين   يمكِّ إن فقه الداعية للدعوة فهماً دقيقاً -
ويجعل الداعية قريباً من الناس ومشاكلهم      ،  ويمكنه من الانخراط في مجتمعه لا الانعزال عنه       

 .يحلها لهم ولا ينتقدها من بعيد 
 : هناك قواعد فقهية أخرى كثيرة لا بد من مراعاا ومنها -
 : لا ضرر ولا ضرار -١
 . الضرر لا يزال بمثله -ج. الضرر يزال-ب.قدر الإمكانالضرر يدفع ب-أ
  نختار أهون الشرين-هـ. الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف-د
 . يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام -٢
 . الضرورات تبيح المحظورات -٣ 
 . ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها -٤
 . المشقة تجلب التيسير -٥ 

 .بد من فهمها قبل الأمر والنهي وقواعد أخرى كثيرة لا 
 

������������ 
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 .التأليف قبل التعريف ) ٢.القدوة قبل الدعوة) ١
 .التدرج في التكاليف ) ٤.التعريف قبل التكليف) ٣
 .الأصول قبل الفروع ) ٦.التيسير لا التعسير) ٥
 .التفهيم لا التلقين ) ٨.الترهيبالترغيب قبل ) ٧
 .تلميذ إمام لا تلميذ كتاب ) ١٠.التربية لا التعرية) ٩
 .القدوة قبل الدعوة) ١
،  حين يريد إقامة حجته على خلقه يخلق لهم منهم رجلاً يكون قدوة لهم             - تعالى   - االله   -

 : أوضح مثال - � -ولنا في سيدنا محمد 
الأسوة لكـل   وفه،  يع النواحي الإنسانية في اتمع    القدوة لجم و ه - � - سيدنا محمد    -

 .داعٍ وكل قائد وكل صديق وكل زوج وكل مرب وكل سياسي وكل رئيس وكل عابد
بـل يعرضـها    ،   إن الإسلام يعرض هذه القدوة ليس للإعجاب السالب في عالم الخيال           -

رى أن القـدوة    لأن الإسلام ي  ،  كلٌّ بقدر ما يستطيع   ،  للناس ليحققوها في ذوات أنفسهم    
 .أعظم وسائل التربية 

 .فلذا لا بد من إظهار القدوة الحسنة له حتى يقلدها ،  الطفل مثلا يقتدي بأبويه-
 تعـالى   -فيربيها على تقوى االله     ،   لإظهار القدوة يجب على الإنسان أن يبدأ بنفسه أولاً         -
ل الصفات الحميـدة    وك..و..و،  وترك الخيانة ،  والصدق والوفاء بالعهد وأداء الأمانة    ،  -

 . ا - تعالى -التي يأمرنا االله 
 انتشر الإسلام فيهـا     بلاد الملايو فمثلاً  ،   انتشر الإسلام في بلاد كثيرة عن طريق القدوة        -

 !فآمنوا ، فرأى الناس في أهله طيب الأخلاق وصلاحها، عن طريق التجار المسلمين
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، قليل هم الذين يستطيعون العمـل      كثير من الناس من يستطيع الكلام والوعظ ولكن ال         -
       م يصدقونه أما عندما يرون قوله في وادٍ وفعلـه         والناس عندما ترى الداعية قائلاً عاملاً فإ

 .ويبتعدون ، في وادٍ آخر فإم لا يسمعون
-  ونَ  {:  أولئك الذين يعظون الناس ولا يتعظون فقـال        - تعالى   -خ االله    لذلك وبرـأْمأَت

 .سورة البقرة) ٤٤(} بِر وتنسونَ أَنفُسكُم وأَنتم تتلُونَ الْكِتاب أَفَلاَ تعقِلُونَالناس بِالْ
ما أقبح حالَكم وحالَ علمائكم حين تأمرون الناس بعمل الخيرات، وتتركون أنفسـكم،             

مـد  فلا تأمروا بالخير العظيم، وهو الإسلام، وأنتم تقرءون التوراة، التي فيها صفات مح            
 أفلا تستعملون عقولكم استعمالا صحيحا؟!! ، ووجوب الإيمان به�
، ورجل العمل غير رجل الجهاد    ،  إن رجل القول غير رجل العمل     " :  قال أحد الصالحين   -

ورجل الجهاد فقط غير رجل الجهاد المنتج الحكيم الذي يؤدي إلى أعظـم الـربح بأقـل          
ولكن القليل من هذا الكثير يثبتـون عنـد         ،  إن كثيرين يستطيعون أن يقولوا    ،  التضحيات

ولكن قليل منهم يسـتطيعون حمـل       ،  وكثير من هذا القليل يستطيعون أن يعملوا      ،  العمل
 .٨٢الأعباء 

 : قال الشاعر -
 هلاّ لنفسك كان ذا التعليم             يا أيها الرجل المعلم غيره 

  !تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى كيما يصح به وأنت سقيم
 فإذا انتهيت عنه فأنت حكيم      ابدأ بنفسك فاها عن غيها 

  بالرأي منك وينفع التعليم        فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى 
 في  - تعـالى    -قـال االله    ،   للإنسان - تعالى   - إن القول دون عمل سبب في مقت االله          -

كَبر مقْتا عِند اللَّـهِ أَنْ      ) ٢( ما لَا تفْعلُونَ     يا أَيها الَّذِين آمنوا لِم تقُولُونَ      {: سورة الصف 
  .]٣، ٢: الصف[}) ٣(تقُولُوا ما لَا تفْعلُونَ 

                                                 
٨٢ - http://www.daawa-info.net/books١.php?id=٥١٢٨&bn=١٩٥&page=٦ 
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لأي شـيء   : فيقول تعـالى  ،  أو يقول قولا لا يفي به     ،  ينكر االله تعالى على من يعد وعدا      
ذلك كرهتم  حتى إذا طلب منكم فعل      ،  تقولون لوددنا أن نفعل كذا وكذا من أفعال الخير        

 ..ذلك ولم تفعلوه؟
إنه يكره كرهـا    : فقال لهم ،  وأكد االله تعالى إنكاره هذا على هؤلاء القائلين ما لا يفعلون          

، شديدا أن تقولوا شيئا لا تفعلونه لأن الوفاء بالعهد والوعد ينمي الثقة بين أفراد الجماعـة    
 .٨٣كما أن فشو الخلف بالوعد يضعفها 

   نِ زةَ بامأُس ندٍوعقَالَ،  ي : ؟ قَالَ       : قَالُوا لَه هكَلِّملِ فَتجذَا الرلَى هلُ عخدأَلاَ : فَقَـالَ : أَلاَ ت
            هنيبنِي ويا بفِيم هتكَلَّم اللَّهِ لَقَد؟ و كُممِعإِلاَّ أُس هي لاَ أُكَلِّمنَ أَنورا     ،  ترأَم حونَ أَنْ أَفْتا دم

   لاَ أُحِب    هحفَت نلَ ما أَولٍ، أَنْ أَكُونَ أَنجلاَ أَقُولُ لِرا ، وأَمِـير لَيكُونَ عأَنْ ي :   ـريخ ـهإِن
، يؤتى بِالرجلِ يوم الْقِيامةِ فَيلْقَى فِـي النـارِ        : يقُولُ �بعد ما سمِعت رسولَ االلهِ      ،  الناسِ

  ب ابأَقْت لِقدنى        فَتحبِالر ارالْحِم وردا يارِ كَما فِي النبِه وردارِ   : قَالَ،  طْنِهِ فَيلُ النأَه مِعتجفَي
: فَيقُـولُ : وتنهانا عنِ الْمنكَرِ ؟ قَـالَ ،  أَما كُنت تأْمرنا بِالْمعروفِ   ،  يا فُلاَنُ : إِلَيهِ فَيقُولُونَ 

 .٨٤.وأَنهى عنِ الْمنكَرِ وآتِيهِ، مر بِالْمعروفِ ولاَ آتِيهِقَد كُنت آ، بلَى
مثَلُ الَّذِين حملُوا التوراةَ ثُم لَم يحمِلُوها كَمثَـلِ         {: - تعالى   – وفي الآية الكريمة قال االله      

بوا بِآياتِ اللَّهِ واللَّه لَـا يهـدِي الْقَـوم          الْحِمارِ يحمِلُ أَسفَارا بِئْس مثَلُ الْقَومِ الَّذِين كَذَّ       
سورة الجمعة) ٥(} الظَّالِمِين. 

شبه اليهود الذين كُلِّفوا العمل بالتوراة ثم لم يعملوا ا، كشبه الحمار الذي يحمل كتبا لا                
 واالله لا يوفِّق القوم     يدري ما فيها، قَبح مثَلُ القوم الذين كذَّبوا بآيات االله، ولم ينتفعوا ا،            

 .الظالمين الذين يتجاوزون حدوده، ويخرجون عن طاعته
أَما بعد أُوصِيك   " : إِلَى أَخٍ لَه  ، وكَتب  ،  سمِعت ابن السماكِ  ،  وعن عبدِ اللَّهِ بنِ صالِحٍ     -

        تِكرِيرفِي س كجِين وى اللَّهِ الَّذِي هقْوبِت ،كقِيبرو    تِكلَانِيفِي ع  ،     الِـكفِي ب لِ اللَّهعفَاج
             كلَيتِهِ عرقُدو كبِهِ مِنرِ قُربِقَد اللَّه حِبو ارِكهنو لِكفِي لَي الِكلَى حنِهِ   ، عيبِع كأَن لَمفَاع

                                                 
 )٥٠٤٤ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٨٣
  )٣٢٦٧ (- المكتر - وصحيح البخارى-٢٢١٤٣) ٢١٨٠٠)(٢٩٢ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٨٤
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ملْكِهِ إِلَى ملْكِ غَيـرِهِ فَلْـيعظُم مِنـه         ولَا مِن   ، لَيس تخرج مِن سلْطَانِهِ إِلَى سلْطَانِ غَيرِهِ        
     لُكجو همِن كْثُرلْيو كذَرقِ            ، حمالْـأَح بِ مِنالذَّن مِن ظَماقِلِ أَعالْع مِن بأَنَّ الذَّن لَماعو ،

          بالذَّناهِلِ والْج بِ مِنالذَّن مِن ظَمالِمِ أَعالْع مِن بالذَّنو       بِ مِـنالذَّن مِن ظَمى أَعالْغِن مِن
وقَد أَصبحنا أَذِلَّاءَ رغَماءَ والذَّلِيلُ لَا ينام فِي الْبحرِ وقَد كَانَ عِيسى علَيهِ السـلَام               ، الْفَقِيرِ  
ي محِلِّهِ الْمتجبـرِين تضـعونَ   حتى متى تصِفُونَ الطَّرِيق لِلذَّاكِرِين وأَنتم مقِيمونَ فِ  : يقُولُ

إِنَّ الزق إِذَا نقِب لَم يصـلُح أَنْ        : الْبعوض مِن شرابكُم وتشترِطُونَ الْجِمالَ بِأَجمالِها وقَالَ      
          ا الْحِكْمفِيه لُحصفَلَا ت تقِبن قَد كُمإِنَّ قُلُوبلُ وسكُونَ فِيهِ الْعذَّكَّرٍ     ، ةُ  يم مِن أَخِي كَم أَي

، بِاللَّهِ ناسٍ لِلَّه وكَم مِن مخوفٍ بِاللَّهِ جرِيءٌ علَى اللَّهِ وكَم مِن داعٍ إِلَى اللَّهِ فَار مِن اللَّهِ                   
 لَامالساتِ اللَّهِ وآي نم خسنابِ اللَّهِ يقَارِئٍ لِكِت مِن كَم٨٥" و. 

ولكن هذا كلـه يبقـى   ، نه من السهل إلقاء محاضرة ووعظ بأحسن الكلمات وأقواها   إ -
  .كلاماً إن لم يتحول إلى حركة وحياة

 .التأليف قبل التعريف ) ٢
 إن الإسلام رسالة رحمة فمن حملها وآمن ا لا بد أن يكون رحيماً بالناس جميعاً لأنـه                  -

وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً لِّلْعالَمِين     {:  له - تعالى   - حيث قال االله     - � -يقتدي بالرسول   
 .سورة الأنبياء) ١٠٧(} 

 منهج يسعد البشرية كلها ويقودهـا إلى الكمـال       - � -إن المنهج الذي جاء مع محمد       
 .المقدر لها في هذه الحياة

حـا  جاءت كتابا مفتو  : ولقد جاءت هذه الرسالة للبشرية حينما بلغت سن الرشد العقلي         
مسـتعدا لتلبيـة    ،  شاملا لأصول الحياة البشرية التي لا تتبـدل       ،  للعقول في مقبل الأجيال   

 .وهو اللطيف الخبير، وهو أعلم بمن خلق، الحاجات المتجددة التي يعلمها خالق البشر
وتـرك للبشـرية أن     .ولقد وضع هذا الكتاب أصول المنهج الدائم لحياة إنسانية متجددة         

واسـتنباط  ،  ئية التي تحتاج إليها ارتباطات حياا النامية المتجـددة        تستنبط الأحكام الجز  

                                                 
  )١٢١٧٧( حِلْيةُ الْأَولِياءِ  - ٨٥
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دون اصطدام بأصـول المنـهج      ،  وسائل تنفيذها كذلك بحسب ظروف الحياة وملابساا      
 .الدائم

وبكفالة مجتمع يسـمح لهـذا   ، بكفالة حقه في التفكير، وكفل للعقل البشري حرية العمل    
 .العقل بالتفكير

كيما تنمـو وترقـى     ،   دائرة الأصول المنهجية التي وضعها لحياة البشر       ثم ترك له الحرية في    
 .وتصل إلى الكمال المقدر لحياة الناس في هذه الأرض

ولقد دلت تجارب البشرية حتى اللحظة على أن ذلك المنهج كان وما يزال سابقا لخطوات               
وهو يقودها  .وا مطردا قابلا لأن تنمو الحياة في ظلاله بكل ارتباطاا نم        ،  البشرية في عمومه  

لأنه سابق دائمـا علـى      ،  ولا يشدها إلى الخلف   ،  ولا يقعد ا  ،  ولا يتخلف عنها  ،  دائما
 .خطواا متسع دائما لكامل خطواا

وهو في تلبيته لرغبة البشرية في النمو والتقدم لا يكبت طاقاا في صورة من صور الكبت                
 .مرات جهدها وطيبات الحياة التي تحققهاولا يحرمها الاستمتاع بث، الفردي أو الجماعي

ولا يهمل الـروح    ،  لا يعذب الجسد ليسمو بالروح    .وقيمة هذا المنهج أنه متوازن متناسق     
 .ليستمتع الجسد

ولا .ولا يقيد طاقات الفرد ورغائبه الفطرية السليمة ليحقق مصلحة الجماعـة أو الدولـة             
أو تسخرها لإمتاع فرد    ،  ذي حياة الجماعة  يطلق للفرد نزواته وشهواته الطاغية المنحرفة لتؤ      

 .أو أفراد
وكافة التكاليف التي يضعها ذلك المنهج على كاهل الإنسان ملحوظ فيها أا في حـدود               

، ولمصلحته وقد زود بالاستعدادات والمقدرات التي تعينه على أداء تلك التكـاليف           ،  طاقته
أو ،   لأا تلبي رغيبة من رغائبـه      -انا   مهما لقي من أجلها الآلام أحي      -وتجعلها محببة لديه    

 .تصرف طاقة من طاقاته
 رحمة لقومه ورحمة للبشرية كلها من بعده والمبادئ التي          - � -ولقد كانت رسالة محمد     

لبعد ما كان بينها وبين واقع الحياة       ،  جاء ا كانت غريبة في أول الأمر على ضمير البشرية         
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بشرية أخذت من يومها تقرب شيئا فشيئا من آفـاق     ولكن ال .الواقعية والروحية من مسافة   
 .وتتبناها وتنفذها ولو تحت عنوانات أخرى، فتزول غرابتها في حسها.هذه المبادئ

لتلتقي في  .لقد جاء الإسلام لينادي بإنسانية واحدة تذوب فيها الفوارق الجنسية والجغرافية          
مير البشـرية وتفكيرهـا     وكان هذا غريبا على ض    ..عقيدة واحدة ونظام اجتماعي واحد      

ولكن ها هي ذي    ..والأشراف يعدون أنفسهم من طينة غير طينة العبيد         .وواقعها يومذاك 
، فتتعثر في الطريق  ،  البشرية في خلال نيف وثلاثة عشر قرنا تحاول أن تقفو خطى الإسلام           

 ولـو في    -ولكنها تصل إلى شيء من ذلك المنـهج         .لأا لا تدي بنور الإسلام الكامل     
 وإن كانت ما تزال أمم في أوربا وأمريكا تتمسك بالعنصرية البغيضة            -الدعاوى والأقوال   

 .التي حارا الإسلام منذ نيف وثلاث مائة وألف عام
في الوقت الذي كانـت     .ولقد جاء الإسلام ليسوي بين جميع الناس أمام القضاء والقانون         

بل تجعل إرادة السيد هي القانون في       .وتجعل لكل طبقة قانونا   ،  البشرية تفرق الناس طبقات   
 ..عهدي الرق والإقطاع 

فكان غريبا على ضمير البشرية يومذاك أن ينادي ذلك المنهج السابق المتقدم بمبدأ المساواة              
 ..المطلقة أمام القضاء 

 إلى شيء مما طبقة الإسـلام       - ولو نظريا    -ولكن ها هي ذي شيئا فشيئا تحاول أن تصل          
 .ثلاث مائة وألف عامعمليا منذ نيف و

 - � -وغير هذا وذلك كثير يشهد بأن الرسالة المحمدية كانت رحمة للبشرية وأن محمدا              
فالبشرية كلها قد تأثرت    .من آمن به ومن لم يؤمن به على السواء        .إنما أرسل رحمة للعالمين   

لرحمـة  شاعرة أو غير شاعرة وما تزال ظلال هذه ا        ،  بالمنهج الذي جاء به طائعة أو كارهة      
في هجـير الأرض    ،  ويستروح فيها نسائم السماء الرخية    ،  لمن يريد أن يستظل ا    ،  وارفة

 .المحرق وبخاصة في هذه الأيام
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شاردة ،  وهي قلقة حائرة  .وإن البشرية اليوم لفي أشد الحاجة إلى حس هذه الرحمة ونداها          
 ..٨٦وجفاف الأرواح والقلوب ، وجحيم الحروب، في متاهات المادية

والـداعي الحكـيم    ،  نفوس جبِلَت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها           ال -
 إلى أقفال القلوب فيفتحها ويتعامل معها برفق مقدماً لها كل           - تعالى   -الذي يوفقه االله    وه

 .حينئذٍ تلين القلوب القاسية ، مشاعر الحب
 ينهى عن المنكر إلا رفيـق       لا يأمر بالمعروف ولا   " : - رحمه االله    - يقول الإمام الغزالي     -

فقيه فيما يأمر ، حليم فيما ينهى عنه   ،  حليم فيما يأمر به   ،  رفيق فيما ينهى عنه   ،  فيما يأمر به  
 .٨٧"فقيه فيما ينهى عنه ، به

، وذكر أن رجلاً دخل على المأمون الخليفة العباسي يأمره بالمعروف وينهاه عـن المنكـر              
وكان المـأمون ذا    ،  يراعِ أن لكل مقامٍ مقالاً يناسبه     ولم  ،  فأغلظ له القول وقسا في التعبير     

وأمـره  ،  شر مـني  وخير منك إلى من ه    وفإن االله بعث من ه    ،  ارفق،  يا هذا : فقه فقال له  
: وأوصاهما بقولـه  ،  شر مني وبعث موسى وهارون وهما خير منك إلى فرعون وه        : بالرفق

سورة ) ٤٤(} ا لَه قَولًا لَّينا لَّعلَّه يتذَكَّر أَو يخشى       فَقُولَ) ٤٣(اذْهبا إِلَى فِرعونَ إِنه طَغى      {
 .٨٨، وذا حاج المأمونُ ذلك الرجلَ فلم يجد جواباً طـه

لذلك ،   الكلمة الطيبة في نظر الإسلام كائن حي له تأثيره الطيب على الناس كل الناس              -
لمهم توصيل الحقيقـة إلى النـاس       وليس ا ،   أن الكلمة الطيبة صدقة    – � –أخبر الرسول   

" :  يقول - � -فإذا كان الرسول    ،  ولكن الأهم الأسلوب والطريقة التي تصل ا      ،  فقط
    اتِكُموآنَ بِأَصوا الْقُرنيفكيف كلام  ،  ، لكي يتشوق السامع وينجذب إليه فيؤثر فيه       .٨٩" ز

 البشر وكلام الداعية ؟ ألا يحتاج إلى تزيين ؟ ؟
                                                 

 )٢٤٠١ / ٤ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٨٦
 )٣٠٠ / ١ (-والمدخل لابن الحاج ) ١٠٥ / ١ (-والبرهان المؤيد ) ١٦٩ / ٢ (-لوم الدين إحياء ع - ٨٧
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السام علَيك يا   : فَقَالُوا �استأْذَنَ رهطٌ مِن الْمشرِكِين علَى النبِي       : ئِشةَ، قَالَتِ وعن عا  -
بلْ علَيكُم السام، واللَّعنةُ، فَقَالَ رسـولُ االلهِ        : ، فَقَالَت عائِشةُ  "وعلَيكُم  : " أَبا الْقَاسِمِ قَالَ  

أَما سمِعت ما قَـالُوا ؟      : ، فَقَالَت "، إِنَّ االلهَ يحِب الرفْق فِي الْأَمرِ كُلِّهِ         مه يا عائِشةُ  : " �
  .٩٠"وعلَيكُم : قَد قُلْت: " السام علَيك، قَالَ: إِنما قَالُوا

مراعاة النفسيات كمـا تراعـى المصـالح        وبل ه ،   والكلام اللين ليس مداهنة ولا نفاقاً      -
 أَخبرته قَالَتِ استأْذَنَ رجلٌ علَى رسولِ       -ا  � -وعن عروةَ بنِ الزبيرِ أَنَّ عائِشةَ       .المقاصدو

فَلَما دخـلَ أَلاَنَ لَـه      .»أَخو الْعشِيرةِ أَوِ ابن الْعشِيرةِ      ،  ائْذَنوا لَه بِئْس  «  فَقَالَ   -� -اللَّهِ  
إِنَّ شر  ،  أَى عائِشةُ « ثُم أَلَنت لَه الْكَلاَم قَالَ      ،   رسولَ اللَّهِ قُلْت الَّذِى قُلْت     الْكَلاَم قُلْت يا  

 اسالن كَهرت ناسِ مالن- اسالن هعدو شِهِ - أَوقَاءَ فُح٩١» ات. . 
يرمى بالحجر  : كونوا كالشجر " :  وما أجمل قول أحد الصالحين إذ يقول ناصحاً الدعاة         -

وأنت ترميهم  ،  يرمونكم بالتهكُّم والسخرية والاستهزاء والتنكيل والإخراج     ،  فيلقي بالثمر 
 .٩٢" لأن االله يحب الرفق في الأمر كله ،بالرفق واللين والصبر على الإيذاء

،  وللأسف نجد في زماننا هذا بعض الشباب الذين يكون قبل التزامه عطوفاً على أهلـه               -
، فإذا التزم بالإسلام فإنه يفهمه خطأً     ،  يحب الخير للناس ويرحمهم   ،  اً في وجوه الناس   بشوش

 .وهذا كله جهل عظيم بحقيقة الإسلام ، في وجوههم وفيعبس في وجوه الناس ويقس
 :منها ، ولكي نؤلف القلوب بتوفيق االله فإننا يجب أن نراعي أموراً وأسباباً لا بد منها

شـعور مـن    :  أي -.دعوه إلى مبدأ وعقيدة لا إلى نفعٍ شخصي       أنك ت و شعور المدع  -١
ولنا في رسـل  ، وإنما تريد لهم الخير، تدعوهم بأنك لا تريد منهم جزاءً ولا شكراً ولا مالاً        

وما {: حيث أن كل نبي كان يأتي إلى قومه كان يقول لهم          ،   قدوة - عليهم السلام    -االله  
 .سورة الشعراء) ١٠٩(} نْ أَجرِي إِلَّا علَى رب الْعالَمِينأَسأَلُكُم علَيهِ مِن أَجرٍ إِ

                                                 
 / ١١ (-وشـعب الإيمـان      ) ٥٧٨٤ (- المكـتر    -وصـحيح مسـلم   ) ٦٩٢٧ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٩٠
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 هدية  - عليه السلام    - لذلك كانت بلقيس ملكة سبأ ذكية حينما أرسلت إلى سليمان            -
قَالَت يا أَيهـا    { لتختبره هل يريد الدعوة أم يريد المال والجاه         ) وفي الحقيقة هي رشوة     ( 

قَالُوا نحن أُولُو قُوةٍ وأُولُو     ) ٣٢(ي أَمرِي ما كُنت قَاطِعةً أَمرا حتى تشهدونِ         الْملَأُ أَفْتونِي فِ  
        رِينأْماذَا تظُرِي مكِ فَانإِلَي رالْأَمدِيدٍ وأْسٍ شـةً         ) ٣٣(بيلُـوا قَرخإِذَا د لُـوكإِنَّ الْم قَالَت

وإِني مرسِلَةٌ إِلَيهِم بِهدِيةٍ فَناظِرةٌ     ) ٣٤( أَهلِها أَذِلَّةً وكَذَلِك يفْعلُونَ      أَفْسدوها وجعلُوا أَعِزةَ  
فَلَما جاءَ سلَيمانَ قَالَ أَتمِدوننِ بِمالٍ فَما آتانِي اللَّه خير مِمـا            ) ٣٥(بِم يرجِع الْمرسلُونَ    

ارجِع إِلَيهِم فَلَنأْتِينهم بِجنودٍ لَا قِبـلَ لَهـم بِهـا           ) ٣٦(هدِيتِكُم تفْرحونَ   آتاكُم بلْ أَنتم بِ   
 .]٣٧ - ٣٢: النمل[} ) ٣٧(ولَنخرِجنهم مِنها أَذِلَّةً وهم صاغِرونَ 

بد منها   وذلك بسبب الشفقة التي لا       -.أنك حريص عليه تحب له الخير       و شعور المدع  -٢
ويشفق ،  يشفق عليهم من الحيرة دون دين االله      ،  في قلب الداعية على الناس وحب الخير لهم       

ويشفق عليهم مـن عـذاب االله       ،  عليهم من الشقاء الذي سيصيبهم إن هم أعرضوا عنه        
 .ويحب لهم السعادة ودخول الجنة مع الداخلين 

ني أَخاف علَيكُم عذَاب يومٍ     إِ{:  لذلك وجدنا كل رسول ونبي يأتي إلى قومه يقول لهم          -
ولنا في قصة مؤمن يـس موعظـة        ،  وكذلك كل داعية  .سورة الشعراء ) ١٣٥(} عظِيمٍ  

وجاءَ مِن أَقْصى الْمدِينـةِ     {  : ودليل على حرص الداعية على قومه في حياته وبعد موته         
      لِينسروا الْمبِعمِ اتا قَوى قَالَ يعسلٌ يجونَ        ) ٢٠ (رـدتهم مها ورأَج أَلُكُمسلَا ي نوا مبِعات

أَأَتخِذُ مِن دونِهِ آلِهـةً إِنْ يـرِدنِ   ) ٢٢(وما لِي لَا أَعبد الَّذِي فَطَرنِي وإِلَيهِ ترجعونَ  ) ٢١(
        لَا يئًا ويش مهتفَاعي شننِ عغلَا ت ربِض نمحقِذُونِ  الر٢٣(ن (      ٍبِينلَالٍ مي إِذًا لَفِي ضإِن)٢٤ (

بِمـا  ) ٢٦(قِيلَ ادخلِ الْجنةَ قَالَ يا لَيت قَومِي يعلَمونَ         ) ٢٥(إِني آمنت بِربكُم فَاسمعونِ     
 مِينكْرالْم لَنِي مِنعجي وبلِي ر ٩٣]٢٧ - ٢٠: يس[} ) ٢٧(غَفَر. 

وقَالَ رجلٌ مؤمِن مِن آلِ     {  الحرص عند مؤمن آل فرعون في كلامه ودعوته           وكذلك نجد 
فِرعونَ يكْتم إِيمانه أَتقْتلُونَ رجلًا أَنْ يقُولَ ربي اللَّه وقَد جاءَكُم بِالْبيناتِ مِن ربكُـم وإِنْ                

                                                 
 دروس وعبر )) قصة أصحاب القرية ((  راجع كتابي - ٩٣
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     إِنْ يو ههِ كَذِبلَيا فَعكَاذِب كي            وه ندِي مهلَا ي إِنَّ اللَّه كُمعِدالَّذِي ي ضعب كُمصِبادِقًا يص ك
   كَذَّاب رِفسـأْسِ             ) ٢٨(مب ا مِننرصني نضِ فَمفِي الْأَر ظَاهِرِين موالْي لْكالْم مِ لَكُما قَوي

وقَـالَ  ) ٢٩(لَّا ما أَرى وما أَهدِيكُم إِلَّا سبِيلَ الرشادِ         اللَّهِ إِنْ جاءَنا قَالَ فِرعونُ ما أُرِيكُم إِ       
مِثْلَ دأْبِ قَومِ نوحٍ وعـادٍ      ) ٣٠(الَّذِي آمن يا قَومِ إِني أَخاف علَيكُم مِثْلَ يومِ الْأَحزابِ           

       ظُلْم رِيدي ا اللَّهمو دِهِمعب مِن الَّذِينو ودثَمادِ   و٣١(ا لِلْعِب (      موي كُملَيع افي أَخمِ إِنا قَويو
يوم تولُّونَ مدبِرِين ما لَكُم مِن اللَّهِ مِن عاصِمٍ ومن يضلِلِ اللَّه فَما لَه مِن هـادٍ      ) ٣٢(التنادِ  

ما زِلْتم فِي شك مِما جاءَكُم بِهِ حتـى إِذَا          ولَقَد جاءَكُم يوسف مِن قَبلُ بِالْبيناتِ فَ      ) ٣٣(
                 ـابترم رِفسم وه نم ضِلُّ اللَّهي ولًا كَذَلِكسدِهِ رعب مِن ثَ اللَّهعبي لَن مقُلْت لَك٣٤(ه (

        ركَب ماهلْطَانٍ أَترِ سياتِ اللَّهِ بِغادِلُونَ فِي آيجي ـوا         الَّذِيننآم الَّـذِين دعِناللَّهِ و دا عِنقْتم 
وقَالَ فِرعونُ يا هامانُ ابنِ لِي صـرحا        ) ٣٥(كَذَلِك يطْبع اللَّه علَى كُلِّ قَلْبِ متكَبرٍ جبارٍ         

    اببلُغُ الْأَسلِّي أَبإِلَى إِلَهِ   ) ٣٦(لَع اتِ فَأَطَّلِعاومالس اببـا    أَسكَاذِب ـهـي لَأَظُنإِنى ووسم 
) ٣٧(وكَذَلِك زين لِفِرعونَ سوءُ عملِهِ وصد عنِ السبِيلِ وما كَيد فِرعونَ إِلَّا فِي تبـابٍ                

 هذِهِ الْحياةُ الـدنيا     يا قَومِ إِنما  ) ٣٨(وقَالَ الَّذِي آمن يا قَومِ اتبِعونِ أَهدِكُم سبِيلَ الرشادِ          
من عمِلَ سيئَةً فَلَا يجزى إِلَّا مِثْلَها ومـن عمِـلَ           ) ٣٩(متاع وإِنَّ الْآخِرةَ هِي دار الْقَرارِ       

غيـرِ حِسـابٍ    صالِحا مِن ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمِن فَأُولَئِك يدخلُونَ الْجنةَ يرزقُونَ فِيها بِ            
تدعوننِي لِأَكْفُر بِاللَّـهِ  ) ٤١(ويا قَومِ ما لِي أَدعوكُم إِلَى النجاةِ وتدعوننِي إِلَى النارِ       ) ٤٠(

 تـدعوننِي  لَا جرم أَنما) ٤٢(وأُشرِك بِهِ ما لَيس لِي بِهِ عِلْم وأَنا أَدعوكُم إِلَى الْعزِيزِ الْغفَّارِ      
                 ابحأَص مه رِفِينسأَنَّ الْما إِلَى اللَّهِ وندرأَنَّ مةِ ولَا فِي الْآخِرا وينةٌ فِي الدوعد لَه سهِ لَيإِلَي

) ٤٤(بِالْعِبـادِ   فَستذْكُرونَ ما أَقُولُ لَكُم وأُفَوض أَمرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّه بصِير            ) ٤٣(النارِ  
النار يعرضونَ علَيهـا    ) ٤٥(فَوقَاه اللَّه سيئَاتِ ما مكَروا وحاق بِآلِ فِرعونَ سوءُ الْعذَابِ           

 - ٢٨: غـافر [}) ٤٦(غُدوا وعشِيا ويوم تقُوم الساعةُ أَدخِلُوا آلَ فِرعونَ أَشد الْعذَابِ           
٤٦[. 



 ١١٠

 الذي كانت نفسه تحـزن وتكـاد        - � -ولا بد للداعية من أن يقتدي بسيدنا محمد          -
فَلَعلَّك باخِع نفْسك علَى آثَارِهِم إِن لَّـم     {: قال تعالى ،  تتقطع حسرةً على عدم إيمان قومه     

 سورة الكهف) ٦(} يؤمِنوا بِهذَا الْحدِيثِ أَسفًا
كَمثَلِ رجلٍ استوقَد نـارا     ،  مثَلِي ومثَلُكُم أَيتها الأُمةُ   : قَالَ �النبِي  عنِ  ،  عن أَبِي هريرةَ  و 

فَجعلَ يذُبها وتغلِبه إِلاَّ تقَحما     ،  فَأَقْبلَت إِلَيها هذِهِ الْفَراش والدواب الَّتِي تغشى النار       ،  بِلَيلٍ
 .  ٩٤.وتغلِبونِي إِلاَّ تقَحما فِي النارِ، أَنا آخِذٌ بِحجزِكُم أَدعوكُم إِلَى الْجنةِو، فِي النارِ

 .بالكلمة مع الرفق به  وول و عدم تعنيف المدع-٣
 : القرآن الكريم لم يذكر الشدة إلا في موضعين -
 .قتال الكفار في -١
 . في تنفيذ العقوبات الشرعية -٢.

يختلف عـن   حيث إن الإسلام    ،  استخدام الآداب الإسلامية  لا بد من    فتال الكفار ف  أما في   
إِذَا أَمر   �كَانَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ،  عن أَبِيهِ ،  فعن سلَيمانَ بنِ بريدةَ   ،  جميع الأنظمة الأرضية  

، ومن معه مِن الْمسلِمِين خيـرا ، قْوى اللَّهِأَوصاه فِي خاصتِهِ بِت، أَو سرِيةٍ، أَمِيرا علَى جيشٍ  
ولَـا  ،  اغْزوا ولَـا تغلُّـوا    ،  قَاتِلُوا من كَفَر بِاللَّهِ   ،  اغْزوا بِاسمِ اللَّهِ فِي سبِيلِ اللَّهِ     " : ثُم قَالَ 
فَادعهم إِلَى ثَلَاثِ   ،  دوك مِن الْمشرِكِين  وإِذَا لَقِيت ع  ،  ولَا تقْتلُوا ولِيدا  ،  ولَا تمثُلُوا ،  تغدِروا

، ثُم ادعهم إِلَى الْإِسلَامِ   ،  وكُف عنهم ،   فَأَيتهن ما أَجابوك فَاقْبلْ مِنهم     - أَو خِلَالٍ    -خِصالٍ  
 وكابفَإِنْ أَج  ، مهلْ مِنفَاقْب  ، مهنع كُفو  ، مهعاد ارِ          ثُمإِلَـى د ارِهِـمد لِ مِـنوحإِلَى الت 
اجِرِينهالْم  ،        ـاجِرِينها لِلْمم مفَلَه لُوا ذَلِكإِنْ فَع مهأَن مهبِرأَخلَـى      ،  وـا عم هِملَـيعو
اجِرِينها    ،  الْمهلُوا مِنوحتا أَنْ يوفَإِنْ أَب  ،  كُوني مهأَن مهبِرفَأَخ  لِمِينسابِ الْمررِي ،  ونَ كَأَعجي

      مِنِينؤلَى الْمرِي عجاللَّهِ الَّذِي ي كْمح هِملَيءٌ إِلَّـا         ،  عيءِ شالْفَيةِ ونِيمفِي الْغ مكُونُ لَهلَا يو
   لِمِينسالْم عوا ماهِدجةَ    ،  أَنْ ييالْجِز ملْها فَسوأَب مفَإِنْ،  فَإِنْ ه      مهـلْ مِـنفَاقْب وكابأَج مه  ،

                                                 
  )٦٠٩٨ (-  المكتر- وصحيح مسلم-١٠٩٧٦) ١٠٩٦٣)(٨١٨ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٩٤

 جمع جندب وهو نوع من الجراد يقفز ويطير: الجنادب 
 جمع حجزة وهى معقد الإزار والسراويل: الحجز 
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 مهنع كُفو  ،     مقَاتِلْهبِاللَّهِ و عِنتا فَاسوأَب مأَنْ       ،  فَإِنْ ه وكادنٍ فَـأَرلَ حِصأَه تراصإِذَا حو
ولَكِنِ اجعلْ لَهـم    ،  ولَا ذِمةَ نبِيهِ  ،  فَلَا تجعلْ لَهم ذِمةَ اللَّهِ    ،  وذِمةَ نبِيهِ ،  تجعلَ لَهم ذِمةَ اللَّهِ   

  ابِكحةَ أَصذِمو كتوا           ،  ذِمفِـرخأَنْ ت نُ مِنوأَه ابِكُمحأَص مذِمو كُمموا ذِمفِرخأَنْ ت كُمفَإِن
فَلَـا  ،  أَنْ تنزِلَهم علَى حكْمِ اللَّهِ    وإِذَا حاصرت أَهلَ حِصنٍ فَأَرادوك      ،  ذِمةَ اللَّهِ وذِمةَ رسولِهِ   

فَإِنك لَا تدرِي أَتصِيب حكْـم اللَّـهِ        ،  ولَكِن أَنزِلْهم علَى حكْمِك   ،  تنزِلْهم علَى حكْمِ اللَّهِ   
 .٩٥" فِيهِم أَم لَا 

      بِيةَ، أَنَّ النريرأَبِي ه ننِ    �وعةَ بزملَى حع قَفإِلَى       و ظَرفَن ،هِدشتاس طَّلِبِ حِيندِ الْمبع 
رحمةُ االلهِ  : " شيءٍ لَم ينظُر إِلَى شيءٍ قَطُّ كَانَ أَوجع لِقَلْبِهِ مِنه، فَنظَر إِلَيهِ قَد مثِّلَ بِهِ، فَقَالَ               

خيراتِ وصولًا لِلرحِمِ، ولَولَا حزنُ مـن بعـدك         علَيك، فَإِنك كُنت ما علِمتك إِلَّا فَعالًا لِلْ       
أَما وااللهِ علَى ذَلِك لَأُمثِّلَن بِسـبعِين مِـنهم         ،  لَسرنِي أَنْ أَدعك حتى تحشر مِن أَفْواهٍ شتى       

  ككَانقَالَ."م :     لَى النع لَامهِ السلَيرِيلُ علَ جِبزفَن  لِ      �بِيحةِ النورس اتِيموبِخ اقِفو وهو
: النحل[} وإِنْ عاقَبتم فَعاقِبوا بِمِثْلِ ما عوقِبتم بِهِ ولَئِن صبرتم لَهو خير لِلصابِرِين             { : الْآيةِ

١٢٦[ بِيالن ربفَص ،�ع كسأَممِينِهِ، وي نع كَفَّرو ،ادا أَر٩٦م. 
ثِنتانِ حفِظْتهما عن   : قَالَ،  فعن شدادِ بنِ أَوسٍ     وأما في تنفيذ الحدود فلها آداا وشروطها،      

وإِذَا ،  فَإِذَا قَتلْتم فَأَحسِنوا الْقِتلَـةَ    ،  إِنَّ اللَّه كَتب الإِحسانَ علَى كُلِّ شيءٍ      : �رسولِ االلهِ   
 متحذَبحوا الذَّبسِنفَأَح ،هتفْرش كُمدأَح حِدلْيو ،هتذَبِيح رِحلْي٩٧و. 

فَجاءَته امرأَةٌ مِن غَامِدٍ    ،  �كُنت جالِسا عِند النبِي     : عن أَبِيهِ قَالَ  ،  وعن عبدِ االلهِ بنِ بريدةَ    
االلهِ  : فَقَالَت بِيا ني  ،  نز ي قَدإِنتنِي   ،  يرطَهأَنْ ت ا أُرِيدأَنو.    بِيا النجِعِي: �فَقَالَ لَها .ارفَلَم

         ا فَقَالَتنبِالز هدعِن فَترتا فَاعضأَي هتدِ أَتالْغ ولَ االلهِ  : أَنْ كَانَ مِنسا ري  ،  تينز ي قَدا ،  إِنأَنو
فَلَما أَنْ كَانَ مِن الْغدِ أَتته أَيضـا فَاعترفَـت   .ارجِعِي: �ها النبِي فَقَالَ لَ .أُرِيد أَنْ تطَهرنِي  

                                                 
  )٤٦١٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩٥

 تسرق من الغنيمة قبل أن تقسم: تغل -تنقض العهد :  تخفر 
 ضعيف ) ٩٢٥٣)(١٨٥ / ١٢ (-شعب الإيمان  - ٩٦
 )٥٨٨٣)(١٩٩ / ١٣ (-وصحيح ابن حبان ) ٥١٦٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩٧
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  ا فَقَالَتنبِالز هدااللهِ  : عِن بِيا نالِـكٍ           ،  يم ـنب اعِزم تددا رنِي كَمددرأَنْ ت لَّكنِي فَلَعرطَه
فَلَما ولَدت جـاءَت بِالصـبِي      .ارجِعِي حتى تلِدِي  : �ها النبِي   فَقَالَ لَ .فَواللَّهِ إِني لَحبلَى  

 فَقَالَت مِلُهحااللهِ  : ت بِيا ني  ،  تلَدو ذَا قَدفْطِمِيهِ   : قَالَ.هى تتضِعِيهِ حبِي فَأَرفَاذْه.  هتا فَطَمفَلَم
     ةُ خردِهِ كِسفِي ي بِيبِالص اءَتج زٍ قَالَتااللهِ  : ب بِيا ني  ،  هتفَطَم ذَا قَده  ،     بِـيالن رفَـأَم� 

     لِمِينسالْم لٍ مِنجإِلَى ر هفَعفَد بِيـا إِلَـى           ،  بِالصفِيه عِلَـتةٌ فَجفْرا حلَه فِرا فَحبِه رأَمو
فَنضـح  ،  قْبلَ خالِد بن الْولِيدِ بِحجرٍ فَرمى رأْسها      فَأَ،  ثُم أَمر الناس أَنْ يرجموها    ،  صدرِها

مهلاً يا خالِد بن الْولِيدِ لاَ      : سبه إِياها فَقَالَ   �فَسمِع النبِي   ،  الدم علَى وجنةِ خالِدٍ فَسبها    
      ت تابت دِهِ لَقَدفْسِي بِيالَّذِي نا فَوهبسلَّى          تا فَصبِه رفَأَم لَه فِركْسٍ لَغم احِبا صهابت ةً لَوبو

تفِندا وهلَي٩٨ع. 
فعنِ ابنِ عبـاسٍ، أَنَّ     ،  وهو الرد على المعاندين والمستهزئين    ،   موطنا ثالثاً  �وزاد الرسول   

         هاءِ فَفَتطْحالْب ا مِنظْمذَ عائِلٍ أَخو ناصِي بولِ اللَّهِ      الْعسقَالَ لِر دِهِ، ثُمبِي� :   يِي اللَّـهحأَي
نعم، يمِيتك اللَّه ثُم يحيِيك، ثُم يـدخِلُك        :"�تعالَى هذَا بعد ما أَرى؟ فَقَالََ رسولُ اللَّهِ         

منهرِ  : ، قَالَ"جآخ مِن اتلَتِ الْآيزن٩٩" "يس " و. 
 !! النبي إبراهيم عليه السلام للأصنام خطأً ؟؟هل كان تكسير

أن العنف في الدعوة لا يأتي بخـير        – فقه الدعوة    –  وقد زعم قوم من فقهاء الهزيمة بحجة        
بل وصلت م القحة إلى أن يتكلموا على قصة النبي إبراهيم عليه السلام في كسـر                ،  أبداً

إِذْ قَـالَ  ) ٥١(هِيم رشده مِن قَبلُ وكُنا بِهِ عـالِمِين  ولَقَد آتينا إِبرا{ : قال تعالى،  الأصنام
قَالُوا وجدنا آباءَنا لَها عابِـدِين      ) ٥٢(لِأَبِيهِ وقَومِهِ ما هذِهِ التماثِيلُ الَّتِي أَنتم لَها عاكِفُونَ          

قَالُوا أَجِئْتنا بِالْحق أَم أَنت مِـن       ) ٥٤(لٍ مبِينٍ   قَالَ لَقَد كُنتم أَنتم وآباؤكُم فِي ضلَا      ) ٥٣(
  ٥٥(اللَّاعِبِين (             مِـن لَى ذَلِكُما عأَنو نهضِ الَّذِي فَطَرالْأَراتِ واومالس بر كُمبلْ رقَالَ ب
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  اهِدِين٥٦(الش (     أَنْ ت دعب كُمامننَّ أَصاللَّهِ لَأَكِيدتو   بِرِيندلُّوا مو)ذَاذًا إِلَّـا    ) ٥٧ج ملَهعفَج
) ٥٩(قَالُوا من فَعلَ هذَا بِآلِهتِنا إِنه لَمِـن الظَّـالِمِين           ) ٥٨(كَبِيرا لَهم لَعلَّهم إِلَيهِ يرجِعونَ      

        اهِيمرإِب قَالُ لَهي مهذْكُرى يا فَتنمِعقَالُوا) ٦٠(قَالُوا س         ـملَّهـاسِ لَعنِ النيلَى أَعوا بِهِ عفَأْت 
قَالَ بلْ فَعلَه كَبِيرهم هـذَا      ) ٦٢(قَالُوا أَأَنت فَعلْت هذَا بِآلِهتِنا يا إِبراهِيم        ) ٦١(يشهدونَ  

) ٦٤(ا إِنكُم أَنتم الظَّـالِمونَ  فَرجعوا إِلَى أَنفُسِهِم فَقَالُو ) ٦٣(فَاسأَلُوهم إِنْ كَانوا ينطِقُونَ     
قَالَ أَفَتعبدونَ مِن دونِ اللَّـهِ      ) ٦٥(ثُم نكِسوا علَى رءُوسِهِم لَقَد علِمت ما هؤلَاءِ ينطِقُونَ          

       كُمرضلَا يئًا ويش كُمفَعنا لَا يونِ     ) ٦٦(مد ونَ مِندبعا تلِمو لَكُم قِلُـونَ      أُفعاللَّهِ أَفَلَـا ت 
)٦٧ (        فَاعِلِين متإِنْ كُن كُمتوا آلِهرصانو قُوهرقَالُوا ح)ا      ) ٦٨لَامسا ودركُونِي ب ارا نا يقُلْن

   اهِيمرلَى إِب٦٩(ع (      رِينسالْأَخ ماهلْنعا فَجدوا بِهِ كَيادأَرو)لُو ) ٧٠و اهنيجنضِ   وطًا إِلَى الْأَر
     الَمِينا لِلْعا فِيهكْنار٧١(الَّتِي ب (         ـالِحِينا صلْنعا جكُلافِلَةً ون قُوبعيو اقحإِس ا لَهنبهوو

 ]٧٢ - ٥١: الأنبياء[} )٧٢(
 : وزعموا أنه عليها الملاحظات التالية 

ولا يستأصـل عبـادة     ،  بطل الفساد  تكسير الأصنام شبيه بالعمل الفردي كلاهما لا ي        -١
بثّ العقيدة الصالحة في القلوب بالوسائل الخاليـة مـن           واستئصالها ه  لأن سبيل ،  الأصنام

 .الاستفزاز 
فتكسير ،  وقد تكون أجمل من القديمة    ،   إن القوم ربما يصنعون أصناماً غير التي كسرت        -٢

 .القديمة لم يثمر 
،  بإلقائه في النار ليتخلصوا منه     -عليه السلام -راهيم  وعاجلوا الفتى إب  ،   إن القوم غضبوا   -٣

 .١٠٠وجعلها برداً وسلاماً ،  تداركه في آخر لحظة ونجاه من عذام- تعالى -لولا أن االله 
فقد ذكرها االله تعالى في معرض مدح النبي إبراهيم         ،  هذا تكذيب للقرآن الكريم   : قلت

  .هاء الهزيمة إلى ذم والعياذ باالله تعالىفحولها فق، وليس في معرض الذم، عليه السلام
 ... ولا يوجد أحد من المفسرين السابقين قال ذلك أو أشار إليه 
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  وهم يقيسون المسالة ذا الفهم الأخرق ماذا استفاد من تحطيم الأصنام ؟
ن فع،  عند العجز ،  ثم بالقلب ،  ثم باللسان ،   ونسوا أن الأصل في تغيير المنكر أن يكون باليد        

فَإِنْ لَم  ،  من رأَى مِنكُم منكَرا فَلْيغيره بِيدِهِ     : يقُولُ،  �سمِعت رسولَ االلهِ    : قَالَ،  أَبِي سعِيدٍ 
 .١٠١وذَلِك أَضعف الإِيمانِ، فَإِنْ لَم يستطِع فَبِقَلْبِهِ، يستطِع أَنَّ يغيره بِيدِهِ فَبِلِسانِهِ

فقال لأبيـه   ،  كان لإبراهيم موقف جريء رائع من الأصنام وعبدا        ": تفسير المنير  وفي ال 
 .ما هذه التماثيل التي أنتم مقيمون على عبادا ؟ : آزر وقومه أي النمروذ ومن اتبعه

فيرد عليهم بأم وآبـاءهم في خسـران مـبين          ،  فأجابوه بأم يعبدوا تقليدا للأسلاف    
 .لا تنفع ولا تضر ولا تعلمبعبادا إذ هي جمادات 
 هل جئتنا بحق فيما تقول أم أنت لاعب مازح ؟ : فسألوه، وكأم لم يصدقوا قوله

: أما القول فقـال   ،  فكان إبراهيم صارما مجدا في إظهار الحق الذي هو التوحيد قولا وفعلا           
وأَنا على ذلِكُم مِن    .وأبدعهنبلْ ربكُم رب السماواتِ والْأَرضِ الَّذِي فَطَرهن أي خلقهن          

وأنا أبين  ،  والشاهد يبين الحكم  ،  الشاهِدِين أي إنني شاهد على أنه رب السموات والأرض        
 .بالدليل ما أقول

موطّن نفسـه   ،  فعل واثق باللّه تعالى   ،  فإنه كسر الأصنام وكان عددها سبعين     : وأما الفعل 
وتـرك كـبير    .وإعلاء راية التوحيد للّه   ،  الحقعلى تحمل المكروه في سبيل رفع لواء الدين         

 .فإنه لم يكسره، الأصنام وعظيم الآلهة في الخلق
وعلّق الفأس الذي كسر به الأصـنام في عنقـه          ،  ترك الصنم الأكبر  : قال السدي ومجاهد  

 .ليحتج به عليهم
كما ،  ن في تكسيرها  لَعلَّهم إِلَيهِ يرجِعونَ أي إلى الصنم الأكبر يرجعو       : وهذا هو معنى قوله   

ومالـك  ، ما لهؤلاء مكسـورة : فيقولون له، يرجع إلى العالم أو الزعيم في حل المشكلات       
ويظهر لهم  ،  وحينئذ يتبين لهم أنه عاجز لا ينفع ولا يضر        .والفأس على عاتقك ؟   ،  صحيحا

 .أم في عبادته على جهل عظيم
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م إلى إبراهيم ودينه يرجعون     وهو لعله : وذكر القرطبي والرازي وجها آخر في تفسير ذلك       
 .١٠٢"أو يرجعون إلى توحيد اللّه عند تحققهم عجز آلهتهم، إذا قامت الحجة عليهم

لَما حضر الْموسِم حج نفَر مِن الْأَنصارِ مِن بنِي مالِـكِ بـنِ             " : وعن عروةَ بنِ الزبيرِ قَالَ    
     ناذُ بعم مهارِ مِنجالن             ـنانُ بذَكْوالِكٍ وم نب افِعقٍ ريرنِي زب مِنةَ واررز نب دعأَساءَ وفْرع

عبدِ قَيسٍ ومِن بنِي غَنمِ بنِ عوفٍ عبادةُ بن الصامِتِ وأَبو عبدِ الرحمنِ بن ثَعلَبةَ ومِن بنِي                 
   يو الْهلِ أَبهدِ الْأَشبع              مـاهةَ فَأَتـاعِدس نب ميوفٍ عونِ عرِو بمنِي عب مِنانِ وهيالت نثَمِ ب

فَأَخبرهم خبره والَّذِي اصطَفَاه اللَّه عز وجلَّ لَه مِن نبوتِهِ وكَرامتِـهِ وقَـرأَ     �رسولُ اللَّهِ   
عوا قَولَه أَيقَنوا واطْمأَنوا إِلَى دعوتِهِ وعرفُوا ما كَانوا يسمعونَ مِـن            علَيهِم الْقُرآنَ فَلَما سمِ   

أَهلِ الْكِتابِ مِن ذِكْرِهِم إِياه بِصِفَتِهِ وما يدعوهم إِلَيهِ فَصدقُوا وآمنوا بِهِ وكَانوا مِن أَسبابِ               
  رِ قَالُوا لَهيـا أَنْ              قَ: الْخم حِبن ثَم نحناءِ ومالد جِ مِنرزالْخسِ والْأَو نيالَّذِي ب تلِمع د

نشد بِهِ أَمرك ونحن لِلَّهِ ولَك مجتهِدونَ وإِنا نشِير علَيك بِما نرى فَامكُثْ علَى اسمِ اللَّـهِ    
فلَعلَّ اللَّه أَنْ يصـلِح     ،  نا فَنخبِرهم بِشأْنِك وندعوهم إِلَى اللَّهِ ورسولِهِ      حتى نرجِع إِلَى قَومِ   

فَإِنْ تقْدم علَينا ولَم نصطَلِح لَم يكُـن        ،  فَإِنا الْيوم متباعِدونَ متباغِضونَ   ،  بيننا ويجمع أَمرنا  
الَّـذِي   �فَرضِي رسولُ اللَّهِ    ،  ولَكِن نواعِدك الْموسِم مِن الْعامِ الْمقْبِلِ     ،   علَيك لَنا جماعةٌ 

والَّذِي بعثَه اللَّه بِـهِ      �وأَخبروهم بِرسولِ اللَّهِ    ،  فَرجعوا إِلَى قَومِهِم فَدعوهم سِرا    ،  قَالُوا
ثُم بعثُوا إِلَـى    ،  حتى قَلَّ دار مِن دورِهِم إِلَّا أَسلَم فِيها ناس لَا محالَةَ          ،  لْقُرآنِودعاهم إِلَيهِ بِا  

، أَنِ ابعثْ إِلَينا رجلًا مِن قِبلِك فَيدعو الناس بِكِتابِ اللَّهِ ؛ فَإِنه أَدنى أَنْ يتبع               �رسولِ اللَّهِ   
مصعب بن عميرٍ أَخا بنِي عبدِ الدارِ فَنزلَ فِي بنِي غَنمٍ علَـى              �لَيهِم رسولُ اللَّهِ    فَبعثَ إِ 

                  فِـي ذَلِـك ـمهو لُـهأَه كْثُريو لَامو الْإِسفْشا فَيسِر اسو النعدلَ يعةَ فَجاررنِ زب دعأَس
 ائِهِمعفُونَ بِدختسقٍ            مـرم ا بِئْريى أَتترٍ حيمع نب بعصمو ولَ هةَ أَقْباررز نب دعإِنَّ أَس ثُم 

               بعصا منيفَب فِينختسم مهوضِ فَأَتلِ الْأَرأَه طٍ مِنهثَا إِلَى رعبو اكنا هلَسا فَجها مِنقَرِيب أَو
  دحرٍ ييمع نى              بتح حمالر هعتِهِ مفِي لَأْم ماهاذٍ فَأَتعم نب دعس بِهِم بِرأُخ هِملَيع قُصيو مثُه
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علَام تأْتِينا فِي دورِنا بِهذَا الْوحِيدِ الْفَرِيدِ الطَّرِيحِ الْغرِيبِ يسفِّه ضعفَاءَنا           : وقَف علَيهِم فَقَالَ  
هِ ،  اطِلِبِالْبإِلَي وكُمعديا     ،  وارِنجِو ءٍ مِنيا بشهدعب اكُملَا أَرةَ     ،  ووا الثَّانِيادع مهإِن وا ثُمعجفَر

فَلَما ،  ولِلِبِئْرِ مرقٍ أَو قَرِيبا مِنها فَأُخبِر بِهِم سعد بن معاذٍ فَتواعدهم توعدا دونَ الْوعِيدِ الْأَ              
فَإِنْ سمِعت منكَرا فَاردده    ،  اسمع مِن قَولِهِ  ،  يا ابن خالَةٍ  : رأَى أَسعد بن زرارةَ مِنه لِينا قَالَ      

 هى مِندهِ  ،  بِأَهإِلَي ا فَأَجِبقح تمِعإِنْ سفَقَالَ، و :  ـعصـهِ ملَيأَ عقُولُ ؟ فَقَراذَا يم  ـنب ب
مـا  : حم والْكِتابِ الْمبِينِ إِنا جعلْناه قُرآنا عربِيا لَعلَّكُم تعقِلُونَ فَقَالَ سعد بن معاذٍ            : عميرٍ

   رِفا أَعإِلَّا م عمأَس  ،          ى رتح لَامالْإِس ملَه ظْهِري لَمالَى وعت اللَّه اهده قَد عجمِهِ   فَرإِلَى قَو عج
من شك فِيهِ مِن صغِيرٍ أَو كَبِيرٍ أَو        : فَدعا بنِي عبدِ الْأَشهلِ إِلَى الْإِسلَامِ وأَظْهر إِسلَامه وقَالَ        

فَأَسلَمت ،  زنَّ فِيهِ الرقَاب  فَواللَّهِ لَقَد جاءَ أَمر لَتح    ،  أُنثَى أَو ذَكَرٍ فَلْيأْتِنا بِأَهدى مِنه نأْخذْ بِهِ       
            ذَكِّري لَم نائِهِ إِلَّا معداذٍ وعنِ مدِ بعلَامِ سإِس دلِ عِنهدِ الْأَشبو عنب  ،     ورٍ مِـنلَ دأَو تفَكَان

   رِهِمبِأَس تلَمارِ أَسصورِ الْأَند  ،     وا مجرارِ أَخجنِي النإِنَّ ب لَى     ثُموا عدتاشرٍ ويمع نب بعص
أَسعد بنِ زرارةَ فَانتقَلَ مصعب بن عميرٍ إِلَى سعدِ بنِ معاذٍ فَلَم يزلْ عِنده يدعو ويهـدِي                 

            ا نفِيه لَمارِ إِلَّا أَسصورِ الْأَند مِن ارى قَلَّ دتهِ حيدلَى يع الَةَ  اللَّهحلَا م اس  ،  مافُهرأَش لَمأَسو
   مهامنأَص تكُسِروحِ ومالْج نو برمع لَمأَسو ،    ـلُحصـا ولِهأَه ـزونَ أَعلِمستِ الْمكَانو

مهرولِ اللَّهِ        ،  أَمسرٍ إِلَى ريمع نب بعصم عجرو�   قْرِئى الْمعدكَانَ يثُ،  و    ـامالْع جح م
              افِهِمـرأَشو انِهِمنذَوِي أَس لًا مِنجونَ رعبأَر مهارِ مِنصالْأَن لًا مِنجونَ رعبس مهقْبِلَ مِنالْم

مع رسولِ اللَّهِ   و،  وأَصغرهم عقْبةُ بن عمرٍو وأَبو مسعودٍ وجابِر بن عبدِ اللَّهِ         ،  وثَلَاثُونَ شابا 
بالَّذِي خصه اللَّه عز وجلَّ بِـهِ        �فَلَما حدثَهم رسولُ اللَّهِ     ،  الْعباس بن عبدِ الْمطَّلِبِ    �

يمنعونَ مِنه أَنفُسهم   مِن النبوةِ والْكَرامةِ ودعاهم إِلَى الْإِسلَامِ وإِلَى أَنْ يبايِعوه ويمنعوه مِما            
أَشترِطُ لِربي أَنْ   " : قَالَ،  اشترِطْ لِربك ولِنفْسِك ما شِئْت    : وأَموالَهم أَجابوا وصدقُوا وقَالُوا   

 تمنعونَ مِنه أَنفُسـكُم     وأَشترِطُ لِنفْسِي أَنْ تمنعونِي مِما    ،  وأَنْ تعبدوه ،  لَا تشرِكُوا بِهِ شيئًا   
  الَكُموأَمو "             اثِيـقوالْم هِملَـيذَ عأَخو اسبالْع طَ لَهرتطِ اشرالش بِذَلِك مهفُسأَن تا طَابفَلَم

لَ من بايع رسـولَ     وكَانَ أَو : قَالَ �وعظَّم الَّذِي بينهم وبين رسولِ اللَّهِ        �لِرسولِ اللَّهِ   
، إِنَّ بيننا وبين الناسِ حِبالًـا     ،  يا رسولَ اللَّهِ  : يوم الْعقَبةِ أَبو الْهيثَمِ بن التيهانِ وقَالَ       �اللَّهِ  
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  اثِيقوالْمو الُ الْحِلْفالْحِبمِ     ،  وإِلَى قَو جِعرت ا ثُمهقْطَعا نلَّنا     فَلَعنبارحالَ وا الْحِبنقَطَع قَدو ك
 فِيك اسولُ اللَّهِ    ،  النسر حِكقَالَ   �فَضلِهِ وقَو مِن : " مالد مالد  ،   مدالْهو مدالْهـا  " وفَلَم

هذَا ،  يا قَومِ : ى قَومِهِ فَقَالَ  مِن قَولِهِ أَقْبلَ علَ    �رضِي أَبو الْهيثَمِ بِما رجع إِلَيهِ رسولُ اللَّهِ         
وإِنه الْيوم فِي حرمِ اللَّهِ وأَمنِهِ بين ظَهري قَومِـهِ          ،  أَشهد بِاللَّهِ إِنه لَصادِق   ،  رسولُ اللَّهِ حقا  

فَإِنْ كَانت طَابـت    ،  وسٍ واحِدةٍ فَاعلَموا أَنكُم إِنْ تخرِجوه ترمِكُم الْعرب عن قَ       ،  وعشِيرتِهِ
          ضِكُمإِلَى أَر وهعلَادِ فَادالْأَوالِ ووابِ الْأَمذَهبِيلِ اللَّهِ والِ فِي سبِالْقِت كُمفُسـولُ   ،  أَنسر هفَإِن

، بِلْنا عنِ اللَّهِ وعن رسـولِ اللَّـهِ       قَ: فَقَالَ عبد اللَّهِ  ،  وإِنْ خِفْتم خِذْلَانه فَمِن الْآنَ    ،  اللَّهِ حقا 
ثُـم  ،  فَأَنا أَولُ من يبايِع   : فَخلِّ بيننا يا أَبا الْهيثَمِ وبين رسولِ اللَّهِ فَلْنبايِعه فَقَالَ أَبو الْهيثَمِ           

 موا كُلُّهعابتلِ    ،  تبأْسِ الْجر طَانُ مِنيالش احصجِ       : ورزالْخسِ وو الْأَونذِهِ بشٍ هيقُر رشعا مي
  الِكُملَى قِتع الَفحت  ،   مهاعرو ذَلِك دوا عِنولُ اللَّهِ    ،  فَفَزِعسـذَا    " : �فَقَالَ ره كُمعرلَا ي

توالص  ،    لِيساللَّهِ إِب ودع وا همفَإِن  ،  دأَح هعمسي سافُونَ    لَيخت نولُ اللَّهِ    "  مِمسر قَامو� 
وبلَغَ قُريشا الْحدِيثُ   " أَهذَا عملُك ؟ سأَفْرغُ لَك      ،  يا ابن أَزب  " : فَصرخ بِالشيطَانِ فَقَالَ  

وما يبصِرونهم فَرجعـت     �فَأَقْبلُوا حتى إِنهم لَيتوطَّئُونَ علَى رحلِ أَصحابِ رسولِ اللَّهِ          
يا رسولَ اللَّهِ إِنْ شِـئْت والَّـذِي        : قُريش وقَالَ الْعباس بن عبادةَ بنِ نضلَةَ أَخو بنِي سالِمٍ         
 وكَانَ هؤلَاءِ النفَر    لَم أُومر بِذَلِك  : �أَكْرمك مِلْنا علَى أَهلِ مِنى بِأَسيافِنا فَقَالَ رسولُ اللَّهِ          

ثُـم صـدروا     �اتفَقُوا علَى مرضاةِ اللَّهِ وأَوفَوا بِالشرطِ مِن أَنفُسِهِم بِنصرِ رسولِ اللَّـهِ             
 ملْجأً وأَنصارا   ولِلْمؤمِنِين �رابِحِين راشِدِين إِلَى بِلَادِهِم وجعلَ اللَّه عز وجلَّ لِرسولِ اللَّهِ           

ثنا أَحمـد   : ثنا محمد بن يحيى الْمروزِي قَالَ     : ودار هِجرةٍ حدثَنا حبِيب بن الْحسنِ قَالَ      
 بـن   ثنا سلَمةُ بن الْفَضلِ وثنا محمد     : ثنا إِبراهِيم بن سعدٍ قَالَ    : بن محمدِ بنِ أَيوب قَالَ    

: ثنا مِنجاب بن حارِثٍ قَالَ    : ثنا محمد بن عثْمانَ بنِ أَبِي شيبةَ قَالَ       : أَحمد بنِ الْحسنِ قَالَ   
لَمـا قَـدِم    : عن محمدِ بنِ إِسحاق قَالَ    : ثنا إِبراهِيم بن يوسف ثنا زِياد بن عبدِ اللَّهِ قَالَا         

ولَ اللَّهِ       الْأَنسوا رعايا بمدعةَ بدِينالْم ارص�         لَى دِينِهِما عقَايب فِي قُومِهِما وبِه لَامالْإِس رظَه
مِن أَهلِ الشركِ مِنهم عمرو بن الْجموحِ وكَانَ ابنه معاذٌ قَد شهِد الْعقَبةَ وبايع رسولَ اللَّهِ                

ها وكَانَ عمرو بن الْجموحِ سيدا مِن ساداتِ بنِي سلَمةَ وشرِيفًا مِن أَشرافِهِم وكَانَ              بِ �



 ١١٨

قَدِ اتخذَ فِي دارِهِ صنما مِن خشبٍ يقَالُ لَه مناةُ كَما كَانتِ الْأَشراف يصنعونَ يتخِذُه إِلَها                
ما أَسلَم فِتيانُ بنِي سلَمةَ معاذُ بن جبلٍ وابنه معاذُ بن عمرٍو فِي فِتيانٍ مِنهم مِمن                ويطَهره فَلَ 

أَسلَم وشهِد الْعقَبةَ كَانوا يدخلُونَ علَى صنمِ عمرٍو ذَلِك فَيحمِلُونه فَيطْرحونه فِي بعـضِ              
ويلَكُم مـن   : سلَمةَ وفِيها عذِرةُ الناسِ منكَّسا علَى رأْسِهِ فَإِذَا أَصبح عمرو قَالَ          حفَرِ بنِي   

ثُم يغدو يلْتمِسه حتى إِذَا وجده غَسلَه وطَهره وطَيبه         : عدا علَى إِلَهِنا فِي هذِهِ اللَّيلَةِ ؟ قَالَ       
وايم اللَّهِ لَو أَني أَعلَم من صنع بِك هذَا لَأُخزِينه فَإِذَا أَمسى عمرو ونام عدوا علَيهِ                : ثُم قَالَ 

              و هرطَهو لَهسا فَغموي هثُ أَلْقَويح مِن هجرختهِ اسلَيوا عا أَكْثَرفَلَم لُوا بِهِ مِثْلَ ذَلِكفَفَع هبطَي
إِني واللَّهِ ما أَعلَم من يفْعلُ بِك ما نرى فَإِنْ كَانَ فِيـك  : ثُم جاءَ بِسيفِهِ فَعلَّقَه علَيهِ ثُم قَالَ     

             فيالسو ذُوههِ فَأَخلَيا عودع امنى وسا أَمفَلَم كعفِ ميذَا السبِه نِعتفَام ريخ    قِهِ ثُـمنفِي ع
أَخذُوا كَلْبا ميتا فَقَرنوه معه بِحبلٍ ثُم أَلْقَوه فِي بِئْرٍ مِن آبارِ بنِي سلَمةَ فِيها عذِرةٌ مِن عذَرِ                  

              جرالَّذِي كَانَ فِيهِ فَخ هكَانفِي م هجِدي وحِ فَلَممالْج نو برما عغَداسِ وـى    النتفِي طَلَبِهِ ح
وجده فِي تِلْك الْبِئْرِ مقْرونا بِكَلْبٍ ميتٍ فَلَما رآه وأَبصر شأْنه وكَلَّمه من أَسلَم مِن قَومِـهِ      

            حم ندِيثِهِ عادٍ فِي حزِي نع ابجمِن ادزو هلَامإِس نسحو اللَّه همحري لَمأَس   اقحنِ إِسدِ بم
لَما أَسلَم فِتيانُ بنِي سـلَمةَ      : وحدثَنِي إِسحاق بن يسارٍ عن رجلٍ مِن بنِي سلَمةَ قَالَ         : قَالَ

فِي أَهلِـك  لَا تدعِي أَحدا مِن عِيالِكِ     : أَسلَمتِ امرأَةُ عمرِو بنِ الْجموحِ وولَده قَالَ لِامرأَتِهِ       
     لَاءِ قَالَتؤه عنصا يم ظُرنى نتى            : حوـا رفُلَانٍ م نِكاب مِن عمسأَنْ ت لْ لَكه لَكِنلُ وأَفْع

 سمِعت  أَخبِرنِي ما : لَا ولَكِن كَانَ مع الْقَومِ فَأَرسلَ إِلَيهِ فَقَالَ       : فَلَعلَّه صبأَ قَالَت  : عنه ؟ قَالَ  
الصراطَ الْمستقِيم  : الْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين إِلَى قَولِهِ تعالَى      : مِن كَلَامِ هذَا الرجلِ فَقَرأَ علَيهِ     

: ن هذَا قَالَ  يا أَبتاه وأَحسن مِ   : ما أَحسن هذَا وأَجملَه وكُلُّ كَلَامِهِ مِثْلُ هذَا ؟ فَقَالَ         : فَقَالَ
لَست فَاعِلًا حتى أُؤامِر مناةَ فَأَنظُر      : فَهلْ لَك أَنْ تبايِعه ؟ قَد صنع ذَلِك عامةُ قَومِك ؟ قَالَ           

: نه قَـالَ وكَانوا إِذَا أَرادوا كَلَام مناةَ جاءَت عجوز فَقَامت خلْفَه فَأَجابت ع : ما يقُولُ قَالَ  
يا مناةُ تشعر أَنه قَد سِيلَ بِـك وأَنـت          : فَأَتاه وغُيبتِ الْعجوز وأَقَام عِنده فَتشكَّر لَه وقَالَ       

            تح هايِعأَنْ أُب تفَكَرِه طِيلِكعا بِتنرأْميو تِكادعِب نا عانهنلٌ يجاءَ رغَافِلٌ ؟ ج  كامِـرى أُؤ ،
فَقَـام إِلَيـهِ    ،  أَظُنك قَد غَضِبت ولَم أَصنع بعد شيئًا      : فَقَالَ،  وخاطَبه طَوِيلًا فَلَم يرد علَيهِ    
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هرفَكَس.         اقحنِ إِسدِ بمحم ندِيثِهِ عةَ فِي حلَمس نب اهِيمرإِب ادزالْ   : و نو برموحِ قَالَ عمج
                  اللَّـه ـكُرشيرِهِ وأَم مِن رصا أَبمو همنص ذْكُري وهو فرا عاللَّهِ م مِن فرعو لَمأَس حِين

 : الَّذِي أَنقَذَه مِما كَانَ فِيهِ مِن الْعمى والضلَالَةِ
 قِذُ اللَّهنتأَسى وضا مإِلَى اللَّهِ مِم وبارِهِأَتن مِن 

 وأُثْنِي علَيهِ بِنعمائِهِ إِلَه الْحرامِ وأَستارِهِ
 فَسبحانه عدد الْخاطِئِين وقَطْر السماءِ ومِدرارِهِ

 هدانِي وقَد كُنت فِي ظُلْمةٍ حلِيف مناةٍ وأَحجارِهِ
بِ الْقَذَالِ مِنيش دعقَذَنِي بأَنارِهِوع مِنو نِ ذَاكيش  

 فَقَد كِدت أَهلِك فِي ظُلْمةٍ تدارك ذَاك بِمِقْدارِهِ
هاربجامِ والْأَن إِلَه قِيتا بم ا لَهكْرشا ودمفَح 
 أُرِيد بِذَلِك إِذَا قُلْته مجاورةَ اللَّهِ فِي دارِهِ

منص ذُما يضقَالَ أَيوه : 
 تالَلَّهِ لَو كُنت إِلَها لَم تكُن أَنت وكَلْب وسطَ بِئْرٍ فِي قَرنْ
نبوءِ الْغس نع اكنشنٍّ الْآنَ فَتدتسا مإِلَه عِكرصأُفٍ لِم 
نهتررٍ مةِ قَبلِ أَنْ أَكُونَ فِي ظُلْمقَب قَذَنِي مِنالَّذِي أَن وه 

مالْحنيانِ الدياقِ دزاهِبِ الرنِ الْوذِي الْمِن لِيلِلَّهِ الْع ١٠٣د 
لَـا  { :قال تعالى   ،  فالبر مطلوب مع الناس غير المقاتلين     ،   ولا بد أن نميز بين البِر والمودة       -

م مِن دِيـارِكُم أَنْ تبـروهم       ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ ولَم يخرِجوكُ         
       قْسِطِينالْم حِبي إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَيتفِـي         ) ٨(و لُوكُمقَـات نِ الَّذِينع اللَّه اكُمهنا يمإِن

        مهلَّووأَنْ ت اجِكُمرلَى إِخوا عرظَاهو ارِكُمدِي مِن وكُمجرأَخينِ والد     فَأُولَئِـك ملَّهوتي نمو 
 ]٩، ٨: الممتحنة[} )٩(هم الظَّالِمونَ 

                                                 
 حسن مرسل ) ٢٢٢( ودلَائِلُ النبوةِ لِأَبِي نعيمٍ الْأَصبهانِي ) ٤٥٢ / ١ (-سيرة ابن هشام  - ١٠٣
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ولَـم  ،  إِنَّ االلهَ تعالَى لاَ ينهاكُم عنِ الإِحسانِ إِلَى الكُفَّارِ الذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِـي الـدينِ               
  ارِكُمدِي مِن وكُمرِجخي  ،   روا فِي إِخاوِنعي لَما وهمِن اجِكُم  ،     امِهِمإِكْـر مِـن كُمعنملاَ يو ،

كُمصِلَت حِهِمنمل ، واصووالت لَ البِرأَه حِبلأَنَّ االلهَ ي. 
          لُوكُمينِ فَقَاتاءَ فِي الدالعِد وكُمباصن الاَةِ الكُفَّارِ الذِينوااللهُ م اكُمهنا يمإِن   ، ـوكُمجرأَخو 

  ارِكُمدِيو ضِكُمأَر مِن  ،  اجِكُمرلَى إِخوا عانأَعو  ،    الاَتِهِموم نااللهُ ع اكُمهنلاَءِ يؤفَه  ،  ـنعو
 .ويأْمركُم بِمعاداتِهِم ، اتخاذِهِم أَنصاراً

      نيبفِي الاَتِهِمولَى مع عِيدالَى الوعااللهُ ت كِّدؤيأَ: و        ـمه ذِينالمُؤ لاَءِ الكُفَّارؤنَ هلَّووتي نَّ الذِين
 ماءَهدأَعو اءَهدا أَعالَوااللهِ فَو رالُفوا أَمخ مهونَ لأَن١٠٤الظَّالِم. 

فنبتسم في قلوب النـاس     ،  ة وليست قلبية  جيارخحركة  والإحسان إلى الناس وه    ووالبر ه 
 .قلبية تتصل بالإيمان والعقيدة،فيحب المسلم الله ويبغض الله وأما المودة فهي حركة .كلهم

 .منك وتلاطِفَه وش في وجهه ولا تتبِع عوراته و أن تدنيَ المدع-٤
- إلى الرسـول     - عليه السلام    - ونتعلم هذا من ذلك الحديث الذي جاء فيه جبريل           -
فكان الرسول يجيبـه    ،  ى على صورة رجل سأله عن الإيمان والإسلام ومسائل أخر         -�

 .بكل لطف مع الإدناء 
قَالَ رسولُ  : قَالَ،  فعن أَبِي ذَر  ،   والابتسامة لا شك أن لها أثراً عظيما في تأليف القلوب          -

 .١٠٥تبسمك فِي وجهِ أَخِيك صدقَةٌ: �االلهِ 
-     لَمِيكَمِ السنِ الْحةَ باوِيعا   : قَالَ،  فعن ما أَننيولِ االلهِ    بسر علاَةِ  �مفِي الص  ،   طَـسإِذْ ع

مـا  ،  واثُكْلَ أُماه : فَقُلْت،  فَحدقَنِي الْقَوم بِأَبصارِهِم  ،  يرحمك اللَّه : فَقُلْت،  رجلٌ مِن الْقَومِ  
 ـ    : لَكُم تنظُرونَ إِلَي ؟ قَالَ     لَى أَفْخع دِيهِمبِأَي مالْقَو برفَضقَـالَ ،  اذِهِم :    مهـتأَيـا رفَلَم

 كَتونِي سكِّتسولُ االلهِ     ،  يسر فرصا انانِي   �فَلَمعلاَتِهِ دص ـا      ،  مِنـي مأُمو وفَبِأَبِي ه
  لَها قَبلِّمعم تأَير  ،    ها مِنلِيمعت نسأَح هدعلاَ بنِي  ،  وبرا ضاللَّهِ ملاَ كَ ،  ونِيورنِي  ،  هـبلاَ سو ،

                                                 
 )٥٠٣٦ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٠٤
 صحيح) ٤٧٤)(٢٢١ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ١٠٥
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إِنما هـو التسـبِيح     ،  إِنَّ صلاَتنا هذِهِ لاَ يصلُح فِيها شيءٌ مِن كَلاَمِ الناسِ         : �ولَكِن قَالَ   
 .١٠٦والتكْبِير وتِلاَوةُ الْقُرآنِ

 ١٠٧! التلطف حتى في علاج الأخطاء – � –وهكذا يعلمنا رسول االله 
البعض من الناس يرمون الناس بالكفر والفسق والإلحاد والكلمات الخشنة           وللأسف نجد    -

: فعن أَبِي الطُّفَيلِ عامِرِ بنِ واثِلَةَ     ،  التي لا دليل عليها فتكون سبباً في صد الناس عن دين االله           
      هِملَيع لَّممٍ فَسلَى قَوع رلاً مجأَنَّ ر  ،  لاَمهِ السلَيوا عدفَر،      مهلٌ مِـنجقَالَ ر مهزاوا جفَلَم :

، أَما واللَّهِ لَننبئَنـه   ،  بِئْس واللَّهِ ما قُلْت   : فَقَالَ أَهلُ الْمجلِسِ  ،  واللَّهِ إِني لأُبغِض هذَا فِي االلهِ     
فَانصـرف  ،  فَأَخبره بِما قَـالَ   ،  همفَأَدركَه رسولُ : قَالَ،  فَأَخبِره،  رجلاً مِنهم ،  قُم يا فُلاَنُ  

مررت بِمجلِسٍ مِن الْمسلِمِين فِيهِم     ،  يا رسولَ االلهِ  : فَقَالَ،  �الرجلُ حتى أَتى رسولَ االلهِ      
 مِنهم فَأَخبرنِي أَنَّ فُلاَنا     فَلَما جاوزتهم أَدركَنِي رجلٌ   ،  فَسلَّمت علَيهِم فَردوا السلاَم   ،  فُلاَنٌ
فَادعه فَسلْه علاَم يبغِضنِي ؟ فَدعاه رسـولُ االلهِ  ، واللَّهِ إِني لأُبغِض هذَا الرجلَ فِي االلهِ    : قَالَ
فَقَالَ ،  لِك يا رسولَ االلهِ   قَد قُلْت لَه ذَ   : فَاعترف بِذَلِك وقَالَ  ،  فَسأَلَه عما أَخبره الرجلُ    �

واللَّهِ ما رأَيته يصلِّي صلاَةً قَـطُّ  ، أَنا جاره وأَنا بِهِ خابِر   : فَلِم تبغِضه ؟ قَالَ   : �رسولُ االلهِ   
       الْفَاجِرو را الْبلِّيهصةَ الَّتِي يوبكْتلاَةَ الْمذِهِ الصإِلاَّ ه  ، جولَ االلهِ   : لُقَالَ الرسا ري لْهـلْ  : سه

أَو أَسأْت الركُوع والسجود فِيهـا ؟       ،  أَو أَسأْت الْوضوءَ لَها   ،  رآنِي قَطُّ أَخرتها عن وقْتِها    
قَطُّ إِلاَّ هذَا الشهر    واللَّهِ ما رأَيته يصوم     : ثُم قَالَ ،  لاَ: فَقَالَ،  عن ذَلِك  �فَسأَلَه رسولُ االلهِ    

أَوِ انتقَصت مِن   ،  يا رسولَ االلهِ هلْ رآنِي قَطُّ أَفْطَرت فِيهِ       : الَّذِي يصومه الْبر والْفَاجِر ؟ قَالَ     
ولاَ ، ي سائِلاً قَـطُّ واللَّهِ ما رأَيته يعطِ: ثُم قَالَ،  لاَ: فَقَالَ �حقِّهِ شيئًا ؟ فَسأَلَه رسولُ االلهِ       

إِلاَّ هذِهِ الصدقَةَ الَّتِي يؤديها الْبـر       ،  رأَيته ينفِق مِن مالِهِ شيئًا فِي شيءٍ مِن سبِيلِ االلهِ بِخيرٍ          
الْفَاجِرئًا قَطُّ         : قَالَ،  ويكَاةِ شالز مِن تملْ كَتولَ االلهِ هسا ري لْهـا     أَ،  فَسفِيه ـتاكَسم و

                                                 
 )٢٢٤٧) (٢٢ / ٦ (-ح ابن حبان وصحي ) ١٢٢٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٠٦

 .إذا زبره وره: الزبر والنهر، كهره يكهر: الكهر: كهرني 
 )) في تصحيح الأخطاء �منهاج الرسول ((  انظر كتابي - ١٠٧
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قُـم إِنْ   : �فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ     ،  لاَ: عن ذَلِك فَقَالَ   �فَسأَلَه رسولُ االلهِ    : طَالِبها ؟ قَالَ  
كمِن ريخ لَّهرِي لَع١٠٨أَد. 

 وللأسف كذلك نجد أن بعض الناس وهم يدعون الناس للخير يسمح لنفسه أن يتـآلى                -
عـن  وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم       ،  رمان إنسان من مغفرة ربه    على االله فيحكم بح   

: " وااللهِ لَا يغفِر االلهُ لِفُلَانٍ، وقَـالَ االلهُ       : أَنَّ رجلًا قَالَ  " حدثَ،   �جندبٍ، أَنَّ رسولَ االلهِ     
لِفُلَانٍ فَإِن ي لَا أَغْفِرأَن لَيأَلَّى عتذَا الَّذِي ي نا قَالَ مكَم أَو لَكمع طْتبأَحلِفُلَانٍ و ت١٠٩"ي غَفَر. 
عن معاذِ بنِ   ففي الحديث الذي رواه الترمذي      ،   وكذلك لا يجوز تعيير إنسان بذنب فعله      

 . ١١٠"من عير أَخاه بِذَنبٍ لَم يمت حتى يعملَ : " �قَالَ رسولُ االلهِ : جبلٍ، قَالَ
نقَعِ، قَالَ    وعنِ الْأَساثِلَةَ بولُ االلهِ    :  وسااللهُ       : " �قَالَ ر ـهمحرفَي ةَ بِأَخِيكاتمظْهِرِ الشلَا ت

 كلِيتبي١١١" و. 
ولا يجوز التجسس علـى النـاس   ،  والداعية مطلوب منه ستر معاصي الناس لا فضحها  -

 .لتتبع معاصيهم 
إِني وأَدت  ،  يا أَمِير الْمؤمِنِين  : فَقَالَ،  اءَ رجلٌ إِلَى عمر بنِ الْخطَّابِ     ج: وعنِ الشعبِي قَالَ   -

ثُم إِنها أَدركَتِ الْإِسلَام معنـا      ،  ابنةً لِي فِي الْجاهِلِيةِ فَأَدركْتها قَبلَ أَنْ تموت فَاستخرجتها        
فَلَم نفْجأْها إِلَّـا وقَـد أَخـذَتِ        ،  نها أَصابت حدا مِن حدودِ الْإِسلَامِ     وإِ،  فَحسن إِسلَامها 

فَأَقْبلَت ،  وقَد خرجت نفْسها فَداويتها حتى برأَ كَلْمها      ،  فَاستنقَذْتها،  السكِّين تذْبح نفْسها  
لَـئِن فَعلْـت    ،  هـاهِ " : فَقَالَ عمر ،  طِبت إِلَي فَأَذْكُر ما كَانَ مِنها     وإِنها خ ،  إِقْبالًا حسنا 

، قَالَ إِسـماعِيلُ  ،  "وأَهلُ الْودمِ   ،  يسمع بِها أَهلُ الْوبرِ   " : قَالَ أَبو فَروةَ  ،  "لَأُعاقِبنك عقُوبةً   
 .١١٢" نكِحها نِكَاح الْعفِيفَةِ الْمسلِمةِ أَ، يتحدثُ بِها أَهلُ الْأَمصارِ
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، لَما كَانَ يوم فَتحِ مكَّةَ هرب عِكْرِمةُ بن أَبِـي جهـلٍ           : قَالَ،  وعن عبدِ اللَّهِ بنِ الزبيرِ     -
ثُم سأَلَت رسـولَ    ،   أَسلَمت وكَانتِ امرأَته أُم حكِيمِ بِنتِ الْحارِثِ بنِ هِشامٍ امرأَةً عاقِلَةً         

جِئْتك مِن عِندِ أَوصلِ    : فَخرجت فِي طَلَبِهِ وقَالَت لَه    ،  فَأَمرها بِردهِ ،   الأَمانَ لِزوجِها  �اللَّهِ  
فَلَما دنـا مِـن     ،  ع معها فَرج،  وقَدِ استأْمنت لَك فَأَمنك   ،  وخيرِ الناسِ ،  وأَبر الناسِ ،  الناسِ
فَلا تسبوا  ،  يأْتِيكُم عِكْرِمةُ بن أَبِي جهلٍ مؤمِنا مهاجِرا      :  لأَصحابِهِ �قَالَ رسولُ اللَّهِ    ،  مكَّةَ
اهأَب  ،    يذِي الْحؤتِ ييالْم بفَإِنَّ س  ،  تيلُغُ الْمبلا يا  ،  ولَغَ با بولِ اللَّهِ    فَلَمسر ب�  رشبتاس 

 .١١٣ قَائِما علَى رِجلَيهِ فَرِحا بِقُدومِهِ�ووثَب لَه رسولُ اللَّهِ 
-    منِ الْأَصب زِيدأْسِهِ         : وعن يلِب رملَى عع وفَدكَانَ يأْسٍ ولًا كَانَ ذَا بجأَنَّ ر  ،   كَانَ مِـنو

: فَدعا كَاتِبه فَقَـالَ ، تتابع فِي هذَا الشرابِ: مر فَقَده فَسأَلَ عنه فَقِيلَ لَه وأَنَّ ع ،  أَهلِ الشامِ 
بطَّابِ إِلَى فُلَانٍ     : اكْتنِ الْخب رمع مِن  ، كلَيع لَامإِلَّا        ،  س الَّذِي لَا إِلَه اللَّه كإِلَي دمي أَحفَإِن

ثُـم  ، لَا إِلَه إِلَّا هو إِلَيهِ الْمصِير،  ذِي الطَّولِ ،  شدِيد الْعِقَابِ ،  وقَابِلَ التوبِ ،  هو غَافِر الذَّنبِ  
   هدعِن نم نأَما وعبِقَلْبِهِ،  د قْبِلَ اللَّهأَنْ ي ا لَهوعدهِ، ولَيع وبتأَنْ يـحِيفَةُ   ، وـتِ الصا أَتفَلَم

 علَ ججقُولُ  الريا وأُهقْربِ : لَ يلِي     ،  غَافِرِ الذَّن فِرغأَنْ ي نِي اللَّهدعو بِ     ،  قَدـوقَابِـلِ الت و
     هعِقَاب نِي اللَّهذَّرح دِيدِ الْعِقَابِ قَدش  ،    الْكَثِير ريلُ الْخالطَّولِ وـهِ      ،  ذِي الطَّوإِلَي وإِلَّا ه لَا إِلَه

صِيرفْسِهِ    فَ،  الْملَى نا عهددرلْ يزي كَى ،  لَمب ثُم  ،   عزالن نسفَأَح عزن ثُم  ،    هرأَم رملَغَ عا بفَلَم
وادعوا اللَّه أَنْ يتـوب  ، ووفِّقُوه، إِذَا رأَيتم أَخا لَكُم زلَّ زلَّةً فَسددوه  ،  هكَذَا فَاصنعوا : قَالَ
 .١١٤"ولَا تكُونوا عونا لِلشيطَانِ علَيهِ ، يهِعلَ
 .ولا تقاطِعه ولا تستهزِئ بقوله ،  أن تعطِيه وجهك حين التحدثِ إليه-٥

                                                                                                                            

محارم اللّـه  : الحَد والحُدود  -. عادة جاهلية ، كان إذا ولِد لأحدِهم في الجاهلية بنت دفَنها في التراب وهي حية : الوأد  
الأمـر  : الشـأن   -شفي من المرض    :  برأَ أو برِئ     -السكين العريضة   :  الشفرة   -وعقُوباته المحددة الَّتي قرنها بالذُّنوب    

 البلد أو القرية:  المصر -والخطب والحال 
 وسنده واهٍ) ٥٠٥٥(المستدرك للحاكم  - ١١٣
 فيه انقطاع ) ٤٩٨٩( حِلْيةُ الْأَولِياءِ - ١١٤
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وخاصة إذا أقبل بحديثه على من يـدعوه        ،   لا شك أن أدب الداعي يجذب المستمع إليه        -
 يهتم به ويستريح للقائه ويقَوي آصرة المحبة والثقة         بالنظر إليه والاهتمام به حتى يشعره بأنه      

 الأسوة الحسنة حينما نجده يتكلم بتؤدة وتمهل حتى         - � -ولنا في رسول االله     ،  بينه وبينه 
فعن محمدِ بنِ   ،  كان كافراً وويصغي للمتكلم كل الإصغاء حتى ول     ،  يفهم السامع ما يقول   

 قَالَ ذَات يومٍ وهو جالِس      - وكَانَ سيدا حلِيما     -تبةَ بن ربِيعةَ    حدثْت أَنَّ ع  : قَالَ،  كَعبٍ
يا معشر قُريشٍ أَلَا أَقُوم إِلَى      : جالِس وحده فِي الْمسجِدِ    �فِي نادِي قُريشٍ ورسولُ اللَّهِ      

بلَى يا أَبـا    : ه أَنْ يقْبلَ مِنها بعضها ويكُف عنا ؟ قَالُوا        هذَا فَأُكَلِّمه فَأَعرِض علَيهِ أَمورا لَعلَّ     
فَذَكَر الْحدِيثَ فِيما قَالَ لَه عتبةُ وفِيمـا         �فَقَام عتبةُ حتى جلَس إِلَى رسولِ اللَّهِ        ،  الْولِيدِ

أَفَرغْت يا أَبا   : �لِك فَلَما فَرغَ عتبةُ قَالَ رسولُ اللَّهِ        عرض علَيهِ مِن الْمالِ والْملْكِ وغَيرِ ذَ      
بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ   " : �أَفْعلُ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ     : قَالَ،  فَاسمع مِني : قَالَ،  نعم: الْولِيدِ ؟ قَالَ  

" تاب فُصلَت آياته قُرآنا عربِيا لِقَـومٍ يعلَمـونَ          الرحِيمِ حم تنزِيلٌ مِن الرحمنِ الرحِيمِ كِ      
يقْرؤها علَيهِ فَلَما سمِعها عتبةُ أَنصت لَها وأَلْقَى بِيديهِ خلْف ظَهرِهِ            �فَمضى رسولُ اللَّهِ    

: إِلَى السجدةِ فَسجد فِيها ثُم قَـالَ       �لُ اللَّهِ   معتمِدا علَيهِما يسمع مِنه حتى انتهى رسو      
فَقَام عتبةُ إِلَى أَصـحابِهِ فَقَـالَ       ،  فَأَنت وذَاك : قال،  سمِعت: قَالَ" سمِعت يا أَبا الْولِيدِ ؟      

فَلَما جلَس  ،  رِ الْوجهِ الَّذِي ذَهب بِهِ    نحلِف بِاللَّهِ لَقَد جاءَكُم أَبو الْولِيدِ بِغي      : بعضهم لِبعضٍ 
ورائِي أَني واللَّهِ لَقَد سمِعت قَولًا ما سمِعت مِثْلَه         : إِلَيهِم قَالُوا ما وراءَك يا أَبا الْولِيدِ ؟ قَالَ        

 يا معشر قُريشٍ أَطِيعونِي واجعلُوهـا بِـي         قَطُّ واللَّهِ ما هو بِالشعرِ ولَا السحرِ ولَا الْكَهانةِ        
 .١١٥"خلُّوا بين هذَا الرجلِ وبين ما هو فِيهِ فَواللَّهِ لِيكُونن لِقَولِهِ الَّذِي سمِعت نبأٌ 

    رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نولِ اللَّهِ      : وعسلِر تعمتا اجشيأنَّ قُر� سرفِـي    �ولُ اللَّهِ   و الِسج
     مةَ لَهبِيعر نةُ ببتجِدِ فَقَالَ عسالْم :          فَقى أَنْ أَكُونَ أَرسي عفِإِن ههِ أُكَلِّمإِلَي ى أَقُومتونِي حعد

نا بيتا وأَفْضلَنا مكَانا وقَد     يا ابن أَخِي أَراك أَوسطَ    : بِهِ مِنكُم فَقَام عتبةُ حتى جلَس إِلَيهِ فَقَالَ       
أَدخلْت علَى قَومِك ما لَم يدخِلْ رجلٌ علَى قَومِهِ مِثْلَه فِإِنْ كُنت تطْلُب بِهذَا الْحدِيثِ مالًا                

                                                 
١١٥ -  قِيهيلِلْب تِقَادصحيح مرسل ) ٢٥٢( الِاع 



 ١٢٥

نت تطْلُب شرفًا فَنحن    فَذَلِك لك علَى قَومِك أَنْ يجمع لَك حتى تكُونَ أَكْثَرنا مالًا وإِنْ كُ            
نشرفُك حتى لَا يكُونَ أَحد مِن قَومِك أَشرف مِنك ولَا نقْطَع أَمرا دونك وإِنْ كَانَ هـذَا                 

ي طَلَبِ الطِّـب    عن ملِم يصِيبك فَلَا تقْدِر علَى النزوعِ مِنه بذَلْنا لَك خزائِننا حتى نعذَر فِ             
أَفَرغْت يا أَبا الْولِيـدِ ؟      " : �لِذَلِك مِنك وإِنْ كُنت ترِيد ملْكًا ملَّكْناك فَقَالَ رسولُ اللَّهِ           

بةُ وعت �حم السجدةَ حتى مر بِالسجدةِ فَسجد رسولُ اللَّهِ          �نعم فَقَرأَ رسولُ اللَّهِ     : قَالَ
ملْقٍ يده خلْف ظَهرِهِ حتى فَرغَ مِن قِراءَتِها ثُم قَام عتبةُ ما يدرِي ما يرجِع بِهِ إِلَى نـادِي                   

لَـيهِم  لَقَد رجع إِلَيكُم بِوجهٍ غَيرِ ما قَام مِن عِندِكُم فَجلَـس إِ          : قَومِهِ فَلَما رأَوه مقْبِلًا قَالُوا    
يا معشر قُريشٍ قَد كَلَّمته بِالَّذِي أَمرتمونِي بِهِ حتى إِذَا فَرغْت كَلَّمنِي بِكَلَامٍ لَا واللَّهِ               : فَقَالَ

              وونِي الْيشٍ فَأَطِيعيقُر رشعا مي ا أَقُولُ لَهم تيرا دمقَطُّ و مِثْلَه ايأُذُن تمِعا سونِي  مصأعو م
فِيما بعده واتركُوا الرجلَ واعتزِلُوه فَواللَّهِ ما هو بِتارِكٍ ما هو علَيهِ وخلُّوا بينه وبين سـائِرِ        

           وا عرظْهإِنْ يو كُمعِز هعِزو فَكُمرش فُهرش كُني هِملَيع رظْهبِ فَإِنْ يرالْع     ـوا قَـدكُونهِ تلَي
  .١١٦"صبأْت يا أَبا الْولِيدِ : كُفِيتموه بِغيرِكُم قَالُوا

فكيف ،  ولا بد لكل مسلم من إتقان هذا الأدب       ،  من آداب الإسلام  و إن أدب الحوار ه    -
 ١١٧بالداعية الذي يتعامل مع أصناف مختلفة من الناس ؟

 .وأَنْ تنزِلَه منزِلَته ، عليه ) تكَبرٍ(  أن تحاوِره دونَ تعالٍ -٦
، فكان يوقر الكبير ويعطف على الصغير     ،   يترل الناس منازلهم   – � – كان رسول االله     -

عن ميمونِ بنِ أَبِى شبِيبٍ أَنَّ عائِشةَ علَيها السلاَم مر بِها           ف ،ويكرم من له سبق في الإسلام     
  ركِس هطَتائِلٌ فَأَعس               ا فِـى ذَلِـكفَأَكَلَ فَقِيلَ لَه هتدئَةٌ فَأَقْعيهو ابهِ ثِيلَيلٌ عجا ربِه رمةً و

 .١١٨»أَنزِلُوا الناس منازِلَهم  « - � -فَقَالَت قَالَ رسولُ اللَّهِ 
                                                 

١١٦ -  انِيهبمٍ الْأَصيعةِ لِأَبِي نوبلَائِلُ النحسن ) ١٨٠( د 
 ترك دين قومه ودان بآخر:  صبأ الرجل وصبا -القَدر والقِيمة والرفعة:  الشرف -من الرفق وهو ضد العنف : أرفق 

  أدب الحوار –نظر كتابي المهذب في الآداب الإسلامية  ا- ١١٧
 حسن لغيره ) ٤٨٤٤ (- المكتر -سنن أبي داود - ١١٨

وقال الشيخ ابن الصلاح وفيما قاله أبو داود نظر فإنه كوفي متقدم          ٠قَالَ أَبو داود ميمون بن أبي شبيب لَم يدرِك عائِشةَ           
غيرة قبل عائشة وعند مسلم التعاصر مع إمكان التلاقي كاف في ثبوت الإدراك فلـو          قد أدرك المغيرة ابن شعبة ومات الم      



 ١٢٦

اب شيخا لِسِنهِ إِلَّا قَـيض      ما أَكْرم ش   :"- � -قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ،قَالَ   
 .١١٩"االلهُ لَه عِند سِنهِ من يكْرِمه عِند سِنهِ

يومئِذٍ  �أُنزِلَت هذِهِ الْآيةُ يوم جمعةٍ، وجلَس رسولُ اللَّهِ         :"وعن مقَاتِلِ بنِ حيانَ، قَالَ     -
  كَانِ ضِيقفِي الْمفَّةِ وفِي الص  ـاساءَ نارِ، فَجصالْأَنو اجِرِينهالْم رٍ مِندلَ بأَه كْرِمكَانَ يو ،

السلام علَيك  : ، فَقَالُوا �مِن أَهلِ بدرٍ وقَد سبِقُوا إِلى الْمجلِسِ، فَقَاموا حِيالَ رسولُ اللَّهِ            
    هكَاتربةُ اللَّهِ ومحرو بِيا النهأَي    بِيالن دفَر ،�          ذَلِـك ـدعمِ بلَى الْقَووا علَّمس ثُم ،هِملَيع

            بِيالن فرفَع ،ملَه عوسونَ أَنْ يظِرتني لِهِمجلَى أَروا عفَقَام ،هِملَيوا عدفَر�    ـممِلُهحا يم
     قفَش ،ملَه حفْسي امِ، فَلَملَى الْقِيع          ارِ مِنصالْأَنو اجِرِينهالْم مِن لَهوح نهِ، فَقَالَ لِملَيع ذَلِك 

قُم يا فُلانُ، وأَنت يا فُلانُ، فَلَم يزلْ يقِيمهم بِعدةِ النفَرِ الَّذِين هم قِيام مِـن                : غَيرِ أَهلِ بدرٍ  
نلَى مع ذَلِك قرٍ، فَشدلِ بةُأَهذِهِ الْآيه لَتزلِسِهِ، فَنجم مِن ١٢٠" أُقِيم. 

 يقـوم إليـه     - � -رئيس لهم كان الرسـول      و وعندما كان يأتي مندوب عن قوم أ       -
 .ويرحب به ويجلسه عن يمينه ويسأله عن أحواله 

 . أن تسِر إليه بالموعظةِ ولا تكاشِفه بين الناس -٧
، ما بال أقوام فعلوا كذا وكـذا      : لناس خطأً يقول   إذا فعل أحد ا    - � - كان الرسول    -

 .أدب الداعية الحقيقي ووذلك للستر وعدم الفضيحة بين الناس وهذا ه
عن عملِهِ فِـي     �سأَلُوا أَزواج النبِي     �أَنَّ نفَرا مِن أَصحابِ النبِي      ،  عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   

رالس  ، مهضعفَقَالَ ب : جوزلاَ أَت  ، مهضعقَالَ بو :  ملاَ آكُلُ اللَّح  ، مهضعقَالَ بلَى   : وع املاَ أَن
، لَكِني أُصلِّي وأَنـام ، ما بالُ أَقْوامٍ قَالُوا كَذَا وكَذَا : ثُم قَالَ ،  فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ   ،  فِراشٍ

أُفْطِرو ومأَصو ،زأَتاءَوسالن جي، ومِن ستِي فَلَينس نع غِبر ن١٢١فَم. 
                                                                                                                            

ورد عن ميمون أنه قال لم ألق عائشة استقام لأبي داود الجزم بعدم إدراكه وهيهات ذلك انتهى قال النووي وحـديث                     
ا الوجه وقد روى عن عائشة من        إلا من هذ   �عائشة هذا قد رواه البزار في مسنده وقال هذا الحديث لا يعلم عن النبي               

 ١٣/١٣٢غير هذا الوجه موقوفا انتهى عون المعبود 
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، ما بالُ أَقْوامٍ يرفَعونَ أَبصارهم إِلَى السماءِ فِي صـلاَتِهِم         : قَالَ،  �أَنَّ النبِي   ،  وعن أَنسٍ 
 .١٢٢أَو لَتخطَفَن أَبصارهم، لَينتهن عن ذَلِك: فَاشتد قَولُه فِي ذَلِك حتى قَالَ

ابن  �استعملَ رسولُ االلهِ    : سمِعت أَبا حميدٍ الساعِدِي يقُولُ    : قَالَ،  وعن عروةَ بنِ الزبيرِ   
، ذِهِ هدِيةٌ أُهدِيت إِلَي   هذَا لَكُم وه  : فَقَالَ،  �فَلَما جاءَ حاسبه النبِي     ،  اللُّتبِيةِ علَى الصدقَةِ  

   بِيفَقَالَ الن� :كتدِيه كأْتِيى تتح كأُمو تِ أَبِيكيفِي ب تلَسـولُ  ، أَلاَ جسلَّى را صفَلَم
ما بالُ أَقْوامٍ نـولِّيهِم     ،  أَما بعد : ثُم قَالَ ،  فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ   ،  الظُّهر قَام فَخطَب   �االلهِ  

         لاَّنِي اللَّها وورٍ مِملَى أُمع ممِلَهعتسنو ا اللَّهلاَّنا وا مِمورقُولُ   ،  أُمفَي مهدأْتِي أَحي ـذَا  : ثُمه
   إِلَي تدِيذِهِ أُههو أْ      ،  لَكُمى تتهِ حأُمتِ أَبِيهِ ويفِي ب لَسأَلاَ ج ـهتدِيه هتِي ،   فْـسالَّـذِي نو

، لاَ يأْخذُ أَحد مِنكُم شيئًا بِغيرِ حقِّهِ إِلاَّ جاءَ يوم الْقِيامةِ يحمِلُه علَى عاتِقِـهِ              ،  محمدٍ بِيدِهِ 
         ا لَهعِيرةِ بامالْقِي موقِهِ ينلَى عمِلُ عحلاً يجر رِفَنغَاءٌ فَلاَ أَعر   ،   اروا خةً لَهقَرب ـاةً   ،  أَوش أَو

رعيأُذُنِي          ،  ت مِعسنِي ويع رصهِ بطَيإِب اضيب تأَيى رتح هدطَ يسب قَالَ ،  ثُم ثُم :   تلَّغلْ بأَلاَ ه
 .١٢٣حك منكِبِي منكِبهالشهِيد علَى ذَلِك زيد بن ثَابِتٍ الأَنصارِي ي، - ثَلاَثًا -
 فِى حج أَو عمرةٍ فَإِذَا نحن بِراكِبٍ        �كُنت مع عمر بنِ الْخطَّابِ      : وعنِ ابنِ عمر قَالَ    -

   رمكَى قَالَ        �فَقَالَ علُ فَبجاءَ الرا قَالَ فَجنطْلُبذَا يى هـ     :  أَر  غَارٍم ـتإِنْ كُن كأْنا شا م
                ارجِو تكَرِه تإِنْ كُنا ولَ بِهقْتا فَتفْسن لْتكُونَ قَتإِلاَّ أَنْ ت اكنائِفًا أَمخ تإِنْ كُنو اكنأَع
قَومٍ حولْناك عنهم؟ قَالَ إِنى شرِبت الْخمر وأَنا أَحد بنِى تيمٍ وإِنَّ أَبـا موسـى جلَـدنِى                  

قَالَ       واسِ وبِى فِى الن طَافهِى وجو دوسلَقَنِى وح :       ثْتـدفَح اكِلُـوهؤلاَ تو وهالِسجلاَ ت
نفْسِى بِإِحدى ثَلاَثٍ إِما أَنْ أَتخِذَ سيفًا فَأَضرِب بِهِ أَبا موسى وإِما أَنْ آتِيك فَتحولُنِى إِلَى                

 هامِ فَإِنالش         برأَشو مهعآكُلَ مو ودبِالْع قا أَنْ أَلْحإِمنِى ورِفُونعلاَ ي م.     ـرمكَى عقَالَ فَب� 
وقَالَ ما يسرنِى أَنك فَعلْت وإِنَّ لِعمر كَذَا وكَذَا وإِنى كُنت لأَشرب النـاسِ لَهـا فِـى                  

  ا لَيهإِنةِ واهِلِيالْج               ـنفَإِنَّ فُـلاَنَ ب دعا بأَم كلَيع لاَمى سوسإِلَى أَبِى م بكَتا ونكَالز تس
فُلاَنٍ التيمِى أَخبرنِى بِكَذَا وكَذَا وايم اللَّهِ لَئِن عدت لأَسودنَّ وجهك ولأَطُوفَن بِك فِـى               
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    عأَنْ ت تداسِ فَإِنْ أَرإِنْ      النو اكِلُـوهؤيو ـوهالِسجأَنْ ي اسرِ النفَأْم دفَع ا أَقُولُ لَكم قح لَم
  .١٢٤تاب فَاقْبلُوا شهادته وحملَه وأَعطَاه مِائَتى دِرهمٍ

 لِيع نولُ االلهِ    : قَالَ،  �،  وعسر قَففَةَ �ورفَقَالَ،  بِع :  و قِفوذَا الْمه   قِفوا مفَةُ كُلُّهرع
والناس يضرِبونَ الإِِبِلَ يمِينا وشِمالاً لاَ يلْتفِـت        ،  فَجعلَ يعنِق علَى ناقَتِهِ   ،  ثُم أَردف أُسامةَ  

هِمقُولُ،  إِلَييو :  اسا النهةَ أَيكِينالس  ،     مى جفَأَت سمتِ الشغَاب حِين فَعدـا     وـلَّى بِها فَصع
هـذَا  : فَقَالَ،  ثُم بات بِها فَلَما أَصبح وقَف علَى قُزح       ،  يعنِي الْمغرِب والْعِشاءَ  ،  الصلاتينِ

  قِفوالْم وهو حقَالَ   ،  قُز قِفوا مكُلُّه عمجو : ارس ا   ،  ثُمهعا قَررسحى ما أَتفَلَم  ،فَخ  ـتب
ثُم أَتـى   ،  وأَردف الْفَضلَ ثُم سار حتى أَتى الْجمرةَ فَرماها       ،  حتى جاز الْوادِي ثُم حبسها    

رحنفَقَالَ،  الْم :           فَقَالَت مثْعخ ةٌ مِنابأَةٌ شرام هتأَت ثُم رحنا مى كُلُّهمِنو رحنذَا الْمنَّ أَبِي  إِ: ه
  دأَفْن قَد خيش  ،     جةُ االلهِ فِي الْحفَرِيض هكَترقَدِ اد؟ قَـالَ          .و ـهنع ـجأَنْ أَح ـزِئجلْ يفَه :

معنِ ابِيكِ  .ني علِ  : قَالَ.فَأَدالْفَض قنى علَوو  ،  اسبالْع ولَ االلهِ  : فَقَالَ لَهسا ري  ،   تيلَو ا لَكم
  قن؟ قَالَ   ع كمنِ عا قَالَ      : ابهِملَيطَانَ عيالش ةً فَخِفْتابشا وابش تأَيلٌ فَقَالَ  : رجر اهأَتو :

   لِقلَ أَنْ أَحقَب تقَالَ،  أَفَض :    جرلاَ حو رقَص لِقِ اوفَقَالَ  : قَالَ،  فَاح مزمى زأَتدِ   : وبنِي عا بي
  .١٢٥لَولا أَنْ يغلِبكُمِ الناس علَيها لَنزعت، قَايتكُمالْمطَّلِبِ سِ

 . إعطاؤه بعض الهدايا والعطايا تأليفاً لقلبه -٨
فَـرأَوا مِـن   ، محارِب خصفَةَ بِنخـلٍ ، �قَاتلَ رسولُ االلهِ : قَالَ، فعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ     

 أَو غَورثُ بن الْحـارِثِ  -عوف بن الْحارِثِ : يقَالُ لَه،  جاءَ رجلٌ مِنهم  فَ،  الْمسلِمِين غِرةً 
: قَالَ،  اللَّه: من يمنعك مِني ؟ قَالَ    : فَقَالَ،  بِالسيفِ،  � حتى قَام علَى رأْسِ رسولِ االلهِ        -

كُن : قَالَ،  من يمنعك مِني  : فَقَالَ لَه ،  السيف �االلهِ  فَأَخذَ رسولُ   ،  فَسقَطَ السيف مِن يدِهِ   
ولَكِن أُعاهِدك علَى أَنْ لاَ أُقَاتِلَك ولاَ       ،  لاَ: تشهد أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه ؟ قَالَ       : قَالَ،  خيرا مِني 

   كقَاتِلُونمٍ يقَو عقَالَ،  أَكُونَ م : لَّى سفَخابِهِ  ،  بِيلَهحاءَ إِلَى أَصـدِ    : فَقَالَ،  فَجعِن مِن كُمجِئْت
فَكَـانَ  : بِصلاَةِ الْخوفِ قَـالَ  ،  �أَمر النبِي    فَلَما كَانَ عِند الظُّهرِ أَوِ الْعصرِ       ،  خيرِ الناسِ 
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 ١٢٩

فَصـلَّى بِالطَّائِفَـةِ    ،  � يصلُّونَ مع رسولِ االلهِ      وطَائِفَةً،  طَائِفَةً بِإِزاءِ الْعدو  : الناس طَائِفَتينِ 
، �وجاءَ أُولَئِك فَصلَّوا مع النبِي      ،  فَكَانوا مكَانَ أُولَئِك  ،  ثُم انصرفُوا ،  الَّذِين معه ركْعتينِ  

 .١٢٦ ركْعتانِأَربع ركَعاتٍ ولِلْقَومِ �فَكَانَ لِرسولِ االلهِ ، ركْعتينِ
 .١٢٧"تهادوا تحابوا : " �قَالَ رسولُ االلهِ : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ -

( .١٢٨فَإِنَّ الْهدِيةَ تذْهِب وغَر الصـدرِ     ،  تهادوا: �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،  وعن أَبِي هريرةَ  
 ) " .أي الحقد 

  .١٢٩ويثِيب علَيها، يقْبلُ الْهدِيةَ �انَ رسولُ االلهِ كَ: قَالَت، وعن عائِشةَ
لَو أُهدِى إِلَى كُراع لَقَبِلْت ولَو دعِيت        « -�-وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         

 تبهِ لأَجلَي١٣٠»ع. 
فقد ،  مل معه بغلظة تلييناً لقلبه     يعطي حتى من يتعا    - عليه الصلاة والسلام     - وقد كان    -

وعلَيـهِ بـرد     �كُنت أَمشِي مع رسولِ االلهِ      : وعنِ أنسِ بنِ مالِكٍ، قَالَ    روى الشيخان   
 فَأَدركَه أَعرابِي فَجبذَه مِن خلْفِهِ جبذَةً حتى رأَيت صفْحةَ عنـقِ          ،  نجرانِي غَلِيظُ الْحاشِيةِ  

يا محمد، أَعطِنِي مِن مالِ     : قَد أَثَّرت بِهِ حاشِيةُ الْبردِ مِن شِدةِ جبذَتِهِ، فَقَالَ         �رسولِ االلهِ   
 بِيهِ النإِلَي فَتفَالْت ،كدطَاءٍ  �االلهِ الَّذِي عِنبِع لَه رأَم ثُم ،حِك١٣١"فَض. 

، وعلَيهِ برد نجرانِـي غَلِـيظُ الْحاشِـيةِ       ،  - � -مشِي مع النبِي    كُنت أَ : وعن أَنسٍ قَالَ  
حتى انشـق   ،  حتى انتهى إِلَى بعضِ حجرِهِ فَجذَبه جذْبةً      ،  وأَعرابِي يسأَلُه مِن أَهلِ الْبادِيةِ    
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 .قَالَ أَبو عِيسى حدِيثُ أَنسٍ حدِيثٌ حسن صحِيح ) ١٣٨٨ (- المكتر -سنن الترمذى - ١٣٠
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 ١٣٠

درفِي   ،  الْب هتاشِيح تبيغى تتحولِ االلهِ     وسقِ رنـولِ االلهِ       ،  - � - عسيِيرِ رغت كَانَ مِنو- 
� - ،هطِيءٍ فَأُعيبِش لَه رأَم ه١٣٢."أَن.  
، فَأَعطَاه شـيئًا  ،   يستعِينه فِي شيءٍ   - � -جاءَ إِلَى النبِي    ،  أَنَّ أَعرابِيا ،  وعن أَبِي هريرةَ   -

وقَاموا ،  فَغضِب الْمسلِمونَ : ولَا أَجملْت قَالَ  ،  لَا: أَحسنت إِلَيك ؟ فَقَالَ الْأَعرابِي    : ثُم قَالَ 
 فَـدخلَ   - � -ثُم قَام النبِـي     : قَالَ أَبو هريرةَ  : قَالَ عِكْرِمةُ .فَأَشار إِلَيهِم أَنْ كُفُّوا   ،  إِلَيهِ

زِلَهنم  ، أَر ثُم  ابِيرلَ إِلَى الْأَعتِ  ،  سيإِلَى الْب اهعا   : فَقَالَ،  فَدنـأَلْتا فَسنجِئْت كإِن ، ـاكنطَيفَأَع ،
فَقُلْت : ها قُلْتولَ اللَّهِ    ،  مسر هادئًا - � -فَزيقَالَ ،   ش ثُم :     ابِير؟ قَالَ الْـأَع كإِلَي تنسأَح :

معن  ،  اكزا    فَجريةٍ خشِيرعلٍ وأَه مِن اللَّه  ،    بِيالن ا   : - � -فَقَالَ لَهنأَلْتا فَسنجِئْت تكُن كإِن ،
اكنطَيفَأَع  ،  ا قُلْتم قُلْتو  ،     ذَلِك ءٌ مِنيابِي شحفُسِ أَصفَى أَنو  ،      نـيفَقُـلْ ب تببفَإِنْ أَح

   نيب ا قُلْتم دِيهِمأَي يدي   ،      كلَيا عا فِيهم ورِهِمدص مِن ذْهِبى تتقَالَ.ح :معةُ .نقَالَ عِكْرِم :
إِنَّ صـاحِبكُم   : - � -جاءَ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ     ،  فَلَما كَانَ الْغد أَو الْعشِي    : قَالَ أَبو هريرةَ  

وإِنا دعوناه إِلَى الْبيتِ فَأَعطَيناه فَزعم أَنـه        ،  وقَالَ ما قَالَ  ،  ناهفَأَعطَي،  هذَا كَانَ جاءَ فَسأَلَنا   
 ضِير قَد  ،   ابِير؟ قَالَ الْأَع أَكَذَلِك :معا      ،  نـريةٍ خشِيرعلٍ وأَه مِن اللَّه اكزـو    .فَجقَـالَ أَب

ا إِنَّ مثَلِي ومثَلَ هذَا الْأَعرابِي كَمثَلِ رجلٍ كَانت لَه ناقَـةٌ            أَلَ: - � -فَقَالَ النبِي   : هريرةَ
خلُّوا بينِـي   : فَناداهم صاحِب الناقَةِ  ،  فَلَم يزِيدوها إِلَّا نفُورا   ،  فَاتبعها الناس ،  فَشردت علَيهِ 

فَتوجه لَها صاحِب الناقَةِ بين يديها وأَخذَ لَها مِن قُمـامِ      ،   وأَعلَم فَأَنا أَرفَق بِها  ،  وبين ناقَتِي 
وإِني لَـو تـركْتكُم     ،  فَردها هونا هونا هونا حتى جاءَت واستناخت وشد علَيها        ،  الْأَرضِ

  .١٣٣"دخلَ النار، لْتموهفَقَت، حيثُ قَالَ الرجلُ ما قَالَ
 . أن تستثير هِمته بِما يفْتح قَلْبه للحق مع مداراةِ سفَهِهِ إِنْ كانَ سفيهاً -٩
 ومن ذلك النداءات التي تستثير الهمم وتستجيش العواطف وتدفع العقل للتفكر والقلب             -

 و لأبيه فلم يقل له يا كافر أ       -ليه السلام    ع -فمثلاً نداء إبراهيم    ،  للتقبل والجوارح للعمل  
إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يا أَبتِ لِم تعبد ما لَا         {: ولكنه يقول ،  يا مشرك كما يقول بعض الشباب اليوم      

                                                 
  صحيح-١٣٢٢٦) ١٣١٩٤)(٥٤٢ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد - ١٣٢
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 ١٣١

 - عليـه السـلام      -لقمـان   و،  سورة مريم ) ٤٢(} يسمع ولَا يبصِر ولَا يغنِي عنك شيئًا      
إِذْ قَالَ لُقْمانُ لِابنِهِ وهو يعِظُه يا بني لَا تشرِك بِاللَّهِ إِنَّ الشرك لَظُلْم              و{: يخاطب ابنه بقوله  

ظِيمقـال  " يا قوم   " : وكل نبي ورسول كان ينادي قومه بقوله      ،  سورة لقمان ) ١٣(} ع
دواْ اللَّه ما لَكُم من إِلَهٍ غَيره إِني أَخاف         لَقَد أَرسلْنا نوحا إِلَى قَومِهِ فَقَالَ يا قَومِ اعب        {: تعالى

 .سورة الأعراف) ٥٩(} علَيكُم عذَاب يومٍ عظِيمٍ
عام الْحديبِيةِ   �خرج رسولُ االلهِ    : قَالاَ،  ومروانَ بنِ الْحكَمِ  ،  وعنِ الْمِسورِ بنِ مخرمةَ    -

وكَانَ الناس سـبع مِئَـةِ   ، وساق معه الْهدي سبعِين بدنةً، لاَ يرِيد قِتالاً، بيتِيرِيد زِيارةَ الْ 
حتى إِذَا كَانَ بِعسـفَانَ      �وخرج رسولُ االلهِ    : قَالَ،  فَكَانت كُلُّ بدنةٍ عن عشرةٍ    ،  رجلٍ

، هذِهِ قُريش قَـد سـمِعت بِمسِـيرِك       ،  يا رسولَ االلهِ  : فَقَالَ،  يلَقِيه بِشر بن سفْيانَ الْكَعبِ    
يعاهِدونَ اللَّه أَنْ لاَ تدخلَها علَيهِم      ،  قَد لَبِسوا جلُود النمورِ   ،  فَخرجت معها الْعوذُ الْمطَافِيلُ   

: �فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،   فِي خيلِهِم قَدِموا إِلَى كُراعِ الْغمِيمِ      وهذَا خالِد بن الْولِيدِ   ،  عنوةً أَبدا 
فَـإِنْ  ،  ماذَا علَيهِم لَو خلَّوا بينِي وبين سائِرِ النـاسِ        ،  لَقَد أَكَلَتهم الْحرب  ،  يا ويح قُريشٍ  

وإِنْ ،  ي اللَّه علَيهِم دخلُوا فِي الإِِسلاَمِ وهم وافِرونَ       وإِنْ أَظْهرنِ ،  أَصابونِي كَانَ الَّذِي أَرادوا   
واللَّهِ إِني لاَ أَزالُ أُجاهِدهم علَـى الَّـذِي         ،  فَماذَا تظُن قُريش  ،  قَاتلُوا وبِهِم قُوةٌ  ،  لَم يفْعلُوا 

      لَه اللَّه هظْهِرى يتح لَه ثَنِي اللَّهعالِفَةُ    ،بذِهِ السه فَرِدنت أَو  ،   ـاسالن رأَم ثُم  ،   ـلَكُوا ذَاتفَس
، الْيمِينِ بين ظَهري الْحمضِ علَى طَرِيقٍ تخرِجه علَى ثَنِيةِ الْمِرارِ والْحديبِيةِ مِن أَسفَلِ مكَّةَ             

لَما رأَت خيلُ قُريشٍ قَترةَ الْجيشِ قَد خـالَفُوا عـن           فَ،  فَسلَك بِالْجيشِ تِلْك الطَّرِيق   : قَالَ
شٍ   ،  طَرِيقِهِميإِلَى قُر اجِعِينوا ركَصولُ االلهِ    ،  نسر جرارِ       �فَخـةَ الْمِـرثَنِي لَكى إِذَا ستح

 هاقَتن كَترب  ، اسفَقَالَ الن :لأَتولُ االلهِ    ،  خسفَقَالَ ر�:  لأَتا خلُـقٍ    ،  ما بِخلَه وا همو ،
واللَّهِ لاَ تدعونِي قُريش الْيوم إِلَى خطَّةٍ يسأَلُونِي فِيها         ،  ولَكِن حبسها حابِس الْفِيلِ عن مكَّةَ     

ما بِالْوادِي مِـن    ،  يا رسولَ االلهِ  : لُواانزِلُوا فَقَا : صِلَةَ الرحِمِ إِلاَّ أَعطَيتهم إِياها ثُم قَالَ لِلناسِ       
   اسهِ النلَيزِلُ عناءٍ يولُ االلهِ    .مسر جرتِهِ   �فَأَخانكِن ا مِنمهابِهِ   ،  سحأَص لاً مِنجر طَاهفَأَع ،

واءِ حتى ضرب الناس عنـه      فَجاش الْماءُ بِالر  ،  فَغرزه فِيهِ ،  فَنزلَ فِي قَلِيبٍ مِن تِلْك الْقُلُبِ     
فَقَـالَ لَهـم    ،  إِذَا بديلُ بن ورقَاءَ فِي رِجالٍ مِن خزاعةَ        �فَلَما اطْمأَنَّ رسولُ االلهِ     ،  بِعطَنٍ
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كُم تعجلُونَ علَـى    إِن،  يا معشر قُريشٍ  : فَرجعوا إِلَى قُريشٍ فَقَالُوا   ،  كَقَولِهِ لِبشيرِ بنِ سفْيانَ   
قَالَ .فَاتهموهم.معظِّما لَحقِّهِ ،  وإِنَّ محمدا لَم يأْتِ لِقِتالٍ إِنما جاءَ زائِرا لِهذَا الْبيتِ         ،  محمدٍ
دمحم  ،  اقحإِس ننِي ابعي : رِيهقَالَ الز :سةِ ربةُ فِي غَياعزخ تكَانا   �ولِ االلهِ وهـلِمسم

وإِنْ كَانَ إِنمـا جـاءَ      : قَالُوا،  شيئًا كَانَ بِمكَّةَ   �لاَ يخفُونَ علَى رسولِ االلهِ      ،  ومشرِكُها
ةً      ،  لِذَلِكونا عنلَيا عدا أَبلُهخداللَّهِ لاَ يفَلاَ و  ،   برالْع ثُ بِذَلِكدحتلاَ تثُ .وعب ثُم   زهِ مِكْروا إِلَي

هذَا رجلٌ  : قَالَ،  �فَلَما رآه رسولُ االلهِ     ،  أَحد بنِي عامِرِ بنِ لُؤي    ،  بن حفْصِ بنِ الأَخيفِ   
ولِ االلهِ      .غَادِرسى إِلَى رهتا انولُ االلهِ     �فَلَمسر هكَلَّم�     هابحبِهِ أَص ا كَلَّموٍ مِمحبِن  ، ثُـم 

فَبعثُوا إِلَيهِ الْحِلْس بن علْقَمـةَ      : قَالَ،  �فَأَخبرهم بِما قَالَ لَه رسولُ االلهِ       ،  رجع إِلَى قُريشٍ  
انِيابِشِ   ،  الْكِنالأَح ديئِذٍ سموي وهولُ االلهِ     ،  وسر آها رونَ    : قَالَ �فَلَمـأَلَّهتمٍ يقَو ذَا مِنه ،

فَلَما رأَى الْهدي يسِيلُ علَيهِ مِن عرضِ الْوادِي فِي         ،  فَبعثُوا الْهدي .ابعثُوا الْهدي فِي وجهِهِ   فَ
 �ولَم يصِلْ إِلَى رسـولِ االلهِ       ،  رجع،  قَد أَكَلَ أَوتاره مِن طُولِ الْحبسِ عن محِلِّهِ       ،  قَلاَئِدِهِ

 ا لِمظَامأَى إِعشٍ  : فَقَالَ،  ا ريقُر رشعا مي  ،     هدحِلُّ صا لاَ يم تأَير قَد :    فِي قَلاَئِدِهِ قَد يدالْه
، إِنما أَنت أَعرابِي لاَ عِلْـم لَـك       ،  اجلِس: فَقَالُوا.أَكَلَ أَوتاره مِن طُولِ الْحبسِ عن محِلِّهِ      

 رهِ عثُوا إِلَيعفَبودٍ الثَّقَفِيعسم نةَ بشٍ: فَقَالَ، ويقُر رشعا مي ، كُملْقَى مِـنا يم تأَير ي قَدإِن ،
     اءَكُمدٍ إِذَا جمحثُونَ إِلَى معبت نوءِ اللَّفْظِ   ،  مسنِيفِ وعالت ي     ،  مِنأَنو الِدو كُمأَن مفْترع قَدو

لَدو  ،  قَدو  كُماببِالَّذِي ن تمِعمِي    ،  سقَو نِي مِنأَطَاع نم تعمفَج  ،    كُمتيى آستح جِئْت ثُم
فَجلَس بين  ،  �فَخرج حتى أَتى رسولَ االلهِ      .ما أَنت عِندنا بِمتهمٍ   ،  صدقْت: قَالُوا.بِنفْسِي

إِنها قُريش  ،  ثُم جِئْت بِهِم لِبيضتِك لِتفُضها    ،  معت أَوباش الناسِ  ج،  يا محمد : فَقَالَ،  يديهِ
يعاهِدونَ اللَّـه أَنْ لاَ تـدخلَها       ،  قَد لَبِسوا جلُود النمورِ   ،  قَد خرجت معها الْعوذُ الْمطَافِيلُ    

 .لَكَأَني بِهؤلاَءِ قَد انكَشفُوا عنك غَدا ، وأَيم االلهِ، علَيهِم عنوةً أَبدا
أَنحـن  ،  امصص بظْر الـلاَّتِ   : فَقَالَ،  قَاعِد �وأَبو بكْرٍ الصديق خلْف رسولِ االلهِ       : قَالَ

واللَّهِ لَـولاَ يـد     : قَالَهذَا ابن أَبِي قُحافَةَ     : من هذَا يا محمد ؟ قَالَ     : ننكَشِف عنه ؟ قَالَ   
والْمغِـيرةُ   �ثُم تناولَ لِحيةَ رسولِ االلهِ      .ولَكِن هذِهِ بِها  ،  لَكَافَأْتك بِها ،  كَانت لَك عِندِي  

أَمسِـك  : ثُم قَالَ ،  يقْرع يده : قَالَ،  فِي الْحدِيدِ  �بن شعبةَ واقِف علَى رأْسِ رسولِ االلهِ        
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مـا أَفَظَّـك    ،  ويحـك : قَـالَ .قَبلَ واللَّهِ لاَ تصِلُ إِلَيـك      �يدك عِن لِحيةِ رسولِ االلهِ      
أَغْلَظَكولُ االلهِ    : قَالَ.وسر مسب؟ قَالَ     : قَالَ �فَت دمحا مذَا يه نم :      أَخِيـك ـنـذَا ابه

 �فَكَلَّمه رسولُ االلهِ    : قَالَ،  هلْ غَسلْت سوأَتك إِلاَّ بِالأَمسِ    ،  أَغُدر :الْمغِيرةُ بن شعبةَ قَالَ   
    هابحبِهِ أَص ا كَلَّما     ،  بِمِثْلِ مبرح رِيدأْتِ يي لَم هأَن هربولِ االلهِ      : قَالَ،  فَأَخسدِ رعِن مِن فَقَام� 
     بِهِ أَص عنصا يأَى مر قَدوهابح  ،    وهردتوءًا إِلاَّ ابضأُ وضوتلاَ ي  ،    وهردتاقًا إِلاَّ ابسب قسبلاَ يو ،

      ذُوهءٌ إِلاَّ أَخيرِهِ شعش قُطُ مِنسلاَ يشٍ  ،  ويإِلَى قُر عجشٍ   : فَقَالَ،  فَريقُـر رشعا مـي  ،  يإِن
واللَّهِ ما رأَيت ملِكًا قَـطُّ      ،   قَيصر والنجاشِي فِي ملْكِهِما    وجِئْت،  جِئْت كِسرى فِي ملْكِهِ   
وقَـد  : قَالَ.فَروا رأْيكُم، ولَقَد رأَيت قَوما لاَ يسلِمونه لِشيءٍ أَبدا     ،  مِثْلَ محمدٍ فِي أَصحابِهِ   

وحملَه علَى جملٍ   ،  ش بن أُميةَ الْخزاعِي إِلَى مكَّةَ     قَبلَ ذَلِك بعثَ خِرا    �كَانَ رسولُ االلهِ    
  قَالُ لَهي لَه :لَبالثَّع  ،     شيبِهِ قُر تقَركَّةَ علَ مخا داشٍ    ،  فَلَمـلَ خِـروا قَتادأَرو  ،  مهعـنفَم

إِنـي  ،  يا رسولَ االلهِ  : فَقَالَ،  ثَه إِلَى مكَّةَ  فَدعا عمر لِيبع  ،  �الأَحابِش حتى أَتى رسولَ االلهِ      
وقَـد عرفَـت قُـريش    ، ولَيس بِها مِن بنِي عدِي أَحد يمنعنِي   ،  أَخاف قُريشا علَى نفْسِي   

: قَالَ،   مِني عثْمانَ بنِ عفَّانَ    ولَكِن أَدلُّك علَى رجلٍ هو أَعز     ،  وغِلْظَتِي علَيها ،  عداوتِي إِياها 
وأَنه جاءَ زائِرا لِهـذَا     ،  فَبعثَه إِلَى قُريشٍ يخبِرهم أَنه لَم يأْتِ لِحربٍ       ،  �فَدعاه رسولُ االلهِ    

،  أَبانُ بن سعِيدِ بـنِ الْعـاصِ       ولَقِيه،  فَخرج عثْمانُ حتى أَتى مكَّةَ    ،  معظِّما لِحرمتِهِ ،  الْبيتِ
، �وأَجاره حتى بلَّغَ رِسالَةَ رسـولِ االلهِ        ،  وردِف خلْفَه ،  فَنزلَ عن دابتِهِ وحملَه بين يديهِ     

ما أَرسـلَه    �رسولِ االلهِ   فَبلَّغهم عن   ،  فَانطَلَق عثْمانُ حتى أَتى أَبا سفْيانَ وعظَماءَ قُريشٍ       
ما كُنت لأَفْعـلَ حتـى      : فَقَالَ.فَطُف بِهِ ،  إِنْ شِئْت أَنْ تطُوف بِالْبيتِ    : فَقَالُوا لِعثْمانَ ،  بِهِ

ين أَنَّ  والْمسلِمِ �فَبلَغَ رسولَ االلهِ    ،  فَاحتبسته قُريش عِندها  : قَالَ.�يطُوف بِهِ رسولُ االلهِ     
أَحد بنِـي   ،  أَنَّ قُريشا بعثُوا سهيلَ بن عمرٍو     : فَحدثَنِي الزهرِي : قَالَ محمد .عثْمانَ قَد قُتِلَ  
  ينِ لُؤامِرِ بفَقَالُوا،  ع :  هالِحا فَصدمحا         ،  ائْتِ منع جِعرلْحِهِ إِلاَّ أَنْ يكُونُ فِي صلاَ يو هامع

فَلَما رآه  ،  فَأَتاه سهيلُ بن عمرٍو   ،  فَواللَّهِ لاَ تتحدثُ الْعرب أَنه دخلَها علَينا عنوةً أَبدا        ،  هذَا
  بِيلَ       : قَالَ �النجذَا الرثُوا هعب حِين لْحالص مالْقَو ادأَر ى إِلَى    ،  قَدهتا انولِ االلهِ   فَلَمسر� 
فَلَما الْتأَم الأَمر ولَم يبـق إِلاَّ       ،  وتراجعا حتى جرى بينهما الصلْح    ،  وأَطَالاَ الْكَلاَم ،  تكَلَّما
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؟  �سولِ االلهِ   أَولَيس بِر ،  يا أَبا بكْرٍ  : فَقَالَ،  فَأَتى أَبا بكْرٍ  ،  الْكِتاب وثَب عمر بن الْخطَّابِ    
فَعـلاَم نعطِـي الذِّلَّـةَ فِـي        : قَالَ.بلَى: أَولَسنا بِالْمسلِمِين ؟ أَولَيسوا بِالْمشرِكِين ؟ قَالَ      

: قَالَ عمـر  .فَإِني أَشهد أَنه رسولُ االلهِ    ،  يا عمر الْزم غَرزه حيثُ كَانَ     : فَقَالَ أَبو بكْرٍ  .دِينِنا
 دها أَشأَنولَ االلهِ     ،  وسى رأَت ولَ االلهِ  : فَقَالَ،  �ثُمسا رـوا      ،  يسلَي؟ أَو ـلِمِينسا بِالْمنلَسأَو

لَن ،  أَنا عبد االلهِ ورسولُه   : فَعلاَم نعطِي الذِّلَّةَ فِي دِينِنا ؟ فَقَالَ      : قَالَ،  بلَى: بِالْمشرِكِين ؟ قَالَ  
أُخ هرأَم الِف  ،    رمقَالَ ع نِي ثُمعيضي لَنالَّذِي        : و مِن تِقأَعلِّي وأُصو قدصأَتو ومأَص ا زِلْتم

ودعـا  : قَالَ،  صنعت مخافَةَ كَلاَمِي الَّذِي تكَلَّمت بِهِ يومئِذٍ حتى رجوت أَنْ يكُونَ خيرا           
اكْتـب بِسـمِ االلهِ الـرحمنِ    : �فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ ، علِي بن أَبِي طَالِبٍ �رسولُ االلهِ   

فَقَالَ لَه رسولُ   ،  ولَكِن اكْتب بِاسمِك اللَّهم   ،  لاَ أَعرِف هذَا  : الرحِيمِ فَقَالَ سهيلُ بن عمرٍو    
ا ما صالَح علَيهِ محمد رسولُ االلهِ سهيلَ بن عمرٍو فَقَالَ           هذَ،  اكْتب بِاسمِك اللَّهم  : �االلهِ  

هذَا ما اصـطَلَح    : ولَكِن اكْتب ،  لَو شهِدت أَنك رسولُ االلهِ لَم أُقَاتِلْك      : سهيلُ بن عمرٍو  
        رٍو عمع نلُ بيهسدِ االلهِ وبع نب دمحهِ ملَيع    سِنِين رشبِ عرعِ الْحضـا    ،  لَى وفِيه نـأْمي

اسضٍ   ،  النعب نع مهضعب كُفيولَ االلهِ       ،  وسى رأَت نم هلَى أَنـرِ إِذْنِ      �عيابِهِ بِغحأَص مِن
  هِملَيع هدهِ رلِيولِ االلهِ        ،  وسر عم نا مِمشيى قُرأَت نمو� هِ  لَملَيع وهدرـةً    ،   يبيا عننيإِنَّ بو

وكَانَ فِي شرطِهِم حِين كَتبوا الْكِتاب أَنه من أَحـب          ،  وإِنه لاَ إِسلاَلَ ولاَ إِغْلاَلَ    ،  مكْفُوفَةً
 ـ   ،  أَنْ يدخلَ فِي عقْدِ محمدٍ وعهدِهِ دخلَ فِيهِ        أَنْ ي بأَح نمشٍ    ويقْـدِ قُـرلَ فِـي عخد

وتواثَبت ،  وعهدِهِ �نحن مع عقْدِ رسولِ االلهِ      : فَتواثَبت خزاعةُ فَقَالُوا  ،  وعهدِهِم دخلَ فِيهِ  
فَلاَ تـدخلْ   ،  وأَنك ترجِع عنا عامنا هذَا    ،  نحن فِي عقْدِ قُريشٍ وعهدِهِم    : فَقَالُوا،  بنو بكْرٍ 

وأَقَمت فِيهِم ثَلاَثًا   ،  فَتدخلُها بِأَصحابِك ،  خرجنا عنك ،  وأَنه إِذَا كَانَ عام قَابِلٍ    ،  علَينا مكَّةَ 
 ـ �فَبينا رسـولُ االلهِ     .معك سِلاَح الراكِبِ لاَ تدخلْها بِغيرِ السيوفِ فِي الْقُربِ         كْتي ب

الْكِتاب إِذْ جاءَه أَبو جندلِ بن سهيلِ بنِ عمرٍو فِي الْحدِيدِ قَدِ انفَلَت إِلَـى رسـولِ االلهِ                  
خرجوا وهم لاَ يشكُّونَ فِي الْفَتحِ لِرؤيا رآها         �وقَد كَانَ أَصحاب رسولِ االلهِ      : قَالَ.�

علَـى   �وما تحملَ رسولُ االلهِ     ،  أَوا ما رأَوا مِن الصلْحِ والرجوعِ     فَلَما ر ،  �رسولُ االلهِ   
، فَلَما رأَى سهيلٌ أَبا جندلٍ    ،  دخلَ الناس مِن ذَلِك أَمر عظِيم حتى كَادوا أَنْ يهلَكُوا         ،  نفْسِهِ
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قَد لُجتِ الْقَضِيةُ بينِي وبينك قَبلَ أَنْ يأْتِيـك         ،  يا محمد : ثُم قَالَ ،  فَضرب وجهه ،  قَام إِلَيهِ 
يا معاشِر  : وصرخ أَبو جندلٍ بِأَعلَى صوتِهِ    : قَالَ،  فَأَخذَ بِتلْبِيبِهِ ،  فَقَام إِلَيهِ .صدقْت: قَالَ.هذَا

لِمِينسالْم  ،  نِي إِلَى أَهوندركِ أَترونِي فِي دِينِي  ،  لِ الشفْتِنقَالَ.فَي :     ا بِهِما إِلَى مرش اسالن ادفَز ،
فَإِنَّ اللَّه عز وجلَّ جاعِلٌ لَك ولِمـن        ،  يا أَبا جندلٍ اصبِر واحتسِب    : �فَقَالَ رسولُ االلهِ    

    جرخما وجفَر فِينعضتسالْم مِن كعا      ،  املْحمِ صالْقَو نيبا وننيا بنقَدع ا قَدإِن  ،  مـاهنطَيفَأَع
 لَى ذَلِكا  ،  عدههِ علَيا عنطَوأَعو  ،   بِهِم دِرغن ا لَنإِنقَالَ.و :   ـعطَّابِ مالْخ نب رمهِ عإِلَي ثَبفَو
، فَإِنما هم الْمشـرِكُونَ   ،  اصبِر أَبا جندلٍ  : هِ وهو يقُولُ  فَجعلَ يمشِي إِلَى جنبِ   ،  أَبِي جندلٍ 

رجـوت أَنْ يأْخـذَ   : يقُولُ: قَالَ.ويدنِي قَائِم السيفِ مِنه: قَالَ.وإِنما دم أَحدِهِم دم كَلْبٍ   
فيالس  ،  اهبِهِ أَب رِبضلُ بِ  : قَالَ.فَيجالر نةُ ،  أَبِيهِفَضفَذَتِ الْقَضِينابِ   ،  والْكِت غَا مِنا فَرفَلَم ،

 �فَقَام رسـولُ االلهِ  : قَالَ.يصلِّي فِي الْحرمِ وهو مضطَرِب فِي الْحِلِّ �وكَانَ رسولُ االلهِ    
فَمـا قَـام    ،  ثُم عاد بِمِثْلِها  : قَالَ،  فَما قَام أَحد  : انحروا واحلِقُوا قَالَ  ،  يا أَيها الناس  : فَقَالَ
: فَقَالَ،  فَدخلَ علَى أُم سلَمةَ    �فَرجع رسولُ االلهِ    ،  فَما قَام رجلٌ  ،  حتى عاد بِمِثْلِها  ،  رجلٌ

فَلاَ تكَلِّمـن   ،  قَد رأَيت قَد دخلَهم ما    ،  يا رسولَ االلهِ  : ما شأْنُ الناسِ ؟ قَالَت    ،  يا أُم سلَمةَ  
فَلَو قَد فَعلْت ذَلِك فَعلَ الناس      ،  واعمِد إِلَى هديِك حيثُ كَانَ فَانحره واحلِق      ،  مِنهم إِنسانا 

ولُ االلهِ    .ذَلِكسر جرفَخ�     هرحفَن هيدى هى أَتتا حدأَح كَلِّملاَ ي ،ج ثُملَس ،لَقفَح ،  فَقَـام
فَنزلَت ،  حتى إِذَا كَانَ بين مكَّةَ والْمدِينةِ فِي وسطِ الطَّرِيقِ        : قَالَ.الناس ينحرونَ ويحلِقُونَ  

 .١٣٤سورةُ الْفَتحِ
فهذا زين  ،  صدر منه تصرف سفيه فلا بد من علاجه بالحكمة        وسفيهاً أ و وإذا كان المدع   -

،  خرج إلى المسجد يوماً فسـبه رجـل      - رضي االله عنهما     -بن علي بن الحسن     العابدين  
ثم ،  كفوا أيديكم عنـه   : وقال لهم ،  فنهاهم زين العابدين  ،  فقصده غلمانه ليضربوه ويؤذوه   

، وما لا تعرفه مني أكثر مما عرفتـه ،  يا هذا أنا أكثر مما تقول     : التفت إلى ذلك الرجل وقال    
فخلع زيـن العابـدين     ،  فخجل الرجل واستحيا  . ذكرته لك  فإن كان لك حاجة في ذكره     

                                                 
  صحيح-١٩١١٧) ١٨٩١٠)(٤١٤ / ٦ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٣٤



 ١٣٦

أشهد أن هذا الشاب ولد رسول      : يقولوفمضى الرجل وه  ،  وأمر له بألف درهم   ،  قميصه
  .١٣٥- � -االله 
المبالغ فيه والذي قد يؤدي إلى إعجـاب        و ولكن استثارة الهمم لا تعني المدح الكاذب أ        -

 .أساس الحكمة  والاعتدال الذي هلذا فلا بد من ، بنفسه وبعده عن االلهوالمدع
١٠- المراء المذموم معه الخلافاتِ الفقهيةَ وتترك بنجتأن ت . 

 وفينفر المدع ،   فإن الخوض في الخلافات قد يؤدي إلى مجادلات لا تزيد القلوب إلا قسوة             -
 .من الداعية وطريقة عرضه 

ويجِب علَى الْمسلِمِين   "،  يءوالتعصب لمذهب ليس من الدين في ش      ،  فكل الإئمة على خير   
إِنما ولِيكُم اللّـه    {: بعد موالَاةِ اللَّهِ ورسولِهِ موالَاةُ الْمؤمِنِين كَما نطَق بِهِ الْقُرآنُ قال تعالى           

        كَاةَ وونَ الزتؤيلاَةَ وونَ الصقِيمي واْ الَّذِيننآم الَّذِينو ولُهسرونَ واكِعر مسـورة  ) ٥٥(} ه
           ـعا مالِسج تسٍ قَالَ كُننِ قَين كَثِيرِ باءِ، فعبِيثَةُ الْأَنرو مه اءُ الَّذِينلَما الْعوصصالمائدة، خ

               ـكى جِئْتاءِ إِندرا الدا أَبلٌ فَقَالَ يجر اءَهفَج قشجِدِ دِمساءِ فِى مدرـةِ    أَبِى الددِينمِـن م
قَالَ . ما جِئْت لِحاجةٍ   - � - لِحدِيثٍ بلَغنِى أَنك تحدثُه عن رسولِ اللَّهِ         - � -الرسولِ  

من سلَك طَرِيقًا يطْلُب فِيهِ عِلْما سلَك اللَّه بِـهِ          «  يقُولُ   - � -فَإِنى سمِعت رسولَ اللَّهِ     
 الْجنةِ وإِنَّ الْملاَئِكَةَ لَتضع أَجنِحتها رِضا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وإِنَّ الْعالِم لَيستغفِر            طَرِيقًا مِن طُرقِ  

لَه من فِى السمواتِ ومن فِى الأَرضِ والْحِيتانُ فِى جوفِ الْماءِ وإِنَّ فَضلَ الْعـالِمِ علَـى                 
  لِ الْقَمابِدِ كَفَضـاءَ            الْعبِيإِنَّ الأَناءِ وبِيثَةُ الأَنراءَ ولَمإِنَّ الْعاكِبِ وائِرِ الْكَولَى سرِ عدلَةَ الْبرِ لَي

  .١٣٦»لَم يورثُوا دِينارا ولاَ دِرهما ورثُوا الْعِلْم فَمن أَخذَه أَخذَ بِحظٍّ وافِرٍ 
وقَـد أَجمـع    ،  مترِلَةِ النجومِ يهتدى بِهِم فِي ظُلُماتِ الْبر والْبحرِ       وهم الَّذِين جعلَهم اللَّه بِ    

 فَعلَماؤهـا   - � -الْمسلِمونَ علَى هِدايتِهِم ودِرايتِهِم، إذْ كَلُّ أُمةٍ قَبلَ مبعثِ محمـدٍ            
 فِـي أُمتِـهِ،     - � -هم خِيارهم ؛ فَإِنهم خلَفَاءُ الرسولِ       شِرارها إلَّا الْمسلِمِين فَإِنَّ علَماءَ    

                                                 
 )١٦ / ١٥ (-تربية الأولاد في الإسلام للنابلسي  - ١٣٥

http://montada.rasoulallah.net/index.php?showtopic=٢٦٥ 
 .وهو حديث صحيح ) ٣٦٤٣(أخرجه أبو داود في سننه برقم - ١٣٦
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والمحيون لِما مات مِن سنتِهِ بِهِم قَام الْكِتاب وبِهِ قَاموا وبِهِم نطَق الْكِتاب وبِهِ نطَقُوا، فعن                
    نهع اللَّه ضِياءِ ردرو : قَالَ،  أَبِي الدسمِن كُـلِّ      " : - � -لُ اللَّهِ   قَالَ ر ذَا الْعِلْممِلُ هحي

ولُهدلَفٍ عخ ،الِينالْغ رِيفحت نهفُونَ عني ،طِلِينبالَ الْمتِحانو ، اهِلِينأْوِيلَ الْجت١٣٧"و. 
 - قَبولًا عاما يتعمد مخالَفَةَ رسولِ اللَّهِ        ولِيعلَم أَنه لَيس أَحد مِن الْأَئِمةِ الْمقْبولِين عِند الْأُمةِ        

 فِي شيءٍ مِن سنتِهِ ؛ دقِيقٍ ولَا جلِيلٍ ؛ فَإِنهم متفِقُونَ اتفَاقًا يقِينِيا علَى وجوبِ اتباعِ                 - �
وما نهاكُم عنه فَانتهوا واتقُوا     وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه     { :  لقوله تعالى  - � -الرسولِ  

وما كَانَ لِمـؤمِنٍ ولَـا      { : ولقوله تعالى ،  سورة الحشر ) ٧(} اللَّه إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ    
 اللَّه ورسولَه   مؤمِنةٍ إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمرا أَن يكُونَ لَهم الْخِيرةُ مِن أَمرِهِم ومن يعصِ             

وعلَى أَنَّ كُلَّ أَحدٍ مِن الناسِ يؤخـذُ مِـن    ،  سورة الأحزاب ) ٣٦(} فَقَد ضلَّ ضلَالًا مبِينا   
ولَكِن إذَا وجِد لِواحِدِ مِنهم قَولٌ قَد جـاءَ حـدِيثٌ           ،  - � -قَولِهِ ويترك إلَّا رسولَ اللَّهِ      

  .١٣٨فِهِ فَلَا بد لَه مِن عذْرٍ فِي تركِهِ صحِيح بِخِلَا
 

������������ 

                                                 
 وهو حسن لغيره ) ٣٢٦٩( أخرج الطحاوي في مشكل الآثار برقم- ١٣٧
ص  / ٢٠ج  (و  )٢٥٩ص   / ١٣ج  (و  ) ٣٤٧ص   / ٣ج  (و  ) ٢٢٧ص   / ٢ج   (-لفتـاوى   مجموع ا :  انظر   - ١٣٨

ص  / ١ج  (و  ) ٢٨ص   / ٣٣ج  (و  ) ٢٤١ص   / ٢٧ج  (و) ٢٣٢ص   / ٢٠ج  (و  ) ٢١١ص   / ٢٠ج  (و  ) ٢٠٩
 / ٤ج (و ) ٩٦٧ص  / ٤ج  (-وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلـة    ) ٢١١ص   / ٧ج  (و  ) ٣٠٠ص   / ٤وج  ) ٢١٠
ــول ) ١٠٥١ص  / ١٠ج (و ٤٦٦٩ص  / ٩ج (و) ٤٩ص  / ٦ج (و ) ٤٩ص  / ٦ج (و ) ٩٩٦٧ص  ــن أص وم

 )١٧٥ص  / ١ج  (- الرقمية -الفقه على منهج أهل الحديث 
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لأنه إذا أحسن الـداعي تقـديم الـدعوة         ،   مرحلة التعريف من أهم المراحل وأخطرها      -

 .والتعريف ا تفتحت كثير من قلوب الناس لها 
والإقنـاع يحتـاج إلى   ، إنما يقنعهم بما يقول، ا يحمل الداعي لا يستطيع أن يلزم الناس بم       -

وتعريف بالدعوة قبل أن يكلفهم بأي شيء       ،  حسن العرض وبساطة القول وتوضيح الفهم     
 .يحملهم أية مسؤولية  وأ

ين والْمؤمِنـاتِ   فَاعلَم أَنه لَا إِلَه إِلَّا اللَّه واستغفِر لِذَنبِك ولِلْمؤمِنِ        {: - تعالى   - قال االله    -
اكُمثْومو كُمقَلَّبتم لَمعي اللَّهسورة محمد ) ١٩(} و. 

وهل يسـتغفر   ،   نلاحظ في الآية أن التكليف قد سبقه التعريف باالله أولا ثم العمل تكليفاً            
والقرآن الكريم نزل في بداية الأمر ليعرف النـاس بـأمور           .االله مستغفر إلا إذا عرف االله ؟      

 :وهي ، ربعة قبل أن يكلفهم بأي أمرأ
 . عرفهم برم ليعبدوه -١
 . عرفهم بأنفسهم ليبصروا حقيقة وجودهم -٢
 . عرفهم بالكون ليسخروه ويعمروه -٣
 . عرفهم بالمصير الذي ينتظرهم في أخراهم -٤
ق حـتى في دقـائ    ،   فإنه سيوقر أمره   - تعالى   -االله   وإذا عرف من ه    و إن الإنسان المدع   -

لا { لَما نزلَت هذِهِ الآيةُ      : لَما نزلَت هذِهِ الْآيةُ   : عن ثَابِتِ بنِ قَيسِ بنِ شماسٍ قَالَ      .الأمور
 كُماتووا أَصفَعرت  ،   بِيتِ النوتِ صوص قفِـي الطَّرِيـقِ       ] ٢: الحجرات[} فَو ثَابِت دقَع

وأَنـا  ،  أَنا رفِيع الصوتِ  : ما يبكِيك يا ثَابِت ؟ قَالَ     : فَقَالَ،   بن عدِي  فَمر بِهِ عاصِم  ،  يبكِي
      فِي لَتزةُ نذِهِ الْآيكُونَ هأَنْ ت افولُ اللَّهِ    ،  أَخسفَقَالَ ر- � - : " ينا بى أَنْ   ،  يضرا تأَم

لَا أَرفَع  ،  رضِيت بِبشرى اللَّهِ ورسولِهِ   : قَالَ" لَ الْجنةَ ؟    وتدخ،  وتقْتلَ شهِيدا ،  تعِيش حمِيدا 
إِنَّ الَّذِين يغضونَ أَصواتهم عِند رسولِ اللَّهِ       {: فَنزلَت.- � -صوتِي أَبدا علَى رسولِ اللَّهِ      



 ١٣٩

     لِلت مهقُلُوب اللَّه نحتام الَّذِين لَئِكأُو        ظِـيمع ـرأَجةٌ وفِـرغـم مى لَهسـورة  ) ٣(} قْو
 .١٣٩رواه الطَّبرانِي.الحجرات

فإن قال له الطبيب افعل كذا      ،   إذا مرض إنسان وذهب إلى الطبيب الذي يعرف مهارته         -
لأنـه عـرف الطبيـب      ،  فإن المريض سيوافق  ،  رجلك ولا بد من قطع يدك أ     وأ،  كذا وأ

 ! وكماله وقوته وحكمته ؟- تعالى -عظمة االله  ولمدعفكيف إذا عرف ا، ومهارته
 التعريف بالدعوة والصبر عليها في غاية الأهمية ليصبح عندنا الفرد الـذي يسـارع إلى                -

 عليهم السلام   -ولنا في قصص الأنبياء والرسل      ،  ملل و دون كسل أ   - تعالى   –أوامر االله   
 أن يسكن ذريته بـواد  - تعالى -ه االله أمر- عليه السلام -فسيدنا إبراهيم . أوضح العبر  -

 حين رأى أبوه في المنام      - عليه السلام    -وسيدنا إسماعيل   ،  غير ذي زرع عند البيت الحرام     
) ١٠٢(} يا أَبتِ افْعلْ ما تؤمر ستجِدنِي إِن شاء اللَّه مِـن الصـابِرِين            { : أنه يذبحه قال  

 ألقت طفلها في اليم حين خافت عليـه         -سلام   عليهما ال  -وأم موسى   ،  سورة الصافات 
 . وما ترددت - تعالى -طاعةً لأمر االله 

فها هـن الصـحابيات     ،  أي أن الطاعة ثمرة المعرفة    ،   إن التعريف الحق يؤدي إلى الطاعة      -
 نحن  بينما: قَالَت"،فعن صفِيةَ بِنتِ شيبةَ   ،  يسارعن إلى أمر االله في اللباس بعد أن عرفن االله         

  ةَ قَالَتائِشع دعِن :   نلَهفَضشٍ وياءَ قُرنِس تذَكَرةُ ، وائِشع لا   : فَقَالَتشٍ لَفَضياءِ قُرإِنَّ لِنِس ،
تنزِيـلِ  ولا إِيمانا بِال  ، وإِني واللَّهِ ما رأَيت أَفْضلَ مِن نِساءِ الأَنصارِ أَشد تصدِيقًا بِكِتابِ اللَّهِ           

انقَلَب رِجـالُهن إِلَـيهِن     "  ولْيضرِبن بِخمرِهِن علَى جيوبِهِن     :  " لَقَد أُنزِلَت سورةُ النورِ   
لَى كُـلِّ ذِي    وع، ويتلُو الرجلُ علَى امرأَتِهِ وابنتِهِ وأُختِهِ     ، يتلُونَ علَيهِن ما أُنزِلَ إِلَيهِن فِيها     

ما مِنهن امرأَةٌ إِلا قَامت إِلَى مِرطِها الْمرحلِ فَاعتجرت بِهِ تصدِيقًا وإِيمانا بِما أَنزلَ              ، قَرابتِهِ
 علَى رءُوسِهِن   الصبح معتِجِراتٍ كَأَنَّ   �فَأَصبحن يصلِّين وراءَ رسولِ اللَّهِ      ، اللَّه مِن كِتابِهِ  

 .١٤٠"الْغِربانَ

                                                 
 فيه انقطاع) ١٣٠١)(٧٣ / ٢ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٣٩
 صحيح) ١٥٢٣٣)(١٠٧ / ١٠ (-تفسير ابن أبي حاتم  - ١٤٠



 ١٤٠

فعن عمـر    – سبحانه   - وها هم الصحابة يسارعون إلى إراقة الخمور بعد أن أمرهم االله            
، اللَّهم بين لَنا فِي الْخمـرِ بيانـا شـافِيا   : قَالَ، لَما نزلَ تحرِيم الْخمرِ   : قَالَ،  بنِ الْخطَّابِ 

 ه لَتزةِ     فَنقَرةِ الْبورةُ الَّتِي فِي سذِهِ الآي :}         ـا إِثْـمسِرِ قُلْ فِيهِميالْمرِ ومنِ الْخع كأَلُونسي
هِ   : قَالَ،  }كَبِيرلَيع فَقُرِئَت رمع عِيا شِفَاءً      : فَقَالَ،  فَدانيرِ بما فِي الْخلَن نيب ملَـتِ  ،  اللَّهزفَن

فَكَـانَ  } يا أَيها الَّذِين آمنوا لاَ تقْربوا الصلاةَ وأَنتم سكَارى{: ي فِي سورةِ النساءِالآيةُ الَّتِ 
أَنْ لاَ يقْربن الصلاةَ سكْرانُ فَـدعِي عمـر         : إِذَا أَقَام الصلاةَ نادى    �منادِي رسولِ االلهِ    

، فَنزلَتِ الآيةُ الَّتِي فِـي الْمائِـدةِ      ،  اللَّهم بين لَنا فِي الْخمرِ بيانا شِفَاءً       :فَقَالَ،  فَقُرِئَت علَيهِ 
 .١٤١فَقَالَ عمر انتهينا انتهينا: قَالَ} فَهلْ أَنتم منتهونَ{فَلَما بلَغَ ، فَدعِي عمر فَقُرِئَت علَيهِ

 بينما هو يصلِّى بِأَصحابِهِ إِذْ خلَع نعلَيـهِ         -�-أَنَّ رسولَ اللَّهِ    : الْخدرِىوعن أَبِى سعِيدٍ    
مـا  « :فَلَما انصرف قَـالَ     ،  فَلَما رأَى ذَلِك أَصحابه خلَعوا نِعالَهم     ،  فَوضعهما عن يسارِهِ  
إِنَّ جِبرِيـلَ علَيـهِ السـلاَم       « :قَالَ  .رأَيناك خلَعت فَخلَعنا  : واقَالُ.»لَكُم خلَعتم نِعالَكُم؟    
فَإِنْ كَـانَ   ،   إِذَا جاءَ أَحدكُم إِلَى الصلاَةِ فَلْينظُر إِلَى نعلَيهِ        - فَقَالَ   -أَخبرنِى أَنَّ بِهِما قَذَرا     

 .١٤٢»ه ولْيصلِّ فِيهِما فِيهِما أَذًى أَو قَالَ قَذَرا فَلْيمِطْ
لَقَـد  : قَالَ عبد االلهِ بن مسـعودٍ     : قَالَ،  عن طَارِقِ بنِ شِهابٍ   ف،  ومواقف الصحابة كثيرة  

، شهِدت مِن الْمِقْدادِ مشهدا لأَنْ أَكُونَ أَنا صاحِبه أَحب إِلَي مِما علَى الأَرضِ مِن شـيءٍ               
واللَّهِ لاَ نقُولُ لَـك     ،  أَبشِر يا نبِي االلهِ   : فَقَالَ: قَالَ،  وكَانَ رجلاً فَارِسا  ،  �ى النبِي   أَت: قَالَ

، }اذْهب أَنت وربك فَقَاتِلاَ إِنا هاهنـا قَاعِـدونَ        {: �كَما قَالَت بنو إِسرائِيلَ لِموسى      
ومِن خلْفِـك  ، وعن شِمالِك، وعن يمِينِك ،  لْحق لَنكُونن بين يديك   ولَكِن والَّذِي بعثَك بِا   
 كلَيع اللَّه حفْتى يت١٤٣ "ح. 

  اقحنِ إِسنِ ابانَ   : قَالَ،  وعومر نب زِيدثَنِي يدرِ   ،  حيبنِ الزةَ بورع نع  ،  ـرِيهثَنِي الزدحو ،
حمانَ    وبنِ حى بيحي نب دةَ    ،  مادنِ قَتب رمع نب اصِمعكْرٍ    ،  وأَبِي ب ناللَّهِ ب دبعو  ،  مهـرغَيو

                                                 
 صحيح) ٣٧٨)(١٨٩ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٤١
 صحيح) ٤٤٢٢)(٤٣١ / ٢ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ١٤٢
 صحيح) ٤٣٧٦)(١٩٤ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٤٣



 ١٤١

وقَدِ اجتمع حدِيثُهم فِيما ذَكَرت     ،  فَبعضهم قَد حدثَ بِما لَم يحدثْ بِهِ بعض       ،  مِن علَمائِنا 
   مِن رٍ لَكدمِ بوولُ اللَّهِ  : قَالُوا،  يسر مِعس�   ا مِـناكِبر عِينببٍ فِي أَررنِ حانَ بفْيبِأَبِي س

     امِ فِيهِمالش مِن ا قَافِلِينارجشٍ تياصِ     : قُرالْع نو برمعفَلٍ وون نةُ بمرخولُ اللَّهِ   ،  مسر بدفَن
�  و لِمِينسالْم مشٍ     " : قَالَ لَهيةِ قُرارانَ قَافِلًا بِتِجفْيو سذَا أَبه  ،     زع لَّ اللَّها لَعوا لَهجرفَاخ

، فَخف معه رِجالٌ وأَبطَأَ آخرونَ    ،  والْمسلِمونَ �فَخرج رسولُ اللَّهِ    ،  "وجلَّ ينفِّلُكُموها   
   دن تا كَانمإِن ذَلِكا       وبرا حلْقَوونَ أَنْ يظُنلَا ي هونصِيبالٍ يةً لِمولُ اللَّهِ    ،  بسر جرفِي  �فَخ
ويـزعم بعـض    ،  معهم ثَمانونَ بعِيرا وفَرس   ،  وأَكْثَر أَصحابِهِ مشاةٌ  ،  ثَلَاثِمِائَةِ راكِبٍ ونيفٍ  

وكَانَ بينه وبين علِي ومرثَدِ بنِ أَبِـي مرثَـدٍ          ،  �رج رسولُ اللَّهِ    فَخ،  الناسِ أَنه لِلْمِقْدادِ  
 عِيرب وِينولُ اللَّهِ    ،  الْغسر جرقِيـقِ         �فَخلَى الْعةِ عرالْح ارٍ مِننِي دِينقْبِ بن مِن  ،  فَـذَكَر

فَلَم يجِـدوا   ،  فَسأَلُوه عنِ الناسِ  ،   لَقِي رجلًا مِن الْأَعرابِ    طُرقَه حتى إِذَا كَانَ بِعِرقِ الظَّبيةِ     
ويسأَلُ عنها حتـى    ،  وكَانَ أَبو سفْيانَ حِين دنا مِن الْحِجازِ يتحسس الْأَخبار        ،  عِنده خبرا 

فَبعثَه إِلَـى قُـريشٍ     ،  ضمضم بن عمرٍو الْغِفَارِي   فَاستأْجر  ،  أَصاب خبرا مِن بعضِ الركْبانِ    
  الِهِموإِلَى أَم مهفِرنتسابِهِ       ،  يحا فِي أَصلَه ضرع ا قَددمحأَنَّ م مهبِرخيو  ،   ـمضمض جرفَخ

اللَّطِيمةَ قَد عرض لَها محمد فِي      ،  قُريشٍيا معشر   : سرِيعا حتى قَدِم علَى قُريشٍ بِمكَّةَ وقَالَ      
: فَقَالَت قُريش .وما أَظُن أَنْ تدرِكُوها   ،   الْغوثَ الْغوثَ  - والَلَّطِيمةُ هِي التجارةُ     -أَصحابِهِ  

فَخرجوا علَى الصعبِ والـذَّلُولِ     ،  يأَيظُن محمد وأَصحابه أَنها كَائِنةٌ كَعِيرِ ابنِ الْحضرمِ       
    دا أَحافِهرأَش مِن لَّفختي لَمنِ            ،  وامِ بهِش نب اصالْع هكَانثَ معبو لَّفخت بٍ قَدا لَهإِلَّا أَنَّ أَب

، ومعهم مِائَتا فَرسٍ يقُودونهـا    ،  فَخرجت قُريش وهم تِسعمِائَةٍ وخمسونَ مقَاتِلًا     ،  الْمغِيرةِ
    فبِالد نرِبضانِ يبِالْقِي مهعوا مجرخو  ،   ـلِمِينساءِ الْمبِهِج نينغتياءَ      ،  وـمأَس ذَكَـر ثُـم

 مهمِن طْعِمِينوا بِا         ،  الْمى إِذَا كَانتنِ أَبِي طَالِبٍ حطَالِبِ ب وعجر ذَكَرو   ميهأَى جفَةِ رحلْج
وذَلِك أَنه  ،  وهذَا نبِي آخر مِن بنِي عبدِ الْمطَّلِبِ      : فَقَالَ،  بن الصلْتِ رؤيا فَبلَغت أَبا جهلٍ     

قُتِلَ فُلَانٌ وفُلَانٌ   : الَرأَى أَنَّ راكِبا أَقْبلَ علَى قُريشٍ معه بعِير لَه حتى وقَف علَى الْعسكَرِ فَقَ             
ثُم طَعن فِي لَبةِ بعِيرِهِ ثُم أَرسـلَه  ، يعدد رِجالًا مِن أَشرافِ قُريشٍ مِمن قُتِلَ يوم بدرٍ  ،  وفُلَانٌ

علَـى   �ومضى رسولُ اللَّهِ    ،  فَلَم يبق خِباءٌ مِن أَخبِيةِ قُريشٍ إِلَّا أَصابه دمه        ،  فِي الْعسكَرِ 
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 هِهِ ذَلِكجو  ،      ـدِيعرٍو ومع نب سبسثَ بعاءِ بفْرالص ا مِنى إِذَا كَانَ قَرِيبتح هسِيرم فَذَكَر
فَأَناخـا  ، ى وردا بدرا فَانطَلَقَا حت ،  بن أَبِي الزغْباءِ الْجهنِيينِ يلْتمِسانِ الْخبر عن أَبِي سفْيانَ        

فَسـمِعا جـارِيتينِ تقُـولُ      ،  بعِيريهِما إِلَى تلٍّ مِن الْبطْحاءِ واستقَيا فِي شن لَهما مِن الْماءِ          
، صدقَت: مرٍو وقَالَ فَلَخص بينهما مجدِي بن ع    ،  إِنما تأْتِي الْعِير غَدا   : إِحداهما لِصاحِبتِها 

   دِيعو سبسب ذَلِك مِعسولَ اللَّهِ        ،  وسا ريى أَتتا حهِميعِيرلَى با علَسفَج�  ربالْخ اهربفَأَخ ،
      ذِرح قَدا ولَّيو انَ حِينفْيو سلَ أَبأَقْبو  ،     ب دِيجعِيرِهِ فَقَالَ لِم امأَم مقَدـرٍو  فَتمـلْ  : نِ عه

إِلَّا أَني قَد رأَيت راكِبينِ أَناخا      ،  لَا واللَّهِ : أَحسست علَى هذَا الْماءِ مِن أَحدٍ تنكِره ؟ فَقَالَ        
يهِما فَأَخذَ مِـن    فَجاءَ أَبو سفْيانَ مناخ بعِير    ،  إِلَى هذَا التلِّ فَاستقَيا فِي شن لَهما ثُم انطَلَقَا        

ثُم رجع سـرِيعا فَضـرب      ،  هذِهِ واللَّهِ علَائِف يثْرِب   : فَقَالَ،  أَبعارِهِما وفَته فَإِذَا فِيهِ النوى    
يشٍ أَنَّ اللَّه قَد    حتى إِذَا رأَى أَنْ قَد أَحرز عِيره بعثَ إِلَى قُر         ،  وجه عِيرِهِ فَانطَلَق بِها مساحِلًا    

واللَّهِ لَا نرجِع حتى نأْتِي بدرا      : فَقَالَ أَبو جهلٍ  ،  نجى عِيركُم وأَموالَكُم ورِجالَكُم فَارجِعوا    
وننحر بِهـا   ،  امفَنطْعِم بِها الطَّع  ،   فَنقِيم بِها ثَلَاثًا   - وكَانت بدر سوقًا مِن أَسواقِ الْعربِ        -

رزالْج  ،  رما الْخبِه قِيسنانُ  ،  وا الْقِينلَيع زِفعتا   ،  وسِيرِنبِمو برا الْعبِن عمستالُونَ  ،  وزفَلَا ي
، لَّه قَد نجى أَموالَكُم   إِنَّ ال ،  يا معشر بنِي زهرةَ   : قَالَ الْأَخنس بن شرِيقٍ   .يهابوننا بعدها أَبدا  

 كُماحِبى صجنوا،  وجِعا    .فَاروهدهشي ةُ فَلَمرهز تعجفَر وهـنِ      ،  فَأَطَاعب ـدِينِي علَا بو
أَتاه فَذَكَر مسِيره حتى إِذَا كَانَ بِبعضِ وادِي ذَفَارٍ نزلَ و         ،  �وارتحلَ رسولُ اللَّهِ    ،  كَعبٍ

     مهوا عِيرعنملِي سِيرِهِمشٍ بِميقُر نع ربولُ اللَّهِ    ،  الْخسر ارشتفَاس� اسكْرٍ   ،  النو بفَقَالَ أَب
� نسفَأَح   ،    نسفَقَالَ فَأَح رمع قَام رٍو فَقَالَ     ،  ثُممع نب ادالْمِقْد قَام ولَ اللَّـهِ   : ثُمسا ري ،
بِهِ   ام تا أُمِرضِ لِم  ، كعم نحفَن  ،          بى اذْهوسائِيلَ لِمرو إِسنب ا قَالَتكَم قُولُ لَكاللَّهِ لَا نو

أَنت وربك فَقَاتِلَا إِنا هاهنا قَاعِدونَ ولَكِنِ اذْهب أَنـت وربـك فَقَاتِلَـا إِنـا معكُمـا                  
ذِي بعثَك بِالْحق لَو سِرت بِنا إِلَى بركِ الْغِمادِ لَجالَدنا معك من دونه حتـى               فَوالَّ.مقَاتِلُونَ

هلُغبولُ اللَّهِ     ،  تسر بِهِ    �فَقَالَ لَه ا لَهعدا وريقَالَ ،  خ ثُم : "     اسا النهأَي لَيوا عا " أَشِيرمإِنو
 صالْأَن رِيدياسِ   ،  ارالن ددع مهأَن ذَلِكةِ قَالُوا    ،  وقَببِالْع وهعايب وا حِينكَانولَ اللَّهِ  : وسا را ،  يإِن

نمنعك مِما نمنع   ،  فَإِذَا وصلْت إِلَينا فَأَنت فِي ذِممِنا     ،  برآءُ مِن ذِمامِك حتى تصِلَ إِلَى دارِنا      
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ها   مِناءَننِسا واءَننأَبا ونفُسولُ اللَّهِ    ،   أَنسى أَنَّ         �فَكَانَ رـرت ارصكُونَ الْأَنأَنْ لَا ت فوختي
ا قَـالَ   فَلَم،  وأَنه لَيس علَيهِم أَنْ يسِير بِهِم إِلَى عدو بِغيرِ بِلَادِهِم         ،  علَيها نصرته إِلَّا بِالْمدِينةِ   

، "أَجلْ  " : قَالَ.واللَّهِ لَكَأَنك يا رسولَ اللَّهِ ترِيدنا     : قَالَ سعد بن معاذٍ    �ذَلِك رسولُ اللَّهِ    
لَى وأَعطَيناك ع ،  وشهِدنا أَنَّ ما جِئْت بِهِ حق     ،  فَقَد آمنا بِك وصدقْناك   : قَالَ سعد بن معاذٍ   

، فَامضِ يا رسولَ اللَّهِ لِما أَردت فَنحن معك       ،  ذَلِك عهودنا ومواثِيقَنا علَى السمعِ والطَّاعةِ     
         كعم اهنضلَخ رحذَا الْبا هبِن تضرعتلَوِ اس قبِالْح ثَكعالَّذِي بفَو  ،    احِـدا ومِن لَّفخا تم ،

ولَعلَّ اللَّه يرِيـك  ، صدق عِند اللِّقَاءِ، إِنا لَصبر عِند الْحربِ،  نكْره أَنْ نلْقَى عدونا غَدا    وما
    كنيبِهِ ع قَرا تا مكَةِ اللَّهِ    ،  مِنرلَى با عبِن ولُ اللَّهِ     .فَسِرسر بِذَلِك رـولُ    ،  �فَسسقَالَ ر ثُم

واللَّهِ لَكَـأَني   ،  فَإِنَّ اللَّه عز وجلَّ قَد وعدنِي إِحدى الطَّائِفَتينِ       ،  سِيروا وأَبشِروا " : �هِ  اللَّ
، ومضت قُريش حتى نزلُوا بِالْعدوةِ الْقُصوى مِن الْـوادِي        : قَالَ."أَنظُر الْآنَ مصارِع الْقَومِ     

  الْقُلُبةِ        ودِينلِّ إِلَى الْمطْنِ التب ا مِنينةِ الدودرٍ فِي الْعداءَ   ،  بِبـمالس لَ اللَّهسأَركَـانَ  ،  وو
وأَصحابه مِنها ما لَبد لَهم الْأَرض ولَم يمنعهم مِـن   �فَأَصاب رسولَ اللَّهِ  ،  الْوادِي دهِسا 

يبادِرهم  �فَسار رسولُ اللَّهِ    ،  اب قُريشا مِنها ما لَم يقْدِروا أَنْ يرتحِلُوا معه        وأَص،  الْمسِيرِ
فَقَالَ لَه  ،  فَلَما جاءَ أَدنى ماءٍ مِن بدرٍ نزلَ علَيهِ       ،  إِلَى الْماءِ حتى نزلَ بدرا فَسبق قُريشا إِلَيهِ       

اببذِرِ  الْحنالْم نولَ اللَّهِ  :  بسا ري  ،          ـهنع رقَصلَا نو اهدعتا أَنْ نلَن سلَي اللَّه لَكَهززِلٌ أَننم ، أَم
بلْ هو الرأْي والْحرب والْمكِيدةُ     " : �هو الرأْي والْحرب والْمكِيدةُ ؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ         

ولَكِنِ انهض حتى تجعلَ الْقُلُـب      ،  فَإِنَّ هذَا لَيس بِمنزِلٍ   ،  يا رسولَ اللَّهِ  : الَ الْحباب فَقَ،  "
   رِكاءِ ظَهرو ا مِنا       ،  كُلَّهاحِدا وا إِلَّا قَلِيبكُلَّ قَلِيبٍ بِه رغَو ـا     ،  ثُمضوـهِ حلَيع فِراح ثُم ،

 قَاتِلُ الْقَوونَ   فَنبرشلَا يو برشفَن م  ،    مهنيبا وننيب اللَّه كُمحى يتفَقَالَ،  ح : "    تـرأَش قَـد
وبنى حوضا علَى الْقَلِيبِ الَّذِي نزلَ علَيـهِ فَملِـئَ   ، فَغورتِ الْقُلُب،  فَفَعلَ ذَلِك ،  "بِالرأْيِ  

وأَقْبلَت قُريش حِين أَصبحت يقْدمها عتبةُ بن ربِيعةَ علَى جملٍ لَه           .الْآنِيةَثُم قَذَفُوا فِيهِ    ،  ماءً



 ١٤٤

رمولُ اللَّهِ     ،  أَحسر مآها رالْكَثِيبِ قَالَ    �فَلَم طُّونَ مِنحني : "     لَتأَقْب قَد شيذِهِ قُره ماللَّه
 .١٤٤"اللَّهم فَأَحنِهِم الْغداةَ ،  تحادك وتكَذِّب رسولَكبِخيلَائِها وفَخرِها

 .وهذا كله من ثمرات التعريف والمعرفة 
أي  وصـيام أ   و قبل أن يكلف العباد بصلاة أ      - تعالى   - ونرى في القرآن الكريم أن االله        -

افعلوا : ثم بعدها " ن آمنوا   يا أيها الذي  : " وأمر فإنه يناديهم أولاً بنداء محبب إلى قلوم وه        
} يا أَيها الَّذِين آمنواْ استعِينواْ بِالصبرِ والصلاَةِ إِنَّ اللّه مـع الصـابِرِين            {.لا تفعلوا وكذا أ 

 .سورة البقرة) ١٥٣(
 ـ .الذي يأمر وينهى   وأطيعوا أمره فه  ،  يا من عرفتم ربكم وآمنتم به     :  أي سـيدنا   ووها ه

يـدعوهم  ،  قبل أن يفسر المنام للرجلين اللذين دخلا السجن معه- السلام    عليه -يوسف  
) ٣٩(} يا صاحِبيِ السجنِ أَأَرباب متفَرقُونَ خير أَمِ اللّه الْواحِـد الْقَهـار             {: إلى الإيمان 

 .سورة يوسف
فالدعوة لا بـد    ،  لحق وماذا بعد التعريف ؟ بعد التعريف لا بد من فتح أعين الناس إلى ا              -

 :لها من ثلاث مراحل 
 . مرحلة التعريف والتبشير بالفكرة -١
 . مرحلة التكوين وتخير الدعاة وتربيتهم -٢
 . مرحلة التنفيذ والعمل والدعوة الواعية -٣

ولا بد لنا من قوة نفسية تتمثـل في         ،  لذلك لا نستعجل قطف الثمرة قبل أواا ونضجها       
ووفاء ثابت لا يتلون، وتضحية عزيزة لا يحول دوـا          ،   إليها ضعف  إرادة قوية لا يتطرق   

ومعرفة بالمبدأ وإيمان به وتقدير له يعصم من الخطأ فيه والانحـراف عنـه              ،  طمع ولا بخل  
وحينئذٍ مـا أيسـر     ،  وهكذا تأخذ مرحلة التعريف حقها    .والمساومة عليه والخديعة بغيره   

 !!التكاليف على الناس 
������������ 

                                                 
١٤٤ -  قِيهيةِ لِلْبوبلَائِلُ النصحيح مرسل ) ٨٧٤(  د 



 ١٤٥
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وذلك لأا تتعامل مع نفوس لا يحكمها قانون محدد         ،  إن من أشق الأشياء العملية التربوية     
، ومن ثم الوسيلة الخاصـة لمعالجتـها      ،  فكل نفس لها تشكيلها الخاص    ،  يسير عليه الإنسان  

 .قدرته وميوله  يعطي كل إنسان ويوجهه على حسب - � -ولذلك وجدنا رسول االله 
 –تأملنا في الرسالات لوجدناها نزلت متدرجة فترلت التوراة مثلاً علـى موسـى               و ول -

وعندما صعدت الإنسانية في مدارج نضجها الفكري جاء القرآن الكـريم           ،  -عليه السلام   
 ـ        {: في أسلوب أعمق وأرحب    هءٍ ويا لِّكُلِّ شانيتِب ابالْكِت كلَيا علْنزنـةً    ومحرى ود

لِمِينسى لِلْمرشبسورة النحل) ٨٩(} و.  
وقُرآناً فَرقْناه لِتقْرأَه علَى النـاسِ      {: - تعالى   - والقرآن نفسه نزل متدرجاً كما قال االله        

 .سورة الإسراء) ١٠٦(} علَى مكْثٍ ونزلْناه تترِيلاً
فتحمله هذه الأمـة إلى مشـارق الأرض        ،  م لها نظاما  ويقي،  لقد جاء هذا القرآن ليربي أمة     

ومن ثم فقد جاء هـذا      .وتعلم به البشرية هذا النظام وفق المنهج الكامل المتكامل        ،  ومغارا
ووفق الملابسات التي صاحبت فترة التربية      ،  القرآن مفرقا وفق الحاجات الواقعية لتلك الأمة      

جـاء ليكـون    .تجربة العملية في الزمن الطويل    وبال،  والتربية تتم في الزمن الطويل    .الأولى
لا فقها نظريـا ولا فكـرة تجريديـة    ، منهجا عمليا يتحقق جزءا جزءا في مرحلة الإعداد      

لا كتابا كاملا منذ اللحظة     ،  وتلك حكمة نزوله متفرقا   ! تعرض للقراءة والاستمتاع الذهني   
 .الأولى

تلقوه توجيها يطبق في واقـع الحيـاة   .ولقد تلقاه الجيل الأول من المسلمين على هذا المعنى      
ولم يأخذوه متعة عقليـة أو      .وكلما تلقوا منه أدبا أو فريضة     ،  كلما جاءهم منه أمر أو ي     

نفسية كما كانوا يأخذون الشعر والأدب ولا تسلية وتلهية كما كانوا يأخذون القصص              
وفي سلوكهم  ،  ئرهمتكيفوا به في مشاعرهم وضما    .والأساطير فتكيفوا به في حيام اليومية     



 ١٤٦

، فكان منهج حيام الذي طرحوا كل ما عداه مما ورثوه         .وفي بيوم ومعاشهم  .ونشاطهم
 .ومما ما رسوه قبل أن يأتيهم هذا القرآن، ومما عرفوه

 كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى           - رضي اللّه عنه     -قال ابن مسعود    
 .يعرف معانيهن والعمل ن

فترل ليقر الحـق في الأرض      » وبِالْحق أَنزلْناه «: زل اللّه هذا القرآن قائما على الحق      ولقد أن 
وبـالحق اهتمامـه    ،  ومن الحق قوامه  .فالحق مادته والحق غايته   ..» وبِالْحق نزلَ «: ويثبته

، والذي خلق اللّه السماوات والأرض قائمين به      ،  الحق الأصيل الثابت في ناموس الوجود     ..
يشير إليه ويدل عليـه وهـو طـرف         ،  والقرآن مرتبط بناموس الوجود كله    ،  متلبسا ما 

والرسول مبشر ومنذر ذا الحق الذي جـاء        .والحق مادته وغايته  ،  فالحق سداه ولحمته  .منه
 .١٤٥به
مؤمِنِين رضِـي   إِني عِند عائِشةَ أُم الْ    : أَخبرنِي يوسف بن ماهكٍ، قَالَ    : وعن عطَاءٍ، قَالَ   -

" لِمـه ؟    : " يا أُم الْمؤمِنِين، فأَرِينِي مصحفَكِ قَالَـت      : االلهُ عنها، إِذْ جاءَها أَعرابِي، فَقَالَ     
يةَ قَرأْت قَبلُ   وما يضرك أَ  : " وقَالَت،  لَعلِّي أُؤلِّف الْقُرآنَ علَيهِ، وإِنا نقْرأُه غَير مؤلَّفٍ       : قَالَ

                  اسالن ى إِذَا ثَابتارِ حالنةِ ونالْج ا ذِكْرلِ فِيهفَصالْم ةٌ مِنورس هزِلَ مِنا أُنلَ مزِلَ أَوا أُنم؟ إِن
لْخمر لَقَالُوا لَـا نـدعها      لَا تشربوا ا  : إِلَى الْإِسلَامِ نزلَ الْحلَالُ والْحرام ولَو نزلَ أَولُ شيءٍ        

 علَـى   - وإِني لَجارِيةٌ أَلْعب     -لَا تزنوا لَقَالُوا لَا ندع الزنا، لَقَد نزلَ بِمكَّةَ          : أَبدا، ولَو نزلَ  
ةِ والنساءِ إِلَّا وأَنا    وما نزلَت سورةُ الْبقَر   ] ٤٦: القمر[} والساعةُ أَدهى وأَمر    {  �محمدٍ  
 هدرِ : " قَالَ" عِنوالس هِ آيلَيع لَتفَأَم فحصالْم لَه تجرفَأَخ"ارِيخالْب هجر١٤٦َخ. 

وإعدادها لتقبل أوضاع جديدة ويئة النفـوس       ،   إذن لا بد من تغيير النفوس شيئاً فشيئاً       
 .لتقبل الحق 

                                                 
 )٢٢٥٣ / ٤ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٤٥
  )٢١٠٨)(٧ / ٤ (-وشعب الإيمان  ) ٤٩٩٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٤٦



 ١٤٧

عامل مع الناس ودعوم من أن نبدأ معهم فهماً وقولاً من حيث عقولهم              ولا بد أثناء الت    -
لا بد من مخاطبة الناس على      : ولذا قال العلماء  ،  وفهمهم هم أنفسهم لا فهم الداعية نفسه      

 ..١٤٧" أَتحِبونَ أَنْ يكَذَّب اللَّه ورسولُه، قَالَ علِى حدثُوا الناس بِما يعرِفُونَ.قدر عقولهم
وعن عبيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ أَنَّ عبد اللَّهِ بن مسعودٍ قَالَ ما أَنت بِمحـدثٍ قَومـا                    

 ..١٤٨" حدِيثًا لاَ تبلُغه عقُولُهم إِلاَّ كَانَ لِبعضِهِم فِتنةً
لم : فقيـل لـه   ،  أخر في الإجابة عليها    وقد روي عن أحد العلماء أنه سئل عن مسألة فت         

أريد أن أجيبـك    : فأجاب السائلَ ،  تأخرت ؟ فهذه المسألة لا تحتاج إلى كل هذا التفكير         
 .جواباً يكون أسرع إلى فهمك 

 لِمعاذِ بنِ جبلٍ حِين بعثَه إِلَـى        - � - قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      -ما  � -وعنِ ابنِ عباسٍ     -
مابِ     « نِ  الْيلِ الْكِتأَه ا مِنمأْتِى قَوتس كإِن  ،         وا أَنْ لاَ إِلَهدهشإِلَى أَنْ ي مهعفَاد مهفَإِذَا جِئْت

 ولُ اللَّهِ   ،  إِلاَّ اللَّهسا ردمحأَنَّ مو  ،            ضفَـر قَـد أَنَّ اللَّه مهبِرفَأَخ بِذَلِك وا لَكطَاع مفَإِنْ ه
لَيلَةٍ     علَيمٍ وواتٍ فِى كُلِّ يلَوص سمخ هِم ،بِذَلِك وا لَكطَاع مفَإِنْ ه ،  قَـد أَنَّ اللَّه مهبِرفَأَخ

، فَإِنْ هم طَاعوا لَك بِـذَلِك     ،  فَترد علَى فُقَرائِهِم  ،  تؤخذُ مِن أَغْنِيائِهِم  ،  فَرض علَيكُم صدقَةً  
اكفَإِي  الِهِموأَم ائِمكَرو   ،             ـاباللَّـهِ حِج نـيبو هنيب سلَي هظْلُومِ فَإِنةَ الْموعقِ داترواه .»و

  .١٤٩البخاري
وأَما ،  فَأَما أَحدهما فَبثَثْته  ،   وِعاءَينِ - � -وعن أَبِى هريرةَ قَالَ حفِظْت مِن رسولِ اللَّهِ          -

الآخ وملْعذَا الْبه قُطِع هثَثْتب فَلَو ١٥٠ر. 
 ـ       - رضي االله عنه     -هريرة   و والوعاء الذي لم يبثه أب     مـن   و ليس من الأحكـام بـل ه

وذلك رفقاً بالناس من الفتن ومن      ،  الأحاديث التي فيها أسماء أمراء السوء وأحوالهم وزمام       
 .نفسه من القتل 

                                                 
  )١٢٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٤٧
  )١٤ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٤٨
 جمع كريمة وهى خيار المال وأفضله: الكرائم - ) ٤٣٤٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٤٩
 )١٢٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٥٠



 ١٤٨

فقه الدعوة حينما يأتيه رجل فيسأله أي الإسلام أفضل          يعلمنا   - � - وهذا رسول االله     -
 : ويكون الجواب مختلف ؟

أَي ،  يـا رسـولَ االلهِ    : قَالَ،  إِنَّ رجلاً : يقُولُ،  أَنه سمِع عبد االلهِ بن عمرٍو     ،  فعن أَبِي الْخيرِ  
 .١٥١ لِسانِهِ ويدِهِمن سلِم الْمسلِمونَ مِن: الْمسلِمِين خير ؟ قَالَ

تطْعِـم  : أَي الإِسلاَمِ خير ؟ قَالَ    ،  �أَنَّ رجلاً سأَلَ رسولَ االلهِ      ،  وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    
امالطَّع ،فْترع نلَى مع لاَمأُ السقْرتو ،رِفعت لَم نم١٥٢و. 

أَنْ يسلَم الْمسلِمونَ مِن    : أَي الإِسلاَمِ خير ؟ قَالَ    ،  سولَ االلهِ يا ر : أَنَّ رجلاً قَالَ  ،  وعن جابِرٍ 
 دِكيو انِكدِهِ قَالَ        ،  لِسيانِهِ ولِس ونَ مِنلِمسالْم لِمس نقَالَ م ـولَ االلهِ    : أَوسـا ري  ،  فَـأَي

: فَأَي الصلاَةِ أَفْضـلُ ؟ قَـالَ      : هراق دمك قَالَ  أَنْ يعقَر جوادك وي   : الشهداءِ أَفْضلُ ؟ قَالَ   
 ١٥٣.طُولُ الْقُنوتِ

فعن أَبِي أَيـوب،    ،  فكان الجواب مختلفاً  ،   وكذلك فقد سئل عن العمل الذي يدخل الجنة       
د االلهَ لَا تشـرِك بِـهِ   تعب: " يا رسولَ االلهِ، دلَّنِي علَى عملٍ يدخِلُنِي الْجنةَ، قَالَ     : قُلْت: قَالَ

 حِمصِلُ الرتكَاةَ، وتِي الزؤتلَاةَ، والص قِيمتئًا، وي١٥٤"ش.  
  يبرٍ الضيكُد نقَالَ،  وع :     بِيلٌ إِلَى النجاءَ رولَ اللَّهِ  : فَقَالَ،  �جسا رـلٍ    ،  يملَى علَّنِي عد

، فَإِنْ لَم أَسـتطِع   ،  يا رسولَ اللَّهِ  : قَالَ،  وتعطِي الْفَضلَ ،  تقُولُ الْعدلَ : قَالَ،  يدخِلُنِي الْجنةَ 
فَانظُر إِلَى أَهلِ   ،  فَاعهد إِلَى بعِيرٍ مِن إِبِلِك وسِقَاءٍ     : قَالَ،  نعم: فَهلْ لَك مِن إِبِلٍ ؟ قَالَ     : قَالَ

ولا ينخرِق سِقَاؤك حتى تجِب لَـك  ، فَإِنه لا يعطَب بعِيرك، بابيتٍ لا يشربونَ الْماءَ إِلا غِ  
 .١٥٥"الْجنةُ 

                                                 
  صحيح)٤٠٠)(١٢٥ / ٢ (-ط الرسالة -صحيح ابن حبان  - ١٥١
  ) ٥٠٥)(٢٥٨ / ٢ (-ط الرسالة -صحيح ابن حبان  و )١٢ (- المكتر - صحيح البخارى- ١٥٢
 صحيح) ١٨٨٦)(٣٢٩ / ٣ (-مسند الطيالسي  - ١٥٣
 صحيح ) ٧٥٦٨)(٣٢٦ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ١٥٤
 صحيح) ٤٤٦ / ٣ (-صحيح ابن خزيمة   - ١٥٥



 ١٤٩

أَمسِك : قَالَ،  يا رسولَ اللَّهِ دلَّنِي علَى عملٍ يدخِلُنِي الْجنةَ       : أَنَّ رجلا قَالَ  ،  وعن أَبِي الْيسرِ  
هلْ يكَب الناس علَى مناخِرِهِم     ،  ثَكِلَتك أُمك : فَقَالَ،  فَأَعادها علَيهِ ،  وأَشار إِلَى لِسانِهِ  ،  هذَا

تِهِمأَلْسِن ائِدصارِ إِلا ح١٥٦فِي الن. 
وهـو فِـي    ،  دخلْت مسجِد الْكُوفَةِ أَولَ ما بنِي مسجِدها      : وعن عبدِ االلهِ الْيشكُرِي، قَالَ    

بلَغنِـي حجـةُ    : قَالَ،  فَإِذَا رجلٌ يحدثُ الناس   ،  وجدره مِن سِهلَةٍ  ،  أَصحابِ التمرِ يومئِذٍ  
ثُم خرجت حتى جلَست لَه فِي      ،  فَاستتبعت راحِلَةً مِن إِبِلِي   ،  حجةُ الْوداعِ ،  �رسولِ االلهِ   
فِـيهِم   �فَإِذَا ركْب عرفْت رسولَ االلهِ      : قَالَ،   وقَفْت لَه فِي طَرِيقِ عرفَةَ     أَو،  طَرِيقِ عرفَةَ 

ويحه فَأَرب ما لَه    : �فَقَالَ النبِي   ،  خلِّ لِي عن طَرِيقِ الركَابِ    : فَقَالَ رجلٌ أَمامه  ،  بِالصفَةِ
دلَّنِـي علَـى عمـلٍ      ،  يا رسولَ االلهِ  : قُلْت: قَالَ،  س الناقَتينِ فَدنوت مِنه حتى اختلَفَت رأْ    

لَقَد أَبلَغت  ،  لَئِن كُنت قَصرت فِي الْخطْبةِ    ،  بخٍ بخٍ : قَالَ،  وينجِينِي مِن النارِ  ،  يدخِلُنِي الْجنةَ 
، وتؤدي الزكَاةَ ،  وتقِيم الصلاَةَ ،  ز وجلَّ لاَ تشرِك بِهِ شيئًا     تعبد اللَّه ع  ،  فِي الْمسأَلَةِ افْقَه إِذًا   

تيالْب جحتانَ، وضمر ومصتكَابِ، والر لِّ طَرِيق١٥٧خ. 
   لَمِيةَ الأَسزرأَبِي ب نقَالَ،  وع :ولَ االلهِ  : قُلْتسا رخِلُنِ   ،  يدلٍ يملَى علَّنِي عـةَ  دني الْج  ، أَو

 .١٥٨اعزِلِ الأَذَى عن طَرِيقِ الْمسلِمِين: أَنتفِع بِهِ ؟ قَالَ
: �فَقَالَ النبِي   ، يا رسولَ اللَّهِ دلَّنِي علَى عملٍ يدخِلُنِي الْجنةَ         : أَنه قَالَ ،  وعن أَبِي الدرداءِ  

 بضغةُ، لاَ تنالْج لَك١٥٩و. 
فَأَدلَج لَيلَةً وأَدلَجنا   ،  إِذْ غَزا تبوكًا   �بينما نحن مع رسولِ اللَّهِ      : قَالَ،  عن معاذِ بنِ جبلٍ   و

هعم  ،    هعا منلَّيصو حبلَّى الصص ثُم  ،   هعا منوغَدى وداغْت ولُ اللَّهِ    ،  ثُمسر ارقَتِ ،  �فَسفَرتو
كَابا   ،  الراهِهلَى أَفْوأْكُلُ عالْإِبِلُ تو  ،   بِيلَى النعو�        ـهسهِ فَأَلْبفَيذَ طَرأَخ قَد انِيرجاءٌ نرِد

 وأَنا أَحسِب أَنه ينزِلُ   ،  وهو نائِم  �بِوجهِهِ وملَكَت فَلَمحت عينِي حلْقَةَ ناقَةِ رسولِ اللَّهِ         

                                                 
 ح لغيرهصحي) ٣٥٧٢)(٢١٩ / ٤ (- كشف الأستار عن زوائد البزار - ١٥٦
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، فَبينا أَنا كَذَلِك تنادلَت ناقَتِي رِمثَةً رنةً ؛ فَاجتذَبها فَأَسدتها ؛ فَـالْتوى فَرسـنها              ،  علَيهِ
 :قَالَ،  نعم يا رسولَ اللَّهِ   : معاذُ قُلْت : فَقَالَ،  فَاستيقَظَ،  لِقَرعِها �فَفَزِعت ناقَةُ رسولِ اللَّهِ     

 توننُ فَدثَلاَثًا   ،  اد انِ   ،  قَالَ لِي ذَلِكاحِلَتاكَتِ الرحى تتح توناذُ ،  فَدعفْسِي  : قَالَ مفِي نو
، ولَم أَسـأَلْ عنهـا  ، �ولَم أَسمع أَحدا يسأَلُ عنها النبِي     ،  كَلِمةٌ قَد أَحزنتنِي وأَمرضتنِي   

ا: قُلْتـا               يهنع أَلْكأَس نِي لَمتضرأَمنِي وتنزةٍ أَحكَلِم نع أَلَكأْذَنُ لِي أَنْ أَسولَ اللَّهِ أَتسر 
حدثْنِي عن عمِلٍ يـدخِلُنِي     : سلْ يا معاذُ قُلْت   : ولَم أَسمع أَحدا يسأَلُك عنها ؟ قَالَ      ،  قَطُّ

وإِنه لَيسِير علَى مِن يسره     ،  لَقَد سأَلْت عن عظِيمٍ   ،  بخٍ بخٍ : فَقَالَ،  لُك عن غَيرِهِ  الْجنةَ لاَ أَسأَ  
  إِلاَّ اللَّه أَنْ لاَ إِلَه دهش؛ ت ولُ اللَّهِ، اللَّهسا ردمحأَنَّ ملاَةِ، والص قِيمتكَـاةَ  ، وي الزدـؤتو ،

  دبعتو     أَلُههِ أَسلَيع لْتأَقْب ثُم هدحو اللَّه  ،لُ  : فَقُلْتالِ أَفْضمالأَع ـلاَةِ    ،  أَيالص دعلاَةُ بالص
ونِعم ،  لاَ: الزكَاةُ بعد الزكَاةِ الْمفْروضةِ ؟ قَالَ     : قُلْت،  ونِعم ما هِي  ،  لاَ: الْمفْروضةِ ؟ قَالَ  

أَلاَ ،  يا معاذُ : ونِعم ما هِي ثُم قَالَ    ،  لاَ: فَالصيام بعد الصيامِ الْمفْروضِ ؟ قَالَ     : لْتما هِي قُ  
        امِهِ ؟ فَقُلْتنةِ سوذُرامِهِ وقَورِ وذَا الأَمأْسِ هبِر كبِرلَى: أُخةُ     : قَالَ،  بادـهرِ شذَا الأَمه أْسر

  أَنَّ لاَ إِلَه  إِلاَّ اللَّه   ،   ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ مكَـاةِ     ،  واءِ الزإِيتلاَةِ وةُ الصإِقَام هامقِوةُ ،  ووذُرو
والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ ما تغبرت قَدما عبدٍ ولاَ وجهه فِي           ،  سنامِهِ الْجِهاد فِي سبِيلِ اللَّهِ    

أَلاَ أُخبِرك يا معاذُ بِأَملَك     ،  لٍ أَفْضلَ عِند اللَّهِ بعد الصلاَةِ الْمفْروضةِ مِن جِهادِ فِي سبِيلِهِ          عمِ
    ؟ قُلْت ذَلِك اسِ مِنبِالن :معانِهِ   ،  نلَى لِسع هعبإِص عضفَو.ـا       : فَقُلْتكُلَّم ولَ اللَّـهِ أَوسا ري

:  بِأَلْسِنتِنا يكْتب علَينا ؟ فَضرب منكِبِي الأَيسر بِيدِهِ الْيمنى حتى أَوجعنِي ثُـم قَـالَ       نقُولُ
ثَكِلَتك أُمك يا معاذُ وهلْ يكُب الناس فِي النارِ علَى مناخِرِهِم إِلاَّ حصائِد أَلْسِنتِهِم ؟ أَو ما                 

 .١٦٠ولُ الأَلْسِنةُتقُ
 إن بعض الناس وللأسف يريدون للمرضى أن يشربوا الدواء دفعة واحدة لا كما حدده               -

فعل المرضى ذلك لهلكوا ولكن الحكمة تقتضي التدرج في الدواء حتى            وول،  الطبيب تدرجاً 
 ـ        وفل،  وهكذا الدعوة ،  يكون الشفاء بإذن االله    رآن أن إنساناً كان من المبتدئين في قراءة الق
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مـا  بل قل له    ،  مثلاً وتعتع فيه فلا تشعره بجرم ارتكبه ولا تشق عليه بتصحيح كل كلمة            
الَّذِي يقْرأُ الْقُرآنَ وهو ماهِر بِهِ مع السـفَرةِ         : �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَت،  جاء عن عائِشةَ  

 .١٦١لَيهِ شاق لَه أَجرانِوالَّذِي يقْرؤه وهو ع، الْكِرامِ الْبررةِ

 !إتقان القراءة وهكذا فَقِس  وفتأخذ بيده قليلاً قليلاً نح، أجر قراءته وأجر تعتعته
فعن ،   قد ترك بعض الاختيار مخافة أن يقع الناس في أشد منه           – � – وقد رأينا الرسول     -

، أَخبر عبد االلهِ بن عمر    ،  �بنِ أَبِي بكْرٍ الصديق     أَنَّ عبد االلهِ بن محمدِ      ،  سالِمِ بنِ عبدِ االلهِ   
     بِيجِ النوةَ زائِشع نولَ االلهِ    ،  �عسـةَ       : قَالَ �أَنَّ ربا الْكَعونب كِ حِينمأَنَّ قَو يرت أَلَم ،

   اهِيمراعِدِ إِبلَى قَووا عرصاقْت  ،قَالَت :فَقُلْت : ا ري      اهِيمراعِدِ إِبلَى قَوا عهدرولَ االلهِ أَفَلاَ تس ،
لَئِن كَانت عائِشةُ سـمِعت     : فَقَالَ عبد االلهِ بن عمر    : قَالَ،  لَولاَ حِدثَانُ قَومِكِ بِالْكُفْرِ   : قَالَ

لركْنينِ اللَّذَينِ يلِيانِ الْحِجـر     ترك استِلاَمِ ا   �ما أَرى رسولَ االلهِ     ،  �هذَا مِن رسولِ االلهِ     
اهِيمراعِدِ إِبلَى قَوع تِمي لَم تي١٦٢.إِلاَّ أَنَّ الْب. 

فعـن  ،  يخص قوماً دون قومٍ ببعض الحديث خوف ألا يفهموا    - � - وكذا وجدنا الرسول     -
، ومعاذُ بن جبلٍ ردِيفُه علَى الرحلِ،       � نبِي االلهِ    قَتادةَ، حدثنا أَنس بن مالِكٍ رضِي االلهُ عنه، أَنَّ        

ما مِن عبدٍ يشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ،         : " قَالَ.لَبيك يا رسولَ االلهِ وسعديك    : قَالَ."يا معاذُ   : " فَقَالَ
     رإِلَّا ح ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ مارِ     ولَى النااللهُ ع هقَالَ."م :     ـاسـا النبِه بِرولَ االلهِ، أَفَلَا أُخسا ري

  .١٦٣رواه البخاري."وأَخبر بِها معاذٌ عِند موتِهِ تأَثُّما : قَالَ."إِذًا يتكِلُوا : " فَيستبشِروا ؟ قَالَ
بل ينبغي أن ينتظم في خطة مدروسة بالنسبة         ،هذا التدرج لا ينبغي أن يترك للصدفة      !  ولكن   -

في خطة مدروسة على مستوى اتمع وذلك من أجل الوصول إلى           وللدعوة الفردية من الداعي أ    
 .الخير والهدى والحق 

������������ 
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فيخاطبـهم  ،  التي يتكلم ا الداعية مع النـاس      التيسير في الكلام وفي اللغة      :  ومن ذلك  -

ولا يتفاصـح   ،  باللغة التي يفهموا وبالأسلوب السهل الذي يجذم ويضرب لهم الأمثلة         
إِنَّ مِن أَحبكُم إِلَى وأَقْربِكُم مِنى مجلِسـا        «  قَالَ   -�-فعن جابِرٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ      ،  عليهم

 امالْقِي موونَ            يثَارةِ الثَّرامالْقِي موا يلِسجى ممِن كُمدعأَبو إِلَى كُمضغإِنَّ أَبلاَقًا وأَخ كُماسِنةِ أَح
قَالُوا يا رسولَ اللَّهِ قَد علِمنا الثَّرثَارونَ والْمتشـدقُونَ فَمـا           .»والْمتشدقُونَ والْمتفَيهِقُونَ   

  .١٦٤رواه الترمذي.»الْمتكَبرونَ « متفَيهِقُونَ قَالَ الْ
لَو كَانَ فِيهِما آلِهةٌ إِلَّا     {ما نراه في القرآن الكريم من تيسير في عرض العقيدة           : ومن ذلك -

  سورة الأنبياء) ٢٢(} اللَّه لَفَسدتا فَسبحانَ اللَّهِ رب الْعرشِ عما يصِفُونَ
في السموات والأرض آلهة غير االله سبحانه وتعـالى تـدبر شـؤوما، لاختـلَّ               لو كان   

نظامهما، فتترَّه االله رب العرش، وتقدس عما يصفه الجاحدون الكافرون، مـن الكـذب              
 .والافتراء وكل نقص

  }     دأَح اللَّه و١(قُلْ ه (   دمالص اللَّه)٢ (     ولَدي لَمو لِدي لَم)لَ) ٣و      ـدا أَحكُفُو لَه كُني م
 سورة الإخلاص  } ) ٤(

هو االله المتفرد بالألوهية والربوبية والأسماء والصـفات، لا يشـاركه          : -أيها الرسول -قل  
ليس لـه ولـد ولا والـد ولا         .االله وحده المقصود في قضاء الحوائج والرغائب      .أحد فيها 

، لا في أسمائه ولا في صـفاته، ولا في          ولم يكن له مماثلا ولا مشاا أحد من خلقه        .صاحبة
 .أفعاله، تبارك وتعالى وتقدس

                                                 
 هذَا حدِيثٌ حسن غَرِيب    ) ٢١٥٠ (- المكتر -سنن الترمذى - ١٦٤

-المتوسع فى الكلام من غير احتياط وقيل المستهزئ بالناس          : المتشدق  -يرالأكل والكلام فى تخليط وترديد      كث: الثرثار  
 جمع متفيهق وهو المتوسع فى الكلام المتنطع: المتفيهقون 
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«  قَـالَ  - � -فعن أَنسٍ عنِ النبِى    ،   في كثير من أحكامها    تيسير العبادات :  ومن ذلك  -
 .١٦٥»وبشروا ولاَ تنفِّروا ، يسروا ولاَ تعسروا

فعن عبـدِ  ،   والوعظ لكي تجد الأذن الصاغية     اختيار الوقت المناسب للدعوة   :  ومن ذلك  -
 .١٦٦ يتخولُنا بِالْموعِظَةِ مخافَةَ السآمةِ علَينا�كَانَ رسولُ االلهِ : االلهِ قَالَ

 نسوقَالَ الْح :     وهِهِمجبِو كُملَيلُوا عا أَقْبم اسثُوا الندوا أَنَّ     ،  حلَمـوا فَـاعفَتفَإِذَا الْت   ـملَه 
 .١٦٧حاجاتٍ

 شمقُولُ      : وقَالَ الْأَعةَ يلَمس نب قِيقائِلٍ شا وأَب تمِعس :        ـناللَّـهِ ب دبع ظِرتنا نلُوسا جكُن
 بـن مسـعودٍ     ننتظِر عبد اللَّهِ  : ما لَكُم ؟ قُلْنا   : مسعودٍ فَأَتانا يزِيد بن معاوِيةَ النخعِي فَقَالَ      

أَفَلَا أَذْهب فَأُخرِجه إِلَيكُم ؟ فَذَهب فَلَم يلْبثْ أَنْ         : قَالَ،  فِي الدارِ : أَين ترونه ؟ قُلْنا   : فَقَالَ
             اللَّهِ إِن دبةَ فَقَالَ عاوِيعم نب زِيدي هعما ونلَيع ى قَامتاللَّهِ ح دبع جرخ    لِسِـكُمجبِم ربي لَأُخ

        ةُ أَنْ أُمِلَّكُماهِيإِلَّا كَر كُمإِلَي جرنِي أَنْ أَخعنما يولَ اللَّهِ    ،  فَمسإِنَّ رـا    "  �ولُنوختكَـانَ ي
    .١٦٨" بِالْموعِظَةِ فِي الْأَيامِ كَراهةَ السآمةِ علَينا 

-بينما النبِى   : ما قَالَ �فعنِ ابنِ عباسٍ    ،  عن التشديد  - � -ي الرسول   :  ومن ذلك  -
 يخطُب إِذَا هو بِرجلٍ قَائِم فِى الشمسِ فَسأَلَ عنه فَقَالُوا هذَا أَبو إِسـرائِيلَ نـذَر أَنْ             -�

مره فَلْيتكَلَّم ولْيسـتظِلَّ    « :فَقَالَ  . يفْطِر يقُوم ولاَ يقْعد ولاَ يستظِلَّ ولاَ يتكَلَّم ويصوم ولاَ        
 هموص تِملِيو دقْعلْيو«.ارِىخالْب اهو١٦٩ر. 

،  امرأة تتكلف في عبادا لرا اها عن ذلك        -� -وكذلك الأمر حينما رأى رسول االله       
من هذه  : ندها امرأة قال   دخل عليها وع   -� - أن النبي    - رضي االله عنها     -فعن عائشة   

فواالله لا يمل   ،  عليكم بما تطيقون  ،  مه" : قال،  )لا تنام وتصلي  : وفي رواية (فلانة  : ؟ قالت 
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 ١٥٤

من هـذِهِ   «  دخلَ علَيها وعِندها امرأَةٌ قَالَ       - � -فعن عائِشةَ أَنَّ النبِى     ."االله حتى تملوا    
فَواللَّهِ لاَ يملُّ اللَّه حتـى      ،  علَيكُم بِما تطِيقُونَ  ،  مه« قَالَ  .ن صلاَتِها تذْكُر مِ .قَالَت فُلاَنةُ .»

 .١٧٠رواه البخاري "وكَانَ أَحب الدينِ إِلَيهِ ما دام علَيهِ صاحِبه.»تملُّوا 
 حبلٌ ممدود بين السـارِيتينِ       فَإِذَا - � - قَالَ دخلَ النبِى     - � -عن أَنسِ بنِ مالِكٍ     و

 « - � -فَقَالَ النبِـى    .قَالُوا هذَا حبلٌ لِزينب فَإِذَا فَترت تعلَّقَت      .»ما هذَا الْحبلُ    « فَقَالَ  
  .١٧١رواه البخاري» فَإِذَا فَتر فَلْيقْعد ، لِيصلِّ أَحدكُم نشاطَه، حلُّوه، لاَ
أنه يجوز النهي عن المستحبات إذا خشي أن يفضي ذلك إلى السآمة والملـل  :  ومن ذلك -

 بين سـلْمانَ    - � -فعن عونِ بنِ أَبِى جحيفَةَ عن أَبِيهِ قَالَ آخى النبِى           ،  وتضييع حقوق 
درداءِ متبذِّلَةً فَقَالَ لَها ما شـأْنكِ قَالَـت         فَزار سلْمانُ أَبا الدرداءِ فَرأَى أُم ال      .وأَبِى الدرداءِ 

فَجاءَ أَبو الدرداءِ فَصنع لَه طَعاما فَقَـالَ كُـلْ          .أَخوك أَبو الدرداءِ لَيس لَه حاجةٌ فِى الدنيا       
 ائِمى صأْكُلَ     .فَإِنى تتا بِآكِلٍ حا أَنفَلَ،  فَأَكَلَ.قَالَ م        قُـوماءِ يدرو الـدأَب بلُ ذَها كَانَ اللَّيم

 مفَقَالَ ن.امفَن  ،    مفَقَالَ ن قُومي بذَه انُ قُمِ الآنَ       .ثُملْملِ قَالَ ساللَّي ا كَانَ آخِرا  .فَلَملَّيقَالَ فَص
فَـأَعطِ  ،  ولأَهلِك علَيك حقا  ،  لَيك حقا ولِنفْسِك ع ،  فَقَالَ لَه سلْمانُ إِنَّ لِربك علَيك حقا      

قَّهح قكُلَّ ذِى ح. بِىى النفَأَت�لَه ذَلِك فَذَكَر .بِىانُ « : �فَقَالَ النلْمس قد١٧٢»ص. 
 االلهِ  كَانَ رسولُ : قَالَ،  فعن عمهِ أَنسِ بنِ مالِكٍ    ،  التيسير في معالجة الأخطاء   :  ومن ذلك  -
مـه  : �فَقَالَ أَصحاب رسولِ االلهِ     ،  فَقَعد يبولُ ،  إِذْ دخلَ أَعرابِي  ،  قَاعِدا فِي الْمسجِدِ   �
هم  ،   بِيفَقَالَ الن� : وهرِمزلاَ ت ،اهعد فَقَالَ، ثُم :   ءٍ مِـنـيلِش لُحصلاَ ت اجِدسذِهِ الْمإِنَّ ه

ثُـم دعـا    ،  إِنما هِي لِقِراءَةِ الْقُرآنِ أَو ذِكْرِ االلهِ      : �وكَما قَالَ رسولُ االلهِ     ،  خلاَءِالْقَذَرِ والْ 
 صبه صبا متقطعا: شن-.١٧٣.بِدلْوٍ مِن ماءٍ فَصبه علَيهِ
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فنصححها ونحـرك العواطـف     ،  الكبرى كالعقيدة  فلا بد من دعوة الناس إلى الأصول         -

 .ونذكر الناس فنوقظ الغافل ونذكره ، ونستثير الوجدان
 :وبل نطلب منهم الحد الأدنى وه،  لا ندخل مع المدعويين في تفاصيل الأمور ودقائقها-

 .واجتناب الكبائر ، وأداء الفريضة، حفظ العقيدة
-     ا، جابِيرةَ أَنَّ أَعطَلْح نأْسِ، فَقَـالَ  فعالر ثَائِر لَامهِ السلَيع بِيـولَ االلهِ   : اءَ إلَى النسـا ري

" الصلَوات الْخمس إلَّا أَنْ تطَـوع شـيئًا   : " أَخبِرنِي بِما فَرض االلهُ علَي مِن الصلَاةِ، فَقَالَ 
صِيام شهرِ رمضانَ إلَّا أَنْ تطَوع شيئًا       : "  الصيامِ، قَالَ  فَأَخبِرنِي ما فَرض االلهُ علَي مِن     : قَالَ
شرائِع الْإِسـلَامِ   �فَأَخبره رسولُ االلهِ : فَأَخبِرنِي بِما فَرض االلهُ علَي مِن الزكَاةِ قَالَ  : قَالَ" 

ع، ولَا أَنقُص مِما افْترض االلهُ علَي شيئًا، فَقَالَ رسولُ          والَّذِي أَكْرمك بِالْحق لَا أَتطَو    : فَقَالَ
 .١٧٤" أَفْلَح، وأَبِيهِ إنْ صدق دخلَ الْجنةَ وأَبِيهِ إنْ صدق : " �االلهِ 

جاءَ رجلٌ إِلَـى    : قُولُي،  أَنه سمِع طَلْحةَ بن عبيدِ االلهِ     ،  عن أَبِيهِ ،  وعن أَبِي سهيلِ بنِ مالِكٍ    
حتى دنا  ،  يسمع دوِي صوتِهِ ولاَ يفْقَه ما يقُولُ      ،  ثَائِر الرأْسِ ،  مِن أَهلِ نجدٍ   �رسولِ االلهِ   

 فِي  خمس صلَواتٍ : �فَإِذَا هو يسأَلُ عنِ الإِسلاَمِ فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ          ،  �مِن رسولِ االلهِ    
: �وقَالَ رسـولُ االلهِ     : قَالَ،  لاَ إِلاَّ أَنْ تطَوع   : هلْ علَي غَيرهن ؟ قَالَ    : قَالَ،  الْيومِ واللَّيلَةِ 

وذَكَر لَه رسـولُ  : قَالَ، لاَ إِلاَّ أَنْ تطَوع: هلْ علَي غَيره ؟ قَالَ: قَالَ،  وصِيام شهرِ رمضانَ  
فَأَدبر الرجلُ وهـو    : قَالَ،  لاَ إِلاَّ أَنْ تطَوع   : هلْ علَي غَيرها ؟ قَالَ    : فَقَالَ،  الزكَاةَ �  االلهِ

أَفْلَـح إِنْ   : �فَقَـالَ رسـولُ االلهِ      ،  واللَّهِ لاَ أَزِيد علَى هذَا ولاَ أَنقُص مِنه شـيئًا         : يقُولُ
قد١٧٥ص. 
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 بعض المسلمين أنه يشتغل بكثير من المسائل الجزئية والأمور الفرعية عن             ومما ينكر على   -
فترى كثيراً منهم يقيم الـدنيا     ،  القضايا الكبرى التي تتعلق بكينونة الأمة وهويتها ومصيرها       

اقتناء الصور الفوتوغرافية    وإسبال الثوب أ   والأخذ منها أ   وويقعدها من أجل حلق اللحية أ     
ويفسد المفسدون ويغرقـون    ،  قت الذي ينتشر الفساد ولا يتكلم عنه      في الو ،  غير ذلك  وأ

 !!!الناس في الكبائر 
 

������������ 
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 جاء في القرآن    - تعالى   - الحث على فعل الخير وأداء الطاعات والاستقامة على أمر االله            -

ولذا وجب على الداعية    ،  شريفة مقروناً ببشريات كثيرة في الدنيا والآخرة      الكريم والسنة ال  
 .أن يقدم البشارة قبل النذارة والترغيب قبل الترهيب 

والترغيب في نشر العلـم     ،   فالداعي يقدم الترغيب في الإخلاص قبل الترهيب من الرياء         -
 .ركها وهكذا والترغيب في الصلاة قبل الترهيب من ت، قبل الترهيب من كتمانه

عـن أَبِـي   ،  يحبب الناس في رحمة االله ويرغبهم في الطاعات- � - وجدنا رسول االله    -
أَرأَيتم لَو أَنَّ نهرا بِبابِ أَحدِكُم يغتسِلُ مِنه كُلَّ         : " ، يقُولُ �هريرةَ، أَنه سمِع رسولَ االلهِ      

" لَا يبقِي مِن درنِهِ شـيئًا، قَـالَ         : ، قَالُوا "ونَ يبقى مِن درنِهِ ؟      يومٍ خمس مراتٍ، ما تقُولُ    
  .١٧٦رواه البخاري" فَذَلِك مثَلُ الصلَواتِ الْخمسِ، يمحوا االلهُ بِهِن الْخطَايا 

حـتى إن   ،  حين يدعوه فلا يرهب أحداً قبل أن يرغبه        و فعلى الداعي أن يفقه حال المدع      -
وذلك بسـبب   ،  التزم بأمر االله   و الناس يظن أن ملكه سيزول وحريته ستضيع إن ه         بعض

 . لطبيعة الدين والدعوة الخاطئالعرض 
وقَالُوا إِن نتبِعِ الْهدى معك نتخطَّف مِن أَرضِنا أَولَم نمكِّن لَّهم حرما آمِنـا              {:  قال تعالى 

    اترهِ ثَمى إِلَيبجـونَ          يلَمعلَـا ي مهأَكْثَر لَكِنا ونقًا مِن لَّدءٍ رِزيسـورة  ) ٥٧(} كُلِّ ش
 القصص

هو الذي أوحى لقريش وهو الذي      ،  والتصور الأرضي المحدود  ،  إا النظرة السطحية القريبة   
ويفقدهم العـون   ،  ويغري م الأعداء  ،  يوحي للناس أن اتباع هدى اللّه يعرضهم للمخافة       

» إِنْ نتبِعِ الْهدى معك نتخطَّف مِن أَرضِنا      : وقالُوا«: ويعود عليهم بالفقر والبوار   ،  يروالنص
، وهـم ينسـون اللّـه     .ولكنهم يخافون أن يتخطفهم الناس    ،  فهم لا ينكرون أنه الهدى    ..

                                                 
  )٢٥٥٢)(٣٠١ / ٤ (-وشعب الإيمان  ) ٥٢٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٧٦



 ١٥٨

وأنه وحده الحامي وأن قـوى الأرض كلـها لا تملـك أن             ،  وينسون أنه وحده الحافظ   
م في حمى اللّه وأن قوى الأرض كلها لا تملـك أن تنصـرهم إذا خـذلهم                 تتخطفهم وه 

ولاختلـف  ، ولو خالطها لتبدلت نظـرم للقـوى  ، ذلك أن الإيمان لم يخالط قلوم  .اللّه
وأن الخوف لا يكـون إلا      ،  ولعلموا أن الأمن لا يكون إلا في جوار اللّه        ،  تقديرهم للأمور 

 .في البعد عن هداه
صول بالقوة موصول بالعزة وأن هذا ليس وهما وليس قولا يقال لطمأنة            وأن هذا الهدى مو   

القلوب إنما هو حقيقة عميقة منشؤها أن اتباع هدى اللّه معناه الاصطلاح مـع نـاموس                
فاللّه خالق هذا الكون ومـدبره وفـق        .والاستعانة ا وتسخيرها في الحياة    ،  الكون وقواه 

ى اللّه يستمد مما في هذا الكون من قـوى غـير            والذي يتبع هد  .الناموس الذي ارتضاه له   
حيـاة  .إن هدى اللّه منهج حياة صحيحة     .في واقع الحياة  ،  ويأوي إلى ركن شديد   ،  محدودة

وحين يتحقق هذا المنهج تكون له السـيادة الأرضـية إلى جانـب         .واقعة في هذه الأرض   
 الآخرة ولا يقتضـي     وميزته أنه لا انفصال فيه بين طريق الدنيا وطريق        .السعادة الأخروية 

إنما هو يربطهما معا برباط     .إلغاء هذه الحياة الدنيا أو تعطيلها ليحقق أهداف الحياة الآخرة         
ومن ثم يكون الطريق    .صلاح القلب وصلاح اتمع وصلاح الحياة في هذه الأرض        : واحد

 ـ       ،  فالدنيا مزرعة الآخرة  .إلى الآخرة  ارة وعمارة جنة هذه الأرض وسيادا وسيلة إلى عم
 .بشرط اتباع هدى اللّه.جنة الآخرة والخلود فيها

وما حدث قط في تاريخ البشـرية أن اسـتقامت          .والتوجه إليه بالعمل والتطلع إلى رضاه     
جماعة على هدى اللّه إلا منحها القوة والمنعة والسيادة في اية المطاف بعد إعدادها لحمل               

 .ياةأمانة الخلافة في الأرض وتصريف الح.هذه الأمانة
يشفقون من عداوة أعـداء     .وإن الكثيرين ليشفقون من اتباع شريعة اللّه والسير على هداه         

ويشفقون من المضايقات الاقتصـادية     ،  ويشفقون من تألب الخصوم عليهم    ،  اللّه ومكرهم 
إن «: - � -وإن هي إلا أوهام كأوهام قريش يوم قالت لرسول اللّـه        ! وغير الاقتصادية 

فلما اتبعت هدى اللّه سيطرت على مشارق الأرض        .»تخطف من أرضنا  نتبع الهدى معك ن   
 .ومغارا في ربع قرن أو أقل من الزمان
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فمن الذي وهبهم الأمن؟ ومـن   .وقد رد اللّه عليهم في وقتها بما يكذب هذا العذر الموهوم          
الذي جعل لهم البيت الحرام؟ ومن الذي جعل القلوب وى إليهم تحمل من ثمرات الأرض               

أَولَـم  «: وقد تفرقت في مواطنها ومواسمها الكثيرة     ،  يعا؟ تتجمع في الحرم من كل أرض      جم
فما بالهم يخـافون أن  ..» نمكِّن لَهم حرماً آمِناً يجبى إِلَيهِ ثَمرات كُلِّ شيءٍ رِزقاً مِن لَدنا؟           

ذا الحرم الآمن منذ أيـام      واللّه هو الذي مكن لهم ه     ،  يتخطفهم الناس لو اتبعوا هدى اللّه     
ولكِـن  «! يدع الناس يتخطفوم وهـم تقـاة؟      ،  أبيهم إبراهيم؟ أفمن أمنهم وهم عصاة     

 ..» أَكْثَرهم لا يعلَمونَ
 .١٧٧ولا يعلمون أن مرد الأمر كله للّه.لا يعلمون أين يكون الأمن وأين تكون المخافة

أَسأَلُ عن حدِيثٍ عن عدِي بنِ حاتِمٍ       : قُلْت: قَالَ،   رجلاً وعن أَبِي عبيدةَ بنِ حذَيفَةَ ؛ أَنَّ       
، نعـم : أَتعرِفُنِي ؟ قَالَ  : فَقُلْت،  فَأَتيته،  فَأَكُونُ أَنا الَّذِي أَسمعه مِنه    ،  وأَنا فِي ناحِيةِ الْكُوفَةِ   

فَكَرِهته أَشد مـا  ، �بعِثَ النبِي : قَالَ، حدثَنِي: قُلْت، وسماه بِاسمِهِ، أَنت فُلاَنُ بن فُلاَنٍ 
فَكَرِهت مكَانِي  ،  فَانطَلَقْت حتى أَنزِلَ أَقْصى أَهلِ الْعربِ مِما يلِي الروم        ،  كَرِهت شيئًا قَطُّ  

وإِنْ ،  فَإِنْ كَانَ كَاذِبا لاَ يضرنِي    ،  ين هذَا الرجلَ  لآَتِ: فَقُلْت،  أَشد مِما كَرِهت مكَانِي الأَولَ    
لَيفَى عخادِقًا لاَ يكَانَ ص. 

يا عدِي  : �فَقَالَ النبِي   ،  جاءَ عدِي بن حاتِمٍ   : وقَالُوا،  فَاستشرفَنِي الناس ،  فَقَدِمت الْمدِينةَ 
: قُلْـت : قَالَ،  أَنا أَعلَم بِدِينِك مِنك   : قَالَ،  إِني مِن أَهلِ دِينٍ   : قُلْت،  لَمأَسلِم تس ،  بن حاتِمٍ 

أَنت أَعلَم بِدِينِي مِنـي ؟      : قُلْت،  أَنا أَعلَم بِدِينِك مِنك   ،  نعم: أَنت أَعلَم بِدِينِي مِني ؟ قَالَ     
، بلَـى : أَولَست ترأَس قَومك ؟ قُلْت    : قَالَ،  بلَى: ا ؟ قُلْت  أَلَست ركُوسِي : قَالَ،  نعم: قَالَ
: قَـالَ ،  ذَلِك لاَ يحِلُّ لَك فِـي دِينِـك       : قَالَ،  بلَى: أَولَست تأْخذُ الْمِرباع ؟ قُلْت    : قَالَ

 .فَتواضعت مِن نفْسِي
أَو أَحسب أَنه يمنعك مِن أَنْ تسلِم إِلاَّ        ،  فَإِني ما أَظُن  ،  مأَسلِم تسلَ ،  يا عدِي بن حاتِمٍ   : قَالَ

فَهـلْ أَتيـت    ،  ويدا واحِدةً ،  وأَنك ترى الناس علَينا إِلْبا واحِدا     ،  خصاصةُ من ترى حولِي   
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  ةَ ؟ قُلْتا  ،  لاَ: الْحِيرهكَانم تلِمع قَدـى        : الَقَ،  وتةِ حالْحِير حِلَ مِنترةُ أَنْ تالظَّعِين وشِكي
يوشِـك  ،  قَالَها ثَلاَثًا ،  ولَتفْتحن علَيكُم كُنوز كِسرى بنِ هرمز     ،  تطُوف بِالْبيتِ بِغيرِ جِوارٍ   

هقَتدلُ صقْبي نلُ مجالر مهأَنْ ي. 
ولَقَد كُنت فِي أَولِ    ،  لظَّعِينةَ تخرج مِن الْحِيرةِ حتى تطُوف بِالْبيتِ بِغيرِ جِوارٍ        فَلَقَد رأَيت ا  

 .١٧٨ قَالَه لِي�إِنه لَقَولُ رسولِ االلهِ ، ولَتحِين الثَّالِثَةُ، خيلٍ أَغَارت علَى الْمدائِنِ
فعن أَبِـي سـعِيدٍ     ،  ب نتيجة مبعِدةٌ عن دين االله      وإن نتيجة تقديم الترهيب على الترغي      -

رِيدولَ االلهِ    : الْخسا        : قَالَ،  �أَنَّ رفْسن عِينتِسةً وعلَ تِسلٌ قَتجر لَكُمكَانَ قَب نكَانَ فِيم ،
، ه قَتلَ تِسعةً وتِسعِين نفْسا    إِن: فقَالَ،  فَأَتاه،  فَدلَّ علَى راهِبٍ  ،  فَسأَلَ عن أَعلَمِ أَهلِ الأَرضِ    

فَدلَّ علَى  ،  ثُم سأَلَ عن أَعلَمِ أَهلِ الأَرضِ     ،  لاَ فَقَتلَه وكَملَ بِهِ مِائَةً    : فَهلْ لَه مِن توبةٍ ؟ قَالَ     
 يحولُ بينك وبين التوبةِ ؟ ائْـتِ        من،  نعم: فَهلْ لَه توبةٌ ؟  قَالَ     ،  أَنه قَتلَ مِئَةً  : فقَالَ،  رجلٍ

فَإِنها أَرض  ،  فَإِنَّ بِها ناسا يعبدونَ اللَّه فَاعبدِ اللَّه ولاَ ترجِع إِلَى أَرضِك          ،  أَرض كَذَا وكَذَا  
، صمت فِيهِ ملاَئِكَـةُ الرحمـةِ     فَاخت،  أَتاه الْموت ،  فَانطَلَق حتى إِذَا انتصف الطَّرِيق    ،  سوءٍ

، جاءَنا تائِبا مقْبِلاً بِقَلْبِهِ إِلَى االلهِ جـلَّ وعـلاَ         : فَقَالَت ملاَئِكَةُ الرحمةِ  ،  وملاَئِكَةُ الْعذَابِ 
، ي صورةِ آدمِي فَجعلُوه بينهم    فَأَتاه ملَك فِ  ،  إِنه لَم يعملْ خيرا قَطُّ    : وقَالَت ملاَئِكَةُ الْعذَابِ  

فَقَاسوه فَوجدوه أَدنـى إِلَـى      ،  فَهِي لَه ،  أَيهما كَانَ أَقْرب  : قِيسوا ما بين الأَرضينِ   : فقَالَ
ادضِ الَّتِي أَرةِ، الأَرمحلاَئِكَةُ الرا مبِه هتض١٧٩فَقَب. 

-     و ذا الكلام لا ولكـن لا  ، - فقد جاء في القرآن الكـريم  -ن من أمر الترهيب      نحن
الترهيب كما يراه مناسـباً      ووعلى الداعية أن يختار الترغيب أ     ،  نحب للداعية أن يفْرِطَ فيه    

 .١٨٠ولحال المدع

                                                 
 صحيح) ٣٧٧٦١) (٢٦٧ / ٢٠ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١٧٨
 -ط الرسالة   - حبان   وصحيح ابن  ) ٧١٨٤ (- المكتر   -وصحيح مسلم  ) ٣٤٧٠ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ١٧٩

)٦١١) (٣٧٦ / ٢( 
  انظر كتابي الترغيب بالجنة والترهيب من النار ، وكتابي الخلاصة في فضائل الأعمال  - ١٨٠
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نَ مثَلُ الْجنةِ الَّتِي وعِـد الْمتقُـو  {: قال تعالى،  وكثيرا ما كان القرآن الكريم يقرن بينهما     
             ارالن ى الْكَافِرِينقْبعقَواْ وات ى الَّذِينقْبع ا تِلْكوِظِلُّه آئِما دأُكُلُه ارها الأَنتِهحرِي مِن تجت {

 سورة الرعد) ٣٥(
يوم يسـحبونَ فِـي النـارِ علَـى         ) ٤٧(إِنَّ الْمجرِمِين فِي ضلَالٍ وسعرٍ      { :  وقال تعالى 

جو     قَرس سذُوقُوا م ٤٨(وهِهِم (      ٍربِقَد اهلَقْنءٍ خيا كُلَّ شإِن)ةٌ     ) ٤٩احِـدا إِلَّا ونرا أَممو
وكُلُّ شيءٍ فَعلُوه فِـي     ) ٥١(ولَقَد أَهلَكْنا أَشياعكُم فَهلْ مِن مدكِرٍ       ) ٥٠(كَلَمحٍ بِالْبصرِ   

فِي مقْعدِ  ) ٥٤(إِنَّ الْمتقِين فِي جناتٍ ونهرٍ      ) ٥٣(يرٍ وكَبِيرٍ مستطَر    وكُلُّ صغِ ) ٥٢(الزبرِ  
 ]٥٣ - ٤٧: القمر[} ) ٥٥(صِدقٍ عِند ملِيكٍ مقْتدِرٍ 

ي ظَننت أَني   إِن) ١٩(فَأَما من أُوتِي كِتابه بِيمِينِهِ فَيقُولُ هاؤم اقْرءُوا كِتابِيه          {  :وقال تعالى   
   هابِيلَاقٍ حِس٢٠(م (     ٍةاضِيةٍ رفِي عِيش وفَه)٢١ (    ٍةالِيةٍ عنفِي ج)٢٢ (   ٌةانِيا دقُطُوفُه)٢٣ (

فَيقُولُ وأَما من أُوتِي كِتابه بِشِمالِهِ      ) ٢٤(كُلُوا واشربوا هنِيئًا بِما أَسلَفْتم فِي الْأَيامِ الْخالِيةِ         
      هابِيكِت أُوت نِي لَمتا لَي٢٥(ي (     هابِيا حِسرِ مأَد لَمو)٢٦ (     َةتِ الْقَاضِيا كَانهتا لَيي)ا ) ٢٧م

    هالِيي منى ع٢٨(أَغْن (    هلْطَانِيي سنع لَكه)٢٩ (   لُّوهفَغ ذُوهخ)٣٠ (    ـلُّوهص حِيمالْج ثُم
إِنه كَانَ لَا يؤمِن بِاللَّهِ الْعظِـيمِ       ) ٣٢(ي سِلْسِلَةٍ ذَرعها سبعونَ ذِراعا فَاسلُكُوه       ثُم فِ ) ٣١(
ولَا طَعـام   ) ٣٥(فَلَيس لَه الْيوم هاهنا حمِيم      ) ٣٤(ولَا يحض علَى طَعامِ الْمِسكِينِ      ) ٣٣(

 ]٣٧ - ١٩: الحاقة[} ) ٣٧(لُه إِلَّا الْخاطِئُونَ لَا يأْكُ) ٣٦(إِلَّا مِن غِسلِينٍ 
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الذين فهموا الإسـلام علـى      ،   إن العودة للإسلام لا بد لها من الدعاة الأذكياء الأتقياء          -

، التي يعيشون فيها  ثم يقدمونه للناس ليوقظهم من الغيبوبة       ،  حقيقته النازلة من رب العالمين    
ويغسلون ما التصق بفهمهم من خرافات ويقْصون مـن طـريقهم           ،  ويزيلون جهل أبنائه  

يفهمون الإسلام لا على أنه نصوص تقـرأ        ،  الحواجز التي شعبت أهله وقسمتهم طوائف     
 .وتحفظ فحسب بل وروح تبعث الحياة ونور يمشى به في الناس 

، ا يفعل بعض الشباب الـذين يتصـدون للـدعوة          إن الإسلام ليس نصوصاً تلقن كم      -
 .فيلقنونه للناس دون فهم ولا مراعاة للأحوال والظروف 

 -كما جاء ذلـك في قصـة داود وسـليمان           ،   إن القرآن الكريم يعلمنا ضرورة الفهم      -
  .-عليهما السلام 

 نفَشت فِيهِ غَنم الْقَومِ وكُنـا       وداوود وسلَيمانَ إِذْ يحكُمانِ فِي الْحرثِ إِذْ      {  :قال تعالى   
   اهِدِينش كْمِهِم٧٨(لِح (          وداود ـعا منرخسا وعِلْما وكْما حنيا آتكُلانَ وملَيا ساهنمفَفَه

 ا فَاعِلِينكُنو رالطَّيو نحبسالَ ي٧٩، ٧٨: الأنبياء[} )٧٩(الْجِب[ 
 نبي االله داود وابنه سليمان، إذ يحكمـان في قضـية عرضـها              -لرسول   أيها ا  -واذكر  

خصمان، عدت غنم أحدهما على زرع الآخر، وانتشرت فيه ليلا فأتلفت الزرع، فحكم             
داود بأن تكون الغنم لصاحب الزرع ملْكًا بما أتلفته، فقيمتهما سواء، وكنـا لحكمهـم               

 .شاهدين لم يغِب عنا
 مراعاة مصلحة الطرفين مع العدل، فحكم على صاحب الغـنم بإصـلاح     فَفَهمنا سليمان 

الزرع التالف في فترة يستفيد فيها صاحب الزرع بمنافع الغنم من لبن وصوف ونحوهما، ثم               
لمساواة قيمة ما تلف من الزرع لمنفعة الغـنم،     ؛ تعود الغنم إلى صاحبها والزرع إلى صاحبه      

     ح معه         وكلا من داود وسليمان أعطيناه حكما على داود بتطويع الجبال تسبا، ومننا وعلم
 .إذا سبح، وكذلك الطير تسبح، وكنا فاعلين ذلك



 ١٦٣

 : لرأينا أم كانوا يمتازون بـ - رضوان االله عليهم -تأملنا سيرة الصحابة  و ول-
 . دقة الاستنباط -٣. عمق الفهم-٢. جودة الحفظ-١

: قَالَ،   فعن عمر بنِ الْخطَّابِ    ،– رضي االله عنه     –وخير مثال على ذلك عمر بن الخطاب        
فَنزلَت هذِهِ الآيةُ الَّتِي فِي     ،  اللَّهم بين لَنا فِي الْخمرِ بيانا شافِيا      : قَالَ،  لَما نزلَ تحرِيم الْخمرِ   

فَـدعِي عمـر    : قَالَ،  }رِ قُلْ فِيهِما إِثْم كَبِير    يسأَلُونك عنِ الْخمرِ والْميسِ   {: سورةِ الْبقَرةِ 
فَنزلَتِ الآيةُ الَّتِـي فِـي سـورةِ        ،  اللَّهم بين لَنا فِي الْخمرِ بيانا شِفَاءً      : فَقَالَ،  فَقُرِئَت علَيهِ 

 �فَكَانَ منادِي رسولِ االلهِ     } نتم سكَارى يا أَيها الَّذِين آمنوا لاَ تقْربوا الصلاةَ وأَ       {: النساءِ
اللَّهـم  : فَقَالَ، أَنْ لاَ يقْربن الصلاةَ سكْرانُ فَدعِي عمر فَقُرِئَت علَيهِ      : إِذَا أَقَام الصلاةَ نادى   

فَلَما ،  فَدعِي عمر فَقُرِئَت علَيهِ   ،   الْمائِدةِ فَنزلَتِ الآيةُ الَّتِي فِي   ،  بين لَنا فِي الْخمرِ بيانا شِفَاءً     
 .١٨١فَقَالَ عمر انتهينا انتهينا: قَالَ} فَهلْ أَنتم منتهونَ{بلَغَ 

  رمنِ عنِ ابوع"           بِيإِلَى الن هناءَ ابج يأُب ناللَّهِ ب دبع فِّيوا تا: ، فَقَالَ �لَم   ـكطِنِي قَمِيصع
آذِني بِهِ حتـى أُصـلِّي      : حتى أُكَفِّنه فِيهِ وصلِّ علَيهِ واستغفِر لَه، فَأَعطَاه قَمِيصه، ثُم قَالَ          

اك أَلا تصلِّي علَى    أَلَيس اللَّه قَد نه   : علَيهِ، فَآذَنه فَلَما أَرد أَنْ يصلِّي علَيهِ جذَبه عمر، وقَالَ         
استغفِر لَهم أَو لا تستغفِر لَهم إِنْ تستغفِر لَهم سـبعِين     " أَنا بين خِيرتينِ      :"الْمنافِقِين ؟ قَالَ  

      ملَه اللَّه فِرغي ةً فَلَنرم  "      لَتزهِ، فَنلَيلَّى علَى أَ   " فَصلِّ عصلا تلا      وا وـدأَب اتم مهدٍ مِنح
 .١٨٢"فَترك الصلاةَ علَيهِم"  تقُم علَى قَبرِهِ 

 .وغير عمر من الصحابة ..، وغير ذلك من الأمور
طلب بعض المسلمين من الناس الأكل علـى الأرض         :  ومن الأمثلة على الخطأ في الفهم      -

وكذلك أولئك الذين يريدون أن     ،  ادةع ومن السنة بل ه    ووما ه ،  بحجة أن ذلك من السنة    
 -ولا يفرقون بين حالة المسجد في وقت الرسول         ،  يدخلوا المساجد بأحذيتهم دون خلعها    

وأولئك الذين يحرمون جرس الباب والصور الفوتوغرافية وإن كان         !  والمساجد الآن    - �
 ! ن صوت المـرأة عـورة في كـل أحوالـه          إوأولئك الذين يقولون    ! موضوعها خيراً   
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، يا أُم الْمـؤمِنِين   : علَى عائِشةَ فَقُلْنا  ،  دخلْت أَنا ومسروق  : قَالَ،  فعن أَبِي عطِيةَ  ..وهكذا
والْآخر يؤخر  ،  "يعجلُ الْإِفْطَار ويعجلُ الصلَاةَ     " أَحدهما  ،  �رجلَانِ مِن أَصحابِ محمدٍ     

  لَاةَ الْإِفْطَارالص رخؤيو  ،لَاةَ ؟        : قَالَتلُ الصجعيو لُ الْإِفْطَارجعا الَّذِي يمهقَالَ" أَي :  دبا عقُلْن
ودٍ قَالَتعسم ننِي ابعولُ اللَّهِ " : اللَّهِ يسر عنصكَانَ ي ١٨٣"  �كَذَلِك. 

      تمع وعدم التمييز بين درجات الفسق والكفـر        ومن الأمثلة أيضاً تكفير الناس ومحاربة ا
أم رجعوا إلى أهل الـذكر مـن    وول، وعدم الفهم لبعض الآيات في هذا اال،  والشرك

 .العلماء لأخبروهم بالحق وبالمعنى الصحيح للآيات 
 

������������ 
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وعدم التشهير به وعدم التعالي عليـه       ،  خطئ وذلك عن طريق الشفقة على العاصي والم       -

 .وعدم إحراجه أمام الناس 
         بِيى النا أَتابى شةَ، أَنَّ فَتامأَبِي أُم نا ؟ قَـالَ : فَقَالَ �عنأْذَنُ لِي فِي الزولَ االلهِ، أَتسا ري :

فَدنا حتى كَانَ قَرِيبا    " أَقِروه وادنه   : " � مه مه، فَقَالَ رسولُ االلهِ    : فَصاح الْقَوم بِهِ وقَالُوا   
لَا يا رسولَ االلهِ، جعلَنِي     : فَقَالَ" أَتحِبه لِأُمك ؟    : " �، فَقَالَ رسولُ االلهِ     �مِن رسولِ االلهِ    

" أَفَتحِبه لِابنتِك ؟    : " قَالَ" تِهِم  ولَا الناس يحِبونه لِأُمها   : " �االلهُ فِداك، فَقَالَ رسولُ االلهِ      
: " قَـالَ " ولَا الناس يحِبونه لِبناتِهِم     : " لَا وااللهِ يا رسولَ االلهِ، جعلَنِي االلهُ فِداك، قَالَ        : قَالَ

ولَا الناس يحِبونـه  : " داك، قَالَلَا وااللهِ يا رسولَ االلهِ، جعلَنِي االلهُ فِ: قَالَ" فَتحِبه لِأُختِك ؟  
  اتِهِمولِأَخ "-         الَةِ كَذَلِكالْخةِ ومدِيثَ فِي الْعالْح ذَكَر قَالَ - ثُم  :     عولَ االلهِ، ادسا رفَقَالَ ي

 ذَنبه، وطَهـر قَلْبـه،      اللهم اغْفِر : " يده علَيهِ ثُم قَالَ    �فَوضع رسولُ االلهِ    : االلهَ لِي، قَالَ  
 هجفَر نصحقَالَ" و : دعءٍ بيإِلَى ش فِتلْت١٨٤" فَكَانَ لَا ي. 

 -وليس شرطاً أن نخاطب الناس بما خاطب الرسول         ،  وهذا موقف تربوي نتعلم منه الكثير     
س وتربيتـهم  ولكن المهم أخذ العبرة ومعرفة كيفية التعامل مع النا   ،   به هذا الصحابي   - �

 !لا فضحهم وتعريتهم 
فهل من الصحيح أن تذهب     ،  يلبس الذهب  و  رأيت شاباً يدخل المسجد لأول مرة وه        -

 .فكِّر وابحث عن الموقف الدعوي المناسب.!!!الذهب حرام ، اتق االله: إليه وتقول له
جود وقد يجتمع في المرء إيمان وعمل صالح من وجه وفسق من وجه آخر، فلا يقتضي و                -

             بِىدِ النهلَى علاً عجطَّابِ أَنَّ رنِ الْخب رمع نالأول، فع الثاني ذهاب- � -   همكَانَ اس 
 - � -وكَانَ النبِى   ،  - � -وكَانَ يضحِك رسولَ اللَّهِ     ،  وكَانَ يلَقَّب حِمارا  ،  عبد اللَّهِ 
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فَقَالَ رجلٌ مِن الْقَومِ اللَّهم الْعنـه مـا   ، ى بِهِ يوما فَأَمر بِهِ فَجلِد    فَأُتِ،  قَد جلَده فِى الشرابِ   
 .١٨٥»فَواللَّهِ ما علِمت أَنه يحِب اللَّه ورسولَه ، لاَ تلْعنوه« : �فَقَالَ النبِى.أَكْثَر ما يؤتى بِهِ

: �فَقَـالَ رسـولُ االلهِ      ،  أُتِي بِرجلٍ قَـد شـرِب      � رسولَ االلهِ    أَنَّ،  وعن أَبِي هريرةَ   
وهرِبدِهِ  : قَالَ.اضبِي ارِبا الضلِهِ  ،  فَمِنعبِن ارِبا الضمِنبِهِ ،  وبِثَو ارِبالضقَالَ   ،  و فرصا انفَلَم

، لاَ تعِينوا علَيـهِ الشـيطَانَ    ،  لاَ تقُولُوا هكَذَا  : �  قَالَ رسولُ االلهِ  .أَخزاك اللَّه : بعض الْقَومِ 
  .١٨٦)رواه البخاري (  .رحِمك اللَّه: ولَكِن قُولُوا

فَـأَقْبلُوا  .»بكِّتوه  «  لأَصحابِهِ   - � -وفي رواية قَالَ فِيهِ بعد الضربِ ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ           
  قُولُونَ مهِ يلَيـولِ اللَّـهِ              عسر مِن تيحتا اسمو اللَّه شِيتا خم اللَّه تقَيا ات- � -   ثُـم 

وبعضهم يزِيد الْكَلِمةَ   .»ولَكِن قُولُوا اللَّهم اغْفِر لَه اللَّهم ارحمه        « أَرسلُوه وقَالَ فِى آخِرِهِ     
 .١٨٧ونحوها

 رضي االله عنه    - مع عمار بن ياسر      -�- ومن الأمثلة على ذلك أيضاً موقف الرسول         -
فعن أَبِى عبيدةَ بنِ محمدِ بنِ عمارِ بنِ ياسِرٍ عـن           . حين أُكره على سبه والتلفظ بالكفر      -

 وذَكَـر  -�- حتى سـب النبِـى   أَخذَ الْمشرِكُونَ عمار بن ياسِرٍ فَلَم يتركُوه   : أَبِيهِ قَالَ 
شـر يـا    : قَالَ.»ما وراءَك؟   « : قَالَ   -�-آلِهتهم بِخيرٍ ثُم تركُوه فَلَما أَتى رسولَ اللَّهِ         

د قَلْبـك؟   كَيف تجِ « :قَالَ  .رسولَ اللَّهِ ما ترِكْت حتى نِلْت مِنك وذَكَرت آلِهتهم بِخيرٍ         
 !.١٨٨»إِنْ عادوا فَعد « :قَالَ .مطْمئِنا بِالإِيمانِ: قَالَ.»

دلالة على أهمية صيانة الفكر من أن يتطرق إليه شيء          " كيف تجد قلبك ؟      " �وفي قوله   
 .من الشبهات التي يثيرها الكفار 

ئوا بعضهم إلى قول    إن هؤلاء المعذبين قد استطاع الكفار أن يثخنوا في أجسادهم وأن يلج           
 .ولكنهم لم يستطيعوا أبدا أن يهيمنوا على عقولهم وأفكارهم ، مالا يعتقدون 
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فلا يستطيع البشر مهما أوتوا من قـوة        ، إن الفكر حصن حصين وهبه االله تعالى للإنسان         
 .ولا أن يهيمنوا عليه فيغيروا من معتقده ، أن يطلعوا على أسراره وخفاياه 

رة يستطيعون أن يفعلوا في أجساد المؤمنين المعذبين ماشاؤوا وأن ينتزعـوا            إن الطغاة الجباب  
، ولكنهم لا يستطيعون أن يتحكموا في أفكـارهم         ، من بعضهم مايريدون من اعترافات      

لأن تغيير الأفكار هو المقصود الأول مـن وراء         ، وهذا من أبرز علامات الفشل والعجز       
 .١٨٩ذلك التعذيب 
بعثَنِي رسولُ  : سمِعت علِيا يقُولُ  : قَالَ،  �وهو كَاتب علِي    ،  بنِ أَبِي رافِعٍ  وعن عبيدِ االلهِ    

، انطَلِقُوا حتى تأْتوا روضةَ خـاخٍ     : فَقَالَ،  والْمِقْداد بن الأَسودِ  ،  وطَلْحةَ،  والزبير،  �االلهِ  
، حتى أَتينا الروضـةَ   ،  فَانطَلَقْنا تعادى بِنا خيلُنا   ،  فَخذُوه مِنها ،  بفَإِنَّ بِها ظَعِينةً معها كِتا    

آللَّـهِ  : فَقُلْنا،  ما معِي مِن كِتابٍ   : فَقَالَت،  أَخرِجِي الْكِتاب : فَقُلْنا لَها ،  فَإِذَا نحن بِالظَّعِينةِ  
فَـإِذَا  ،  �فَأَتينا بِهِ رسولَ االلهِ     ،  فَأَخرجته مِن عِقَاصِها  ،  ين الثِّياب لَتخرِجِن الْكِتاب أَو لَنلْقِ   

يخبِرهم بِبعضِ أَمـرِ    ،  مِن حاطِبِ بنِ أَبِي بلْتعةَ إِلَى ناسٍ مِن الْمشرِكِين مِن أَهلِ مكَّةَ           : فِيهِ
يا رسـولَ االلهِ لاَ تعجـلْ       : يا حاطِب ما هذَا ؟ قَالَ     : �فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،  �رسولِ االلهِ   

وكَانَ مـن معـك مِـن       ،  ولَم أَكُن مِن أَنفُسِهِم   ،  علَي إِني كُنت امرأً ملْصقًا فِي قُريشٍ      
ولَم يكُن لِي قَرابةٌ أَحمِي بِهـا       ،  ميحمونَ قَرابتهم وأَهلِيهِ  ،  الْمهاجِرِينِ لَهم قَرابات بِمكَّةَ   

، فَأَحببت إِنْ فَاتنِي ذَلِك مِن النسبِ أَنْ أَتخِذَ عِندهم يدا يحمونَ قَرابتِـي وأَهلِـي              ،  أَهلِي
فَقَالَ ،  الْكُفْرِ بعد الإِسلاَمِ  ولاَ رِضا بِ  ،  ما فَعلْت ذَلِك ارتِدادا عن دِينِي     ،  واللَّهِ يا رسولَ االلهِ   

يا رسولَ االلهِ دعنِي أَضرِب عنـق هـذَا         : فَقَالَ عمر ،  إِنَّ هذَا قَد صدقَكُم   : �رسولُ االلهِ   
، علَى أَهلِ بدرٍ  وما يدرِيك لَعلَّ اللَّه أَنْ يكُونَ قَدِ اطَّلَع         ،  إِنه شهِد بدرا  : �فَقَالَ  ،  الْمنافِقِ

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا عدوي       {: وأَنزلَ فِيهِ ،  اعملُوا ما شِئْتم فَقَد غَفَرت لَكُم     : فَقَالَ
          قالْح ناءكُم ما جوا بِمكَفَر قَدةِ ودوهِم بِالْملْقُونَ إِلَياء تلِيأَو كُمودعولَ   وسونَ الررِجخي 

وإِياكُم أَن تؤمِنوا بِاللَّهِ ربكُم إِن كُنتم خرجتم جِهادا فِي سبِيلِي وابتِغاء مرضاتِي تسِـرونَ              

                                                 
 )٣٤١ / ٤ (- ٤-١موسوعة فقه الابتلاء  - ١٨٩
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} قَد ضلَّ سواء السـبِيلِ   إِلَيهِم بِالْمودةِ وأَنا أَعلَم بِما أَخفَيتم وما أَعلَنتم ومن يفْعلْه مِنكُم فَ           
 ..١٩٠سورة الممتحنة) ١(
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 من أعظم الأخطاء التي يرتكبها بعض الشباب الداعي إلى االله أنه يتعامل مباشرة ووجها               -

    لكتاب دون الرجوع إلى عالم متخصـص       ة ويتتلمذ على ا   لوجه مع نصوص الكتاب والسن
مـع  ،  داعية حصيف يبين له ما لم يعرفه وما أشكَلَ عليه من فهمٍ وما غاب عنه من فقه                وأ

 .سورة النحل) ٤٣(} فَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنتم لاَ تعلَمونَ{ :  يقول- تعالى -أن االله 
 ليفهموا الفهـم    - � - إلى الرسول     والصحابة أنفسهم كانوا حريصين على الرجوع      -

والَّذِين يؤتونَ ما آتوا وقُلُوبهم وجِلَـةٌ       {،  يا رسولَ االلهِ  : قُلْت: قَالَت،  فعن عائِشةَ ،  السليم
ويشـرب  ،  ويسـرِق ،  سورة المؤمنون، أَهو الَّذِي يزنِي    ) ٦٠(} أَنهم إِلَى ربهِم راجِعونَ   

، ويتصـدق ، يا بِنت أَبِي بكْرٍ أَو يا بِنت الصديقِ ولَكِنه الرجلُ يصـوم   ،  لاَ: لْخمر ؟ قَالَ  ا
 .١٩١وهو يخاف أَنْ لاَ يتقَبلَ مِنه، ويصلِّي

نوا ولَم يلْبِسوا إِيمانهم بِظُلْمٍ شـق       لَما نزلَت هذِهِ الْآيةُ الَّذِين آم     " : وعن عبدِ اللَّهِ قَالَ     -
إِنه لَيس الَّذِي تعنونَ    " : وأَينا لَم يظْلِم نفْسه ؟ قَالَ     ،  يا رسولَ اللَّهِ  : فَقَالُوا.ذَلِك علَى الناسِ  

رِكشلَا ت ينا بي الِحالص دبا قَالَ الْعوا معمست أَلَم ظِيمع لَظُلْم كربِاللَّهِ إِنَّ الش  " 
: يا رسولَ اللَّهِ فَأَينا لَا يظْلِم نفْسه ؟ قَالَ        " :  فَقَالُوا -بِإِسنادِهِ مِثْلَه   ،   وفي رواية عنِ الْأَعمشِ   

 " انَ لِابلَ لُقْموا قَوعمست أَلَم كرالش وا همإِن ذَلِك سبِاللَّـهِ  لَي رِكشلَا ت ينا بي عِظُهي وهنِهِ و
 ظِيمع لَظُلْم كر١٩٢"إِنَّ الش. . 

فكيف بنا اليوم وقد بعدنا عن فهم       ،  - رضوان االله عليهم     - وهكذا كان حال الصحابة      -
ألسنا بحاجة إلى الجلوس بين يدي عـالم        ،  اللغة وبعدنا عن الالتزام الصحيح والفهم السليم      

 !متخصص وذي تجربة ليعلمنا ويفهمنا ؟

                                                 
 صحيح) ٤١٩٨)(٢٨٧ / ٥ (-الرسالة - ط-سنن ابن ماجة - ١٩١
 يحصح ) ١٦٦و١٦٥( مستخرج أَبِي عوانةَ  - ١٩٢
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 وإن من الخطر أن يقرأ بعض الشباب الحديث فلا يعرف متى قيل هذا الحديث ولا لمـن     -
صـحيحة  ووقد يقرؤه مترجماً فتكون الترجمة غير صحيحة أ       ،  قيل ولا الحالة التي قيل فيها     

على الفرد وعلى   وهذا بالطبع له نتائجه الخطيرة      ،  ولكنها دون روح وفهم لجوهر الحديث     
خرجنا فِى سفَرٍ فَأَصاب رجلاً مِنا حجر فَشجه فِى رأْسِـهِ ثُـم             : وعن جابِرٍ قَالَ  .اتمع

ما نجِد لَك رخصةً وأَنت     : هلْ تجِدونَ لِى رخصةً فِى التيممِ؟ قَالُوا      : احتلَم فَقَالَ لأَصحابِهِ  
  قْدِراءِ تلَى الْمع. اتلَ فَمسفَاغْت  ،     بِىلَى النا عنا قَدِمقَالَ     -�-فَلَم بِذَلِك بِرأُخ : »  لُـوهقَت

 اللَّه ملَهوا    ،  قَتلَمعي أَلُوا إِذْ لَمالُ   ،  أَلاَ سؤالس ا شِفَاءُ الْعِىمفَإِن  ،      ممـيتكْفِيهِ أَنْ يا كَانَ يمإِن
يدِهِ وسج ائِرسِلَ سغيا وهلَيع حسمي قَةً ثُمحِهِ خِررلَى جع صِبعي أَو صِر١٩٣»ع. 
،  وإنه مما يدهش ويحزن أن نجد بعض الدعاة يجترئون على الفتوى في أخطر القضـايا               -

ودون درايـة  ، وإصدار الأحكام في أهم الأمور دون أن تكون عنده مـؤهلات الفتـوى   
كـانوا  - رضوان االله عليهم     -هذا مع أن الصحابة     ،  ل اتمعات وظروفها المختلفة   بأحوا

أَدركْت عِشرِين ومِائَـةً مِـن   " : قَالَ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي لَيلَى  يتورعون من الفتوى    
وهـذَا  ،  لْمسأَلَةِ فَيردها إِلَى هذَا   يسأَلُ أَحدهم عنِ ا   ،  �الْأَنصارِ مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ      

 . .١٩٤" إِلَى هذَا حتى ترجِع إِلَى الْأَولِ 
 إن تربية الناس وتبصيرهم يحتاج إلى فقه دقيق ويستحيل على الداعي أن يحصل الفقـه                - 

 فقه  في هذه الحالة يجمع السطور ويحفظ المتون، ولكي يكون ذا          وإذا كان تلميذ كتاب، فه    
 .من كان شيخه كتابه كان خطؤه أكثر من صوابه : فلا بد من فقيه يرشده، وفي المثل

خطار التي قد تصيب الفـرد       إنَّ التلقي عن ذوي الخبرة يعصم من الزلل ويحمي من الأ           -
الخبرة مصابيح تنير لمن بعدهم الطريـق       وفالعلماء وذو .واتمع بسبب عدم الفهم والوعي    

، لذا لا بد كذلك من احترامهم أشد الاحتـرام        ،   الصحيحة في الدعوة   وتنقل لهم الطريقة  
عن هِشامِ بنِ عروةَ، عن أَبِيهِ، قَالَ مِن فِيهِ إِلَـى فِـي             فإن الناس دوم في ضلال وتخبط       

، نتزِعه مِـن النـاسِ    إِنَّ اللَّه لاَ يقْبِض الْعِلْم انتِزاعا ي      : يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    : يقُولُ
                                                 

 حسن) ١١١٥)(٢٢٧ / ١ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ١٩٣
١٩٤ - قِيهيى لِلْبرنِ الْكُبنلُ إِلَى السخدصحيح) ٦٣٢ (-والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي  ) ٦٥٥( الْم 
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، اتخذَ الناس رؤساءَ جهـالاً    ،  حتى إِذَا لَم يترك عالِما    ،  ولَكِن يقْبِض الْعِلْم بِقَبضِ الْعلَماءِ    
 ..١٩٥وأَضلُّوا، فَضلُّوا، فَأَفْتوا بِغيرِ عِلْمٍ، فَسئِلُوا

اد بقبض العلم في الأحاديث السابقة المطلقة ليس هو         هذا الحديث يبين أن المر    : قال النووى 
محوه من صدور حفاظه ولكن معناه أنه يموت حملته ويتخـذ النـاس جهـالاً يحكمـون        

في هذا الحديث الحث على حفظ العلم وأخذه        : وقال أيضا ....بجهالام فيضلون ويضلون  
 .١٩٦عن أهله واعتراف العالَم للعالِم بالفضيلة
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فعـن   – تعالى   –فيقصد وجه االله    ،  على الداعي أن يتحرى قصده حين دعوة غيره       : أولاً

أَرِيدوا ، يا قَوم   " : يقُولُ، سمِعت أَبا يوسف    : سمِعت أَبِي يقُولُ  : قَالَ، علِي بنِ إِشكَابٍ    
إِلَّا لَم أَقُـم    ، أَنوِي فِيهِ أَنْ أَتواضع     ، فَإِني لَم أَجلِس مجلِسا قَطُّ      ، م اللَّه عز وجلَّ     بِعِلْمِكُ

   ملُوهى أَعتح ،         ملُوهوِي فِيهِ أَنْ أَعا قَطُّ أَنلِسجم لِسأَج لَمو ،       ـحضـى أُفْتتح أَقُم إِلَّا لَم
"١٩٧.  

أن يتخلق الداعي بالمحاسن والأخلاق الكريمة ويتحلى بالحلم والصبر وطلاقة الوجـه             :ثانياً
 .والرياء والإعجاب واحتقار الناس وإن كانوا دونه  والورع والحذر من الحسد

في  وديـن أ   وشهرة أ ونسب أ ودونه في سن أ    ولا يستنكف الداعي من التعلم ممن ه      : ثالثاً
عن يونس بـنِ  ولا يتعاظم على المتعلمين ، عما لا يعلم   لولا يستحي من السؤا   ،  علم آخر 

فَـإِذَا  ، لَا يزالُ الرجلُ عالِما ما تعلَّم      " : يقُولُ، سمِعت سعِيد بن جبيرٍ     : قَالَ، أَبِي شبِيبٍ   
 ..١٩٨" ه كَانَ أَجهلَ ما يكُونُ واكْتفَى بِما عِند، ترك الْعِلْم وظَن أَنه قَدِ استغنى 

ظاهر السـلوك    وعلى الداعي حين يتعامل مع الناس أن يعرف أنَّ أساس التعامل ه           : رابعاً
 .ولا شأن له بالباطن

 .وأن يترل الناس منازلهم ، أن يحترم من له سبق في الدعوة: خامساً
 -لى تحقيـق العبوديـة الله       والوصول إ ،  - تعالى   -أن يعلم الداعي أن غايته االله       : سادساً

وليست … والحكومة وسيلة   ،  ولذلك فإن الجماعة وسيلة   ،  الهدف الأسمى  و ه –سبحانه  
 .الوسائل إلى غايات  فلا يجوز بحال من الأحوال أن تنقلب، غايات

                                                 
١٩٧ -  ادِيدغطِيبِ الْبلِلْخ فَقِّهتالْمو ٦٦٢( الْفَقِيه(  
١٩٨ -  ادِيدغطِيبِ الْبلِلْخ فَقِّهتالْمو ١٠٥٣( الْفَقِيه(  
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، أن يعي أن وسائل العمل الإسلامي وطرقه وأساليبه ليست ديناً لا يتغير ولا يتبدل             : سابعاً
فالأهـداف الإسـلامية مـن      ،  المكان والزمان والعصر   تتطور طبقاً لظروف  بل يجب أن    

 .والوسائل لتحقيقها من المتغيرات ، الثوابت
ويقوم مع إخوانـه    ،  الأفضل دائماً  ولا بد أن يتهم الداعي نفسه بالتقصير ويسعى نح        : ثامناً

لطاقـات  ومراعاة الاستفادة مـن جميـع ا      ،  بحوار مؤدب  الدعاة بدراسة أسباب التقصير   
 .والمواهب 

ويتحمل الإيـذاء   ،   فيتحمل التعب  - تعالى   -لا بد للداعي أن يحتسب الدعوة الله        : تاسعاً
ولَمن صبر وغَفَر إِنَّ ذَلِـك لَمِـن   {:قال تعالى، صاعين ولا يفكر برد الصاع ،  والاستهزاء
 .سورة الشورى) ٤٣(} عزمِ الْأُمورِ 

 .الناس في ما هم فيه من مناصب ولا يحترف الإسلام أن يبتعد عن مزاحمة : عاشراً
لـذا  ،  على من يعمل معهم    وأن يفهم جيداً أن الدعوة ليست حكراً عليه أ        : حادي عشر 

 .فإنه يحترم الجميع ولا يقلل من شأم
فلنتعـاونْ فيمـا    : وأن يكون شعاره مع الجميع    ،  أن يبتعد عن الخلاف السلبي    : ثاني عشر 

 .١٩٩بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيهاتفقنا عليه،ويعذر 
أما المسلمون فهـم    ،  على الداعي أن يفهم المدعوين أن الإسلام مترَّه لا يدان         : ثالث عشر 

 !معرضون للخطأ والإدانة 
، وليس حيث انتهى فهـم      وعلى الداعي أن يبدأ دعوته حيث انتهى فهم المدع        : رابع عشر 

 .الداعي نفسه 
وأَنذِر عشِـيرتك   {،  لديه استعداد ثم الذي يليه     و ومن ه  البدء بأقرب الناس  : خامس عشر 

بِينسورة الشعراء) ٢١٤(} الْأَقْر.  
فـيحكم علـيهم    ،  ألاّ ينظر إلى العصاة والبغاة نظرة اليائس من إصلاحهم        : سادس عشر 

 . يقلب القلوب والأبصار - تعالى -أن يتذكر أن االله مسبقاً بعدم الاستجابة، لا، بل عليه

                                                 
 )٤٧١ص  / ٣٥ج  (-قالها رشيد رضا رحمه االله في مجلة المنار - ١٩٩
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لكي يدعوه فإذا افتقد شرطاً حكم       وألاّ يضع شروطاً يجب أن تتوفر في المدع       : بع عشر سا
 مهما كانت ضئيلة    -ويستغل إمكاناته   ،  إلا حسب قدراته   ولا يوجهه ،  عليه بعدم الصلاح  

 . لصالح الخير -
فالدعوة للناس كافـة    ،  ألاّ يتعامل مع طبقة من الطبقات ويهمل بقية الطبقات        : ثامن عشر 

 . كلٌّ حسب ظروفه ووضعه ولكن
 .بإذن االله ألاّ يستهين بدعوة الصبي والصغير، فأطفال اليوم هم رجال الغد: تاسع عشر
عنِ الرجلِ يجِد    �سئِلَ رسولُ االلهِ    : قَالَت،  فعن عائِشةَ ،  ألاّ مل دعوة النساء   : العشرون

: قَالَ،  ولاَ يرى بلَلاً  ،  وعنِ الرجلِ يرى أَنه قَدِ احتلَم     ،  سِلُيغت: الْبلَلَ ولاَ يذْكُر احتِلاَما قَالَ    
إِنما النسـاءُ   ،  نعم: هلْ علَى الْمرأَةِ ترى ذَلِك شيءٌ ؟ قَالَ       : لاَ غُسلَ علَيهِ فَقَالَت أُم سلَيمٍ     

 .٢٠٠.شقَائِق الرجالِ
 !فهي مفتاح للقلوب مهما كانت قاسية ، تهين بالكلمة الطيبةألاّ تس: الواحد والعشرون
 .بل تظهر جانب الإحسان فيها ، ألاّ تسفه أعمال الآخرين: الثاني والعشرون

 .حتى وإن تطلَّب ذلك وقتاً طويلاً  والتدرج مع المدع: الثالث والعشرون
، تـرميهم بفسـق    وألا تسخر من العصاة من أصحاب المراكز العالية أ        : الرابع والعشرون 

جبلت على حب من أحسن إليها وبغض مـن أسـاء            فإن القلوب ،  وأنزل الناس منازلهم  
 .إليها

ردةٍ ولتكن مهمتك   وفلا تحكم على الناس بكفر أ     ،  كن داعياً لا قاضياً   : الخامس والعشرون 
 سورة الغاشية ) ٢٢ (}لَّست علَيهِم بِمصيطِرٍ) ٢١(فَذَكِّر إِنما أَنت مذَكِّر {التذكرة 

فمن أعلن الكفر أو أتى بناقض معلـوم  ، وليس على الباطن ،   وليكن حكمك على الظاهر   
، وتذكر كذلك أن الأعمال بخواتيمهـا     ،  ولا نكفر بتأويل  ،  من الدين بالضرورة فهو كافر    

 !وأن باب التوبة مفتوح 

                                                 
  صحيح-٢٦٧٢٥) ٢٦١٩٥)(٥٠٧ / ٨ (-) الم الكتبع(مسند أحمد  - ٢٠٠
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كَالْوِعـاءِ إِذَا   ،  ما الأَعمالُ بِخواتِيمِها  إِن: يقُولُ،  �سمِعت رسولَ االلهِ    : قال،  فعن معاوِيةَ 
فَلُهأَس طَاب لاَهأَع طَاب ،فَلُهثَ أَسبخ لاَهثَ أَعبإِذَا خ٢٠١و. 

 !إليها  وبل بالفكرة التي تدع، بشخصك وألا يتعلق المدع: السادس والعشرون
ت مِن قَبلِهِ الرسلُ أَفَإِن مات أَو قُتِـلَ انقَلَبـتم           وما محمد إِلاَّ رسولٌ قَد خلَ     {:  قال تعالى 

               ـاكِرِينالش زِي اللّـهجـيسئًا ويش اللّه رضهِ فَلَن ييقِبع لَىع نقَلِبن يمو قَابِكُملَى أَعع {
 سورة آل عمران) ١٤٤(

   وسنابنِ بب زِيدي نفع  ،   ا وأَن تبا     قَالَ ذَههلَيا عأْذَنتةَ فَاسائِشلِي إِلَى ع احِبـا   ،  صلَن فَأَلْقَت
فَقَالَ صاحِبِي يا أُم الْمؤمِنِين ما تقُولِين فِـي الْعِـراكِ ؟            ،  وجذَبت إِلَيها الْحِجاب  ،  وسادةً
قَالَت : اكا الْعِرماحِبِي  ،  وص كِبنم تبرضو  ،فَقَالَت :      قَالَـت ؟ ثُم اكأَخ تآذَي هـا  : مم

اكالْعِر :حِيضقُولُوا،  الْم :  ا قَالَ اللَّهم :حِيضالْم  ، قَالَت ولُ االلهِ    : ثُمسنِي �كَانَ رحشوتي ،
إِذَا مـر    �ولُ االلهِ   كَانَ رس : ثُم قَالَت ،  وأَنا حائِض ،  وبينِي وبينه ثَوب  ،  وينالُ مِن رأْسِي  

ثُم مر أَيضـا    ،  فَمر ذَات يومٍ فَلَم يقُلْ شيئًا     ،  بِبابِي مِما يلْقِي الْكَلِمةَ ينفَع اللَّه عز وجلَّ بِها        
وعصـبت  ،  علَى الْبابِ يا جارِيةُ ضعِي لِي وِسادةً      : قُلْت،  أَو ثَلاَثًا ،  مرتينِ،  فَلَم يقُلْ شيئًا  
، أَنـا وارأْسـاه   : أَشتكِي رأْسِي فَقَالَ  : يا عائِشةُ ما شأْنكِ ؟ فَقُلْت     : فَقَالَ،  رأْسِي فَمر بِي  

 ـ  ،  فَدخلَ علَي ،  فَذَهب فَلَم يلْبثْ إِلاَّ يسِيرا حتى جِيءَ بِهِ محمولاً فِي كِساءٍ           ى وبعـثَ إِلَ
فَائِذَنْ لِي فَلأَكُن عِنـد     ،  وإِني لاَ أَستطِيع أَنْ أَدور بينكُن     ،  إِني قَد اشتكَيت  : فَقَالَ،  النساءِ

  ئُهضأُو تةَ فَكُنائِشع  ،    لَها قَبدئُ أَحضأُو أَكُن لَمو  ،      ـيكِبنلَى ممٍ عوي ذَات هأْسا رمنيإِذْ  فَب 
، فَخرجت مِن فِيهِ نطْفَةٌ بـارِدةٌ     ،  فَظَننت أَنه يرِيد مِن رأْسِي حاجةً     ،  مالَ رأْسه نحو رأْسِي   

 فَجاءَ،  فَظَننت أَنه غُشِي علَيهِ فَسجيته ثَوبا     ،  فَاقْشعر لَها جِلْدِي  ،  فَوقَعت علَى ثُغرةِ نحرِي   
، فَنظَر عمر إِلَيـهِ   ،  وجذَبت إِلَي الْحِجاب  ،  فَأَذِنت لَهما ،  عمر والْمغِيرةُ بن شعبةَ فَاستأْذَنا    

يا : فَلَما دنوا مِن الْبابِ قَالَ الْمغِيرةُ     ،  ثُم قَاما  �واغَشياه ما أَشد غَشي رسولِ االلهِ       : فَقَالَ
لاَ  �كَذَبت بلْ أَنت رجلٌ تحوسك فِتنةٌ إِنَّ رسولَ االلهِ          : قَالَ،  �عمر مات رسولُ االلهِ     
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      افِقِيننلَّ الْمجو زع اللَّه فْنِيى يتح وتمـهِ        ،  يإِلَي ظَرفَن ابالْحِج تفَعكْرٍ فَرو باءَ أَبج ثُم ،
، ثُم أَتاه مِن قِبلِ رأْسِهِ فَحـدر فَـاه    ،  �مات رسولُ االلهِ    ،  لَّهِ وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ   إِنا لِ : فَقَالَ

 هتهبلَ جقَبقَالَ ،  و ثُم :        هتهبلَ جقَبو فَاه ردح ثُم هأْسر فَعر ثُم اهبِيانقَالَ ،  و ثُم :  ثُم اهفِياصو
فَخرج إِلَى الْمسـجِدِ    ،  �واخلِيلاَه مات رسولُ االلهِ     : وقَالَ،  رفَع رأْسه وحدر فَاه وقَبلَ    

   كَلَّمتيو اسالن طُبخي رمعولَ االلهِ     ،  وسقُولُ إِنَّ ريلَّ        �وجو زع اللَّه فْنِيى يتح وتملاَ ي
افِقِيننالْم  ،    اللَّه مِدكْرٍ فَحو بأَب كَلَّمهِ ،  فَتلَيى عأَثْنقَالَ ،  و قُولُ    : ثُملَّ يجو زع إِنَّ اللَّه :} كإِن

، وما محمد إِلاَّ رسولٌ قَد خلَت مِن قَبلِهِ الرسلُ        {حتى فَرغَ مِن الآيةِ     } ميت وإِنهم ميتونَ  
فَمن كَانَ يعبد اللَّه عـز      ،  حتى فَرغَ مِن الآيةِ   } انقَلَبتم علَى أَعقَابِكُم  ،  أَو قُتِلَ ،  نْ مات أَفَإِ

   يح لَّ فَإِنَّ اللَّهجا   ،  ودمحم دبعكَانَ ي نمو  ،   اتم ا قَددمحفَإِنَّ م  ، رما لَفِي  : فَقَالَ عهإِنأَو
ابِ االلهِ       كِتا فِي كِتهأَن ترعا شابِ االلهِ م  ،  رمقَالَ ع ذُو        : ثُم وهكْرٍ وو بذَا أَبه اسا النها أَيي

وهعايفَب وهايِعفَب لِمِينسةِ الْمبي٢٠٢ش.  
فأنت لا تعرف مـتى     ،  كرر الدعوة مرات ومرات ولا تتعب ولا تيأس       : السابع والعشرون 

عن عبدِ الْعزِيزِ بنِ     - رضي االله عنه     -عمر بن الخطاب     وتذكر قصة إسلام  ،   القلوب تفتح
إِنه لَنرتحِـلُ   ،  وااللهِ: عن أُمهِ أُم عبدِ االلهِ بِنتِ أَبِي حثْمةَ قَالَت        ،  عبدِ االلهِ بنِ عامِرِ بنِ ربِيعةَ     

    بذَه قَدةِ وشبضِ الْحا    إِلَى أَرتِناجضِ حعفِي ب امِرع   ،        ـوهو لَيع قَفى وتح رملَ عإِذْ أَقْب
إِنه لاَنطِلاَق  : فَقَالَ: فَقَالَت،  وكُنا نلْقَى مِنه الْبلاَءَ أَذًى لَنا وشرا علَينا       : قَالَت،  علَى شِركِهِ 

حتـى  ، آذَيتمونا وقَهرتمونا، وااللهِ لَنخرجن فِي أَرضِ االلهِ، نعم :قُلْت: قَالَت، يا أُم عبدِ االلهِ  
ثُـم  ،  ورأَيت لَه رِقَّةً لَم أَكُن أَراهـا      ،  صحِبكُم اللَّه : فَقَالَ: قَالَت،  يجعلَ اللَّه لَنا مخرجا   

     رى خا أَرفِيم هنزأَح قَدو فرصااننوج  ،قَالَت :      لَه فَقُلْت ا تِلْكتِناجح مِن امِراءَ عـا  : فَجي
: أَطَمِعتِ فِي إِسـلاَمِهِ ؟ قَالَـت  : قَالَ، لَو رأَيت عمر آنِفًا ورِقَّته وحزنه علَينا، أَبا عبدِ االلهِ 

قُلْت :معتِ     : قَالَ،  نأَيالَّذِي ر لِمسطَّابِ   لاَ يالْخ ارحِم لِمسى يتح  ،ا كَـانَ    : قَالَتا لِمأْسي
 .يرى مِن غِلْظَتِهِ وقَسوتِهِ عنِ الإِسلاَمِ
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وكَانت عِنـد   ،  وكَانَ إِسلاَم عمر بنِ الْخطَّابِ فِيما بلَغنِي أَنَّ أُخته فَاطِمةَ بِنت الْخطَّابِ           
  ينِ زعِيدِ بلٍ    سفَينِ نرِو بمنِ عـا         ،  دِ بهعدٍ ميز نب عِيدا سهجوز لَمأَسو تلَمأَس قَد تكَان ،

    رمع مِن لاَمِهِمفُونَ بِإِسختسي مهنِي           ،  وب مِهِ مِنقَو لاً مِنجر امحدِ االلهِ النبع نب ميعكَانَ نو
وكَانَ خباب بـن  ، وكَانَ أَيضا يستخفِي بِإِسلاَمِهِ فَرقًا مِن قَومِهِ ،  قَد أَسلَم عدِي بنِ كَعبٍ    

فَخرج عمر يوما متوشحا سـيفَه      ،  الأَرت يختلِف إِلَى فَاطِمةَ بِنتِ الْخطَّابِ يقْرِئُها الْقُرآنَ       
فَذُكِر لَه أَنهم قَدِ اجتمعوا فِي بيتٍ عِند الصـفَا          ،  هطًا مِن أَصحابِهِ  ور �يرِيد رسولَ االلهِ    

عمـه حمـزةُ بـن عبـدِ         �ومع رسولِ االلهِ    ،  وهم قَرِيب مِن أَربعِين مِن رِجالٍ ونِساءٍ      
فِي رِجالٍ مِن الْمسلِمِين    ،  رٍ الصديق بن أَبِي قُحافَةَ    وأَبو بكْ ،  وعلِي بن أَبِي طَالِبٍ   ،  الْمطَّلِبِ

فَلَقِيه ،  ولَم يخرج فِيمن خرج إِلَى أَرضِ الْحبشةِ      ،  بِمكَّةَ �مِمن كَانَ أَقَام مع رسولِ االلهِ       
     دِ االلهِ فَقَالَ لَهبع نب ميع؟ قَالَ   : ن رِيدت نا : أَيدمحم أُرِيد  ،  ـرأَم قفَر ابِيءُ الَّذِي قَدذَا الصه

لَقَـد  ،  وااللهِ: فَقَالَ لَه نعـيم   ،  فَأَقْتلُه،  وسب آلِهتها ،  وعاب دِينها ،  وسفَّه أَحلاَمها ،  قُريشٍ
     رما عي فْسِكن مِن كفْسن كتدِ  ،  غَربنِي عى برأَت       قَدضِ ولَى الأَرشِي عمت ارِكِيكافٍ تنم 

: وأَي أَهلِ بيتِـي ؟ قَـالَ      : قَتلْت محمدا ؟ أَفَلاَ ترجِع إِلَى أَهلِ بيتِك فَتقِيم أَمرهم ؟ قَالَ           
فَقَد أَسلَما وتابعا محمدا    ،  بِوأُختك فَاطِمةُ بِنت الْخطَّا   ،  ختنك وابن عمك سعِيد بن زيدٍ     

وعِندهما خباب بـن الأَرت     ،  فَرجع عمر عامِدا لِختنِهِ وأُختِهِ    ،  فَعلَيك بِهِما ،  علَى دِينِهِ  �
ب خباب بن الأَرت فِـي      فَلَما سمِعوا حس عمر تغي    ،  معه صحِيفَةٌ فِيها طَه يقْرِئُهما إِياها     

وأَخذَت فَاطِمةُ بِنت الْخطَّابِ الصحِيفَةَ فَجعلَتها تحـت  ، مخدعٍ لِعمر أَو فِي بعضِ الْبيتِ 
ما هذِهِ الْهينمةُ   : فَلَما دخلَ قَالَ  ،  وقَد سمِع عمر حِين دنا مِن الْبيتِ قِراءَته علَيهِما        ،  فَخِذِها

بلَى وااللهِ لَقَد أُخبِرت عما تابعتما محمدا علَى        : قَالَ،  ما سمِعت شيئًا  : الَّتِي سمِعتها ؟ قَالاَ   
فَضـربها  ،  عن زوجِها وقَامت إِلَيهِ فَاطِمةُ أُخته لِتكُفَّه      ،  وبطَش بِختنِهِ سعِيدِ بنِ زيدٍ    ،  دِينِهِ

فَاصنع ،  قَد أَسلَمنا وآمنا بِااللهِ ورسولِهِ    ،  نعم: فَلَما فَعلَ ذَلِك قَالَت لَه أُخته وختنه      ،  فَشجها
  ا لَكدا بم.           فَار عنا صلَى مع دِممِ نالد تِهِ مِنا بِأُخم رمأَى عا رلَمتِـهِ    وقَـالَ لِأُخى ووع :

أَعطِينِي هذِهِ الصحِيفَةَ الَّتِي سمِعتكُم تقْرآنِ آنِفًا أَنظُر ما هذَا الَّذِي جاءَ بِهِ محمد ؟ وكَانَ                
وحلَف لَها  ،  خافِيلاَ ت : قَالَ،  إِنا نخشاك علَيها  : فَلَما قَالَ ذَلِك قَالَت لَه أُخته     ،  عمر كَاتِبا 
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، يا أَخِـي : فَقَالَت لَه، فَلَما قَالَ لَها ذَلِك طَمِعت فِي إِسلاَمِهِ، بِآلِهتِهِ لَيردنها إِلَيها إِذَا قَرأَها  
   كِكلَى شِرع جِسن كإِن  ،    ا إِلاَّ الطَّاهِرهسملاَ ي هإِنو  ،  فَاغْت رمع ـلَ فَقَامس  ،    ـهطَتأَع ثُـم

ما أَحسن هذَا الْكَلاَم وأَكْرمه فَلَما      : فَلَما قَرأَ صدرا مِنها قَالَ    ،  فَقَرأَها،  وفِيها طَه ،  الصحِيفَةَ
      هِ فَقَالَ لَهإِلَي جرخ ذَلِك اببخ مِعس : رما عكُو    ،  يو أَنْ يجي لأَرااللهِ إِنو     ـكصخ قَد نَ اللَّه

اللَّهم أَيدِ الإِسلاَم بِأَبِي الْحكَمِ بنِ هِشامٍ أَو بِعمر         : فَإِني سمِعته وهو يقُولُ   ،  �بِدعوةِ نبِيهِ   
هِ يا خبـاب حتـى آتِيـه     فَادلُلَّنِي علَي : فَقَالَ لَه عِند ذَلِك   ،  فَاللَّه اللَّه يا عمر   ،  بنِ الْخطَّابِ 

لِمفَأُس  ،  اببخ فَا    : فَقَالَ لَهالص دتٍ عِنيفِي ب وفِئَةٌ ،  ه هعابِهِ  ،  محأَص نِي مِنعي  ،   ـرمذَ عفَأَخ
 هحشوفَت فَهيولِ االلهِ      ،  سسإِلَى ر دمع ثُم�    ابالْب هِملَيع برابِهِ فَضحأَصا  ،  وحشوتم آهفَر

فيولِ االلهِ     ،  السسإِلَى ر عجفَقَالَ   �فَر فَزِع وهولَ االلهِ  : وسا رطَّـابِ     ،  يالْخ نب رمذَا عه
 فيا السحشوتطَّلِبِ    ،  مدِ الْمبع نةُ بزمفَقَالَ ح : ذَلْ    ،  فَائْذَنْ لَها بريخ رِيدفَإِنْ كَانَ ي  ا لَـهن ،

فَأَذِنَ لَه الرجلُ ونهـض     ،  ائْذَنْ لَه : �فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،  وإِنْ كَانَ يرِيد شرا قَتلْناه بِسيفِهِ     
بذَةً ثُم جبذَه ج  ،  فَأَخذَ بِحجزتِهِ أَو بِجمعِ رِدائِهِ    ،  حتى لَقِيه فِي الْحجرةِ    �إِلَيهِ رسولُ االلهِ    

ما جاءَ بِك يا ابن الْخطَّابِ ؟ وااللهِ ما أَرى أَنْ تنتهِي حتى ينزِلَ اللَّه بِـك                 : شدِيدةً وقَالَ 
، جِئْتك أُؤمِن بِااللهِ وبِرسولِهِ وبِما جِئْت بِهِ مِن عِندِ االلهِ         ،  يا رسولَ االلهِ  : فَقَالَ لَه عمر  ،  قَارِعةً

أَنَّ عمر قَد    �تكْبِيرةً عرف أَهلُ الْبيتِ مِن أَصحابِ رسولِ االلهِ          �فَكَبر رسولُ االلهِ    : قَالَ
لَمولِ االلهِ     ،  أَسسر ابحأَص قفَرفَت�          لَمأَس حِين فُسِهِموا فِي أَنزع قَدو ذَلِك كَانِهِمم مِن

وينتصِـفُونَ  ، وعرفُوا أَنهما سيمنعانِ رسـولَ االلهِ ، مِ حمزةَ بنِ عبدِ الْمطَّلِبِ   عمر مع إِسلاَ  
هِمودع ا مِن٢٠٣بِهِم. 
إِنا نحن نزلْنا الـذِّكْر وإِنـا لَـه         {حافظها  وثق في نصر االله لدعوته فه     : الثامن والعشرون 

 ، الحجرسورة ) ٩(} لَحافِظُونَ
: فَقُلْنا،  وهو متوسد بردةً لَه فِي ظِلِّ الْكَعبةِ       �شكَونا إِلَى رسولِ االلهِ     : قَالَ،  وعن خبابٍ 

قَد كَانَ من قَبلَكُم يؤخذُ الرجلُ فَيحفَـر لَـه فِـي       : أَلاَ تدعو لَنا ؟ فَقَالَ    ،  أَلاَ تستنصِر لَنا  

                                                 
 فيه جهالة) ٣٧٢و٣٧١)(٢٧٩ / ١ (- ٢٩٠فضائل الصحابة لعبد االله بن أحمد  - ٢٠٣



 ١٧٩

ويمشـطُ  ،  فَيجعـلُ بِنِصـفَينِ   ،  فَيجعلُ فِيها فَيؤتى بِالْمِنشارِ فَيوضع علَى رأْسِهِ      ،  رضِالأَ
واللَّهِ لَيتِمن هذَا الأَمر    ،  فَما يصرِفُه ذَلِك عن دِينِهِ    ،  بِأَمشاطِ الْحدِيدِ فِيما دونَ عظْمِهِ ولَحمِهِ     

، لاَ يخاف إِلاَّ اللَّه والذِّئْب علَـى غَنمِـهِ        ،  ير الراكِب مِن صنعاءَ إِلَى حضرموت     حتى يسِ 
 .٢٠٤ولَكِنكُم تستعجِلُونَ

فالـدعوة  .على نفسك من ألاّ تلحق بركب أصحاب الدعوات        بل اخش ،  ولا تخش عليها  
 .دعوات فلست بغيرهم بأصحاب ال وأنت إن لم تكن، إن لم تكن بك فبغيرك

  
�������������� 
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 :الدعوة إلى االله سبيل النجاة في الدنيا والآخرة / ١
 قص علينا القرآن الكريم قصة الأنبياء مع أقوامهم مؤكدا دائما على نجاة الدعاة وعلـى                -

:  مع قومـه كانـت النهايـة       - عليه السلام    -صة نوح   ففي ق : هلاك الظالمين المعرضين  
فَكَذَّبوه فَنجيناه ومن معه فِي الْفُلْكِ وجعلْناهم خلاَئِف وأَغْرقْنا الَّذِين كَـذَّبواْ بِآياتِنـا              {

 نذَرِينةُ الْماقِبكَانَ ع فكَي سورة يونس) ٧٣(} فَانظُر 
فَلَما جاء أَمرنا نجينا صالِحا     {:  مع قومه كانت النتيجة    -ه السلام    علي -في قصة صالح    و

            زِيزالْع الْقَوِي وه كبمِئِذٍ إِنَّ رويِ يخِز مِنا ونةٍ ممحبِر هعواْ منآم الَّذِينسـورة  ) ٦٦(} و
 .هود

:  للمـؤمنين - تعالى -هذا وعد االله و، كل هذه الآيات تؤكد أن النجاة في الدعوة إلى االله    
} مِنِينؤنجِ الْما ننلَيا عقح واْ كَذَلِكنآم الَّذِينا ولَنسي رجنن سورة يونس) ١٠٣(} ثُم. 
إن وفإـا   ،  ألمونصـب   وخسارة  و ليس أمر الدعوة كما يظن بعض الناس أا تعب           -

لذلك فإن  و،  عزيزة على القلب  ،   لذيذة الطعم  المصاعب لكنها و من المتاعب وكانت لا تخل  
يجدون الموت حياة   و،  يستعذبون العذاب و،  الرخيصوأصحاا يضحون في سبيلها بالغالي      

هـي  و،  أما في العاقبة فهي الفوز وغيرها الفشل      .هم أسعد ا من الناس بدوا     و.من أجلها 
 .غيرها الفاني والباقية 

 .٢٠٥لاَ تقُوم الساعةُ إِلاَّ علَى شِرارِ الناسِ: قَالَ، �ي عنِ النبِ،   عن عبدِ االلهِ
لاَ إِلَه إِلاَّ   : لاَ تقُوم الساعةُ علَى أَحدٍ يقُولُ     : �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،  وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   

٢٠٦اللَّه. 
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أَنه كَانَ عِند مسـلَمةَ بـنِ       ،  بن شِماسةَ حدثَه  أَنَّ عبد الرحمنِ    ،  عن يزِيد بنِ أَبِي حبِيبٍ    و
هم ،  لاَ تقُوم الساعةُ إِلاَّ علَى شِرارِ الْخلْقِ      : فَقَالَ عبد االلهِ  ،  مخلَدٍ وعِنده عبد االلهِ بن عمرٍو     

فَبينا هم كَذَلِك أَقْبلَ عقْبةُ بن      ،   إِلاَّ رده علَيهِم   لاَ يدعونَ اللَّه بِشيءٍ   ،  شر مِن أَهلِ الْجاهِلِيةِ   
وأَما أَنـا   ،  هو أَعلَم : فَقَالَ عقْبةُ ،  اسمع ما يقُولُ عبد االلهِ    ،  يا عقْبةُ : فَقَالَ لَه مسلَمةُ  ،  عامِرٍ

يقَاتِلُونَ علَى أَمرِ االلهِ قَـاهِرِين      ،  صابةٌ مِن أُمتِي  لاَ تزالُ عِ  : يقُولُ،  �فَسمِعت رسولَ االلهِ    
هِمودةُ      ،  لِعاعالس مهأْتِيى تتح مالَفَهخ نم مهرضلاَ ي  ،  لَى ذَلِكع مهااللهِ  .و دبفَقَالَ ع :  ثُـم

فَلاَ تترك نفْسا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حبةٍ       ،   مس الْخز  ومسها،  رِيحها رِيح الْمِسكِ  ،  يبعثُ اللَّه رِيحا  
هتضانٍ إِلاَّ قَبإِيم اسِ، مِنالن ارقَى شِربي ةُ، ثُماعالس قُومت هِملَي٢٠٧فَع. 

 -أي أن االله    ،  الدعاةو على أن قيام الساعة يقترن به ذهاب الدعوة          وهذه الأحاديث تدلُّ  
ما دامت الدعوة فإن الغايـة  وأنه ما دام الدعاة و، الدعاةو يكرم الإنسانية بالدعوة  -  تعالى

الدعوة فقد خسـر الإنسـان مـبرر        و فإذا زال الدعاة  ،  من الخلق على هذه الأرض باقية     
 .جوده على هذه الأرض و
الفكـرة  وإنما المقصود نجاة الجماعة     و،  الألمو ليس المقصود بالنجاة نجاة الفرد من الأذى         -

وسارِعواْ إِلَى مغفِـرةٍ  {: قال تعالى ،  ر النجاة نعيم مقيم   أما في الآخرة فإن صو    و،  في النهاية 
قِينتلِلْم تأُعِد ضالأَرو اتاوما السهضرةٍ عنجو كُمبن رسورة آل عمران) ١٣٣(} م 

 الْمتقُونَ فِيها أَنهار من ماء غَيرِ آسِنٍ وأَنهار مِن لَّبنٍ لَّم            مثَلُ الْجنةِ الَّتِي وعِد   {: وقال تعالى 
يتغير طَعمه وأَنهار من خمرٍ لَّذَّةٍ لِّلشارِبِين وأَنهار من عسلٍ مصفى ولَهم فِيها مِـن كُـلِّ                 

} م كَمن هو خالِد فِي النارِ وسقُوا ماء حمِيما فَقَطَّـع أَمعـاءهم  الثَّمراتِ ومغفِرةٌ من ربهِ 
 سورة محمد) ١٥(

أَعـددت لِعِبـادِي    : قَالَ اللَّه تبـارك وتعـالَى     : قَالَ،  �يبلُغُ بِهِ النبِي    ،  وعن أَبِي هريرةَ  
    أَتر نيا لاَ عم الِحِينلاَ،  الصو  تمِعرٍ    ،   أُذُنٌ سشلَى قَلْبِ بع طَرلاَ خو  ،   ذَلِـك اقدمِصو

                                                 
 )٦٨٣٦)(٢٥٠ / ١٥ (-وصحيح ابن حبان  ) ٥٠٦٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٠٧
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} فَلاَ تعلَم نفْس ما أُخفِي لَهم مِن قُرةِ أَعينٍ جزاءً بِما كَـانوا يعملُـونَ              {: فِي كِتابِ االلهِ  
 .٢٠٨]: السجدة[
 ):م لأن يهدي االله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النع/ ( ٢

، لَأُعطِين الرايةَ غَدا رجلاً يفْتح اللَّه علَى يديهِ       : قَالَ،  �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،  عن سهلِ بنِ سعدٍ   
م كُلُّه،  �فَلَما أَصبح الناس غَدوا علَى رسولِ االلهِ        ،  فَبات الناس لَيلَتهم أَيهم يعطَاها    : قَالَ

: قَالَ،  تشتكِي عيناه يا رسولَ االلهِ    : أَين علِي بن أَبِي طَالِبٍ ؟ قَالُوا      : فَقَالَ،  يرجو أَنْ يعطَاها  
 ـ       ،  فَلَما جاءَ بصق فِي عينيهِ ودعا لَه      ،  فَأَرسِلُوا إِلَيهِ  اه فَبرأَ حتى كَأَنْ لَم يكُن بِهِ وجع وأَعطَ

انفُذْ علَى رِسلِك حتى    : أُقَاتِلُهم حتى يكُونوا مِثْلَنا ؟ قَالَ     ،  يا رسولَ االلهِ  : فَقَالَ علِي ،  الرايةَ
 تِهِماحزِلَ بِسنلاَمِ   ،  تإِلَى الإِس مهعاد االلهِ فِيهِ       ،  ثُم قح مِن هِملَيع جِبا يبِم مهبِرأَخاللَّهِ فَ،  وو

 .٢٠٩لَأَنْ يهدِي اللَّه بِك رجلاً واحِدا خير لَك مِن أَنْ يكُونَ لَك حمر النعمِ
 -عنـدما يوفـق االله   و، أنه ليس بعد الهدى إلا الضلال   و،  الهدى وذلك لأن هدى االله ه    و

القبول عظيمـة    داعية من دعاة الإسلام فيهيئ له من يقبل دعوته فإن نتائج هذا              -تعالى  
 :نذكر منها ، جليلة

استبدال مقام خالد في النار بمقام خالد في        و إن في ذلك استنقاذاً لهذا المهتدي من النار          -١
لَا يستوِي أَصحاب النارِ وأَصحاب الْجنـةِ أَصـحاب الْجنـةِ هـم             {: قال تعالى ،  الجنة

يـدلهم علـى    واعية يقدم الجنة هدية للناس من حوله         فالد ،سورة الحشر ) ٢٠(} الْفَائِزونَ
 .مقامات السعادة 

كل ركعة  وتكبيرة ينطقها   وكل تسبيحة أ  و،  سكنة يتحركها المهتدي  و إن كل حركة     -٢
فإنما كان الداعية سـبب كـل ذلـك    ، كل إحسان يجريه االله على يديه    وسجدة يفعلها   و

                                                 
 / ٢ (-وصـحيح ابـن حبـان        ) ٧٣١٠ (- المكتر   -يح مسلم وصح ) ٣٢٤٤ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٢٠٨
٣٦٩)(٩١( 
 / ١٥ (-وصـحيح ابـن حبـان    ) ٦٣٧٦ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٣٠٠٩ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٢٠٩

٦٩٣٢)(٣٧٧( 
 الإبل والشاء ، وقيل الإبل خاصة: النعم -تمهل ولا تعجل : على رسلك 
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 �أَتى النبِي   : قَالَ،  ي مسعودٍ الأَنصارِي  عن أَبِ .إن له مثل أجر فاعله    و.طريقه الدال عليه  و
لَيس عِنـدِي   : �فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،  فَاحمِلْنِي،  إِني أُبدِع بِي  ،  يا رسولَ االلهِ  : فَقَالَ،  رجلٌ

 علَى خيرٍ فَلَه مِثْلُ أَجرِ      من دلَّ : �فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،  أَنا أَدلُّه علَى من يحمِلُه    : فَقَالَ رجلٌ 
 .٢١٠فَاعِلِهِ

بـلال  وإن جهد أبي بكر الصديق      و.يتنامى يوما بعد يوم    وهو،  باب الأجر هذا لا يغلق    و 
أسـاس في    و إنما ه  -رضي االله عنهم أجمعين     - غيرهنوغيرهم  و،  أسماءووخديجة  ،  عمارو

مبدأ  و ه -� -هد المصطفى   إن ج و. إلى قيام الساعة   - تعالى   -إقبال كل إنسان على االله      
أية منة  و منة   - تعالى   -  بعد االله  –� -لرسول االله   و.يبذله وكل جهد طيب بذله مسلم أ     

 .في عنق كل مسلم 
يضم جهده إلى   و،   إن من يهتدي على يد الداعية يكون عونا للداعية على أداء رسالته            -ج

لا تتقوى إلا بالعناصـر     ووة  هكذا فإن الدعوة لا تتكاثر إلا عن طريق الدع        و.جهد الداعية 
 .الجديدة الرافدة 

لكنه يتحقق لا في معركة ذات جـرح        و إن الهداية أسلوب من أساليب النصر المادي         -د
ادع إِلِى سبِيلِ ربـك بِالْحِكْمـةِ       {إنما عن طريق    والسهم  ولا عن طريق السيف     وقرح  و

 هِي أَحسن إِنَّ ربك هو أَعلَم بِمن ضلَّ عن سبِيلِهِ وهو            والْموعِظَةِ الْحسنةِ وجادِلْهم بِالَّتِي   
دِينتهبِالْم لَمسورة النحل) ١٢٥(} أَع. 

ت مـن بنـاء الجاهليـة    كلبنة فكَّ و إن من يهديه االله على يديك أيها الداعية إنما ه     -هـ
 ـو،  لالضلاوسيكون هذا على حساب الكفر      و،  ووضعت في بناء الإسلام    خسـارة   وه

 .أنصاره وكسب للرحمن و، أعوانهوللشيطان 
 :لا يتوقف على الاستجابة والأجر يقع بمجرد الدعوة / ٣
أن الأجر يترتب على النتيجة الدنيويـة        وهوهذه القاعدة تعالج خطأ شائعا عند كثيرين        و

امـا  يمكث فيهم ألف سنة إلا خمسين ع      وقومه   و يدع – عليه السلام    -هذا نوح   .الظاهرة
                                                 

 )١٦٦٨)(٥٥٤ / ٤ (- ابن حبان وصحيح ) ٥٠٠٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢١٠
 .يرِيد قُطِع بِي عنِ الركُوبِ ، لأَنَّ رواحِلِي كَلَّت وعرجت: قَولُه أُبدِع بِي : قَالَ أَبو حاتِمٍ 
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كذلك كان أمر أكثر الأنبياء     و،  ورغم هذا المكث الطويل فإنه لم يؤمن من قومه إلاّ قليل          .
بعضهم لا يكون معـه     و،  الثلاثةومع بعضهم الواحد والاثنان     و،  فإم يحشرون يوم القيامة   

 جعـلَ   -�-عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ لَما أُسرِى بِالنبِى        فقد أخرج الترمذي    .أحد من المؤمنين  
             مهعم سلَيو ينبِيالنو بِىالنطُ وهالر مهعمنِ ويبِيالنو بِىالنو مالْقَو مهعمنِ ويبِيالنو بِىبِالن رمي

قَالَ .نِ ارفَع رأْسك فَانظُر   أَحد حتى مر بِسوادٍ عظِيمٍ فَقُلْت من هذَا قِيلَ موسى وقَومه ولَكِ           
فَإِذَا سواد عظِيم قَد سد الأُفُق مِن ذَا الْجانِبِ ومِن ذَا الْجانِبِ فَقِيلَ هؤلاَءِ أُمتك وسِـوى                 

 يسأَلُوه ولَم يفَسـر     فَدخلَ ولَم .هؤلاَءِ مِن أُمتِك سبعونَ أَلْفًا يدخلُونَ الْجنةَ بِغيرِ حِسابٍ        
   مه نحفَقَالُوا ن مـلاَمِ         .لَهالإِسةِ ولَى الْفِطْروا علِدو ا الَّذِينناؤنأَب مقَالَ قَائِلُونَ هو.  جـرفَخ

  بِىفَقَالَ   -�-الن  »         عونَ وـرطَيتلاَ يقُونَ ورتسلاَ يونَ ووكْتلاَ ي الَّذِين مه    هِـمبلَـى ر
ثُم قَام آخر   .»نعم  « فَقَام عكَّاشةُ بن مِحصنٍ فَقَالَ أَنا مِنهم يا رسولَ اللَّهِ قَالَ            .»يتوكَّلُونَ  

 .٢١١»سبقَك بِها عكَّاشةُ « فَقَالَ أَنا مِنهم فَقَالَ 
إلى هذا المعنى عندما أمره بالدعوة       - � - رسوله محمداً    - تعالى   –لذلك فقد وجه االله     و
فَإِنْ أَعرضوا فَما أَرسلْناك علَيهِم حفِيظًا إِنْ علَيك إِلَّا         {: فقال،  التبليغ ولم يطالبه بالنتيجة   و

 .سورة الشورى) ٤٨(} ..الْبلَاغُ 
تحفـظ  }  علَيهِم حفِيظًا    فَما أَرسلْناك { عما جئتهم به بعد البيان التام       } فَإِنْ أَعرضوا   { 

فإذا أديت ما عليك، فقد وجب أجـرك        } إِنْ علَيك إِلا الْبلاغُ     { أعمالهم وتسأل عنها،    
على اللّه، سواء استجابوا أم أعرضوا، وحسام على اللّه الذي يحفظ عليهم صغير أعمالهم              

 .٢١٢وكبيرها، وظاهرها وباطنها
الضغوط النفسية الناشئة عـن إعـراض   ويقع تحت الإحباط  ومن فَقِه هذه القاعدة فإنه لا       

 -� - الحرج عن نبيـه      -تعالى  و تبارك   -لقد رفع االله    و.عدم استجابتهم للداعية  والناس  
أَفَمن زين لَه سوءُ عملِهِ فَرآه حسنا فَإِنَّ اللَّه يضِلُّ مـن            {: ولم يكلفه إلا بما يستطيع فقال     

                                                 
 .قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح )  ٢٦٣٤ (- المكتر -سنن الترمذى - ٢١١
 )٧٦١  /١ (-تفسير السعدي  - ٢١٢



 ١٨٥

) ٨(}  من يشاء فَلَا تذْهب نفْسك علَيهِم حسراتٍ إِنَّ اللَّه علِيم بِما يصنعونَ            يشاء ويهدِي 
 .سورة فاطر

يسـتجيبوا  و إن لم يهتد الناس      - � -كذلك رفع هذا الحرج عن الدعاة من أمة محمد          و 
 .لأن االله لا يكلف نفسا إلا وسعها ؛لهم بعد استنفاد غاية الجهد معهم 

في هذه القاعدة علاج لأولئك المتعجلين من الدعاة الذين ينتظـرون النتـائج الدنيويـة               و
سوء فهم   وهذا التلازم إنما ه   و.السير في طريق الدعوة   و يجعلوا شرطا للمواصلة  والظاهرة  
 .ومخالفة صريحة لقواعد الدعوة في القرآن والسنة من جهة أخرى ، من جهة

استخدام أحسن ما يسـتطيع     و،   مطالب ببذل قصارى جهده    لا يعني هذا أن الداعية غير     و
 .هذا ما سنذكره في قاعدة البلاغ التالية و، من الأساليب والوسائل

 :غ وأن يسعى إلى البلاغ على الداعية أن يصل إلى رتبة المبلِّ/ ٤
 ونحن على يقين  .الدعاية إلى سلعة دنيوية   و ليس أمر الدعوة إلى االله بأقل من أمر الدعوة أ          -

أوسعها انتشارا مـن أجـل إيصـال        ومن أن صاحب البضاعة يستخدم أقوى الوسائل        
ونراه في سبيل ذلك يستخدم الكلمة والصورة والهدية        ،  الجمهور إلى درجة القناعة ببضاعته    

 .وغير ذلك من الوسائل 
: ووصف البلاغ بأنه المـبين فقـال      ،  أنبيائه البلاغ و مهمة رسله    - تعالى   -وقد جعل االله    

}و            بِينلَاغُ الْمولِ إِلَّا الْبسلَى الرا عمو لِكُمن قَبم مأُم كَذَّب وا فَقَدكَذِّبسورة ) ١٨(} إِن ت
 العنكبوت

 - نبيـه محمـداً      -تعالى  و تبارك   -لقد نبه االله    و ولا معذرة للداعية إذا قصر في البلاغ         -
 بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك وإِن لَّم تفْعلْ فَمـا            يا أَيها الرسولُ  { ": إلى مثل هذا قائلا   -�

            الْكَـافِرِين مدِي الْقَوهلاَ ي اسِ إِنَّ اللّهالن مِن كصِمعي اللّهو هالَترِس تلَّغسـورة  ) ٦٧(} ب
 .المائدة

            يا أيها الرسول بلِّغ وحي االله الذي أنزِل إليك من ربك، وإن قص     ـتمرت في البلاغ فَكَت
 رسالة ربه كاملة، فمن زعم أنـه كـتم   �منه شيئًا، فإنك لم تبلِّغ رسالة ربك، وقد بلَّغ    

واالله تعالى حافظك وناصرك علـى      .شيئًا مما أنزِل عليه، فقد أعظم على االله ورسوله الفرية         
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 سبيل الحق، وجحـد     إن االله لا يوفق للرشد من حاد عن       .أعدائك، فليس عليك إلا البلاغ    
 .ما جئت به من عند االله

 .إنما المراد أن تصل رسالته للناس ، الإعلانوليس المقصود بالبلاغ مجرد الإخبار أو 
ومن مقتضيات  ،  لأنه لا تبليغ بلا وعي    ،   ومن مقتضيات البلاغ أن يعي الداعية ما يبلغه        -

ئِك الَّذِين يعلَم اللّه ما فِي قُلُوبِهِم       أُولَ{: - تعالى   –البلاغة في تفسير قوله     و.البلاغ البلاغة 
 أن يكـون    ،سورة النساء ) ٦٣(} فَأَعرِض عنهم وعِظْهم وقُل لَّهم فِي أَنفُسِهِم قَولاً بلِيغا        

وليست .كلاما حسنا حسن الألفاظ حسن المعاني مشتملا على الترغيب والثواب والعقاب          
 البحث عن وحشي الكلامو،  والأساليبالبلاغة في صعوبة الألفاظ

 .وغريبه 
 على لسان   – تعالى   –سلامة النطق عندما قال االله      و ولقد جاء القرآن بتأكيد الفصاحة       -

سـورة  ) ٢٨(} يفْقَهوا قَـولِي ) ٢٧(واحلُلْ عقْدةً من لِّسانِي   {: - عليه السلام  -موسى  
 طـه

إقامـة  و النطق وفصاحته من أسباب البلاغ     أن سلامة    - عليه السلام    -فقد علم موسى    
 .الحجة 

إذا كانـت  ويستفاد من هذه القاعدة أن على الداعية أن يعود نفسه على النطق الصحيح     و
ذلك كي يصل بدعوته إلى     و،  يساعده في مهمته  و،  في لسانه عقدة فليستعن بمن يفصح عنه      

 .البيان ودرجة البلاغ 
فإن وجودهم يشد   ،  البلاغ وجود إخوانه معه إلى جانبه     ون   ومما يساعد الداعية على البيا     -

ومن جهة أخرى فإن وقع ذلـك علـى         ،  يلقي في روعه الطمأنينة من جهة     ومن عضده   
أعوانـا  وأن معه أنصـارا  و إذ عندما يرى المدعوون أن الداعية ليس وحيدا.المدعوين كبير 

 .ن الفكر في هذه الدعوة يحملهم هذا على إمعاو، فإم يلاحظون أثر الدعوة في الناس
 ولكي يصل الداعية إلى درجة البلاغ فعليه أن يستعمل الوسائل الكاشفة عـن مـراده                -
وعلـى الداعيـة أن     .الوسائل المعينة و،  هذا ما يعرف بوسائل الإيضاح    و،  المقربة لدعوته و
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الهادفة الرحلة  والتوضيحي   الرسم البياني والمقطع  والخريطة  والفيلم  ويخاطب الناس بالصورة    
 . وعجيب صنعه - تعالى -مخلوقات االله والقصيدة والمثل والقصة و
تنوعها فما لا يصل بـالجهر      و وللوصول إلى رتبة البلاغ فإنه لابد من تقليب الأساليب           -

ما لا يستقر في القلـوب مـع       و،  ما لا يصل في الليل قد يصل في النهار        و،  قد يصل بالسر  
في سورة  و.ما لا يؤثر في الصحيح قد يؤثر في المريض        و،  غهاانشغالها قد يستقر فيها عند فرا     

 .لهذه القاعدة ونوح تطبيق كامل لهذا المبدأ 
 وللوصول إلى رتبة البلاغ فإن على الداعية أن يخاطب المـدعوين بـاللين لا بالغلظـة                 -

ورفق به وتخير لأحب الأسماء إليه وأقـرب الأسـاليب إلى            وواللين تلطف بالمدع  .والشدة
وليس اللين في التساهل في أحكام الشرع ولا في مجاراة أهل الباطل على باطلـهم ولا       .هقلب

 ـ           ،  في السكوت على المنكرات    إلا  وفإن المؤمن على كل حال لا يخشـى إلا االله ولا يرج
 ـ         {.ثوابه ه وكَفَـى بِاللَّـهِ     الَّذِين يبلِّغونَ رِسالَاتِ اللَّهِ ويخشونه ولَا يخشونَ أَحدا إِلَّا اللَّ

 سورة الأحزاب) ٣٩(} حسِيبا
ليسوا في حلبـة مصـارعة      والهدى إلى قلوب الخلق     ووالدعاة إلى االله يبتغون إيصال الحق       

يذهب الـرازي  و.الدليلويريدون إثبات تفوقهم في الحجة و، يبتغون الظفر على خصومهم 
بينما تبقـى   ،  لى كسب الأنصار  الموعظة الحسنة هي التي تؤدي إ     وإلى أن الدعوة بالحكمة     

 .اادلة بالتي هي أحسن لإقامة الحجة على الخصوم 
٥ /يطلب المدد الرباني  وهوم الجهد البشري على الداعية أن يقد: 

الذي  والداعية الحق ه  و. أن تعمر هذه الدعوة بالوسائل البشرية      - تبارك وتعالى    -شاء االله   
 .ل دعوتهيستطيع أن يوظف عالم الأسباب من أج

بيـان  ،  سورة البقرة ) ٢٨٦(} ..لاَ يكَلِّف اللّه نفْسا إِلاَّ وسعها       {: - تعالى   –في قوله   و
 .شاف لهذا المبدأ 

فإن هذا الوسع   ،  أدنى ما يستطيعه المرء    والناس اليوم يفهمون هذه الآية على أن الوسع ه        و
الجهـد  وتون في أصل المقدرة     نحن لا ننسى أن الناس متفاو     و.متقلب متغير حسب الدوافع   

لكن المطلوب أن تصل هذه النفوس إلى أكـبر         و،  أن مساحات نفوسهم متفاوتة كذلك    و
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 قدرا كبيرا من طاقة العـاملين       إنَّو،  أن يكون جهدها متزايدا متصاعدا كل يوم      وعطاء لها   
 إن كثـرة  و.الـدعوة وستغل في سبيل الحق     تلم   الضياع إن ووالدعاة محكوم عليها بالهدر     

العاملين الذين يقدمون بعض ما يستطيعون ويعيقون السير وتزدحم ـم الطـرق تمامـا               
 .كالعربات التي تملأ الطريق في الوقت الذي لا تحمل من وسعها سوى الشيء القليل 

 :الصحابة يلتزمون بمعيار الوسع 
مات  نرى أن أكثرهم قد      - رضوان االله عليهم     -عندما نقرأ سير الأولين من الأصحاب       و

 يرقد عند أسوار القسطنطينية     - رضي االله عنه     –) أيوب الأنصاري   وأب( فهذا  .خارج بلده 
عقبـة  ( هذا و،  ترقد في جزيرة قبرص- رضي االله عنها -) أم حرام بنت ملحان    ( هذه  و

 يرقـد في    - رضي االله عنه     –) بلال(وهذا  ،   يرقد في مصر   - رضي االله عنه     –) بن عامر   
 .دمشق 

يعمل على تحقيقهـا    ويل أن الاستطاعة فيها جانب إرادي نفسي يدفع إليها          هذا خير دل  و
 -ومن هنا فإن الـنبي      .إذا انعدم هذا الجانب فإن المرء يصاب بالعجز       و،  -تعالى–بإذن االله   

والْعجـزِ  ،  اللَّهم إِنى أَعوذُ بِك مِن الْهـم والْحـزنِ        « : االله قائلين و علمنا بأن ندع   - �
 . .٢١٣»وغَلَبةِ الرجالِ ، وضلَعِ الدينِ، والْجبنِ والْبخلِ، كَسلِوالْ

الْمؤمِن الْقَوِي خير وأَحب إِلَى االلهِ مِن الْمؤمِنِ        : �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،  وعن أَبِي هريرةَ  
فَإِنْ أَصابك  ،  واستعِن بِاللَّهِ ولاَ تعجِز   ،  ما تنتفِع بِهِ  فَاحرِص علَى   ،  وفِي كُلٍّ الْخير  ،  الضعِيفِ

فَإِنَّ اللَّو تفْتح   ،  قَدر االلهِ وما شاءَ فَعلَ    : قُلْ: لَو أَني فَعلْت كَذَا وكَذَا ولَكِن     : شيءٌ فَلاَ تقُلْ  
 ..٢١٤"عملَ الشيطَانِ 

 ) :لا ينفصل الداعي عن دعوته ( : نموذج المعبر عنهاالوالداعية مرآة دعوته / ٦
وهذه ،  والداعية نفسه شهادة للدعوة   ،   الاقتران بين الداعية والدعوة قائم في أذهان الناس        -

وعندما يكون  .وقد تحملهم على ردها ورفضها    ،  الشهادة قد تحمل الناس على قبول الدعوة      
تكاليفه فإنه يكون فتنـة للنـاس يصـرفهم         الداعية بعيدا عن الالتزام بواجبات الإسلام و      

                                                 
  )٦٣٦٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢١٣
 )٥٧٢٢) (٢٩ / ١٣ (-وصحيح ابن حبان  ) ٦٩٤٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢١٤
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 نمـاذج   - � -قد كان أصحاب الرسول     و.يقطع الطريق عليهم    وبسلوكه عن دين االله     
وعندما رأى سكان البلاد المفتوحة صـدق هـؤلاء         .صادقة معبرة عن دعوم وإسلامهم    

 .تمثلهم لمنهج دينهم أقبلوا على الإسلام والأصحاب وثبام على عقيدم 
فإذا شرع في الـدعوة وكـان   .قد يكون مجهولاواعية قد يكون معروفا عند الناس     الدو -

ورعه مقدمة  وكانت استقامته   والورع فإن كلامه يصل مجامع القلوب       ومعروفا بالاستقامة   
 مـن فـوق     اتباعه فإن كلامه يمر   و إذا كان الداعية فقيرا في التزامه     و.الحافز عليه والقبول  

 .لذي لا يصيب الهدف الرؤوس كالسهم الطائش ا
قبـل  و، عين الناس عليه كاهر المكبر    و،  الخاصة موضع الملاحظة  و وحياة الداعية العامة     -

أن يصـون حياتـه     والتهمة عن نفسه    وفعليه أن يدفع الغيبة      أن يطالب الناس بترك الغيبة    
 .العامة عن كل ما يشينها والخاصة 

كَبر مقْتا عِنـد اللَّـهِ أَنْ       ) ٢(نوا لِم تقُولُونَ ما لَا تفْعلُونَ       يا أَيها الَّذِين آم   { :   قال تعالى 
 ]٣ - ٢: الصف[} ) ٣(تقُولُوا ما لَا تفْعلُونَ 

 :قال الشاعر 
 هرغَي لِّمعلُ الْمجا الرها أَيي...لِيمعكَانَ ذَا الت فْسِكلَّا لِنه 

 كَيما يصِح بِهِ وأَنت سقِيم.لسقَامِ لِذِي الضنىتصِف الدواءَ مِن ا
 نصحا وأَنت مِن الرشادِ عدِيم...وأَراك تلْقِح بِالرشادِ عقُولَنا 

 فإذا انتهت عنه فأنت حكيم...فابدأ بنفسك فاها عن غيها 
 مبالقول منك وينفع التعلي...فهناك يقبل ما تقول ويهتدى 

 عار عليك إذا فعلت عظيم...لا تنه عن خلُق وتأتي مثله 
 :خاطبوا الناس على قدر عقولهم / ٧

تظهر الحكمة في معرفة المناسب مـن  و، الموعظة الحسنةوالدعوة إلى االله تقوم على الحكمة     
 ـ،  الداعية الحكيم لا يقول كل ما يعرف لكل من يعرف         و.الدعوة لكل فئة من الناس      ووه

 .لا يحملها فوق طاقتها و، لعقول حسب مقدرا لا حسب مقدرتهيتعامل مع ا
 :الناس أمام هذا الأصل أصناف و



 ١٩٠

حـالهم  و.دعوم في غاية الصـعوبة    والتعامل معهم   و،  العوام غير المتعلمين  : الصنف الأول 
 .تعقيد قد يصرفهم عن الدعوة وكل صعوبة أو، الكتابةوكحال المبتديء في تعلم القراءة 

هؤلاء و،  من في مستواهم في التقدم المعرفي     والمتعلمون من خريجي الجامعات     : انيالصنف الث 
عند مخاطبتهم فإنه لابد    و،  دلائل الإعجاز والمعنويات  والاستنتاجات  و يبحثون عن التحاليل  

 .من مراعاة مترلتهم العلمية 
 منو،  وسائلهوإذ لكل تخصص مصطلحاته     : أصحاب التخصصات العلمية  : الصنف الثالث 

لفت نظر أصحابه إلى دلائـل ممـا بـين     ويتعرف على هذا المناخ فإنه أقدر على توجيهه         
وأما .الطالح منها والصالح  و فالداعية بين المحامين يحتاج إلى معرفة شيء عن القوانين        .أيديهم

 -بحاجة إلى معرفة بعض الجوانب التي توقف الطبيب علـى عظمـة االله               وبين الأطباء فه  
 .وظائف أعضائه وفي خلق الإنسان  وقدرته -تعالى 

صـياغة الـنفس وفـق      والسبيل إلى تمثل الدعوة     وهو - تعالى   -الابتلاء سنة االله    / ٨
 :العقيدة 

معقدا احتاج المرء إلى بذل جهـد أكـبر في الإعـداد            ودقيقا  و كلما كان العمل شاقا      -
مسـتمر   - تعـالى    -العمل لدين االله    و.التدريب لكي يكون على مستوى ذلك العمل      و
بـل تتعـدى الشـكل إلى       ،  مهمته لا تقف عند حدود أشكال معينة      و.فسيحومتنوع  و

 .مسئولية العامل تزداد يوما بعد يوم و.المحتوىوالمضمون 
لَتبلَونَّ فِي أَموالِكُم وأَنفُسِكُم ولَتسمعن مِن الَّذِين أُوتواْ الْكِتاب مِن قَـبلِكُم            {:  قال تعالى 

) ١٨٦(} ن الَّذِين أَشركُواْ أَذًى كَثِيرا وإِن تصبِرواْ وتتقُواْ فَإِنَّ ذَلِك مِن عـزمِ الأُمـورِ            ومِ
 سورة آل عمران

ولا بـد   ،  ولا بد من أذى في الأموال والأنفس      ،  لا بد من بلاء   .إا سنة العقائد والدعوات   
 .من صبر ومقاومة واعتزام

 .بينما حفت النار بالشهوات.وقد حفت الجنة بالمكاره.إنه الطريق إلى الجنة
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وتنـهض  ،  لإنشاء الجماعة التي تحمل هذه الدعوة     ،  ثم إنه هو الطريق الذي لا طريق غيره       
وهـو  .طريق التربية لهذه الجماعة وإخراج مكنوناا من الخير والقوة والاحتمال         .بتكاليفها

 .قعية لحقيقة الناس وحقيقة الحياةطريق المزاولة العملية للتكاليف والمعرفة الوا
فهؤلاء هم الذين يصلحون لحملـها      .ذلك ليثبت على هذه الدعوة أصلب أصحاا عودا       

 .فهم عليها مؤتمنون..إذن والصبر عليها 
، بقدر ما يصيبهم في سبيلها من عنت وبـلاء        ،  وذلك لكي تعز هذه الدعوة عليهم وتغلو      
مهمـا تكـن    ،  فلا يفرطوا فيها بعد ذلـك     .لوبقدر ما يضحون في سبيلها من عزيز وغا       

 .الأحوال
وتنميها ،  فالمقاومة هي التي تستثير القوى الكامنة     .وذلك لكي يصلب عود الدعوة والدعاة     

 .وتجمعها وتوجهها
لتتأصل جذورها وتتعمـق وتتصـل      ،  والدعوة الجديدة في حاجة إلى استثارة هذه القوى       

 ..بالتربة الخصبة الغنية في أعماق الفطرة 
وذلك لكي يعرف أصحاب الدعوة حقيقتهم هم أنفسهم وهم يزاولون الحيـاة والجهـاد           

وحقيقـة الجماعـات    .ويعرفوا حقيقة النفس البشـرية وخباياهـا      .مزاولة عملية واقعية  
مع الشهوات في أنفسهم وفي أنفس      ،  وهم يرون كيف تصطرع مبادئ دعوم     .واتمعات

ثم ! ومسارب الضلال ،  ومزالق الطريق ،   النفوس ويعرفون مداخل الشيطان إلى هذه    .الناس
يجعـل  ،  ولا بد فيها من سر    ،  لكي يشعر المعارضون لها في النهاية أنه لا بد فيها من خير           ..

فعندئذ قد ينقلب المعارضون لهـا      ..أصحاا يلاقون في سبيلها ما يلاقون وهم صامدون         
ا يصبر على ما فيها مـن مشـقة         وم.إا سنة الدعوات  ! في اية المطاف  ..أفواجا  ..إليها  

فلا يشط فيعتدي وهو يرد الاعتـداء ولا        ،  ويحافظ في ثنايا الصراع المرير على تقوى اللّه       
ما يصبر على ذلك كله إلا      ..ييأس من رحمة اللّه ويقطع أمله في نصره وهو يعاني الشدائد            

 ..»  مِن عزمِ الْأُمورِوإِنْ تصبِروا وتتقُوا فَإِنَّ ذلِك« : أولو العزم الأقوياء
وما ينتظرها من   .وهكذا علمت الجماعة المسلمة في المدينة ما ينتظرها من تضحيات وآلام          

ومـن المشـركين أعـدائها      .من أهل الكتاب من حولها    .أذى وبلاء في الأنفس والأموال    
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كانت لقد  ..ولم تنكص على أعقاا     ،  ولم تتراجع ،  لم تتخاذل .ولكنها سارت في الطريق   ..
وأنه من زحزح عن النار     .وأن توفية الأجور يوم القيامة    .تستيقن أن كل نفس ذائقة الموت     

على هذه الأرض الصلبة    ..وأن الحياة الدنيا ما هي إلا متاع الغرور         .وأدخل الجنة فقد فاز   
والأرض الصـلبة  ..المكشوفة كانت تقف وفي هذا الطريق القاصد الواصل كانت تخطـو    

والطريق القاصد الواصل مفتوح يـراه      .لأصحاب هذه الدعوة في كل زمان     المكشوفة باقية   
تتوالى القرون والأجيال وهـم ماضـون في        ،  وأعداء هذه الدعوة هم أعداؤها    .كل إنسان 

 ..والقرآن هو القرآن ..الكيد لها من وراء القرون والأجيال 
اية ضـد الجماعـة     وتختلف وسائل الابتلاء والفتنة باختلاف الزمان وتختلف وسائل الدع        

ووسائل إيذائها في سمعتها وفي مقوماا وفي أعراضها وفي أهـدافها وأغراضـها             ،  المسلمة
لَتبلَونَّ فِي أَموالِكُم وأَنفُسِكُم ولَتسمعن مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب         «: ولكن القاعدة واحدة  ..

ولقد حفلت السورة بصور من مكايد أهـل        ! »ا أَذى كَثِيراً  مِن قَبلِكُم ومِن الَّذِين أَشركُو    
 .الكتاب والمشركين وصور من دعايتهم للبلبلة والتشكيك

وهذه الصور تتجدد مـع     .وأحيانا في أصحاا وقيادا   ،  أحيانا في أصول الدعوة وحقيقتها    
أصـوله  وتوجه كلـها إلى الإسـلام في        ،  وتتنوع بابتداع وسائل الدعاية الجديدة    .الزمان

فلا تخرج على هذه القاعـدة الـتي        .وإلى الجماعة المسلمة والقيادة الإسلامية    ،  الاعتقادية
وطبيعـة  ،  وهو يكشف لها عن طبيعة الطريـق      ،  كشف اللّه عنها للجماعة المسلمة الأولى     

 ..الأعداء الراصدين لها في الطريق 
، ن تتحرك ذه العقيـدة    ويبقى هذا التوجيه القرآني رصيدا للجماعة المسلمة كلما همت أ         

ووسـائل  ،  وأن تحاول تحقيق منهج اللّه في الأرض فتجمعت عليها وسائل الكيد والفتنـة            
يبقى هذا التوجيه القرآني حاضرا يجلو      ..وتمزيق أوصالها   ،  لتشويه أهدافها ،  الدعاية الحديثة 

 وطبيعـة أعـدائها الراصـدين لهـا في        .وطبيعة طريقهـا  ،  لأبصارها طبيعة هذه الدعوة   
ويبث في قلبها الطمأنينة لكل ما تلقاه من وعد اللّه ذاك فتعرف حـين تتناوشـها          .الطريق

أا سـائرة   ..وحين يصيبها الابتلاء والفتنة     ،  وحين تعوي حولها بالدعاية   ،  الذئاب بالأذى 
ومن ثم تستبشر بالابتلاء والأذى والفتنـة والادعـاء   ! وأا ترى معالم الطريق، في الطريق 
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لأا تستيقن منه أا ماضية     ،  تستبشر ذا كله  ..يها وإسماعها ما يكره وما يؤذي       الباطل عل 
ويبطل .وتستيقن أن الصبر والتقوى هما زاد الطريق      .في الطريق التي وصفها اللّه لها من قبل       

إلى الأمل  ،  عندها الكيد والبلبلة ويصغر عندها الابتلاء والأذى وتمضي في طريقها الموعود          
  ..٢١٥وفي عزم أكيد.. صبر وفي تقوى في..المنشود 

  :نتائجه التاليةوالأحاديث النبوية فإننا نتبين وظائف الابتلاء ومن خلال الآيات الكريمة و-
، مثَلُ الْمؤمِنِ مثَلُ الزرعِ لاَ تزالُ الريح تمِيلُه       : �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،  عن أَبِي هريرةَ  / أ

 .٢١٦ومثَلُ الْكَافِرِ كَمثَلِ شجرةِ الأَرزِ لاَ تهتز حتى تستحصِد، لُ الْمؤمِن يصِيبه بلاءٌولا يزا

، مثَلُ الْمؤمِنِ كَمثَلِ خامةِ الزرعِ    «  قَالَ   - � - أَنَّ رسولَ اللَّهِ     - � -وعن أَبِى هريرةَ     
وكَذَلِك الْمـؤمِن يكَفَّـأُ   ، فَإِذَا سكَنتِ اعتدلَت،  أَتتها الريح تكَفِّئُهايفِىءُ ورقُه مِن حيثُ  

  .٢١٧»ومثَلُ الْكَافِرِ كَمثَلِ الأَرزةِ صماءَ معتدِلَةً حتى يقْصِمها اللَّه إِذَا شاءَ ، بِالْبلاَءِ
 .بة اللينة الغضةُ الرط: الخامات من النبات: خامة
 .حتى ترجع من جانب إلى جانب، أي تميلها كذا وكذا: تفيئها

، شجرة الصـنوبر  : وبسكوا،  وهو خشب معروف  ،  شجرةُ الأرزِن : بفتح الراء : كالأرزةِ
 .ثمرها: والصنوبر
 .كسرته حتى يبين وينفصل : قَصمت الشيء قَصما: يقال، الكسر: القَصم: يقصِمها

 .وهو القطع، التهيؤ للحصد: تحصادالاس: تستحصد
  .٢١٨الصماء المكتترة التي لا تخلخل فيها : صماء

فإن تعـرض   ،  هذا الحديث يكشف عن وظيفة الابتلاء البنائية بالنسبة للجماعة المسلمة         و 
في حين أن الأرزة التي لا      ،  الزرع للحركة الدائمة يكسبه قدرة على الثبات أمام الأعاصير        

                                                 
 )٥٣٩ / ١ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٢١٥
  )٧٢٧٠ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٣٠٩٨١)(٢٠ / ١١ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٢١٦
  )٧٤٦٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢١٧
 )٢٧٢ / ١ (-جامع الأصول في أحاديث الرسول  - ٢١٨
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كذلك الدعاة فإن لديهم قوة احتمال على مواجهـة         وادية فإا تتحطم    تحركها الرياح الع  
 .الصعاب لكثرة إجراء الابتلاء عليهم 

 .الابتلاء يعمل على اصطفاء العناصر القوية الصالحة / ب
 .حقيقة انتسام للإيمان والابتلاء يكشف عن صدق الصادقين / ج
 .عاطفي و عقلي الابتلاء يربط بين المؤمنين بعضهم ببعض برباط/ د

 .الابتلاء يقدم الدليل القوي على جدارة الدعوة / هـ
هذا يدعوه إلى   و.خوف من االله  وإذا علم المؤمن أنه سيبتلى فإنه يكون دائما على حذر           / و

البعد عن أسباب الهزيمة من المعصـية       و،  الحرص على توافر شروط النصر    وإحسان العمل   
 .التواكل والعجز و
 .٢١٩ الإخلاص في نفس المؤمن الابتلاء يحقق/ ز
 :مجال الدعوة واسع فليتخير الداعية لدعوته / ٩
لا يحتاج إلى جمـع  و، هؤلاء الأقربون معروفون عند الداعيةو، فليبدأ بالقريب قبل البعيد  / أ

هم يعتبون عليه إذا أهملهم     و،  لا داعي لكثير من المقدمات    وهم يعرفونه   و،  المعلومات عنهم 
 .الشر وفهم العين الساهرة في الخير ، يعيش بينهم وهو، ذهب إلى الأبعدينو

 وذلك لأن الصغير لم يصلب عوده على فكـر معـين أ        و، ليبدأ بالصغير قبل الكبير     و/ ب
لا يعني هـذا    و.التعامل معه أسهل من التعامل مع الكبير الذي اختار طريقه         وسلوك معين   
 .الناشئة هم مستقبل الأمة و، إنما يعني الاهتمام أكثر بالصغاروإهمال الكبار 

في حـين أن    ،   على إمكان قبول الحق    لأن التواضع يدلُّ  ،  ليبدأ بالمتواضع قبل المتكبر   و/ ج
 .غمط الناس و على سفه الحق التكبر يدلُّ

 .ليبدأ بالمثقف قبل الأمي و/ د

                                                 
 ))الخلاصة في فقه الابتلاء ((  انظر كتابي - ٢١٩
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ب لأن غير المنتمي يقع في مركز وسط بـين المـذاه   ،  ليبدأ بغير المنتمي قبل المنتمي    و/ هـ
الجهد المطلوب لنقلـه    و،  أما المنتمي فقد انتقل من المركز إلى الطرف الآخر        و،  التجمعاتو

 .إلى مركز التأثر أضعاف الجهد المطلوب لغير المنتمي 
المهنة قبل غيره لأن أفـراد كـل مهنـة بينـهم تعـاون               ووليبدأ بزميله في العمل أ    / و

 .راك كثيرة نقاط الاشتو، مجالات الحديث بينهم مهيأةو.تلقائي
في كل مرحلة تراعى    و،  المفروض أن يراعي التخير وفقا للمرحلة التي تمر فيها الدعوة         و/ ز

أَنَّ رسـولَ  ، ما جاء عنِ ابنِ عمر قد نفهم   و.يكون التخير وفق هذه المقتضيات    ومقتضياا  
أَو بِعمـر بـنِ    ،  لَينِ إِلَيك بِأَبِي جهـلٍ    اللَّهم أَعِز الإِِسلاَم بِأَحب هذَينِ الرج     : قَالَ �االلهِ  

على ضوء المرحلة التي كانت تمـر       .٢٢٠فَكَانَ أَحبهما إِلَى االلهِ عمر بن الْخطَّابِ      ،  الْخطَّابِ
وصلت مرحلة تريـد أن     والفقراء  و فقد انتشرت الدعوة بين الضعفاء    .فيها الدعوة في مكة   

هذا ما حـدث   و. كشخصية عمر تناسب المرحلة الجديدة     ةٌشخصيوتعلن فيها عن نفسها،     
سمِعت : قَالَ،  فعن قَيسِ بنِ أَبِي حازِمٍ    ،   في دين االله   - رضي االله عنه     -يوم أن دخل عمر     
 .٢٢١ما زِلْنا أَعِزةً منذُ أَسلَم عمر: يقُولُ، عبد االلهِ بن مسعودٍ

وهكذا فإن توجيه الدعوة إلى     . ..طور العلن بعد السر   و فقد دخلت الدعوة طورا جديدا ه     
قد يغير كثيرا في المعادلة     وبعض مراكز القوة في اتمع يسهم في الإسراع في عملية التغيير            

 .لصالح الدعوة 
 :الزمن عنصر فعال من عناصر الدعوة / ١٠

أنه تشكل بفعل   و،  أول ما يجب أن نعلمه أن الواقع الذي نتعامل معه واقع غير إسلامي            / أ
وقد سيطر هذا الواقـع     ،  فاسدةومعظمها نشأ بفعل مؤثرات مادية إلحادية أ      ،  عوامل كثيرة 

 .على أفراد اتمع 

                                                 
 صحيح) ٥٦٩٦)(٤٤٤ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٢٠
 )٦٨٨٠)(٣٠٤ / ١٥ (-وصحيح ابن حبان  ) ٣٦٨٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٢١
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، وإنما تدخل في مكونات المـدع     و،  إن أية كلمة يقولها الداعية لا تذهب هباء منثورا        / ب
لت قبل سـنوات بفعـل      قد يظهر أثر كلمة قي    و،  تتراكم مع خبراته الخيرة   ويختزا عقله   و

 .موقف محرك أدى إلى استرجاع تلك الخبرة 
، المرء فيها مع نفسـه     وهناك أوقات يخل  و،  إن اختيار زمن الدعوة أمر في غاية الأهمية       و/ ج
الظرف الذي يمر فيـه  والعام  وإن الدعوة تتأثر بالجو.لا يكون مستعدا فيها لتقبل الأفكار     و

لا ولداعية أن يختار أنسب الأوقات التي لا إحراج فيهـا           لهذا فإن على ا   و،  والمدعوالداعية  
 .مشقة 

 .يمل و، لأنه قد يضجر ولا ينبغي أن يطيل الداعية على المدعو/ د
 .قد يؤدي إلى نتيجة سيئة  ولا بد من الانتباه إلى أن الاستعجال على المدع/ هـ

يقف أمام اليأس   و،  إن إدخال الزمن كعنصر من عناصر الدعوة يخفف من حدة الدعاة          و/ و
وإن .ذلك عندما يفقهون دور الزمن      و،  يفتح لهم باب الأمل   و،  الذي يعتري الدعاة أحياناً   
خذه على جرعات   : ولكن يقول له  ،  خذ العلاج جرعة واحدة   : الطبيب لا يقول للمريض   

 .في خلال مدة معينة من الزمن و
 :المتابعة وهي تقوم على التخطيط وقيادة والدعوة فن / ١١

في أي  ويظن كثير من الدعاة أن الدعوة تقوم على قول الكلمة الخـيرة في أي وقـت                  -
 .أا تسير بطريق عشوائي يستوي فيه الدعاة على اختلاف إمكانيام و، مكان

التصـور   ووالتخطيط ه ،  الذي ينقل الدعوة إلى الإطار الفني المنتج       و التخطيط الواعي ه   -
استوعب عناصره أدى إلى النتيجة المتوقعـة       ولتخطيط  النظري لسير الدعوة، وكلما طال ا     

، التخطيط للـدعوة  وإن على الدعاة أن يتجهوا نح     . وبعد الاتكال عليه   - تعالى   -بعون االله   
والربط بين الأهداف والوسائل عـن      ،  جسمها الوسائل و،  الخطة الواعية رأسها الأهداف   و

، التقييموموجهها المتابعة   و،  والمعنويةومادا الإمكانيات البشرية والمادية     ،  طريق الأساليب 
 .ثمراا ظهور الأهداف على شكل نتائج ملموسة و
 : هنالك نوعان من الأهداف -

 .الثمرة الرئيسية  والذي ه، الهدف الأكبر: الأول
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تسعى لتحقيـق    وأفراد معينين أ   وأمكنة معينة أ   والأهداف المرتبطة بأزمنة محدودة أ    : الثاني
 .ها توفيروالوسائل 

لكـل هـدف جزئـي وسـائله        و،  منـها غـير المباشـر     وأما الوسائل فمنها المباشر     و
الأسـلوب الأفضـل    و،  أساليب عدة والوسائل الخاصة تستخدم بأشكال مختلفة      و.الخاصة

 .اختيار الأسلوب المناسب عامل كبير في نجاح العمل ويعطي من الوسيلة كفاءة أكبر 
 :جمع المعلومات أساس الخطة 

أناس محدودين كـان    و،  زمان محدود ونت الخطة تصورا عن عمل في مكان خاص         لما كا و
مناخيـة  وسياسية أ واجتماعية أ ولابد من جمع المعلومات عن البيئة سواء كانت اقتصادية أ         

لابد من التعرف على العوائق     و.الضعفو لابد من معرفة مراكز القوة    و،  فكريةوطبيعية أ وأ
قُلْ هذِهِ سبِيلِي أَدعو إِلَى اللّهِ علَـى      {:  االله على بصيرة   بذلك تكون الدعوة إلى   و،  الحوافزو

رِكِينشالْم اْ مِنا أَنمانَ اللّهِ وحبسنِي وعبنِ اتماْ وةٍ أَنصِيرسورة يوسف) ١٠٨(} ب. 
 :الزمن عنصر فعال في الخطة 

ما يحتاج إلى يوم واحد لا      ف،  الفشلو على مدى النجاح أ    الزمن عنصر فعال في الخطة يدلُّ     و
ما يحتاج شهرا من الزمن لا ينبغي الإسراع في إنجازه في يوم            و،  ينبغي أن يصرف فيه شهر    

 .أسبوع  وأ
، التقييم بعد انتهاء مدة الخطة تساعد على معرفة الممكن مـن غـير الممكـن              والمراجعة  و
عـدم   و الوسائل أ  تحكم على فعالية  وتؤخره   والمراجعة تقدم هدفا أ   والسهل من الصعب    و

 .عدم جدواها وتكشف عن جدوى الأساليب أو، فعاليتها
 ) :المتابعة ( العين الساهرة 

الخطة والخطة القوية قد تفشل بلا متابعة       و،  يد مؤيدة وأذن صاغية   وعين ساهرة   : المتابعةو
بديهة حاضـرة   والداعية الناجح صاحب مبادرة     و.الضعيفة قد تنجح مع المتابعة المستمرة     

، قبل أن يفاجأ بالمواقف الصعبة فإنه يفترضـها       و،  درة على التصرف في أسوأ الظروف     قو
هكذا فإنه يستعين بالموقف الوهمي الذي افترضه سابقا        و،  يلتمس لها الحلول  و،  يتصورهاو

 .ء ىعلى الموقف المفاج
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 :مقدمة على القتال والدعوة صورة أكيدة من صور الجهاد / ١٢
التي جـاء ـا     و،  التابعونوتعطي المدلولات التي فهمها الصحابة       لم تعد كلمة الجهاد      -

أنه لا جهـاد    و! إذ أا تعني في عرف بعض الدعاة القتال         ،  السنة الشريفة والقرآن الكريم   
 ـوونتيجة لهذا الفهم فقد ظهر في العالم الإسلامي أناس يريدون القتال            ! بدون قتال    لم ول

 !هم لا يقاتلون وم بأن الإثم يطاردهم شعورا منه، تستكمل عدتهويحن وقته 
 ـ   و،  الخارجو إن الجهاد استفراغ الوسع في محاربة الأعداء في الداخل            وليس الهدف منه ه

فالكفر سبب العداوة   ،  الخصومةوالقضاء على أسباب العداوة      وإنما ه و،  والقضاء على العد  
نرى أن الـدعوة مقدمـة      و.قالمنافوالنفاق سبب العداوة بين المؤمن      و،  الكافروبين المؤمن   
 .لتحويل الكفار إلى مؤمنين وهي الوسيلة الأولى لكسب الأنصار و، على غيرها

كلما أقبـل   و.الموعظة الحسنة تجلب كل يوم أنصارا للإسلام      و الدعوة إلى االله بالحكمة      -
هكذا فإن الجاهليـة في مكـة   و، فرد على هذه الدعوة سقط مكون من مكونات الجاهلية  

من و،  امرأة من ساحة الشرك إلى ساحة الإيمان       وا كل يوم حديث عن تحول رجل أ       كان له 
 .جند الشيطان إلى جند الرحمن 

، الفكري الذي داهم بلاد المسلمين قد استحوذ على جمهرة كبيرة من أبنائهـا            و إن الغز  -
مـا  و.وسقط هؤلاء الأبناء صرعى في معركة فكرية كانت في غيبة الدعاة غير متكافئـة             

ما نسـترده عـن     ورناه عن طريق الفكر أكثر مما خسرناه عن طريق معارك المواجهة            خس
 .اليقظة أكثر مما نسترده عن طريق المواجهة وطريق الفكر بعد هذه الصحوة 

يكشف عن جهـل    و على ضيق الأفق     العزلة عنه أسلوب يدلُّ    و إن الفرار من اتمع أ     -
إن و،  على فشل الداعية في الإصلاح    و،  ن اتمع  أيضا على اليأس م    ويدلُّ،  بأوليات الدعوة 

إن خطر هذه   و،  أعداء الفكرة الإسلامية يطمعون في إيصال الداعية إلى مثل هذه القناعات          
 !الأفكار أعظم على الدعوة من خطر أعدائها 

أما العزلة الشعورية فواجبة علـى   ،   والمقصود بالعزلة هنا المادية وترك الدعوة إلى االله تعالى        
 ،ل مؤمن يعيش في مجتمع لا يتحاكم إلى الإسلام عقيـدة وعبـادة ومنـهج حيـاة                  ك
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) ٤٨(} وأَعتزِلُكُم وما تدعونَ مِن دونِ اللَّهِ وأَدعو ربي عسى أَلَّا أَكُونَ بِدعاء ربي شقِيا             {
 سورة مريم

ولَا أَنتم عابِدونَ ما أَعبد     ) ٢(عبد ما تعبدونَ    لَا أَ ) ١(قُلْ يا أَيها الْكَافِرونَ     { : وقال تعالى   
)٣ (      متدبا عم ابِدا علَا أَنو)٤ (      دبا أَعونَ مابِدع متلَا أَنو)٥ (     ِدِين لِيو كُمدِين لَكُم)٦( {

 سورة الكافرون

 ـ         الـذي  ،  وهري الكامـل  لقد كانت هذه المفاصلة ضرورية لإيضاح معالم الاختلاف الج
وأصـل  ،  الاختلاف في جوهر الاعتقاد   .يستحيل معه اللقاء على شيء في منتصف الطريق       

 .وطبيعة الطريق، وحقيقة المنهج، التصور
 مع  -التوحيد منهج يتجه بالإنسان     ..ولا يلتقيان   ..والشرك منهج آخر    ،  إن التوحيد منهج  

عقيدتـه  ، الجهة التي يتلقى منها الإنسانويحدد . إلى اللّه وحده لا شريك له      -الوجود كله   
هذه .وتصوراته كلها عن الحياة وعن الوجود     ،  وآدابه وأخلاقه ،  وقيمه وموازينه ،  وشريعته

ومن ثم تقوم الحياة كلها على      .اللّه وحده بلا شريك   ،  الجهة التي يتلقى المؤمن عنها هي اللّه      
 ..وهي تسير ..ظاهرة والخفية غير متلبسة بالشرك في أية صورة من صوره ال.هذا الأساس

 ..وضرورية للمدعوين .وهذه المفاصلة ذا الوضوح ضرورية للداعية
وبخاصة في الجماعات التي عرفت العقيـدة       ،  إن تصورات الجاهلية تتلبس بتصورات الإيمان     

وهذه الجماعات هي أعصى الجماعات على الإيمان في صـورته          .من قبل ثم انحرفت عنها    
أعصى من الجماعات الـتي لا تعـرف العقيـدة          .بش والالتواء والانحراف  اردة من الغ  

واخـتلاط  ! ذلك أا تظن بنفسها الهدى في الوقت الذي تتعقد انحرافاا وتتلـوى           .أصلا
قد يغري الداعية نفسه بالأمل في اجتـذاا        ،  عقائدها وأعمالها وخلط الصالح بالفاسد فيها     

! وهذا الإغراء في منتهى الخطـورة     ..الجانب الفاسد   إذا أقر الجانب الصالح وحاول تعديل       
والسبيل هـو الخـروج عـن       .والفارق بينهما بعيد  .والإسلام إسلام ،  إن الجاهلية جاهلية  

هو الانسلاخ من الجاهلية بكل ما فيها والهجـرة إلى          .الجاهلية بجملتها إلى الإسلام بجملته    
 .الإسلام بكل ما فيه
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تصـورا  : لداعية وشعوره بالانعزال التام عن الجاهليـة      وأول خطوة في الطريق هي تميز ا      
والانفصـال الـذي    .الانعزال الذي لا يسمح بالالتقاء في منتصف الطريق       .ومنهجا وعملا 

 .يستحيل معه التعاون إلا إذا انتقل أهل الجاهلية من جاهليتهم بكليتهم إلى الإسلام
مهما تزيت الجاهليـة بـزي      ..ولا التقاء في منتصف الطريق      .ولا أنصاف حلول  .لا ترقيع 
وتميز هذه الصـورة في شـعور الداعيـة هـو حجـر             ! أو ادعت هذا العنوان   ،  الإسلام
لا .لهم طريقهم وله طريقه   ،  لهم دينهم وله دينه   .شعوره بأنه شيء آخر غير هؤلاء     .الأساس

بـلا  ،  ووظيفته أن يسيرهم في طريقـه هـو       .يملك أن يسايرهم خطوة واحدة في طريقهم      
، والمفاصلة التامـة  ،  وإلا فهي البراءة الكاملة   !  نزول عن قليل من دينه أو كثير       مداهنة ولا 

 ..» لَكُم دِينكُم ولِي دِينِ«..والحسم الصريح 
مـا  ..وما أحوج الداعين إلى الإسلام اليوم إلى هذه البراءة وهذه المفاصلة وهذا الحسـم               

وفي أنـاس   ،   بيئة جاهلية منحرفة   أحوجهم إلى الشعور بأم ينشئون الإسلام من جديد في        
» فَقَست قُلُوبهم وكَثِير مِنهم فاسِـقُونَ     «ثم طال عليهم الأمد     ،  سبق لهم أن عرفوا العقيدة    

ولا ،  ولا إصلاح عيوب  ،  ولا التقاء في منتصف الطريق    ،  وأنه ليس هناك أنصاف حلول    ..
الـدعوة بـين    ،   أول ما كـان    إنما هي الدعوة إلى الإسلام كالدعوة إليه      ..ترقيع مناهج   

التوحيد : وهذا هو ديني  ..» لَكُم دِينكُم ولِي دِينِ   «..والتميز الكامل عن الجاهلية     .الجاهلية
دون شـريك   ..كلها من اللّـه     ..وعقيدته وشريعته   ،  الخالص الذي يتلقى تصوراته وقيمه    

 .في كل نواحي الحياة والسلوك..كلها ..
والدعوة إلى  ..الغبش وتبقى المداهنة ويبقى اللبس ويبقى الترقيع        سيبقى  .وبغير هذه المفاصلة  

إا لا تقوم إلا على الحسـم       .الإسلام لا تقوم على هذه الأسس المدخولة الواهنة الضعيفة        
 ..والصراحة والشجاعة والوضوح 

 ..٢٢٢» لَكُم دِينكُم ولِي دِينِ«: وهذا هو طريق الدعوة الأول

                                                 
 )٣٩٩٢ / ٦ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٢٢٢
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الموعظة الحسنة في حالة اخـتلاط الصـالحين بغيرهـم          والحكمة   لا مناص من الدعوة ب     -
 :الدعاة للأسباب الآتية وإن استخدام القوة مؤداه خطر على الدعوة و، المسلمين بغيرهمو
 .سيذهب البريء مع غيرهوالإرهاب وستتعرض فئات اتمع لألوان البطش • 
ك من وسيلة للتفاهم سـوى      لن يعود هنا  و،  الكلمةوالموعظة  وستغيب الدعوة بالحكمة    • 

 .القوة 
 .الأماكن النائيةوالكهوف وسيترك الدعاة أماكن التأثير في اتمع إلى المغاور • 
 .توجيهه وستنفرد الأفكار المعادية في تربية اتمع • 
 .البطش وأن رجاله لا يفهمون سوى لغة القوة و، ة المضادةيسيواجه الإسلام بالدعا• 
 .سد العجز الناشئ عن فقده ون رجالها من يصعب تعويضه ستخسر الدعوة م• 
 لأن النـاس يفهمـون      ؛سيقف هذا الأمر مانعا من لحاق كثير من الناس بركب الدعوة          • 

 علـى إيصـال   – بإذن االله –عندها أن الدعوة ليس لها هدف عميق صبور طموح يعمل     
سلم يريد أن يموت في سـبيل       إنما يسود التصور القائل بأن الم     و،  اتمع إلى قبول الإسلام   

ليست لديه خطة واعية ناشطة للوقوف في وجه الفتن التي ستبقى تلاحـق أبنـاءه               و،  االله
ل عندما لا يضع المسلم في حسبانه مقارنة قوته بقوة أعدائه فإنـه يحـو     و.جيرانهوأقرباءه  و

 !!يظنه في سبيل االله والعمل للإسلام إلى ضرب من الانتحار 
أحيانـا  و،  ممارستهمواقع الذي يعيشه المسلمون تأثيرا كبيرا على فكرهم          لا شك أن للو    -

، يصل ضغط هذا الواقع إلى درجة يفقد المسلم معها قدرته على تصور الخـط المنـهجي               
المصابرة وأليس هنالك شئ غير الصبر      : إلى متى نبقى تحت وطأة المعاناة ؟ فيقول       : يتساءلو

على حساب   ولوالانتقام  ولسؤال بطلب المواجهة    عندها يجيب المتحمسون على هذا ا     و؟  
 .والقرآن الكريم يحذرنا من هذا التفكير ! الدعوة 

، المفكر في هذا التيار   والموجه  وقد يبلغ تيار الحماس من الشدة إلى درجة ينساق المربي           و -
وكما تكون مجاراة أهل    ،  هذه مجاراة خطرة  و،  القيادةويفقد هؤلاء قدرم على السيطرة      و

وهكذا يكون التعجل والتنازل عن خط      ،  المعاصي في معصيتهم فإن مجاراة المتعجلين خطرة      
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إن و.الضعفو بالرغم مما قد يوصف به الموجه من العجز       ،  الدعوة المثمر كبيرة من الكبائر    
 .معرفة مسئول عن نتائج التعجل أكثر من المتعجلين والموجه الذي آتاه االله بصيرة 

 :الحل الصحيح 
مهما طال انتظار الحل الصـحيح      وضغط الواقع ينبغي أن لا يسوق إلى الحل الخطأ           إن   -

قصر الزمن لا يعطـي الخطـأ       و،  طول الزمن لا يفقد الحق أحقيته     والصواب   وفإن هذا ه  
 .صفة الصواب 

التمركـز في  والصبر على طول الطريق و،  إن الحل الصحيح يكمن في الدعوة مع المعاناة     -
 ـو،  البحث عن هذه الأسباب في كل مجتمعات الأرض       و سباب القوة التماس أ واتمع    وه

وعندئذ تقوم القاعدة الصلبة التي يبدأ منها طريق الحـل          ،  لا الملل وجهد لا يعرف الكلل     
 .الشامل 

،  إن أعداء الإسلام يطمعون في أن تخرج الجماعة المؤمنة عن خطها فتسـتعجل النصـر               -
الشواهد كثيرة على عمليات الاستدراج الـتي تنتـهي     و،.تحاول قطف الثمرة قبل أواا      و

 إلى جانب النتائج السلبية التي يتركها التعجل علـى          ،التنكيل بالعاملين للإسلام  وبالبطش  
 !مستقبلها وأنصارها وخططها والجماعة 

أما إذا أوصـد    ،  ومتاحاً للدعاة ،  وهذا كله إذا كان طريق الدعوة السلمية مفتوحاً       : قلت
فلا مناص من المواجهة المدروسة الواعيـة       ،  وفُرض الكفر بالقوة  ،  ت الأفواه وكم،  الطريق

ما كَانَ مِن نبِي إِلاَّ كَانَ لَه حوارِيونَ        : قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    : فعنِ ابنِ مسعودٍ  ،  المنضبطة
ويفْعلُونَ ،  بعدِهِم أَقْوام يقُولُونَ ما لاَ يفْعلُونَ     ثُم يكُونُ مِن    ،  ويستنونَ بِسنتِهِ ،  يهدونَ بِهديِهِ 

ومـن  ،  ومن جاهدهم بِلِسانِهِ فَهـو مـؤمِن      ،  فَمن جاهدهم بِيدِهِ فَهو مؤمِن    ،  ما ينكِرونَ 
مِنؤم وبِقَلْبِهِ فَه مهداهج ،الإِيم مِن اءَ ذَلِكرو سلٍلَيدرخ ةٍ مِنب٢٢٣انِ مِثْقَالُ ح. 

 وهناك فرق كبير بين مجتمع إسلامي يراد سلخه من الإسلام بكل وسائل البطش الماديـة               
فلا شك أن هذا الثاني تنطبق عليه الأحكام السـابقة          ،  وبين مجتمع غير إسلامي   ،  والمعنوية

                                                 
 )٦١٩٣)(٧٣ / ١٤ (-وصحيح ابن حبان  ) ١٨٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٢٣
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فمن بـرفض التحـاكم إلى      ،  اًفإن الأمر يختلف فيه تمام    ،  وأما اتمع الإسلامي  ،  بلا ريب 
ولا يجوز بحال أن يلـي أمـر        ،  الإسلام عقيدة عبادة وشريعة منهج حياة فهذا ليس بمسلم        

سمِعه مِـن   ،  عن عبادةَ بنِ الْولِيدِ بنِ عبادةَ بنِ الصامِتِ       ف،  ولا تجوز طاعته بحال   ،  المسلمين
بايعنا رسولَ االلهِ   : وهو مِن السبعةِ  ،  وعبادةُ نقِيب .هِ عبادةَ   عن جد : وقَالَ سفْيانُ مرةً  ،  جدهِ
، ولاَ ننازِع الأَمر أَهلَـه    ،  والْمنشطِ والْمكْرهِ ،  والطَّاعةِ فِي الْعسرِ والْيسرِ   ،  علَى السمعِ  �

 .٢٢٤ما لَم تروا كُفْرا بواحا.اف فِي االلهِ لَومةَ لاَئِمٍلاَ نخ، ونقُولُ بِالْحق حيثُما كُنا
أي نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل، ومقتضاه          " عندكم من االله فيه برهان    : "قوله

المراد بـالكفر هنـا     : أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل، قال النووي           
نازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا           المعصية، ومعنى الحديث لا ت    

منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام؛ فإذا رأيتم ذلك فأنكروا عليهم وقولوا بالحق            
المراد بالإثم هنا المعصية والكفر، فلا يعترض على السلطان         : وقال غيره .حيثما كنتم انتهى  

، والذي يظهر حمل رواية الكفر على ما إذا كانت المنازعة في            إلا إذا وقع في الكفر الظاهر     
الولاية فلا ينازعه بما يقدح في الولاية إلا إذا ارتكب الكفر، وحمل رواية المعصية على مـا                 
إذا كانت المنازعة فيما عدا الولاية، فإذا لم يقدح في الولاية نازعه في المعصية بأن ينكـر                 

الحق له بغير عنف، ومحـل ذلـك إذا كـان قـادرا واالله              عليه برفق ويتوصل إلى تثبيت      
الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على          : ونقل ابن التين عن الداودي قال     .أعلم

وعن بعضهم لا يجوز عقد الولايـة       .خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب، وإلا فالواجب الصبر        
لفوا في جـواز الخـروج عليـه،    لفاسق ابتداء، فإن أحدث جورا بعد أن كان عدلا فاخت         

 .٢٢٥والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه
 :الدعوة سلعة شريفة لا تباع بالأعراض الدنيوية / ١٣
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 -يأخذ أجره كاملا مـن االله       و،  - سبحانه وتعالى    - الداعية يعمل بمقتضى تكليف االله       -
وظيفـة  و،  أشقوسمى  وظيفة الدعوة ليست من جنس الوظائف الدنيوية فهي أ        و.-تعالى  

 .فيها مثل هذا الجهد لا تعادلها الدنيا كلها 
يا قَومِ لا أَسأَلُكُم علَيـهِ      {:  لقد كان كل نبي من أنبياء االله الكرام يؤكد هذا المبدأ قائلا            -

 .سورة هود) ٥١(} أَجرا إِنْ أَجرِي إِلاَّ علَى الَّذِي فَطَرنِي أَفَلاَ تعقِلُونَ
إنما يشمل كـل منفعـة      و،   الذي ينبغي أن يتتره عنه الداعية لا يقتصر على المال          الأجرو 

كـل  و،  لا إسداء المعـروف   وينبغي أن لا ينتظر من الناس كلمة الشكر         و،  سببها الدعوة 
 .الذي يريده من المعروف أن تصل الدعوة إلى قلوب الخلق

 :حكم والتأكيد على عدم طلب الأجر له فوائد و -
يظن المدعوون أن الداعية إنما شرع في الدعوة كي يتوصل بالدعوة إلى الـرزق              قد  : أولاً

 .الاكتساب و
الدجالين من الكهنة الـذين يتوصـلون     وتعودت الشعوب أن تتعامل مع المشعوذين       : ثانياً

فجاء التأكيد على أن هذه الدعوة نقية أصيلة لا يبتغي أهلـها            ،  بالدين إلى الدنيا وملذاا   
 .اض الدنيا يتوصلون إليه بسببها عرضا من أعر

صاحبه يسـير بـه حسـب مقـدار         و،  الخللوكل عمل مأجور قد يعتريه النقص       : ثالثاً
من هنا فالعمل للـدعوة مـرتبط    و،  تقلبهودين االله أكرم من أن يربط بمتاع الدنيا         و.الأجر

 .بالإخلاص 
قـد عرفـت    و،  لعمـل إرادته تتدخل في ا   والعمل المأجور يتأثر بمن يدفع الأجر       و: رابعاً

 .بدلوا تحت ضغط الأجر الدنيوي و الدعوات نمطا من الناس غيروا
إذا عرف الناس أن الداعية لا يلتمس منفعة دنيوية فإم يتبنون صدق الداعية في              و: خامساً
من لوازم غنى الداعية عن الناس أن يكون ذا كسب مـن            و.ينجذبون إلى الدعوة  ودعوته  
 .رفة حوعمل أوزراعة أوتجارة أ

الإمامـة  ومما يجب أن يلتفت إليه أن الوظائف التي يحبس عليها صـاحبها كـالتعليم               و -
هـذا  والاكتسـاب   والخطابة إنما يأخذ صاحبها الأجر لكونه مشغولاً ا عن الاحتراف           و
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كل ما كـان    ويدخل في ذلك أيضا مسؤولية الإمامة العامة وولاية القضاء          و،  جائز شرعا 
 .كان الداعية محبوسا عليها ومن جنس هذه الأعمال 

 :عامل أساسي في كسبه  والتعرف على المدع/ ١٤
أن يخاطبهم الداعيـة بأحـب      و،  ألقاموكناهم  و أول ما ينبغي معرفته أسماء المدعوين        -

 .الكنى وأن يتجنب ما يسوؤهم من الألقاب والأسماء إليهم 
عن أَبِـي   ف،  الخاصة وها بلغة المدع  ما يكرهه تجعل الداعية فقي    و و إن معرفة ما يحبه المدع     -

فَكَانَ يصـنع بعضـنا لِـبعضٍ       ،  وفَدت وفُود إِلَى معاوِيةَ وذَلِك فِي رمضانَ      : قَالَ،  هريرةَ
املِهِ        ،  الطَّعحا إِلَى رنوعدأَنْ ي كْثِرا يةَ مِمريرو هفَكَانَ أَب  ،فَقُلْت : نأَلَا أَص   مهوعا فَأَدامطَع ع

     عنصامٍ يبِطَع ترلِي ؟ فَأَمحإِلَى ر  ،     شِيالْع ةَ مِنريرا هأَب لَقِيت ثُم  ،ـدِي   : فَقُلْتةُ عِنوعالد
لِمكُم بِحـدِيثٍ مِـن   أَلَا أُع: فَقَالَ أَبو هريرةَ، فَدعوتهم،  نعم: قُلْت،  سبقْتنِي: فَقَالَ،  اللَّيلَةَ

، حتى قَدِم مكَّةَ   �أَقْبلَ رسولُ اللَّهِ    : فَقَالَ،  ثُم ذَكَر فَتح مكَّةَ   ،  حدِيثِكُم يا معشر الْأَنصارِ   
وبعثَ أَبا عبيدةَ    ،وبعثَ خالِدا علَى الْمجنبةِ الْأُخرى    ،  فَبعثَ الزبير علَى إِحدى الْمجنبتينِ    

فَقَالَ أَبو ، فَنظَر فَرآنِي: قَالَ، فِي كَتِيبةٍ  �ورسولُ اللَّهِ   ،  فَأَخذُوا بطْن الْوادِي  ،  علَى الْحسرِ 
اهتِـف لِـي    "  :فَقَالَ" لَا يأْتِينِي إِلَّا أَنصارِي     " : فَقَالَ،  لَبيك يا رسولَ اللَّهِ   : قُلْت: هريرةَ

فَإِنْ ،  نقَدم هؤلَاءِ : فَقَالُوا،  وأَتباعا،  ووبشت قُريش أَوباشا لَها   ،  فَأَطَافُوا بِهِ : قَالَ،  "بِالْأَنصارِ  
    مهعا مءٌ كُنيش ما، كَانَ لَهئِلْنا الَّذِي سنطَيوا أَعإِنْ أُصِيبولُ اللَّ، وسنَ  " : �هِ فَقَالَ روـرت

حتـى  " : ثُم قَـالَ  ،  ثُم قَالَ بِيديهِ إِحداهما علَى الْأُخرى     ،  "وأَتباعِهِم  ،  إِلَى أَوباشِ قُريشٍ  
 أَحد مِـنهم    وما،  فَانطَلَقْنا فَما شاءَ أَحد مِنا أَنْ يقْتلَ أَحدا إِلَّا قَتلَه         : قَالَ،  "توافُونِي بِالصفَا   
لَـا  ،  أُبِيحت خضراءُ قُريشٍ  ،  يا رسولَ اللَّهِ  : فَقَالَ،  فَجاءَ أَبو سفْيانَ  : قَالَ،  يوجه إِلَينا شيئًا  
 بعضهم  فَقَالَتِ الْأَنصار ،  "من دخلَ دار أَبِي سفْيانَ فَهو آمِن        " : ثُم قَالَ ،  قُريش بعد الْيومِ  

وجاءَ الْـوحي   : قَالَ أَبو هريرةَ  ،  ورأْفَةٌ بِعشِيرتِهِ ،  أَما الرجلُ فَأَدركَته رغْبةٌ فِي قَريتِهِ     : لِبعضٍ
 �سولِ اللَّـهِ  فَإِذَا جاءَ فَلَيس أَحد يرفَع طَرفَه إِلَى ر، وكَانَ إِذَا جاءَ الْوحي لَا يخفَى علَينا   

  يحالْو قَضِينى يتح  ،  يحى الْوقَضا انولُ اللَّهِ    ،  فَلَمسـارِ      " : �قَالَ رصالْأَن ـرشعا مي "
قَـد   :قَالُوا" أَما الرجلُ فَأَدركَته رغْبةٌ فِي قَريتِهِ ؟        : قُلْتم" : قَالَ،  لَبيك يا رسولَ اللَّهِ   : قَالُوا
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 كَلَّا" : قَالَ،  كَانَ ذَاك  ،   ولُهسراللَّهِ و دبي عإِن  ،   كُمإِلَيإِلَى اللَّهِ و تراجه  ،  اكُميحا ميحالْمو
   كُماتمم اتمالْمقُولُونَ   ،  "ويكُونَ وبهِ يلُوا إِلَياللَّهِ: فَأَقْبا إِلَّا ال     ،  وا الَّذِي قُلْنا قُلْنبِاللَّـهِ   م نض

فَأَقْبلَ : قَالَ،  "ويعذِرانِكُم  ،  إِنَّ اللَّه ورسولَه يصدقَانِكُم   " : �فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،  وبِرسولِهِ
ى أَقْبلَ إِلَى   حت �وأَقْبلَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ،  وأَغْلَق الناس أَبوابهم  ،  الناس إِلَى دارِ أَبِي سفْيانَ    

، فَأَتى علَى صنمٍ إِلَى جنبِ الْبيتِ كَانوا يعبدونه       : قَالَ،  فَاستلَمه ثُم طَاف بِالْبيتِ   ،  الْحجرِ
 فَلَما أَتى علَى الصـنمِ جعـلَ      ،  قَوس وهو آخِذٌ بِسِيةِ الْقَوسِ     �وفِي يدِ رسولِ اللَّهِ     : قَالَ

فَعلَـا  ،  فَلَما فَرغَ مِن طَوافِهِ أَتى الصفَا     ،  جاءَ الْحق وزهق الْباطِلُ   : ويقُولُ،  يطْعنه فِي عينِهِ  
 .٢٢٦.."ورفَع يديهِ فَجعلَ يحمد اللَّه ويدعو بِما شاءَ أَنْ يدعو ، علَيهِ حتى نظَر إِلَى الْبيتِ

 .إذا بزعيم مكة الذي خرج للدفاع عن قاعدة الشرك يرجع ليحولها قاعدة للإسلام و 
لا تغيب عنه كثير من أمورهم      و،  أوضاعهمو الداعية الناجح يتعرف على أحوال الناس        -

، متى يكـون خاليـا    ومشغولا   ويعرف متى يكون المدع   و،  النفسيةو الاجتماعيةوالفكرية  
النشاط الاجتماعي، فالداعية لا يضيع أيـة فرصـة         وعايشة  هذه المعرفة تأتي من خلال الم     و

 .يمكنه من خلالها التعرف على المدعوين 
فإن كان فقيرا   ،  الاقتصادية والمفيدة معرفة أوضاع المدع   ومن جوانب المعرفة الضرورية     و -

إن كان مريضا كانت مواسـاته  و، معوزا كانت مساعدته من أهم القضايا التي م الداعية 
 .ده إلى الطبيب الماهر الخلوق من وظائف الداعية إرشاو
يقدم و،  الأعياد يفتح له ميادين للدعوة    والأتراح  والأفراح  و حضور الداعية في المناسبات      -

كم من سؤال عن الولد المريض جعـل        و.كسب ودهم وله فرصا طبيعية للاتصال بالناس      
فـوز حققـه    و نئة بولد رزقه أ    كم من همسة  و! يمد يده   ويلقي بسمعه   والوالد يفتح قلبه    

ولا يعدم الداعية البصير من وسائل كثيرة تساعده        ! تبديل قرار وكانت سببا في تحويل اتجاه      
 .تكثير الأنصاروعلى كسب القلوب 

 :معرفة البيئة العامة من أسباب نجاح الدعوة والمعاصرة / ١٥

                                                 
  )٤٧٢٢ (- المكتر -لمصحيح مس - ٢٢٦



 ٢٠٧

السـكانية  والاقتصادية  وعية  الاجتما:  من الضروري أن يتعرف الداعية على البيئة العامة        -
لما كان الداعية يقوم بدور     و ،الأقوى أثراً في الغالب    والداعية الأوسع اطلاعا ه   و.السياسيةو

، فإن أفراد هذا اتمع يتوقعون أن يجدوا عند الداعيـة ثقافـة واسـعة          ،  قيادي في اتمع  
 بيئـة لهـا مميزاـا       مما لاشك فيه أن كل    و.العالميومعارف متنوعة على المستوى المحلي      و
البيئة و،  البيئة القروية غير البيئة الحضرية    و،  فالبيئة الصحراوية غير البيئة القروية    ،  متطلبااو

 .الزراعية والتجارية غير الصناعية 
الأفكار فيه سريعة   و،  الفلسفاتوالتيارات  و الداعية يعيش في عالم تتصارع فيه الأفكار         -

في اية المطاف   والشرق بلا احتراس،    ولامي يتلقى عن الغرب     العالم الإس والتغير  والتقلب  
ما كان يمكن تجاهله في عصـر صـعوبة الحركـة           و.يجد الداعية نفسه أمام هذه الأفكار     

 .الأقمار الصناعية وأصبح لا يمكن تجاهله في عصر المحطات الفضائية ، الانتقالو
منها مـا  ومنها ما يفيده في دعوته و،  الداعية يعيش في عصر المخترعات العلمية المتطورة -

 .يتقي ما يضره و، الداعية الناجح يكتسب من مخترعات عصره ما ينفعهو.يعوق دعوته
 - تعـالى  -بل يعتبرها مسخرة مـن االله       ،   لا يقف الداعية مكتوف اليدين أمام الطبيعة       -

كثـب مـن    هذه النصرة لا تأتي إلا بعد معرفة هذه الطبيعة عن           ولنصرة دعوته،   ولخدمته  
هو الَّذِي أَنـزلَ  { .وحرها وبردها تراا وماؤهاو، حيث بحارها وأارها وسهولها وجبالها 

ينبِت لَكُـم بِـهِ الـزرع       ) ١٠(مِن السماءِ ماءً لَكُم مِنه شراب ومِنه شجر فِيهِ تسِيمونَ           
) ١١(ن كُلِّ الثَّمراتِ إِنَّ فِي ذَلِك لَآيةً لِقَـومٍ يتفَكَّـرونَ            والزيتونَ والنخِيلَ والْأَعناب ومِ   

وسخر لَكُم اللَّيلَ والْنهار والشمس والْقَمر والْنجوم مسخرات بِأَمرِهِ إِنَّ فِي ذَلِك لَآيـاتٍ              
  .سورة النحل)  ١٢(}لِّقَومٍ يعقِلُونَ 
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 ٢٢٧فقه الأولويات: ومن العلوم التي لا بد للداعية من معرفتها والإلمام ا

 :تعريفه 
ثم يقدم الأولى فـالأولى     ،   وضع كل شيء في مرتبته بالعدل من الأحكام والقيم والأعمال         

نـور  " : ا نور الوحي ونور العقل    شرعية صحيحة يهدي إليه   ) موازين  (  بناءً على معايير  
ولا المهم على الأهـم ولا المرجـوح علـى          ،  فلا يقدم غير المهم على المهم     ،  "على نور   

ولا يكبر الصـغير ولا يصـغر       ،  بل يقدم ما حقه التقديم ويؤخر ما حقه التأخير        ،  الراجح
 .بل يوضع كل شيء في موضعه بالقسطاس المستقيم بلا طغيان ولا إخسار ، الكبير

وليست كلـها  ، فالقيم والأحكام والأعمال والتكاليف متفاوتة في نظر الشرع تفاوتاً بليغاً        
ومنها الأركان  ،  ومنها الأصلي ومنها الفرعي   ،  فمنها الكبير ومنها الصغير   ،  في مرتبة واحدة  
وفيهـا الأعلـى    ،  وما موضعه في الهامش   ،  ومنها ما موضعه في الصلب    ،  ومنها المكملات 

 .اضل والمفضول والف، والأدنى
،  على تفاوت في الدرجات في الأحكام والأمـور        وقد وردت آيات وأحاديث كثيرة تدلُّ     

 :منها 
أَجعلْتم سِقَايةَ الْحاج وعِمارةَ الْمسجِدِ الْحـرامِ  {:  في سورة التوبة  - تعالى   - قال االله    -١

       داهجمِ الآخِرِ ووالْيبِاللّهِ و نآم نـدِي        كَمهلاَ ي اللّـهاللّهِ و ونَ عِندوتسبِيلِ اللّهِ لاَ يفِي س
الظَّالِمِين مسورة التوبة) ١٩(} الْقَو. 

أَعلاَها شهادةُ  ،  الإِيمانُ بِضع وسبعونَ شعبةً   : �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،  عن أَبِي هريرةَ   -٢
 ٢٢٨.وأَدناها إِماطَةُ الأَذَى عنِ الطَّرِيقِ، هأَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّ

                                                 
  انظر كتاب فقه الأولويات للدكتور يوسف القرضاوي - ٢٢٧
 صحيح) ١٩١) (٤٢٠ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ٢٢٨



 ٢٠٩

قَـالُوا  .»سبق دِرهم مِائَةَ أَلْفِ دِرهـمٍ       «  قَالَ   -�-عن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ        -٣
عرضِ مالِهِ فَأَخـذَ    كَانَ لِرجلٍ دِرهمانِ تصدق بِأَحدِهِما وانطَلَق رجلٌ إِلَى         « وكَيف قَالَ   

 ..٢٢٩»مِنه مِائَةَ أَلْفِ دِرهمٍ فَتصدق بِها 
 -كما بينت تفاوـا عنـد االله        ،  وفي الجانب المقابل وضعت معايير لبيان الأعمال السيئة       

وذكرت أحياناً بعض النسـب بـين       ،  وشبهات ومكروهات ،   من كبائر وصغائر   -تعالى  
 :فمثلاً ، بعضها وبعض

١- لاَئِكَةِ      عظَلَةَ غَسِيلِ الْمننِ حدِ االلهِ ببع ولُ االلهِ    : قَالَ،  نسقَالَ ر� :    أْكُلُـها يرِب مهدِر
لَمعي وهلُ وجةً، الرينز ثَلاَثِينةٍ وسِت مِن د٢٣٠أَش.. 

شر ما  : �قَالَ رسولُ االلهِ    : يقُولُ،  ةَسمِعت أَبا هرير  : قَالَ،  عن عبدِ الْعزِيزِ بنِ مروانَ     -٢
الِعه حلِ شجفِي الر ،الِعخ نبج٢٣١.و. 

هم الثَّرثَارونَ  : أَلاَ أُنبئُكُم بِشِرارِكُم ؟ فَقَالَ    : �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،  عن أَبِي هريرةَ   -٣
 . ٢٣٢ بِخِيارِكُم ؟ أَحاسِنكُم أَخلاَقًاأَلاَ أُنبئُكُم، الْمتشدقُونَ

: قَالَ،  أَسوأُ الناسِ سرقَةً الَّذِي يسرِق صلاَته     : �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،  عن أَبِي هريرةَ   -٤
 ..٢٣٣ولاَ سجودها، لاَ يتِم ركُوعها: وكَيف يسرِق صلاَته ؟ قَالَ

أَمن هو قَانِت آناء اللَّيلِ ساجِدا وقَائِما يحذَر الْآخِرةَ ويرجـو           {: - تعالى   - قال االله    -٤
) ٩(} رحمةَ ربهِ قُلْ هلْ يستوِي الَّذِين يعلَمونَ والَّذِين لَا يعلَمونَ إِنما يتذَكَّر أُولُوا الْأَلْبابِ             

 .سورة الزمر

                                                 
 صحيح) ٢٥٣٩ (- المكتر -سنن النسائي - ٢٢٩
  صحيح-٢٢٣٠٣) ٢١٩٥٧)(٣٣٤ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٣٠
 صحيح) ٣٢٥٠) (٤٢ / ٨ (-صحيح ابن حبان  - ٢٣١

أن الشحيح يجزع جزعا شديدا، ويحزن علـى درهـم          : أشد الجزع، والمراد    : أشد البخل، والهلع    :الشح  : ع  شح هال 
ينام فيه، وتعصف فيه الريح، ويحتمل      : أي  » ليل نائم، ويوم عاصف   «: يفوته، أو يخرج عن يده ، وهذا من باب قولهم           

 .ي كأنه خلع فؤاده لشدة خوفه وفزعهالذ: » الخالع«و» خالع للازدواج«لمكان » هالع«: أن يكون قال 
  صحيح-٨٨٠٨) ٨٨٢٢)(٣٧٠ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٣٢
 صحيح) ١٨٨٨) (٢٠٩ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٢٣٣



 ٢١٠

ولَا الظُّلُمات ولَـا النـور      ) ١٩(وما يستوِي الْأَعمى والْبصِير      {: - تعالى   -   قال االله  -٦
)٢٠ (     وررلَا الْحلَا الظِّلُّ وو)اءُ          ) ٢١شي نم مِعسي إِنَّ اللَّه اتولَا الْأَماءُ ويوِي الْأَحتسا يمو

  .]٢٢ - ١٩: فاطر[}) ٢٢(قُبورِ وما أَنت بِمسمِعٍ من فِي الْ
 أن  - مـثلاً    -فنرى  ،  نظرنا في حال اتمعات اليوم لوجدنا أن الأولويات غير مرتبة         وول

وحتى بعـض   .الناس يمدحون أهل الرياضة والرقص أكثر من مدحهم أهل العلوم المختلفة            
بناء المسـاجد في    فنرى البعض يهتم ب   … الملتزمين بالدين لا يلتزمون ذا النوع من الفقه         

أماكن فيها مساجد أصلا بدل اهتمامه ببناء المؤسسات التعليمية من جامعـات ومعاهـد              
ونرى البعض الآخر يهتم بأداء فريضة الحج كل عام بينمـا باسـتطاعته حـج               ،  وغيرها

وإنفاق الباقي علـى المشـاريع الخيريـة والدعويـة          … ثلاثة   واثنتين أ  والفريضة مرة أ  
 !والإنسانية 

تى بعض المسلمين يسيرون بين الناس ويقيمون معارك يومية يحمى وطيسها مـن أجـل               ح
: فبعضهم وجدوا أكبر همهم في    ،  مهملين أصول الإسلام الكبرى   ،  خلافية ومسائل جزئية أ  

 !! أفي اليد اليمنى أم في اليسرى ؟، الساعة أين تلبس
 !! واجب أم سنة ؟ :) )السروال ( القميص والبنطال (  ولبس الثوب الأبيض بدل 

هـل  : والأكل على المنضدة والجلوس على الكرسي للطعام واستخدام الملعقة والشـوكة          
وغيرها من المسائل الـتي تأكـل الأوقـات وتمـزق           !! لا ؟؟ ويدخل في التشبه بالكفار أ    

وبعض الفتيان الملتزمين والمتعبدين يعاملون     … الجماعات وتخلق الحزازات وتضيع الجهود      
 ووحجتـهم أـم عصـاة أ   ، قسوة وأمهام بغلظة وإخوام وأخوام بعنـف آباءهم ب 

وإن كانـا   ،   أوصى بالوالـدين إحسـاناً     - تعالى   -ناسين أن االله    ! منحرفون عن الدين    
قـال االله  : ويحاولان بكل جهدهما فتنته عن إسلامه ،  مشركين يجاهدان ولدهما على الشرك    

شرِك بِي ما لَيس لَك بِهِ عِلْم فَلَا تطِعهما وصـاحِبهما           وإِن جاهداك على أَن ت    {: -تعالى-
} فِي الدنيا معروفًا واتبِع سبِيلَ من أَناب إِلَي ثُم إِلَي مرجِعكُم فَأُنبئُكُم بِما كُنتم تعملُـونَ               

 .سورة لقمان) ١٥(
 :لانحطاط ولا زال قائماً إلى اليوم ومما وقع فيه المسلمون في عصور ا
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كالتفوق العلمي  :  فروض الكفاية المتعلقة بمجموع الأمة     - إلى حد كبير     - أم أهملوا    -١
لا دعـوى   ،  الذي يجعل الأمة مالكة لأمر نفسها وسيادا حقاً وفعلاً        ،  والصناعي والحربي 

 ..!الدعوة إلى الإسلام ومثل نشر ، ومثل الاجتهاد في الفقه واستنباط الأحكام، وقولاً
مثل فريضة الأمـر بـالمعروف      ،  أعطوها دون قيمتها  و وأهملوا بعض الفرائض العينية أ     -٢

 !والنهي عن المنكر 
وهو فرض عين على كل مسلم في حال الاعتـداء علـى            ،  بل تركوا الجهاد في سبيل االله     

 .المسلمين 
فلهـذا  ،  أكثر من الصـلاة   فاهتموا بالصوم   ،   واهتموا ببعض الأركان أكثر من بعض      -٣

ووجد من ينقضي عمره دون أن      ،  وجٍد من المسلمين والمسلمات من يتكاسل عن الصلاة       
مـع  ، كما أن أكثر الناس اهتموا بالصلاة أكثر مما اهتموا بالزكاة  ،  ينحني الله راكعاً ساجداً   

واْ الصلاَةَ وآتواْ   وأَقِيم{ !موضعاً   ) ٢٨(  قرن بينهما في كتابه الكريم في        - تعالى   -أن االله   
اكِعِينالر عواْ مكَعاركَاةَ وسورة البقرة) ٤٣(} الز 

ملاحـظ   وكما ه ،   واهتموا ببعض النوافل أكثر من اهتمامهم بالفرائض والواجبات        -٤
عند كثير من المتدينين الذين أكثروا من الأذكار والتسابيح والأوراد ولم يولوا هذا الاهتمام            

الإحسـان  ،  صلة الأرحـام  ،  بر الوالدين :  الفرائض وخصوصاً الاجتماعية مثل    لكثير من 
 ..!رعاية اليتامى والمساكين ، الرحمة بالضعفاء، بالجار

 واهتموا بالعبادات الفردية كالصلاة والذكر أكثر من اهتمامهم بالعبادات الاجتماعية           -٥
والتعـاون علـى الـبر      ،  واعيكالفقه والإصلاح بين الناس والجهاد ال     ،  التي يتعدى نفعها  

ورعايـة حقـوق    ،  والدعوة إلى العدل والشـورى    ،  والتواصي بالصبر والمرحمة  ،  والتقوى
 !الإنسان عامة والإنسان الضعيف خاصة 

مـن  : مع أن الأقدمين قالوا   ،   واهتم كثير من الناس بفروع الأعمال وأهملوا الأصول        -٦
العقيدة والإيمان وإخـلاص     وبناء كله وه  كما أغفلوا أصل ال   .ضيع الأصول حرٍم الوصول   

 !الدين الله 
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 واشتغال كثير من النـاس بتغـيير المكروهـات أ         :  ومما وقع فيه الخلل والاضطراب     -٧
: ومثـل ذلـك   ،  الواجبات المضيعة  وأكثر مما اشتغلوا بتغيير المحرمات المنتشرة أ      ،  الشبهات

وهناك أناس مولعون ـذه  ، همقطوع بتحريم والاشتغال بما اختلف في حله وحرمته عما ه     
وكأنما لا هم لهم إلا إدارة المعارك       ،  الخلافيات مثل مسائل التصوير والغناء والنقاب ونحوها      

في حين هم غافلون عن القضايا      ،  ومحاولة سوق الناس قسراً إلى رأيهم فيها      ،  الملتهبة حولها 
 ! على الخريطة المصيرية الكبرى التي تتعلق بوجود الأمة ومصيرها وبقائها

  :ارتباط فقه الأولويات بغيره من أنواع الفقه
 :منها : يرتبط فقه الأولويات بأنواع أخرى من أنوع الفقه

  فقه الموازنات-١
 :ومنها 

 -فقد رأينا في صلح الحديبية مثلاً أن الرسـول          ،   الموازنات بين المصالح بعضها ببعض     -أ  
سية والمستقبلية على المصالح والاعتبارات الشـكلية       المصالح الجوهرية والأسا    يغلٍّب – �

 أن فيه إجحافاً    - لأول وهلة    -الشروط ما قد يظَن      فقبل من ،  التي يتشبث ا بعض الناس    
 أن تحذف البسـملة     -والسلام    عليه الصلاة  -رضا بالدون ورضي     وبالجماعة المسلمة أ  

الرسالة  ورضي أن يحذف وصف   ،  باسمك اللهم : ويكتب بدلها ،  المعهودة من وثيقة الصلح   
وذلك ليكسب  ،  ويكتفى باسم محمد بن عبد االله     ،  محمد رسول االله  : الملاصق لاسمه الكريم  

ولا  وولا غـر  ،  الهدنة التي يتفرغ فيها لنشر الدعوة ومخاطبة ملوك العـالم          من وراء ذلك  
 .والأمثلة على ذلك كثيرة " ..فتحاً مبيناً " : عجب أن سماها القرآن

المضـار متفاوتـة في      وفالمفاسـد أ  ،  المضار بعضها ببعض   والموازنات بين المفاسد أ    -ب
لا : منـها ،  أحجامها وفي آثارها وأخطارها وقد وضع الفقهاء جملة قواعد ضابطة لذلك          

، أكـبر منـه    والضرر لا يزال بضرر مثله أ     ،  الضرر يزال بقدر الإمكان   ،  ضرر ولا ضرار  
    رتكب أخف الضررين وأهون الشرتحمل الضرر الأدنى لدفع الضرر الأعلى     ،  ينييتحمل ،  ي

 .الضرر الخاص لدفع الضرر العام 
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فإذا اجتمع في أمر من الأمور مصـلحة        . الموازنات بين المصالح والمفاسد عند التعارض      -ج
فـإن  ،  والعبرة للأغلب والأكثـر   ،  فلا بد من الموازنة بينهما    ،  مضرة ومنفعة  وأ،  ومفسدة

المصلحة التي   وإذا كانت المفسدة أكثر وأغلب على الأمر من المنفعة أ         ف.للأكثر حكم الكل  
وهذا ما ذكره القرآن    .ولم تعتبر المنفعة القليلة الموجودة فيه     ،  وجب منعه لغلبة مفسدته   ،  فيه

يسأَلُونك عنِ الْخمرِ والْميسِرِ قُلْ     {: في قضية الخمر والميسر في إجابته عن السائلين عنهما        
هِما إِثْم كَبِير ومنافِع لِلناسِ وإِثْمهمآ أَكْبر مِن نفْعِهِما ويسأَلُونك ماذَا ينفِقُونَ قُلِ الْعفْـو               فِي

إذا كانت  : وبالعكس.سورة البقرة ) ٢١٩(} كَذَلِك يبين اللّه لَكُم الآياتِ لَعلَّكُم تتفَكَّرونَ      
ومن .ودر المفسدة القليلة الموجودة به    ،  فيجاز الأمر ويشرع  ،  الأغلبالمنفعة هي الأكبر و   
ويكمـل هـذه قاعـدة      ،  أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة      : القواعد المهمة هنا  

وتغتفـر المفسـدة    ،  أن المفسدة الصغيرة تغتفر من أجل المصلحة الكـبيرة        : وهي،  أخرى
 .تترك مصلحة محققة من أجل مفسدة متوهمة ولا ، العارضة من أجل المصلحة الدائمة

 : فقه المقاصد-٢
مقاصد النصوص الواردة وروحها وجوهرها، فمن المتفق عليه أن أحكام الشريعة في            :  أي

 -فإن من أسماء االله     ،  وأن وراء ظواهرها مقاصد هدف الشرع إلى تحقيقها       ،  مجموعها معلَّلة 
والحكيم لا يشـرع    ،  الكريم بضعاً وتسعين مرة   الذي تكرر في القرآن     " الحكيم   " -تعالى  

  .- سبحانه -كما لا يخلق شيئاً باطلاً ، شيئاً عبثاً ولا اعتباطاً
، ولهذا علّل القـرآن العبـادات ذاـا       ،  وحتى التعبديات المحضة في الشرع لها مقاصدها      

إِنَّ الصلَاةَ تنهى عـنِ الْفَحشـاء       اتلُ ما أُوحِي إِلَيك مِن الْكِتابِ وأَقِمِ الصلَاةَ         {: فالصلاة
خذْ {: ، والزكاة سورة العنكبوت ) ٤٥(} والْمنكَرِ ولَذِكْر اللَّهِ أَكْبر واللَّه يعلَم ما تصنعونَ       

          كَنس كلاَتإِنَّ ص هِملَيلِّ عصا وكِّيهِم بِهزتو مهرطَهقَةً تدص الِهِموأَم مِن    مِيعس اللّهو ملَّه 
لِيمـا          {: ، والصيام سورة التوبة ) ١٠٣(} عكَم امـيالص كُملَيع واْ كُتِبنآم ا الَّذِينها أَيي

وأَذِّن فِـي   {: ، والحـج  سورة البقرة ) ١٨٣(} كُتِب علَى الَّذِين مِن قَبلِكُم لَعلَّكُم تتقُونَ      
  ي جاسِ بِالْحمِيقٍ         النع مِن كُلِّ فَج أْتِينامِرٍ يلَى كُلِّ ضعالًا ورِج وك٢٧ ( أْت(   افِعنوا مدهشلِي
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لَهم ويذْكُروا اسم اللَّهِ فِي أَيامٍ معلُوماتٍ علَى ما رزقَهم من بهِيمةِ الْأَنعامِ فَكُلُـوا مِنهـا                 
 .سورة الحـج} ) ٢٨( قِيروأَطْعِموا الْبائِس الْفَ

حتى نعمـل علـى     ،  ومن حسن الفقه في دين االله أن ندرك مقصود الشرع من التكليف           
وحتى لا نشدد على أنفسنا وعلى الناس فيما لا يتصل بمقاصد الشـرع وأهدافـه            ،  تحقيقه

، فلا مبرر للتشديد في ضرورة إخراج صدقة الفطر من الأطعمة في كل البيئات في عصرنا              .
ولا .إنما المقصود إغناء الفقير في هذا اليوم الأغر عن السؤال           ،  ست هي مقصودة لذاا   فلي

معنى كذلك للتشديد في رمي الجمار في الحج قبل الزوال حتى وإن ترتب على ذلك شدة                
 !الزحام وموت المئات تحت الأقدام كما حدث في مواسم حج ماضية 

 تعالى  -ذكر االله    وبل المقصود ه  ،  صود لذاته  فليس في الشرع ما يدل على أن هذا أمر مق         
 .التيسير ورفع الحرج  ووالمطلوب ه، -

فنكـون في الأولى في     ،  ومن المهم هنا التفريق بين المقاصد الثابتة للشريعة والوسائل المتغيرة         
 !وفي الثانية في ليونة الحرير ، صلابة الحديد

 : فقه النصوص نصوص الشريعة الجزئية -٣
فترد الجزئيات إلى كلياا والفروع     ،   بينها وبين المقاصد الكلية والقواعد العامة      بحيث يربط 
وبـين المحكـم    ،  التمييز بين القطعي والظني من النصوص     : ومن الضروري هنا  .إلى أصولها 

وألزم ما يكون هذا    .والمتشابه في ضوء المحكم   ،  وفهم الظني في ضوء القطعي    ،  والمتشابه منها 
نظراً ،  فهي التي كثيراً ما يقع الخلط في فهمها أكثر من القرآن          ،  ة النبوية سنالفقه بالنسبة لل  

 ـ    ،  ودخولها في الكثير من الجزئيات والتطبيقات     ،  لتعرضها للتفصيلات   وولأن فيها مـا ه
 .وما ليس للتشريع كحديث تأبير النخل وما على شاكلته ، الأصل وللتشريع وه

،  والذي يتشبث به دعاة الهزيمة  والانحلال       فقط    الفرد لا يوجد إلا هذا الحديث    : قلت
فلـو  ،  وهذه التفرقة باطلة لا أصل لها     ،  �والباقي كله تشريع إلا ما ورد تخصيصه به         

خاضـع  ،  قولا أو فعل فعلاً وسكت عنه الوحي فهو تشريع بـلا ريـب  �قال النبي   
 .للأحكام التكليفية الخمسة
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إِننا نقْبل  : ةٌ أُخرى لاَ تقِل خطَرا عن هذِهِ الْفِرقَةِ تقُول        وهناك فِرقَ " : وفي الموسوعة الفقهية  
أَما ما يتصِل بِأُمورِ الدنيا مِن تشرِيعاتٍ أَو        ،  السنةَ كَمصدرٍ تشرِيعِي فِيما يتصِل بِالْعِباداتِ     

فعن أَنـسٍ   ،  وهِي حادِثَةُ تأْبِيرِ النخل   ،  علَّقُونَ بِشبهةٍ واهِيةٍ  ويت،  سلُوكٍ فَلَيست بِحجةٍ علَينا   
لَو تركُوه  : فَقَالَ،  يلَقِّحونَ النخلَ : ما هذَا ؟ قَالُوا   : أَصواتا فَقَالَ  �سمِع رسولُ االلهِ    : قَالَ

: ما لَكُم ؟ قَـالُوا    : �فَقَالَ النبِي   ،  فَخرج شِيصا ،  حوهفَلَم يلَقِّحوه لَصلُح فَتركُوه فَلَم يلَقِّ     
  ا قُلْتلِم كُوهرولُ االلهِ    ،  تسبِهِ        : �فَقَالَ ر لَمأَع متفَأَن اكُمينرِ دأَم ءٌ مِنيفَـإِذَا  ،  إِذَا كَانَ ش

فَإِلَي رِ دِينِكُمأَم ٢٣٤كَانَ مِن. 
 دل علَى شيءٍ فَإِنما يدل علَى أَنَّ الأُْمور الدنيوِيةَ الَّتِي لاَ صِلَةَ لَها بِالتشـرِيعِ  هذَا الْخبر إِنْ 

لاَ تدخل تحت مهِمـةِ  ، بل هِي مِن الأُْمورِ التجرِيبِيةِ،  تحلِيلاً أَو تحرِيما أَو صِحةً أَو فَسادا      
بل هذَا الْحدِيثُ يدل علَى أَنَّ مِثْل هذِهِ الأُْمـورِ خاضِـعةٌ            ،  مبلِّغٍ عن ربهِ  كَ �الرسول  
بِهذَا كَانَ قُدوةً عملِيةً لِحثِّنا علَى أَنَّ الأُْمور الدنيوِيةَ الْبحتةَ الَّتِي لاَ             �والرسول  ،  لِلتجرِبةِ

وشتانَ ،  التشرِيعِ ينبغِي علَينا أَنْ نبذُل الْجهد فِي معرِفَةِ ما هو الأَْصلَح مِن غَيرِهِ            علاَقَةَ لَها بِ  
أَو أَنَّ هذَا الأَْمـر     ،  أَنَّ هذَا حلاَلٌ أَو حرام     �بين هذِهِ الْحادِثَةِ وبين أَنْ يرِد عن الرسول         

أَو أَنَّ هذَا الْبيع صحِيح أَو غَير صحِيحٍ ؛ لأَِنَّ هذِهِ الصور            ،  عقُوبةِ أَو غَير موجِبٍ   موجِب لِلْ 
  .٢٣٥الَّذِي أَوجب اللَّه علَينا طَاعته فِي كُل ما يبلِّغُ عن ربهِ �مِن صلْبِ وظِيفَةِ الرسول 

لكنه لا يقَر على الخطأ، ووقع الإجماع على عدم الإقـرار           ومنهم من قال هو غير معصوم       
، -�–سواءً كانت دنوية أو دينية، ومما يدل على ذلك آيات عتابـه             ، ٢٣٦ بالخطأ مطلقًا 

 . لم يقر عليه-�–ووقوع الخطأ، وأنه ، -�–مما يدل على حصول الاجتهاد منه 
وعندي امـرأةٌ   ، -�–الله  دخل علي رسول ا   : حديث عائشة ل، قالت   : ومن ذلك أيضاً  

–فارتاع رسـول االله   : هل شعرت أنكم تفْتنون في القبور؟ قالت      : من اليهود، وهي تقول   
هـل  : "-�–فلبثنا لياليَ، ثم قال رسول االله       : قالت عائشة ."إنما تفْتن يهود  : "، وقال -�

                                                 
  صحيح-١٢٥٧٢) ١٢٥٤٤)(٣٩٢ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٣٤
 )٤٥ / ١ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٢٣٥
 ) . ١٩٠، ٧٩(المسودة لآل تيمية  - ٢٣٦
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 ـ: قالت عائشة."شعرتِ أنه أُوحِى إليَّ أنكم تفتنون في القبور؟    -�–ول االله فسمعت رس
 ٢٣٧.بعد يستعيذُ من عذاب القبر

ّـا           -�– إن النبي    : "٢٣٨قال العلماء     نفى فتنة القبر أولًا عن أهل التوحيد، اجتهادا منه، لم
ثمّ أُوحي إليه بأن من أهل التوحيد       .وجد أماراتٍ تدلُّ على أن عذاب القبر خاص بالكفار        

 . بما نزل عليه به الوحي في ذلكمن يعذّب في قبره، فرجع عن اجتهاده، وأخبر
          باجتهاد النبي لمن احتج قوي في أمور الدنيا وخطأه فيهـا،       -�–وفي هذا الحديث إلزام 

       فهذا الحديث وقع   .ة في أمور الدنيا ليست وحياً     كما في حديث تأبير النخل، على أن السن
   في أمر عقدي من أمور الدين، وأخطأ في         -�–فيه للنبي ه، فهل سيلتزمون بطريقة     اجتهاد
هذا مما يـدل علـى      ! ة في أمور العقيدة أو الدين عموما ليست وحيا؟        أن السن : استدلالهم

 .وهاء استدلالهم
وأما ": "الشفا بتعريف حقوق المصطفى"في ) هـ٥٤٤ت(وفي ذلك يقول القاضي عياض 

أو فعله، فقد قدمنا أن من إخباره عن أحواله وأحوال غيره، وما يفعله : أقواله الدنيوية
من عمدٍ أو سهوٍ، أو صحةٍ أو : الخُلف فيها ممتنع عليه من كل حال وعلى أي وجهٍ

 معصوم فيما طريقُه الخبر المحض مما يدخله الصدق -�–وأنه .مرضٍ، أ و رضي أو غضب
 . ٢٣٩ "والكذب

 وبذلك نخلص أن اجتهاد النبي–�-في أمور الدنيا والد ين لا يالسن رِجة عن أن تكون خ
 إليه بسنن غيرها ى في بعض المسائل لا ينفي أنه كان يوح-�–بوحي؛ لأن اجتهاده 

-عز وجل–فهو إما أن يقَر عليه من ربه : -�–، وأما اجتهاده )وهذا محلّ إجماع(ابتداءً 
 -�–ل أنه وبدلي، -�–بدليل قلّة المسائل التي صوب فيها اجتهاده ، ، وهو الغالب

لَى الخلق بإصابة الحقأَو. 

                                                 
 )٥٨٤( أخرجه مسلم رقم - ٢٣٧
والنووي ) ٢٠٨ – ٢/٢٠٧(، والقرطبي في المفهم     )١٩٨ – ١٣/١٩١(وقد شرحه الطحاوي في مشكل الآثار        - ٢٣٨

 بما دلَّ عليه ظاهر الحديث: وغيرهم) ٨٨ -٣/٨٧(في المنهاج شرح مسلم 
 ).٤/٤٧١ (-مع شرحه لملّا علي القاري-الشفا  - ٢٣٩



 ٢١٧

فيكون ذا الإقرار مترَّها عن الخطأ، وإما أن يصوب اجتهاده بترول الوحي عليه بكتابٍ 
قْصِ أو سنصِم من نذا التصويب ع ةٍ ببيان أنه أخطأ وأن الصواب كذا وكذا، وهو

 .-�–البلاغ أو تكذيب الواقع لخطابه 
البالغ هو الذي يفيدنا التقرير التالي، الذي به تتحرر المسألة، وينحلّ محلّ وهذا التقرير 

بالإقرار أو (ابتداءً، أو انتهاء : حالًا أو مآلًا، أي إا وحي: أنّ السنة وحي: التراع، وهو
 ).التصويب

ي االله  وأنت تلحظ في هذين الجوابين أما يعودان بالاجتهاد النبوي إلى أنه معبر عن مراض             
 -�– عن الخطأ في الاجتهاد، أو بعدم إقـراره          -�–إما بعصمة النبي    : تعالى في التشريع  

   عليه من االله تعالى، فـاالله تعـالى راضٍ           ) وهو الغالب ( عليه   على الخطأ، فما أُقر قَرفهو م
–ده   فيه عن مراضي االله، فكان اجتـها       -�– عليه، فقد بلَّّغنا رسول االله       وما لم يقر  .عنه
 . الأول كالمنسوخ ببلاغه الثاني لتصويب االله تعالى الذي جاء كالناسخ له-�

 -�–إن ما لم يقر عليه النبي       : ولم يقل أحد من أهل العلم، لا من السلف ولا من الخلف           
 لم يقر عليه من ربه      -�–إلى وفاته مشروع يجوز العمل به، وكيف يقول هذا أحد وهو            

 خارج محلِّ النقاش أصلاً، ولا ينـازع فيـه          -�–لصنف من اجتهاداته    فهذا ا .عز وجل 
 عن مراضي   رفقد أفادنا الجوابان السابقان أنّ الاجتهاد النبوي فيه معب        : وأما ما سواه  .أحد

 .االله عز وجل، في التشريع، وبالتالي فهو وحي، لكنه وحي مآلاً
صوص العامةُ التي أضاء ا الكتاب وتلألأت ا وبذلك تصح تلك الأوامر المطلقةُ والن

؛ -�–وطاعة أوامره ، -�–على وجوب تصديق خبره : الدالةُ الدلالةَ القطعيةَ: السنة
 أن يكون في أقواله وأخباره ما لم يقره االله تعالى، لا يحتملُ) وبعد وفاته (-�–لأنه 

ه وحي من االله تعالى، وما صوب فقد  فكُلُّ-�–فجميع ما لم يصوب من أقواله : وبالتالي
 ذلك التصويب، وبقي هذا التصويب دليلًا من أدلّة نبوته -عز وجل– عن ربه -�–بلَّغ 

والأهم ! ؛ لأنّ مدعي النبوة كذبا لن يحرص على الدلالة على أنه قد وقع في الخطأ-�–
ةُ من أي  الدين وعصمت السنأنه ذا التبليغ للتصويب قد تمَّ البلاغُ وحفِظَ: في ذلك

 .سببٍ يدعو إلى التردد في الطاعة أو التصديق
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 ضح أنه لا فرق بين ما صدر عن النبيبوحي ابتداءً وما صدر عنه -�–وبذلك يت  "
في وجوب التصديق لخبره والطاعة لأمره ؛ فكما كان الموحى به إليه ابتداءً لا : باجتهاد

؛ لأنه موحى به إليه انتهاءً " ذلك الاجتهاد منهفك، خلاف في وجوب ذلك فيه 
بدلالة ، فكلُّها وحي يوجِب التصديق والطاعة ، " فلا فرق بين سنة النبي .بالإقرار

سنةَ  لا: "والتي لم تخصص سنةً من سننه ، عمومات النصوص السابقة في الكتاب والسنة 
  تشملُفالعمومات.ين ولا سنةَ الدنياةَ الدسنولا ، الوحي ابتداءً ولا سنة الوحي انتهاءً 

في " بل من تلك النصوص ما ورد في وجوب طاعته .ولم تخرج منها شيئًا، جميع السنة
 .ومنها ما ورد في وجوب طاعته في أمور الدنيا على وجه التحديد ، اجتهاده خاصة

كأَهتومن هنا أدخل في الجواب عن الحديث الذي جعله بعضهم مكثير من الس ننِ لرد 
 عندهم، وإنما من جهة أا اجتهاد -�–لا من جهة عدم صحتها عنه ، -�–الثابتة عنه 

 قد -�–فهم قد لا يعارضون في الثبوت، بل قد يقررون أن النبي .قابلٌ للصواب والخطأ
 قال ذلك الحديث؛ لكنهم يعارضون في وجوب التصديق بما تضمنه ذلك الحديث، وفي

ة التي هي وحيالعمل بما دلّ عليه؛ لأنه عندهم ليس من السن. 
 بِىسٍ أَنَّ النأَن نعةَ وائِشع نونَ فَقَالَ -�-وهذا الحديث هو علَقِّحمٍ يبِقَو رم  » لَم لَو

 لُحلُوا لَصفْعا.»تشِيص جرفَقَالَ ٢٤٠قَالَ فَخ بِهِم رلِكُ«  فَمخا لِنم كَذَا .»م قَالُوا قُلْت
 ٢٤١..»أَنتم أَعلَم بِأَمرِ دنياكُم « وكَذَا قَالَ 

 سمِع -�-عن عائِشةَ أَنَّ النبِى : وفي لفظ آخر لهذا الوجه من أوجه روايات الحديث
 .»ما هذَا الصوت « فَقَالَ .أَصواتا

فَلَم يؤبروا عامئِذٍ فَصار شِيصا فَذَكَروا .»لَو لَم يفْعلُوا لَصلَح « الَ قَالُوا النخلُ يؤبرونه فَقَ
 بِىورِ « : فَقَالَ -�-لِلنأُم ئًا مِنيإِنْ كَانَ شبِهِ و كُمأْنفَش اكُمينرِ دأَم ئًا مِنيإِنْ كَانَ ش

 فَإِلَى ٢٤٢..»دِينِكُم 

                                                 
 .مر الذي لم يكتمل نموه ونضجه، حتى ربما لم يأتِ له نوى الت: الشيص - ٢٤٠
  )٦٢٧٧(صحيح مسلم  - ٢٤١
 صحيح ) ٢٥٦٥(سنن ابن ماجه - ٢٤٢
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أنه صريح في أنّ النبي :  به القوم المشار إليهم آنفًاالحديث على ما يستدلُّووجه دلالة هذا 
 لذلك قد يخطئ، وبناءً على ذلك وضع قاعدةً -�– يجتهد في أمور الدنيا، وأنه -�–

عامةً لنصوصه المتعلّقة بأمور الدنيا، وأعلمنا أنّ الأمر فيها راجع إلى تحقيق المصلحة التي 
أنتم أعلم : "وذلك عندما قال، -�–، وأنه لا يلزمنا فيها اتباع أمره يعرفها أهل الدنيا

فشأنكم، وإذا كان شيءٌ من أمر : إذا كان شيءٌ من أمر دنياكم: "، وقال"بأمر دنياكم
 ".فإليَّ: دينكم

هذا الحديث هو عمدة فئامٍ كبيرٍ ممن ردوا عامةَ السنة أو قدرا منها، وجعلوه أصلًا ما 
 !!لهجون به في مقالام وبحوثهم، وكأنه أصل الأصول، وأصح منقولأكثر ما ي

 ما يؤخذ على هؤلاء هو هذا الاعتماد المبالغ فيه وفي دلالته، حيث جعلوا هذا وأولُ
الحديث الوحيد أساسا ترجع النصوص إليه؛ وكأنه هو المُحكَم الذي تؤول إليه كل 

م قطرنصوص القرآن والسنرهاة التي تقد ةٌ من بحرها، وغرفةٌ من!! 
بل مئات النصوص، بل ...وهذا خطأٌ منهجي، لا من جهة أنه نص واحد مقابل عشرات 

من جهة أنهم لم يمعنوا النظر في ألفاظ الرواية، لينظروا هل هي دالةٌ على ما يريدون، أم 
 يخالف جميع تلك لا تدل؟ وهذا الخطأ كان سيكون مقبولًا، لو لم يكن هذا الاستدلالُ

 .النصوص
 . أما وقد خالفها، فكان هذا يوجب عليهم عميق النظر والدراسة

وقبل الدخول إلى مناقشتهم في انتقائيتهم لأحد ألفاظ الرواية؛ لأا هي الرواية التي يؤيد 
  :لفظُها مرادهم، أود مباحثَتهم في أصل استدلالهم باللفظ الذي أوردوه واستدلّوا به

ما المراد بأمر الدنيا الذي تجعلونه مما لا يرجع فيه إلى السنة؟ حيث إنه يدخل : فأقول لهم
من بيع : كالمعاملات:  في أمر العقائد والعبادات المحضةفي أمر الدنيا كلّ ما لا يدخلُ

وشراء، ونكاح وطلاق، وآداب للحديث واللباس والطعام والشراب وعموم الأخلاق 
 .وغير ذلك...

، كان هذا القول )أمر الدنيا(المقصود جميع ما ذُكر، لدخوله تحت دلالة قوله :  فإن قالوا
ات الكتاب والسنة الدالة على منهم دليلًا على سقوط فهمهم وبطلانه؛ لأنه خالف قطعي
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 فيما ذُكر من أمور المعاملات والآداب والأخلاق، وخالف -�–وجوب طاعة النبي 
فهذه كتب الفقه على جميع المذاهب وكتب العلم لدى جميع أهل : لماءأيضا إجماع الع

 .ة في ذلك، عظيمةُ العناية بالاهتداء بنورها، مستضيئةٌ دايتهاحفيلةٌ بنصوص السن: العلم
 .بل بعض ذلك دون بعض، كأحاديث الطب: وإن قالوا

 في الطب، بل النص وما دليل هذا التخصيص؟ ثم إن الحديث الذي تحتجون به ليس: قلنا
فالتخصيص بلا دليل، دليلٌ على بطلان ذلك .)أمر الدنيا(الذي تعتمدونه ظاهره العموم 

 .القيل
وبذلك نخلص أن هذا الفهم باطلٌ من أساسه؛ فلا عمومه مقبول، ولا خصوصه بالذي 

 .يساعده الدليل؛ بل بطلان طرفيه أوضح مِن أن يحتاج إلى شيءٍ من التطويل
وهذا يكفي لانعقاد القلوب على خلاف هذا الفهم، وعلى أن نعلم علم اليقين أن 

ذا الفهم الس قيم لهذا الحديث غير قويممعارضة النصوص القاطعة في الكتاب والسنة. 
 فما الفهم الصحيح لهذا الحديث؟: فإن قيل

 :هو أن تجمع طرق الحديث، وتنظر في ألفاظه أولًا: قيل
 بِقَومٍ -�-ا الحديث موسى بنِ طَلْحةَ عن أَبِيهِ قَالَ مررت مع رسولِ اللَّهِ فقد روى هذ

فَقَالُوا يلَقِّحونه يجعلُونَ الذَّكَر فِى الأُنثَى .»ما يصنع هؤلاَءِ « علَى رءُوسِ النخلِ فَقَالَ 
لْقَحولُ اللَّهِ .فَيسا « -�-فَقَالَ رئًا ميش نِى ذَلِكغي أَظُن «. كُوهرفَت وا بِذَلِكبِرقَالَ فَأُخ

إِنْ كَانَ ينفَعهم ذَلِك فَلْيصنعوه فَإِنى إِنما ظَننت «  بِذَلِك فَقَالَ -�-فَأُخبِر رسولُ اللَّهِ 
دإِذَا ح لَكِنو اخِذُونِى بِالظَّنؤا فَلاَ تلَى ظَنع أَكْذِب ى لَنذُوا بِهِ فَإِنئًا فَخينِ اللَّهِ شع كُمثْت

 ٢٤٣..»اللَّهِ عز وجلَّ 
 الْمدِينةَ وهم يأْبرونَ النخلَ يقُولُونَ يلَقِّحونَ -�-ورواه رافِع بن خدِيجٍ قَالَ قَدِم نبِى اللَّهِ 

لَعلَّكُم لَو لَم تفْعلُوا كَانَ خيرا  « :قَالُوا كُنا نصنعه قَالَ.»عونَ ما تصن« النخلَ فَقَالَ 
«. تقَصفَن أَو تفَضفَن كُوهرفَقَالَ- قَالَ -فَت لَه وا ذَلِكفَذَكَر : »  كُمترإِذَا أَم رشا با أَنمإِن

                                                 
  )٦٢٧٥(صحيح مسلم - ٢٤٣
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ذُوا بِهِ وفَخ دِينِكُم ءٍ مِنىبِش رشا با أَنمأْىٍ فَإِنر ءٍ مِنىبِش كُمترإِذَا أَم«. ةُ أَوقَالَ عِكْرِم 
 .٢٤٤.ولَم يشك.قَالَ الْمعقِرِى فَنفَضت.نحو هذَا

 : وسنقف مع هذين اللفظين عدة وقفات
 النخل إلا بناءً  أنه لم ينههم عن تلقيح-�–جاء التصريح في كلا اللفظين من النبي : أولاً

 ابتداءً أنه لا يقول ما يقوله في ذلك اعتمادا على خبر -�–على الاجتهاد، ووضح لهم 
ما : "-رضي االله عنه–فقد قال في رواية طلحة .السماء، بل اعتمادا على ظنه واجتهاده

ن لعلكم لو لم تفعلوا كا": -رضي االله عنه–، وقال في رواية رافع "أظن يغني ذلك شيئًا
ولا " أظن: "، ومن المعلوم أنه لو كان ما قاله في شأن تلقيح النخل وحيا لما قال"خيرا

،  أنه لا يخبر عن وحي السماء-�–، فهذان اللفظان قاطعان لمن سمعهما منه "لعلكم"
 .وإنما يخبر عن اجتهاده

مجزوم به، مثل هذا    وهذا التنبيه يوجب علينا التفريق بين نص نبوي صريح بأنه اجتهاد غير             
كنا مع  : ، قال -رضي االله عنه  –ومن أمثلته أيضاً حديث ثابت بن يزيد الأنصاري         ، النص

، -�– في جيش، فأصبنا ضِبابا، فشويت منها ضبا، فأتيت بـه الـنبي   -�–رسول االله   
لا أدري لعـل  إن أُمةً مسخت، لا يدري ما فَعلت، وإني     : " وقال، فجعل ينظر إليه ويقلِّبه   

 ٢٤٥.فما أمر بأكلها، ولا ى."هذا منها 
 فَقَالَ إِنى فِى غَائِطٍ مضبةٍ وإِنه عامةُ        -�-وحديث أَبِى سعِيدٍ أَنَّ أَعرابِيا أَتى رسولَ اللَّهِ         

 �به ثَلاَثًا ثُم ناداه رسولُ اللَّهِ       فَعاوده فَلَم يجِ  . فَلَم يجِبه فَقُلْنا عاوِده    - قَالَ   -طَعامِ أَهلِى   
يا أَعرابِى إِنَّ اللَّه لَعن أَو غَضِب علَى سِبطٍ مِن بنِى إِسرائِيلَ فَمسـخهم              « فِى الثَّالِثَةِ فَقَالَ    

 ٢٤٦.»ها ولاَ أَنهى عنها دواب يدِبونَ فِى الأَرضِ فَلاَ أَدرِى لَعلَّ هذَا مِنها فَلَست آكُلُ

                                                 
 أسقطت ثمرها: نفضت = يلقح : يأبر -) ٦٢٧٦(صحيح مسلم  - ٢٤٤
 .بإسناد صحيح) ٣٢٣٨(رقم: ماجهوابن ) ٤٣٢٢ – ٤٣٢٠( رقم: والنسائي) ٣٧٨٩( رقم: أخرجه أبو داود - ٢٤٥
  )٥١٥٦(صحيح مسلم  - ٢٤٦
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فُقِدت أُمةٌ مِن بنِى إِسرائِيلَ لاَ يدرى ما         « -�-وحديث أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
             هبرشت انُ الإِبِلِ لَما أَلْبلَه ضِعا إِذَا وهنورأَلاَ ت ا إِلاَّ الْفَأْراهلاَ أُرو لَتانُ     فَعا أَلْبلَه ضِعإِذَا وو 

 هترِباءِ ش٢٤٧.»الش 
    دِ اللَّهِ قَالَ         -�–ثم إن النبيبمن حديث ع ةُ قَالَ    :  أُوحي إليه بما صحدالْقِر هدعِن تذُكِرو

سخٍ نسلاً ولاَ عقِبا وقَـد  إِنَّ اللَّه لَم يجعلْ لِم« مِسعر وأُراه قَالَ والْخنازِير مِن مسخٍ فَقَالَ   
 لَ ذَلِكقَب ازِيرنالْخةُ ودتِ الْقِر٢٤٨.»كَان 

، ثم أُوحي   )كما جاء مصرحا به   ( في شأن الضب والفأر كان ظنا        -�–فتبين أن ما قاله     
 ٢٤٩.فقطع بذلك دون ظن أو تردد. بأن الـمسوخ لا نسل لها-�–إليه 

 على وجه القطع وعدم الشك، فهذا حق مطلقًا،إلا أن يصوبه           -�–ونص آخر صدر منه     
 . بما يوحى إليه من قرآن أو سنة-�–النبي 
؛ لأم ٢٥٠ أن الخطأ في هذا الحديث قد وقع من الصحابة الذين تركوا تلقيح النخل: ثانيا

 النبي حملوا ظن–�-ه  على عدم احتمال الخطأ، وكأنه وحيموا ظنعلى ما  -�–، فقد
 !!علموه يقينا من ضرورة تلقيح النخل

أُخطئ وأُصيب فيما لا يتعلّق : يعني" إنما أنا بشر: "قوله« ): فيض القدير(قال المناوي في 
في أمور الدنيا، على ما عليه : بالدين؛ لأن الإنسان محلُّ السهو والنسيان، ومراده بالرأي

بعض الكاملين قال.جمع ؛: لكنعليه أراد به الظن لأن ما صدر عنه برأيه واجتهاده وأُقِر 
 .٢٥١»حجةُ الإسلام مطلقًا 

وهذا الذي ذهب إليه هؤلاء الكاملون، هو الذي يدلّ عليه لفظ الحديث وسياقُه، فاحرص 
 !! أن تكون من الكاملين

                                                 
  )٧٦٨٨(صحيح مسلم - ٢٤٧
 )٦٩٤١(صحيح مسلم - ٢٤٨
 ).٣٢٨٨ – ٣٢٧٣ رقم ٣٣٨، ٣٢٨، ٣٢٧-٨/٣٢٥(وهذا ما قرره الطحاوي في شرح مشكل الآثار  - ٢٤٩
 ) .١٨/١٢: مجموع الفتاوى(هذا ما صرح به شيخ الإسلام إن تيميه  - ٢٥٠
 ) .٢/٥٦٧(فيض القدير  - ٢٥١
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 أخبرهم بظنه المصرح -�–فإنك إن نظرت في لفظ الحديث بروايتيه السابقتين، تجد أنه 
ّـا أخذوا بظنه قال لهمب ، أي ما ))إنما ظننت ظنا، فلا تؤاخذوني بالظن : (( أنه ظن، ثم لم

:  جعل الذي يقابل الظن-�–دمت قد صرحت لكم بأني أظن فلا مؤاخذةَ علي، ثم إنه 
س إذن فلي.))ولكن إذا حدثكم عن االله شيئًا فخذوا به : (( ما أخبر به عن االله تعالى، فقال

هناك إلا ظن أو وحي، والظن هو ما صرح بكونه ظنا، والوحي ما قطع به وأُقر عليه؛ 
 . لا يقَر على خطأ-�–لأنه 

إنما أنا بشر، فإذا أمرتكم بشيء من : ((  قال-�–ويشهد لذلك أيضا اللفظ الآخر، فإنه 
تنبه أنه قابلَ بين الدين ، ف))دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأي، فإنما أنا بشر 

 .، ولم يقابل بين الدين والدنيا)الاجتهاد الظني: أي(والرأي 
هي التي لم تكن باجتهاد، وليست هـي        ) أي من الوحي  (ين  أنّ السنة التي من الد    : والمعنى

فسياق الحديث دلّ الصحابة على الطريقة التي يفرقون ا         .التي تكون في أمور الدنيا مطلقًا     
، ولم يأت في الحديث ما يفرقون به بينهما؛ إلا تصريحه           )الاجتهاد(بين سنة الدين والرأي     

فالحديث جاء للتفريق بين النص الذي يصرح فيه بأنـه          .بأنه قال ما قال عن ظن واجتهاد      
فَأَخبر رسـولُ   : "  وقد قال الطحاوي معلّقاً على هذا الحديث       ،ظن، والنص الآخر القاطع   

، فَهو فِيهِ كَسائِرِ الناسِ فِي ظُنونِهِم       ، فِي هذَا الْحدِيثِ أَنَّ ما قَالَه مِن جِهةِ الظَّن           �اللَّهِ  
    قُولُهأَنَّ الَّذِي يلَّ       ، وجو زنِ اللَّهِ عع قُولُها يم وه قُولُها يلَى خِلَافِ مكُونُ عا لَا يـا  .مِمفَلَم

 .٢٥٢"ثُم أَباحها ، لِما كَانَ خاف مِنها علَى أَولَادِ الْحوامِلِ ،  نهيه عنِ الْغيلَةِ كَانَ
ظنا ووحيا، لا دنيا ودين، وهذا هو مـوطن         : جعل القِسمةَ ) رحمه االله (فتنبه أن الطحاوي    

 .الشاهد في كلامه، وهو واضح الدلالة لمن تأمله
آخر -�–يه النبي ا ما اجتهد فأم هجبه الوحي بعد ذلك؛ فهذا ووا، ثم صوأخبر به جازم 

قال في هذا الوجه-�–ة الوحي والاجتهاد منه للتفريق بين سنالذي ليس بوحي، بأن ي  :

                                                 
 )٤٥٣٨( وانظر أيضا قوله  و )٢٨٥٤) (٣/٤٨( شرح معاني الآثار  - ٢٥٢



 ٢٢٤

 إنّ ما أُقر عليه النبي–�-فقد عرفنا بالتصويب أنه ما قاله قبله  فهو وحي بووما ص ،
 .ليس وحيا
فقد ،  وصوبه له الوحي لا يختص بأمور الدنيا-�–أ ن ما اجتهد فيه النبي وقد سبق 

فإن كان مجرد تصويب الوحي .اجتهد النبي في أمور الدين أيضا وصوب الوحي له اجتهاده
 في أمور الدنيا سببا لاعتقاد أا ليست وحيا، فيلزم أن يكون تصويب -�–لاجتهاده 

 !!  أمور الدين سببا لاعتقاد أا ليست وحيا أيضا في-�–الوحي لاجتهاده 
ة وإجماع وهذا ما لا يقوله إلا غُلاة أهل الضلال؛ لأنه يخالف قطعيات الكتاب والسن

 .علماء المسلمين وعوامهم
ة سن: وبذلك نخلص أن الشرع المحفوظ ونصوصه المصونة قد جعلا لنا وسيلتين للتمييز بين

 إلا الصدق وتوجب العلم أو العلم والعمل، وسنة الاجتهاد التي لُالوحي التي لا تحتم
 .٢٥٣تحتمل الصواب والخطأ

 .للتشريع الخاص، وقد حقق ذلك المحققون من العلماء  وللتشريع العام وما ه ووفيها ما ه
 *أهم الأولويات التي لا بد من مراعاا * 
 )يفية على الكمية أولوية الك( ، )كم ( على الـ ) كيف (  أولوية الـ -١

وإنمـا المـدار علـى النوعيـة        ،  فليست العبرة بالكثرة في العدد ولا بالضخامة في الحجم        
 .والكيفية

لا ولا يؤمنـون أ   ولا يعلمون أ  وولقد ذم القرآن الأكثرية إذا كان أصحاا ممن لا يعقلون أ          
أَلْتهم مـن   ولَئِن س {: - تعالى   -كما نطقت بذلك آيات وفيرة من كتاب االله         ،  يشكرون

نزلَ مِن السماء ماء فَأَحيا بِهِ الْأَرض مِن بعدِ موتِها لَيقُولُن اللَّه قُلِ الْحمد لِلَّهِ بلْ أَكْثَرهم لَا                  
لناسِ لَـا   وعد اللَّهِ لَا يخلِف اللَّه وعده ولَكِن أَكْثَر ا        { ،سورة العنكبوت ) ٦٣(} يعقِلُونَ

 سورة الروم) ٦(} يعلَمونَ 

                                                 
  -هل اجتهاد النبي    -المبحث الثالث   ) ٨١ / ١ (- ١ط-))السنة النبوية وأثرها في اختلاف الفقهاء     ((انظر كتابي    - ٢٥٣
  ينافي كون السنة وحي ؟- �
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اعملُوا آلَ داوود شكْرا وقَلِيلٌ مـن        {: في حين مدح القرآن القلة المؤمنة العاملة الشاكرة       
كُورالش ادِيسورة سبأ) ١٣(} عِب. 

وبِإِسنادِهِ أَنَّ  : الَثُم قَ ،  فَذَكَر حدِيثًا بِهذَا  ،  عن أنسٍ ويذكر كثير من الناس الحديث النبوي       
  بِياءَةِ   �النبِالَب رأْما    ،   كَانَ يدِيدا شيهلِ نتبنِ التى عهنيقُولُ،  ويو :  لُودالْو وددوا الْوجوزت ،

 ..٢٥٤فَإِني مكَاثِر بِكُم الأُمم يوم الْقِيامةِ
إنمـا يبـاهي    ،  هلة ولا بالفسقة ولا بالظـالمين     ولكن الرسول الكريم لن يباهي الأمم بالج      

 !بالطيبين العاملين النافعين 
إِنما الناس كَإِبِلِ مِائَةٍ لاَ يجِد الرجلَ فِيها        : �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،  عن أَبِيهِ ،  عن سالِمٍ و

 الصـالحة للسـفر     كنـدرة الراحلـة   ،  ، دلالة على ندرة النوع الجيد في الناس       ٢٥٥راحِلَةً
 !حتى إن المائة لا يكاد يوجد فيها واحدة من هذا النوع ، والركوب والحمل في الإبل

، والتفاوت في بني الإنسان أكثر منه في جميع الفصائل والأنواع الأخرى من الحيوان وغيره             
خيرا مِن أَلْفٍ مِثْلِهِ    لَيس شيءٌ   : �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ،  عن سلْمانَ حتى جاء في الحديث     

 .٢٥٦.إِلا الإِنسانَ
ومن قـرأ سـير     ،   علم أن عنايته كانت بالنوع لا بالكم       - � -ومن قرأ سيرة الرسول     

العناية إذن يجب أن تتجـه إلى الكيـف         .أصحابه وخلفائه رأى ذلك بجلاء ووضوح أيضاً      
 ـ،  والنوع لا مجرد الكم    ن مقدار الجانب المـادي     كل ما يعبر ع   : هنا" الكم  " والمقصود ب

 وأ،  طول المدة  وأ،  ثقل الوزن  وأ،  كبر الحجم  وأ،  سعة المساحة  وأ،  من كثرة العدد  ،  وحده
، وما قلناه في كثرة العدد نقولـه في الأمـور الأخـرى           .غير ذلك مما يدخل في هذا اال      

، هجمال صـورت   وضخامة جسمه أ   وقوة عضلاته أ  وفالإنسان مثلاً لا يقاس بطول قامته أ      
 .فهذه كلها خارجة عن جوهره وحقيقة إنسانيته 

                                                 
 حسن لغيره) ١٤٠٠)(١٤٨ / ٢ (-كشف الأستار  - ٢٥٤
 )٦١٧٢)(٤٦ / ١٤ (-وصحيح ابن حبان  ) ٦٦٦٣ (- المكتر -حيح مسلمص - ٢٥٥
 حسن) ٩٧٣)(٢٩ / ٢ (- ٤١٤الفوائد لتمام  - ٢٥٦
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لَيأْتِين الرجلُ الْعظِيم السـمِين    : " أَنه قَالَ  �عنِ الْأَعرجِ، عن أَبِي هريرةَ، عن رسولِ االلهِ          
: الكهـف [} م يوم الْقِيامةِ وزنا     فَلَا نقِيم لَه  { : ثُم قَرأَ " يوم الْقِيامةِ لَا يزِنُ جناح بعوضةٍ       

   .٢٥٧متفق عليه.]١٠٥
، سِواكًا مِـن أَراكٍ  �كَانَ يحتز لِرسولِ االلهِ ، أَنَّ عبد االلهِ بن مسعودٍ  ،  عن زِر بنِ حبيشٍ   و

والَّذِي ،   يضحِكُكُم مِن دِقَّةِ ساقَيهِ    ما: �فَقَالَ النبِي   ،  فَضحِك الْقَوم ،  وكَانَ فِي ساقَيهِ دِقَّةٌ   
 ..٢٥٨نفْسِي بِيدِهِ إِنهما أَثْقَلُ فِي الْمِيزانِ مِن أُحدٍ

يهتم بذلك غاية    وفه،  كلا.أن الإسلام لا يقيم وزناً لصحة الجسم وقوته       : وليس معنى هذا  
رأَةُ عثْمانَ بنِ مظْعونٍ علَى نِسـاءِ    دخلَتِ ام : قَالَ،   عن أَبِي موسى   ففي الصحيح ،  الاهتمام

  بِيئَةِ   �النيئَةَ الْهيا سهنأَيفَر  ،ا لَكِ : فَقُلْنلِكِ      ،  معب ى مِنلٌ أَغْنجشٍ ريا فِي قُرم  ،ا : قَالَتم
      ائِمفَص هارها نءٌ ؟ أَميش ها مِنلَن  ،  فَقَائِم لُها لَيأَمالَقَ،  و :   بِيلَ النخفَد�   لَـه نَ ذَلِكفَذَكَر ،

   بِيالن هانُ : فقَالَ،  �فَلَقِيثْما عةٍ ؟ قَالَ     ،  يوفِي أُس ا لَكولَ االلهِ    : أَمسا ري ا ذَاكمو  ،  اكفِـد
وإِنَّ ،  نَّ لأَهلِـك علَيـك حقـا      وإِ،  أَما أَنت فَتقُوم اللَّيلَ وتصوم النهار     : أَبِي وأُمي ؟ قَالَ   

فَأَتتهم الْمرأَةُ بعد ذَلِك عطِرةً كَأَنهـا       : قَالَ،  وصم وأَفْطِر ،  صلِّ ونم ،  لِجسدِك علَيك حقا  
وسرا، علَه فَقُلْن :هم ،قَالَت :اسالن ابا أَصا مناب٢٥٩أَص. 

  رأَبِي ه نةَ قَالَ وعرولُ االلهِ    : يسمِنِ        : " �قَالَ رؤالْم إِلَى االلهِ مِن بأَحو ريخ الْقَوِي مِنؤالْم
         ـرش كابإِنْ أَصو ،زجعلَا تبِااللهِ و عِنتاسو كفَعنا يلَى مع رِصاح ،ريفِي كُلٍّ خعِيفِ والض

    ي فَعأَن قُلْ لَوطَانِ               فَلَا تيلَ الشمع حفْتت لَ، فَإِنَّ لَواءَ االلهُ فَعا شمااللهُ و ركَذَا قُلْ قَدكَذَا و لْت
 "لِمسم اهو٢٦٠ر. 

فالرجال يقاسون بما في رؤوسهم من علم وما في قلوم من           .ولكنه لا يجعلها معيار الفضل    
وإنما ،  سلام لا يقاس بحجمه ولا عدده     والعمل في نظر الإ   ،  إيمان وما يثمره الإيمان من عمل     

                                                 
  )٧٢٢٢ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٤٧٢٩(- المكتر - صحيح البخارى- ٢٥٧
 صحيح) ٧٠٦٩)(٥٤٦ / ١٥ (-صحيح ابن حبان  - ٢٥٨
 صحيح) ٣١٦) (١٩ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٢٥٩
  )١٩١)(٣٧٢ / ١ (-وشعب الإيمان ) ٦٩٤٥ (- المكتر -سلمصحيح م - ٢٦٠
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فريضة كتبـها    وبل ه ،  وإحسان العمل في الإسلام ليس نافلة     ،  يقاس بمدى إحسانه وإتقانه   
 !كما كتب عليهم الصيام وغيره من الفرائض ،  على المؤمنين- تعالى -االله 

ل علـى  ومثال ذلك الصائم لا يحص، وفي العبادات كذلك الكيفية مقدمة على الكمية فيها     
قَـالَ  : قَـالَ ،  فعن أَبِي هريرةَ  ،   مهما صام من الأيام والشهور     - إذا آذى الناس     -ثواب  

ورب قَائِمٍ لَيس لَه مِن قِيامِهِ إِلاَّ       ،  رب صائِمٍ لَيس لَه مِن صِيامِهِ إِلاَّ الْجوع       : �رسولُ االلهِ   
ره٢٦١رواه ابن ماجه.الس.  

 :ات في مجال العلم والفكر  الأولوي-٢
 : ومنها 

 أولوية تقديم العلم على العمل-أ
فَاعلَم أَنه لَا إِلَه إِلَّا اللَّه واستغفِر لِذَنبِك ولِلْمؤمِنِين والْمؤمِنـاتِ           {: - تعالى   - قال االله    -

اكُمثْومو كُمقَلَّبتم لَمعي اللَّهسورة محمد) ١٩(} و . 
والخطاب وإن كان للنبي    ،  عمل وثم ثنى بالاستغفار وه   ،  فأمر رسوله بالعلم والتوحيد أولاً    

 .متناول لأمتهو فه- � -
ومِن الناسِ والدواب والْأَنعامِ مختلِف أَلْوانه كَذَلِك إِنما يخشـى          {: - تعالى   -قال االله   و

   لَمادِهِ الْععِب مِن اللَّه    غَفُور زِيزع الـذي يـورث    و، فالعلم ه  سورة فاطر ) ٢٨(} اء إِنَّ اللَّه
 .الدافعة إلى العمل  الخشية

، أَنه سمِع معاوِيةَ بن أَبِي سفْيانَ     ،  أَخبرنِي حميد بن عبدِ الرحمنِ    : قَالَ،  عنِ ابنِ شِهابٍ   -
لأنه إذا فقه   .٢٦٢من يرِدِ اللَّه بِهِ خيرا يفَقِّهه فِي الدينِ       : يقُولُ،  �سمِعت رسولَ االلهِ    : يقُولُ

 .عمل وأحسن ما عمل 
ومن عمِـلَ   ،  من لَم يعد كَلاَمه مِن عملِهِ كَثُرت خطَاياه       : قَالَ،  عن عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ     -

      دفْسا يرِ عِلْمٍ كَانَ ميبِغ  لُحصا يمِم بعض الفئات من المسلمين    ، وهذا واضح في   .٢٦٣أَكْثَر ،
                                                 

 حسن) ١٦٩٠)(٥٩١ / ٢ (-الرسالة - ط-سنن ابن ماجة - ٢٦١
 )٨٩) (٢٩١ / ١ (-وصحيح ابن حبان  ) ٧١ (- المكتر - صحيح البخارى- ٢٦٢
 صحيح لغيره) ٣٦٢٤٦)(٤٧٠ / ١٣ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٦٣
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وإنما كان ينقصهم العلم والفهـم      ،  الإخلاص والحماس  والذين لم تكن تنقصهم التقوى أ     
 .الشرع وحقائق الدين  بمقاصد

: لْقُضاةُ ثَلَاثَـةٌ  ا: " �قَالَ رسولُ االلهِ    : عنِ بريدةَ الْأَسلَمِي، قَالَ   ،   العلم شرط لأي عمل    -
قَاضِيانِ فِي النارِ، وقَاضٍ فِي الْجنةِ، قَاضٍ قَضى بِغيرِ الْحق وهو يعلَم فَذَلِك فِـي النـارِ،                 
              فَذَلِك قى بِالْحقَاضٍ قَضارِ، وفِي الن اسِ فَذَلِكالن قُوقح لَكفَأَه لَمعلَا ي وهى وقَاضٍ قَضو 

 .٢٦٤"فِي الْجنةِ 
، فلا يجوز أن يفتي الناس إلا عالم متمكن في علمه فقيـه في دينـه              ،   وكذلك في الفتوى   -

، ممن لم يتمكنوا تمام التمكن في الفقه      وأ،  بداية علمهم  وللأسف فإننا نرى بعض من هم في      
علمـاء  ويتطاولون على ال  ،  يفتون باستعجال واستعلاء في أعوص المسائل وأخطر القضايا       

هـم  : ويقولون في غرور وانتفاخ   ،  بل يناطحون الأئمة العظام والصحابة الأعلام     ،  الكبار
ثم فقه مقاصـد    ،  وهؤلاء أنفسهم يفتقرون إلى معرفة قدر أنفسهم      . !!!ونحن رجال  رجال

الغرور حجاب كثيف دون ذلك ولا حول ولا قوة إلا           ولكن،  الشرع وفقه حقائق الواقع   
 !باالله 
 .فهم على مجرد الحفظ  أولوية ال-ب
والتفقه شيء أعمق وأخص مـن   ،  لا مجرد تعلم الدين   ،   الإسلام يريد منا التفقه في الدين      -

تجِـدونَ النـاس   : قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ  ،  عن أَبِي هريرةَ  ،  إنه الفهم والفهم الدقيق   ،  العلم
وتجِدونَ خير الناسِ فِـي     ،  هم فِي الإِسلاَمِ إِذَا فَقُهوا    فَخِيارهم فِي الْجاهِلِيةِ خِيار   ،  معادِنَ

الَّذِي يـأْتِي   ،  وتجِدونَ مِن شر الناسِ ذَا الْوجهينِ     ،  هذَا الأَمرِ أَكْرههم لَه قَبلَ أَنْ يقَع فِيهِ       
 .٢٦٥.وهؤلاَءِ بِوجهٍ، هؤلاَءِ بِوجهٍ

مثَلُ ما بعثَنِى اللَّه بِهِ مِن الْهدى والْعِلْمِ كَمثَلِ         «  قَالَ   - � -سى عنِ النبِى    عن أَبِى مو   -
، فَأَنبتتِ الْكَلأَ والْعشب الْكَـثِير    ،  فَكَانَ مِنها نقِيةٌ قَبِلَتِ الْماءَ    ،  الْغيثِ الْكَثِيرِ أَصاب أَرضا   

                                                 
 حيحص ) ٧١٢٥)(٣٥ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ٢٦٤
) ٦٩ / ١٣ (-وصحيح ابن حبان    ) ٦٦١٥ (- المكتر   -وصحيح مسلم  ) ٣٣٥٣ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٢٦٥

)٥٧٥٧( 
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، فَشـرِبوا وسـقَوا وزرعـوا     ،  فَنفَع اللَّه بِها الناس   ،  ب أَمسكَتِ الْماءَ  وكَانت مِنها أَجادِ  
فَذَلِك مثَلُ من   ،  ولاَ تنبِت كَلأً  ،  إِنما هِى قِيعانٌ لاَ تمسِك ماءً     ،  وأَصابت مِنها طَائِفَةً أُخرى   
ولَـم  ،  ومثَلُ من لَم يرفَع بِذَلِك رأْسا     ،  فَعلِم وعلَّم ،  بعثَنِى اللَّه بِهِ  فَقِه فِى دِينِ اللَّهِ ونفَعه ما       

  .٢٦٦» يقْبلْ هدى اللَّهِ الَّذِى أُرسِلْت بِهِ 
 وولكن المقصد أن الحفظ ليس مقصودا لذاته وإنما ه        ،   هذا لا يعني أنه ليس للحفظ قيمة       -

 على مـا في ذلـك مـن    -الغة في تكريم حفاظ القرآن الكريم       مب وإننا لنجد .وسيلة لغيره 
الجـوائز للنـابغين في العلـوم        ولكن لم يرصد مثل هذه    ،   بكثير من الجوائز القيمة    -فضل

 .مع أن حاجة الأمة إلى هؤلاء أكثر ونفعهم أعظم وأغزر ، الشرعية المختلفة
 : أولوية المقاصد على الظواهر-ج
وربط بعضـها   ،  ومعرفة أسرارها وعللها  ،  قاصد الشريعة  وذلك من خلال الغوص في م      -

وعدم الاكتفاء بـالوقوف عنـد      ،  وجزئياا إلى كلياا  ،  أصولها ورد فروعها إلى  ،  ببعض
أدت هذه الحرفية الظاهرية إلى تحجير       وكثيراً ما .والجمود على حرفية نصوصها   ،  ظواهرها

وتقييد ما  ،  ميد ما من شأنه أن يتطور     وتعسير ما يسر الشرع وتج    ،  - تعالى   -ما وسع االله    
 ! .من شأنه أن يتجدد ويتحرر 

 ).في الأمور المستجدة والطارئة (  أولوية الاجتهاد على التقليد -د
وإنما مراعاة تغير زماننـا عـن       ،  - رحمهم االله تعالى     - وهذا لا يعني نفي تقليد الأئمة        -

تأخر الـزمن    ووهم أنفسهم ربما ل   .ومعارفنا عن معارفهم  ،  زمام وحاجاتنا عن حاجام   
 لغـيروا كـثيراً مـن       -والنظر    وهم أهل الاجتهاد   -حتى رأوا ما رأينا وعاشوا ما عشنا        

 كيف وقد غير أصحام من بعدهم كثيراً منها لاخـتلاف العصـر           ،  فتاواهم واجتهادام 
 ـ               والهم في  والزمان رغم قرب ما بين أولئك وهؤلاء؟ بل كيف وقد غير الأئمة كثيراً من أق

 المكان ؟والزمان أوالنضج أوبتأثير السن أ، تبعاً لتغير اجتهادهم، حيام
                                                 

  )٧٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٦٦
 جمع أجدب وأجدب جمع جدب وهى الأرض التى لا تنبت كلأ: الأجادب 

 جمع القاع ومعناها هنا الأرض التى لا نبات فيها: القيعان 
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  أولوية الدراسة والتخطيط لأمور الدنيا-هـ
فنحن نؤكد ضرورة ذلك    ،   إذا كنا نقول بضرورة سبق العلم على العمل في أمور الدين           -

 يعد يقبل الارتجال    ولم،  عصر يؤسس كل شيء على العلم      فنحن في ،  في شؤون الدنيا أيضاً   
ولا ، الدراسة قبل العزم عليـه     فلا بد لأي عمل جاد من     .والغوغائية في أمر من أمور الحياة     

 ولا بـد مـن    ،  ولا بد من التخطيط قبل التنفيـذ      ،  بد من الاقتناع بجدواه قبل البدء فيه      
راسـة  فالإحصاء والتخطيط والد  .الاستعانة بالأرقام والإحصاءات قبل الإقدام على العمل        

 كان أول من أمر بعمل إحصائي       - � -والرسول  ،  صميم الإسلام  كلها من ،  قبل العمل 
ولقد ظهر أثر التخطـيط في سـيرته في صـور           ،  المدينة منظم لمن آمن به بعد هجرته إلى      

 .فالتخطيط أساس لأي عمل يراد إنجاحه .ومواقف شتى 
 . الأولويات في الآراء الفقهية -و
 التي لا تحتمل الخلاف قط ولا يقبل فيها رأي آخر ولا مجال فيهـا                وذلك بمعرفة الآراء   -

والآراء التي تتسع للكثير من     ،   من التسامح  -ضئيلة  و ول - والآراء التي تقبل نسبة   ،  لتسامح
فمن النصوص مـا    ،  النصوص وكذلك التفريق بين القطعي والظني من     ،  الخلاف والتسامح 

 ومنها ما هـو   ،  ظني الثبوت قطعي الدلالة    و ما ه  ومنها،  ظني الثبوت وظني الدلالة معاً    وه
 .قطعي الثبوت قطعي الدلالة معاً  وومنها ما ه، قطعي الثبوت ظني الدلالة

فمعظم النصوص فيها تحتمل تعدد الأفهـام       ،   وظنية الدلالة تشمل السنة والقرآن جميعاً      -
، والخاص والعام ،  والكنايةبطبيعتها فيها الحقيقة وفيها ااز       لأن ألفاظ اللغة  ،  التفسيراتو

الناس وظروفهم واتجاهـام النفسـية       وكثيراً ما تخضع الأفهام لعقول    ...والمطلق والمقيد   
 .والعقلية 

 ظنيـة   - في جزئياـا     -ولكن أكثر آياته    ،   والقرآن كله قطعي الثبوت من غير شك       -
ى مثـل الألوهيـة     ولكن القضايا الكبر  .الاستنباط منها    ولذا اختلف الفقهاء في   ،  الدلالة

والأحكـام  ،  )ورذائـل    فضـائل ( والنبوة والجزاء وأصول العبادات وأمهات الأخلاق       
 تقطع،  ذلك قد بينتها آيات محكمات    وونح،  والحدود والقصاص ،  الأساسية للأسرة والميراث  

وأكدت هذه القضايا السنةُ النبويةُ قـولاً وعمـلاً         .وتجمع الكل على كلمة سواء    ،  التراع
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واقترن ا التطبيق العملي من     ،  الإجماع اليقيني من علماء الأمة     كما أكدها ،   وتقريراً وفعلاً
 .الأمة 

والذي يرفض  . بين النصوص بعضها وبعض      -قصداً  و جهلاً أ  - ومن هنا لا يجوز الخلط       -
 تعتبر في   - وإن كانت قليلة     -فهذه  ،  القطعية الثبوت والدلالة جميعاً    رد النصوص  وأبداً ه 
الوحدة العقدية والفكرية والشعورية والعمليـة       لأا هي التي تجسد   ،  الأهمية في الدين  غاية  

من تلك المـؤامرة     ولذلك لا بد أن نحذر    .للأمة المسلمة وهي التي يحتكم إليها عند التراع       
مثل الذين  ،  والمحكمات إلى متشاات  ،  الفكرية التي تعمل على تحويل القطعيات إلى ظنيات       

يا أَيها الَّذِين آمنواْ إِنما الْخمر والْميسِر والأَنصاب والأَزلاَم         {: ية تحريم الخمر  آ يجادلون في 
 سورة المائدة) ٩٠(} رِجس من عملِ الشيطَانِ فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفْلِحونَ

، ذين يجادلون في تحريم الربا    ومثل ال ! على التحريم   " فاجتنبوه  " ويشككون في دلالة كلمة     
في  وومثل الذين يجادلون في مـيراث المـرأة أ        ،  يجادلون في تحريم لحم الخترير     ومثل الذين 

 ...المسلمة المحتشم  في لباس المرأة وقوامية الرجل على الأسرة أ
 القطعيات هي التي يجب أن تكون أساس التفقيه والتثقيف وأساس الـدعوة والإعـلام               -

 .وأساس الوجود الإسلامي كله  ربية والتعليموأساس الت
 : الأولويات في مجال الفتوى والدعوة -٣
 . أولوية التخفيف والتيسير على التشديد والتعسير -أ

 - تعـالى    - لقد دلت النصوص من الكتاب والسنة أن التيسير والتخفيف أحب إلى االله              -
لَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرآنُ هدى لِّلناسِ وبيناتٍ       شهر رمضانَ ا  {: -تعالى-قال االله   : وإلى رسوله 

من الْهدى والْفُرقَانِ فَمن شهِد مِنكُم الشهر فَلْيصمه ومن كَانَ مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعِـدةٌ      
كُم الْعسر ولِتكْمِلُواْ الْعِدةَ ولِتكَبرواْ اللّه علَـى   من أَيامٍ أُخر يرِيد اللّه بِكُم الْيسر ولاَ يرِيد بِ         

يرِيد اللّـه أَن    {: - سبحانه   -وقال  .سورة البقرة ) ١٨٥(} ما هداكُم ولَعلَّكُم تشكُرونَ   
أَيها يا  {: - عز وجل    -وقال  ،  سورة النساء ) ٢٨(} يخفِّف عنكُم وخلِق الإِنسانُ ضعِيفًا    

الَّذِين آمنواْ إِذَا قُمتم إِلَى الصلاةِ فاغْسِلُواْ وجوهكُم وأَيدِيكُم إِلَـى الْمرافِـقِ وامسـحواْ               
بِرؤوسِكُم وأَرجلَكُم إِلَى الْكَعبينِ وإِن كُنتم جنبا فَاطَّهرواْ وإِن كُنتم مرضى أَو علَى سفَرٍ              
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و جاء أَحد منكُم من الْغائِطِ أَو لاَمستم النساء فَلَم تجِدواْ ماء فَتيممـواْ صـعِيدا طَيبـا                  أَ
                رِيـدلَكِـن يجٍ وـرح نكُم ملَيلَ ععجلِي اللّه رِيدا يم هندِيكُم مأَيو وهِكُمجواْ بِوحسفَام

 كُمرطَهونَلِيكُرشت لَّكُملَع كُملَيع هتمنِع تِملِيسورة المائدة) ٦(} و. 
 ابِيرنِ الأَعولَ االلهِ     ،  وعسر مِعقُولُ �الَّذِي سي :   هرسأَي دِينِكُم ريإِنَّ خ  ،    دِيـنِكُم ريإِنَّ خ

 .٢٦٧أَيسره
يدِي حتى انتهينا إِلَى سدةِ الْمسجِدِ فَإِذَا رجـلٌ          بِ �أَخذَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،  وعن مِحجنٍ 

هذَا فُلاَنٌ فَجعلْـت أُطْرِيـهِ      : من هذَا ؟ فَقُلْت   : يركَع ويسجد ويركَع ويسجد فَقَالَ لِي     
كَه ثُم انطَلَق بِي حتى بلَغَ بـاب        لاَ تسمِعه فَتهلِ  : �هذَا هذَا فَقَالَ لِي رسولُ االلهِ       : وأَقُولُ

 .٢٦٨خير دِينِكُم أَيسره قَالَها ثَلاَثًا: �حجرةٍ ثُم أَرسلَ يده مِن يدِي فَقَالَ رسولُ االلهِ 
 .٢٦٩".يةُ السمحةُأَحب الدينِ إِلَى اللَّهِ الْحنِيفِ:"�قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ

، بين أَمرينِ إِلاَّ أَخذَ أَيسرهما ما لَم يكُن إِثْمـا  �ما خير رسولُ االلهِ     : قَالَت،  وعن عائِشةَ 
      هاسِ مِنالن دعا كَانَ أَبولُ االلهِ     ،  فَإِذَا كَانَ إِثْمسر قَمتا انمفْسِهِ إِلاَّ أَنْ   �ولِن    ـكهتنكُونَ تي 

 .  ٢٧٠.فَينتقِم لِلَّهِ عز وجلَّ، حرمةُ االلهِ
مـرض   ولضـعف أ ، إذا ظهرت الحاجة إليها،  ويتأكد ترجيح الرخصة واختيار التيسير     -
 .غير ذلك من المرجحات  لشدة مشقة أو وشيخوخة أوأ

تيسـيراً علـى    ،  ور قد دعا إلى تعجيل الفطور وتأخير السح       - � - رأينا أن الرسول     -
أَبـا   �بعثَ رسـولُ االلهِ     : عن جدهِ قَالَ  ،  عن أَبِيهِ ،  وعن سعِيدِ بنِ أَبِي بردةَ    ،  ٢٧١الصائم
وبشـرا ولاَ تنفِّـرا     ،  يسـرا ولاَ تعسـرا    : ومعاذَ بن جبلٍ إِلَى الْيمنِ فَقَالَ لَهما      ،  موسى

يقَالُ لَـه   : يا رسولَ االلهِ إِنا بِأَرضٍ يصنع فِيها شراب مِن الْعسلِ         : الَ أَبو موسى  قَ.وتطَاوعا
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 ٢٣٣

ععِيرِ  ،  الْبِتالش مِن ابرشقَالَ   : و رالْمِز قَالُ لَهولُ االلهِ    : يسفَقَالَ ر� :   امـركِرٍ حسكُلُّ م. 
  .٢٧٢متفق عليه
 النكير على من يشدد على الناس ولا يراعي يشدد - � -بل رأيناه 

كما فعل بعض الصحابة الذين كانوا يؤمون الناس ويطيلون في الصلاة           ،  ظروفهم المختلفة 
كَانَ معاذُ بـن جبـلٍ   : قَالَ، فعن جابِر بنِ عبدِ االلهِ ف، طولاً اشتكى منه بعض مأموميهم 

    بِيالن علِّي مصي�  ، جِعري ثُم   مهمؤمِهِ فَيقَالَ،   إِلَى قَو :   بِيالن رلَـةٍ     �فَأَخلَي اءَ ذَاتالْعِش
فَلَما رأَى ذَلِك   ،  فَافْتتح سورةَ الْبقَرةِ  ،  ثُم رجع إِلَينا فَتقَدم لَيؤمنا    ،  فَصلَّى معه معاذُ بن جبلٍ    

   حنمِ تالْقَو لٌ مِنجر  هدحلَّى وى فَص  ، فرصان ثُم  ، ا لَها فُلاَنُ   : فَقُلْني ا لَك؟ قَالَ  ،  م افَقْتأَن :
 افَقْتا نم  ،   بِيالن نلَآتِيو� هنبِرفَلَأُخ  ،   بِيى النـولَ االلهِ   : فَقَالَ،  �فَأَتسا رـاذًا   ،  يعإِنَّ م

 كعلِّي مصفَ  ،  ي جِعري اثُمنمؤي  ،     كعلَّى مةَ فَصارِحاءَ الْبالْعِش ترأَخ كإِنـا    ،  ونإِلَي عجر ثُم
أَي رسـولَ   ،  فَلَما رأَيت ذَلِك تنحيت فَصلَّيت وحدِي     ،  فَافْتتح سورةَ الْبقَرةِ  ،  فَتقَدم لَيؤمنا 

أَفَتانٌ أَنت يـا    : �فَقَالَ النبِي   ،  وإِنما نعملُ بِأَيدِينا  ،  صحاب نواضِح فَإِنما نحن أَ  ،  �االلهِ  
وأَمره بِسورٍ قِصـارٍ    : معاذُ ؟ أَفَتانٌ أَنت يا معاذُ ؟ اقْرأْ بِسورةِ كَذَا وسورةِ كَذَا قَالَ عمرو             

: قَالَ لَه  �إِنَّ النبِي   : إِنَّ أَبا الزبيرِ قَالَ لَهم    : فَقُلْنا لِعمرِو بنِ دِينارٍ   : قَالَ سفْيانُ ،  لاَ أَحفَظُها 
قَالَ ،  واللَّيلِ إِذَا يغشى  ،  والشمسِ وضحاها ،  والسماءِ ذَاتِ الْبروجِ  ،  اقْرأْ بِالسماءِ والطَّارِقِ  

 ..٢٧٣عمرو نحو هذَا
نولِ اللَّهِ              وعسلاَةِ رص لاَةً مِنص زجدٍ أَوأَح لْفخ تلَّيا صسٍ قَالَ مـامٍ    -�- أَنمفِى ت 

 متقَارِبةً وكَانت صلاَةُ أَبِى بكْرٍ متقَارِبةً فَلَما كَانَ عمر بن           -�-كَانت صلاَةُ رسولِ اللَّهِ     
سمِع اللَّه لِمن حمِـده     «  إِذَا قَالَ    -�-الْفَجرِ وكَانَ رسولُ اللَّهِ     الْخطَّابِ مد فِى صلاَةِ     

«.مهأَو قُولَ قَدى نتح قَام.مهأَو قُولَ قَدى نتنِ حيتدجالس نيب دقْعيو دجسي ٢٧٤ثُم. 
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  )١٠٨٩)(٣٠٦ / ٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٧٤



 ٢٣٤

فَـإِنَّ مِـنهم   ، ذَا صلَّى أَحدكُم لِلناسِ فَلْيخفِّفإِ« قَالَ � وعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
الْكَبِيرو قِيمالسو عِيفاءَ ، الضا شلْ مطَوفْسِهِ فَلْيلِن كُمدلَّى أَحإِذَا ص٢٧٥متفق عليه » و. 

ولم ، عـة وتبناه جما،   أشد ما يكون إنكاراً للتشديد إذا كون اتجاهاً        - � - وكان النبي    -
وهذا ما نلاحظه في إنكاره على الثلاثة الذين اتخذوا خطـاً   ،  نزعة فردية عارضة   يكن مجرد 

فعن : - تعالى   -إلا الخير ومزيد التقرب إلى االله        في التعبد غير خطه وإن كانوا لا يريدون       
رهطٍ إِلَى بيـوتِ أَزواجِ النبِـي       جاءَ ثَلاَثَةُ   : يقُولُ،  حميد الطَّوِيلِ أَنه سمِع أَنس بن مالِكٍ      

�  ،     بِيةِ النادعِب نأَلُونَ عسا   ،  �يقَالُّوهت مهوا كَأَنبِرا أُخفَقَالُوا،  فَلَم :    بِيالن مِن نحن نأَيو
�  ،           مهد؟ قَالَ أَح رأَخا تمبِهِ وذَن مِن مقَدا تم لَه غُفِر ا      : قَدـدلَ أَبلِّي اللَّيي أُصا فَإِنا أَنأَم ،

 رقَالَ الآخو :    لاَ أُفْطِرو رهالد وما أَصأَن  ، رقَالَ الآخا      : وـدأَب جوزلاَ أَتاءَ وسزِلُ النتا أَعأَن ،
،  أَما واللَّهِ إِني لَأَخشـاكُم لِلَّـهِ       أَنتم الَّذِي قُلْتم كَذَا وكَذَا ؟     : فقَالَ،  �فَجاءَ رسولُ االلهِ    

 لَه قَاكُمأَتو  ،  أُفْطِرو ومي أَصلَكِن  ، قُدأَرلِّي وأُصاءَ ،  وسالن جوزأَتتِي     ،  وـنس نع غِبر نفَم
 .٢٧٦.فَلَيس مِني

 .٢٧٧رواه مسلم.قَالَها ثَلاَثًا.»متنطِّعونَ هلَك الْ « -�-وعن عبدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 
  الاعتراف بالضرورات الطارئة في حياة الناس سواء أكانت فردية أم جماعية-ب
فقد جعلت الشريعة لهذه الضرورات أحكامهـا الخاصـة         ،   وهذا من التيسير المطلوب    -

الملبوسات والعقـود   الأشربة و وحالة الاختيار من الأطعمة      وأباحت ا ما كان محظوراً في     
عامـة  و خاصة كانت أ   -الأحيان   وأكثر من ذلك أا نزلت الحاجة في بعض       ،  والمعاملات

جاء في   والأصل في ذلك ما   .تيسيراً على الأمة ودفعاً للحرج عنها     ،   مترلة الضرورة أيضاً   -
يها الإثم  القرآن الكريم عقب ذكر الأطعمة المحرمة في أربعة مواضع من القرآن الكريم رفٍع ف             

إِنما حرم علَيكُم الْميتةَ والدم ولَحم الْخِترِيـرِ        {..: غير باغ ولا عاد      عن متناولها مضطراً  
                   حِـيمر غَفُـور هِ إِنَّ اللّهلَيع ادٍ فَلا إِثْملاَ عاغٍ وب رغَي طُرنِ اضرِ اللّهِ فَميا أُهِلَّ بِهِ لِغمو {

                                                 
 )١٠٧٦ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٧٠٣ (-المكتر  -صحيح البخارى - ٢٧٥
 )٣١٧)(٢٠ / ٢ (-وصحيح ابن حبان ) ٥٠٦٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٧٦
 .التعمق فيه والتفاصح: التنطع في الكلام -  )٦٩٥٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٧٧
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إِنما حرم علَيكُم الْميتةَ والْدم ولَحم الْخترِيرِ ومآ أُهِلَّ لِغيرِ اللّهِ بِهِ            { ،ورة البقرة س) ١٧٣(
حِيمر غَفُور ادٍ فَإِنَّ اللّهلاَ عاغٍ وب رغَي طُرنِ اضسورة النحل) ١١٥(} فَم. 

أن عبد الرحمن بن عوف والـزبير       : لرجالالسنة بعد تحريم لبس الحرير على ا        وما جاء في  
عن ف،   من حكّة ما فأذن لهما بلبسه تقديراً لهذه الحاجة         - � -بن العوام شكوا إلى النبي      

ولِعبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ فِي لُبسِ الْحرِيرِ لِحِكَّةٍ كَانت         ،  رخص لِلزبيرِ بنِ الْعوامِ   : أَنسٍ قَالَ 
٢٧٨ابِهِم. 
 . تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان -ج
 من التيسير المطلوب ضرورة الاعتراف بالتغير الذي يطرأ على الناس سواء أكان سـببه               -

ومن ثَـم أجـاز     ،  نزول ضرورات به   وأ،  تطور اتمع  وأ،  فساد الزمان كما يعبر الفقهاء    
والأحوال مستدلين في ذلك     عرافتغير الأزمان والأمكنة والأ   بفقهاء الشريعة تغيير الفتوى     

بسنتهم ونعض   أن تدي - �-دي الصحابة وعمل الخلفاء الراشدين الذين أمرنا النبي         
وحجر بن  ،  حدثَنِي عبد الرحمنِ بن عمرٍو السلَمِي     : قال خالِد بن معدانَ   ،  عليها بالنواجذ 
 رٍ الْكَلاَعِيجقَالاَ،  ح :ةَ   أَتارِيس نب اضبا الْعِرنلَ فِيهِ   ،  يزن نمِم وها     {: وإِذَا م لَى الَّذِينلاَ عو

أَتيناك زائِـرين   : فَسلَّمنا وقُلْنا ،  ]: التوبة[} أَتوك لِتحمِلَهم قُلْت لاَ أَجِد ما أَحمِلُكُم علَيهِ       
ثُم أَقْبلَ علَينا فَوعظَنا    ،  الصبح ذَات يومٍ   �صلَّى بِنا رسولُ االلهِ     : عِرباضفَقَالَ الْ ،  ومقْتبِسينِ

كَأَنَّ ،  يا رسولَ االلهِ  : فَقَالَ قَائِلٌ ،  ووجِلَت مِنها الْقُلُوب  ،  ذَرفَت مِنها الْعيونُ  ،  موعِظَةً بلِيغةً 
وإِنْ ،  والسمعِ والطَّاعـةِ  ،  أُوصِيكُم بِتقْوى االلهِ  : فَماذَا تعهد إِلَينا ؟ قَالَ    ،  هذِهِ موعِظَةَ مودعٍ  

فَعلَيكُم بِسـنتِي وسـنةِ     ،  فَإِنه من يعِش مِنكُم فَسيرى اختِلاَفًا كَثِيرا      ،  عبدا حبشِيا مجدعا  
وإِياكُم ومحـدثَاتِ   ،  وعضوا علَيها بِالنواجِذِ  ،  فَتمسكُوا بِها ،  مهدِيينالْخلَفَاءِ الراشِدِين الْ  

 .٢٧٩وكُلَّ بِدعةٍ ضلاَلَةٌ، الْأُمورِ فَإِنَّ كُلَّ محدثَةٍ بِدعةٌ

                                                 
  )٥٥٥٢ (- المكتر - وصحيح مسلم-١٢٨٩٤) ١٢٨٦٣)(٤٦٥ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد   - ٢٧٨
 صحيح) ٥)(١٧٨ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ٢٧٩

فَعلَيكُم بِسنتِي عِند ذِكْرِهِ الاِختِلاَف الَّذِي يكُونُ فِي أُمتِهِ بيانٌ واضِح أَنَّ من واظَب علَـى                 : �قَالَ أَبو حاتِمٍ فِي قَولِهِ      
 .ى غَيرِها مِن الآراءِ مِن الْفِرقِ الناجِيةِ فِي الْقِيامةِ ، جعلَنا اللَّه مِنهم بِمنهِالسننِ ، قَالَ بِها ، ولَم يعرج علَ
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 .ما دلت عليه السنة وقبلها القرآن الكريم و بل ه
أن نعيد النظر في أقوال قيلت وآراء اتخـذت في           هذا الأمر يوجب علينا في هذا العصر         -

ملائمة لتلك الأزمنة وتلك الأوضاع ولكنها لم تعد ملائمة لهذا           ربما كانت ،  أعصار سابقة 
والقول ا اليـوم    ،  للسابقين على بال   لم تكن لتخطر  ،  العصر بما فيه من مستجدات هائلة     

 .ويشوه وجه دعوته ، يسيء إلى الإسلام وإلى أمته
 .وهي التي كانت تستند إلى المصلحة المرسلة أو الأعراف : تقل 

 الرد على من يزعم تغير بعض أحكام الإسلام الثابتة ومنها الجهاد
كتقسيم العالم إلى دار    ،  أما الزعم بأننا أصحبنا في عصر يرفض كثيرا من أحكام الإسلام          

فهذا كفر  ،  ين الدولية وأن هذا عفا عليه الزمان اليوم لوجود القوان       ،  إسلام ودار حرب  
فهذا التقسيم ليس قائما على المصـلحة ولا علـى          ،  صريح وخروج عن ملة الإسلام    

والـتي  ،  بل هو من صميم رسالة الإسلام     ،  الأعراف ولا طارئاً كما يزعم فقهاء الهزيمة      
ويأتون بالآيات والأحاديث التي كانت في بداية الإسلام للدلالة         ،  هي من عند االله تعالى    

قال العلامة ابـن القـيم       ،وكأن السابق ينسخ اللاحق بنظر فقهاء الهزيمة      ،  عمهمعلى ز 
فَصلٌ فِي ترتِيبِ سِياقِ هديِهِ مع الْكُفّارِ والْمنافِقِين مِن حِينِ بعِثَ إلَى حِينِ لَقِي              : رحمه االله 

أَنْ يقْرأَ بِاسمِ ربهِ الّذِي خلَق وذَلِك       : وتعالَىأَولَ ما أَوحى إلَيهِ ربه تبارك       " : اللّه عز وجل  
يا أَيها الْمـدثّر  { أَولَ نبوتِهِ فَأَمره أَنْ يقْرأَ فِي نفْسِهِ ولَم يأْمره إذْ ذَاك بِتبلِيغٍ ثُم أَنزلَ علَيهِ               

   ذِرفَأَن قُم { ]  ثّردأَ ] ٢،  ١الْمبلِهِ   فَنبِقَو ه }  ْأاقْر {   ب لَهسأَرو }     ثّرـدا الْمها أَيي {  ثُـم
ثُـم أَنـذَر   ، أَمره أَنْ ينذِر عشِيرته الْأَقْربِين ثُم أَنذَر قَومه ثُم أَنذَر من حولَهم مِن الْعـربِ      

أَقَام بِضع عشرةَ سنةً بعد نبوتِهِ ينذِر بِالدعوةِ بِغيرِ قِتالٍ ولَا           الْعرب قَاطِبةً ثُم أَنذَر الْعالَمِين فَ     
ثُم أُذِنَ لَه فِي الْهِجرةِ وأُذِنَ لَه فِي الْقِتالِ ثُم أَمره أَنْ            .جِزيةٍ ويؤمر بِالْكَف والصبرِ والصفْحِ    

   يو لَهقَات نقَاتِلَ مي            ينكُونَ الدى يتح رِكِينشالِ الْمبِقِت هرأَم ثُم قَاتِلْهي لَمو لَهزتاع نمع كُف
كُلّه لِلّهِ ثُم كَانَ الْكُفّار معه بعد الْأَمرِ بِالْجِهادِ ثَلَاثَةَ أَقْسامٍ أَهلُ صلْحٍ وهدنةٍ وأَهلُ حـربٍ       

أُمِر بِأَنْ يتِم لِأَهلِ الْعهدِ والصلْحِ عهدهم وأَنْ يوفِي لَهم بِهِ ما استقَاموا علَـى               وأَهلُ ذِمةٍ فَ  
الْعهدِ فَإِنْ خاف مِنهم خِيانةً نبذَ إلَيهِم عهدهم ولَم يقَاتِلْهم حتى يعلِمهم بِـنقْضِ الْعهـدِ                
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نزلَت بِبيانِ حكْمِ هذِهِ الْأَقْسامِ     ) سورةُ براءَةٌ   ( ولَما نزلَت   .يقَاتِلَ من نقَض عهده   وأُمِر أَنْ   
يقَاتِلَ عدوه مِن أَهلِ الْكِتابِ حتى يعطُوا الْجِزيةَ أَو يـدخلُوا فِـي             " فَأَمره فِيها أَنْ    ،  كُلّها

مره فِيها بِجِهادِ الْكُفّارِ والْمنافِقِين والْغِلْظَةِ علَيهِم فَجاهـد الْكُفّـار بِالسـيفِ             الْإِسلَامِ وأَ 
 .والسنانِ والْمنافِقِين بِالْحجةِ واللّسانِ 

         و هِمإلَي ودِهِمهذِ عبنودِ الْكُفّارِ وهع اءَةِ مِنرا بِالْبفِيه هرأَمثَلَاثَةَ      و دِ فِي ذَلِكهلَ الْعلَ أَهعج
                ـرظَهو مهبـارفَح وا لَـهقِيمتسي لَمو هدهوا عقَضن الّذِين مهو الِهِمبِقِت هرا أَممامٍ قِسأَقْس

هِملَيهِ        .علَيوا عظَاهِري لَمو وهقُضني لَم قّتؤم دهع ما لَهمقِسو       مهـدهع ملَه تِمأَنْ ي هرفَأَم 
 تِهِمدأَنْ                 .إلَى م فَـأُمِر طْلَـقم ـدهع مكَانَ لَه أَو وهارِبحي لَمو دهع ملَه كُني ا لَممقِسو

        بالْأَر رهالْأَش هِيو ملَهقَات تلَخسرٍ فَإِذَا انهةَ أَشعبأَر ملَهجؤلِـهِ       يةُ فِـي قَوذْكُورةُ الْمع }
وهِي الْحرم الْمذْكُورةُ فِي قَولِهِ فَإِذَا انسلَخ        ] ٢التوبةُ  [ } فَسِيحوا فِي الْأَرضِ أَربعةَ أَشهرٍ      
     رِكِينشلُوا الْمفَاقْت مرالْح رهةُ  [ } الْأَشبوا   ] ٥التنا هه مرفَالْح :ـا     هِيلُهيِيرِ أَوسالت رهأَش 

                 ـأْذِينفِيهِ الت قَعرِ الّذِي والْأَكْب جالْح موي وهةِ وذِي الْحِج مِن اشِرالْع موالْي وهالْأَذَانِ و موي
إِنّ عِـدةَ   { رةَ فِي قَولِهِ    بِذَلِك وآخِرها الْعاشِر مِن ربِيعٍ الْآخرِ ولَيست هِي الْأَربعةَ الْمذْكُو         

الشهورِ عِند اللّهِ اثْنا عشر شهرا فِي كِتابِ اللّهِ يوم خلَق السماواتِ والْأَرض مِنها أَربعـةٌ                
  مرةُ  [ } حبو٣٦الت [           ةِ وـدذُو الْقَعو بجر درثَلَاثَةٌ سو دفَر احِدو ـةِ   فَإِنّ تِلْكذُو الْحِج

مرحالْمو.               ـوهةٍ والِيوتم را غَيهلِأَن كِنمذَا لَا يةِ فَإِنّ هعبذِهِ الْأَرفِي ه رِكِينشالْم ريسي لَمو
ض لِعهدِهِ وأَجلَ من لَا     إنما أَجلَهم أَربعةَ أَشهرٍ ثُم أَمره بعد انسِلَاخِها أَنْ يقَاتِلَهم فَقَتلَ الناقِ           

                  ـلَمتِهِ فَأَسدإلَى م هدهدِهِ عهوفِي بِعلِلْم تِمأَنْ ي هرأَمرٍ وهةَ أَشعبأَر طْلَقم دهع لَه أَو لَه دهع
فَاسـتقَر  .هلِ الذّمةِ الْجِزيةَ  هؤلَاءِ كُلّهم ولَم يقِيموا علَى كُفْرِهِم إلَى مدتِهِم وضرب علَى أَ          

                 آلَت ةٍ ثُملِ ذِمأَهدٍ وهلِ عأَهو لَه ارِبِينحامٍ ملَى ثَلَاثَةِ أَقْساءَةٌ عرولِ بزن دعب هعالْكُفّارِ م رأَم
         نِ ميمقِس هعوا مارلَامِ فَصلْحِ إلَى الْإِسالصدِ وهلِ الْعالُ أَهونَ    حارِبحالْمةٍ ولَ ذِمأَهو ارِبِينح

                ائِفخو آمِن لَه الِمسمبِهِ و مِنؤم لِمسامٍ مثَلَاثَةَ أَقْس هعضِ ملُ الْأَرأَه ارفَص هائِفُونَ مِنخ لَه
ارِبحلَ مِ        .مقْبأَنْ ي أُمِر هفَإِن افِقِيننفِي الْم هتا سِيرأَمإلَى اللّهِ      و مهائِرركِلَ سيو مهتلَانِيع مهن

وأَنْ يجاهِدهم بِالْعِلْمِ والْحجةِ وأَمره أَنْ يعرِض عنهم ويغلِظَ علَيهِم وأَنْ يبلّغَ بِالْقَولِ الْبلِيغِ              
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 يقُوم علَى قُبورِهِم وأَخبر أَنه إنْ استغفَر لَهم فَلَن          إلَى نفُوسِهِم ونهاه أَنْ يصلّي علَيهِم وأَنْ      
 افِقِيننالْمالْكُفّارِ و ائِهِ مِندفِي أَع هتذِهِ سِيرفَه ملَه اللّه فِرغي. 

 الّذِين يدعونَ ربهم بِالْغداةِ والْعشِي      فَأَمره أَنْ يصبِر نفْسه مع    ،  وأَما سِيرته فِي أَولِيائِهِ وحِزبِهِ    
يرِيدونَ وجهه وأَلّا تعدو عيناه عنهم وأَمره أَنْ يعفُو عنهم ويستغفِر لَهم ويشاوِرهم فِـي               

   هِملَيع لّيصأَنْ يرِ والْأَم.     اهصع نرِ مجبِه هرأَمو       ـهتطَاع اجِعريو وبتى يتح هنع لّفختو
   الثّلَاثَةَ الّذِين رجا هلّفُوا.كَمأَنْ           .خو مها مِـناتِهوجِبى مأَت نلَى مع وددالْح قِيمأَنْ ي هرأَمو

 منِيئُهدو مرِيفُهاءٌ شوس فِي ذَلِك هدوا عِنكُوني. 
  هرأَماءَ               وأَس ناءَةَ مقَابِلَ إسفَي نسأَح بِاَلّتِي هِي فَعدسِ بِأَنْ ياطِينِ الْإِنيش هِ مِنودفْعِ عفِي د

      ـادع لَ ذَلِكإنْ فَع هأَن هربأَخلَةِ وبِالص هتقَطِيعفْوِ وبِالْع هظُلْمبِالْحِلْمِ و لَههجانِ وسهِ بِالْإِحإلَي 
   مِيمح لِيو هكَأَن هودع.            مهاذَةِ بِاَللّـهِ مِـنتِعبِالِاس اطِينِ الْجِنيش هِ مِنودفْعِهِ عفِي د هرأَمو

الْمؤمِنونَ ( و  ) سورةِ الْأَعرافِ   ( وجمع لَه هذَينِ الْأَمرينِ فِي ثَلَاثَةِ مواضِع مِن الْقُرآنِ فِي           
خذِ الْعفْو وأْمر بِالْعرفِ وأَعرِض عنِ الْجاهِلِين وإِما ينزغَنك         { فَقَالَ فِي سورةِ الْأَعرافِ     ) 

         لِيمع مِيعس هعِذْ بِاللّهِ إِنتغٌ فَاسزطَانِ نيالش افِ  [ } مِنرقَاءِ   ] ٢٠٠ - ١٩٩الْأَعبِات هرفَأَم
ين بِالْإِعراضِ عنهم وبِاتقَاءِ شر الشيطَانِ بِالِاستِعاذَةِ مِنه وجمع لَه فِي هذِهِ الْآيةِ             شر الْجاهِلِ 

فَإِنّ ولِي الْأَمرِ لَه مع الرعِيةِ ثَلَاثَةُ أَحوالٍ فَإِنه لَا بد لَه مِـن              ،  مكَارِم الْأَخلَاقِ والشيم كُلّها   
ققّهِ                 حفِي ح مهمِن قَعانٍ يودعفْرِيطٍ وت مِن دلَا ببِهِ و مهرأْمرٍ يأَمبِهِ و امالْقِي مهملْزي هِملَيع 

               هِملَـيلَ عهسبِهِ و تحمسو مهفُسبِهِ أَن تعا طَوم هِملَيالّذِي ع قالْح ذَ مِنأْخبِأَنْ ي فَأُمِر 
                وهفِ وربِالْع مهرأْمأَنْ ي أُمِرقّةٌ وشلَا مو ررذْلِهِ ضبِب مقُهلْحالّذِي لَا ي فْوالْع وهو قشي لَمو

 أَمر بِـهِ    الْمعروف الّذِي تعرِفُه الْعقُولُ السلِيمةُ والْفِطَر الْمستقِيمةُ وتقِر بِحسنِهِ ونفْعِهِ وإِذَا          
وأَمره أَنْ يقَابِلَ جهلَ الْجاهِلِين مِنهم بِالْـإِعراضِ        .يأْمر بِالْمعروفِ أَيضا لَا بِالْعنفِ والْغِلْظَةِ     

       مهرفِي شكْتي بِمِثْلِهِ فَبِذَلِك قَابِلَهونَ أَنْ يد هنمِنِ    .عؤةِ الْمورالَى فِي سعقَالَ تو  ين }  بقُلْ ر
                 مهعِـدا نم كرِيلَى أَنْ نا عإِنو مِ الظّالِمِينلْنِي فِي الْقَوعجفَلَا ت بونَ ردوعا يي منرِيا تإِم
                مِـن وذُ بِـكأَع بقُلْ رصِفُونَ وا يبِم لَمأَع نحئَةَ نيالس نسأَح بِالّتِي هِي فَعونَ ادلَقَادِر 

وقَالَ تعـالَى   ] ٩٧ - ٩٣الْمؤمِنونَ [ } همزاتِ الشياطِينِ وأَعوذُ بِك رب أَنْ يحضرونِ    
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     لَتةِ حم فُصورفَإِذَا الّـذِي            { فِي س نسأَح بِالّتِي هِي فَعئَةُ اديلَا السةُ ونسوِي الْحتسلَا تو
أَنه ولِي حمِيم وما يلَقّاها إِلّا الّذِين صبروا وما يلَقّاها إِلّـا ذُو حـظّ               بينك وبينه عداوةٌ كَ   

              لِـيمالْع مِيعالس وه هعِذْ بِاللّهِ إِنتغٌ فَاسزطَانِ نيالش مِن كغَنزنا يإِمظِيمٍ وع { ]  ـلَتفُص
 .٢٨٠أَرضِ إنسِهِم وجِنهِم مؤمِنِهِم وكَافِرِهِم فَهذِهِ سِيرته مع أَهلِ الْ ] ١٣٤

وأم يتربصـون بنـا     ،   أن الكفار هم الكفار    - عن الحق  –لقد فات هؤلاء المحجوبين     
روا لنا جميـع الأراجيـف      وصد،  وأبادوا الملايين ،  وأم غزوا العالم الإسلامي   ،  الدوائر

لذلك يسعون بكل ما    ،  هاد في سبيل االله   وأنه لا يخيفهم شيء مثل كلمة الج      ،  والأضاليل
إلى تغيير مفاهيم الإسلام المحكمة الثابتة بحجة عـدم مناسـبتها            أوتوا من قوة وضلال   

 ....للعصر أو أا تخالف القوانين الدولية أو تنافي الرحمة والإنسانية 
 !!ومتى كان أعداء الإسلام يحملون من الرحمة والإنسانية ذرةً؟

 !! اة الحوار مع هؤلاء ؟ وماذا أفاد دع
هل أصحبت العلاقة بيننا وبين الكفار والفجار علاقة حميمة قائمة على المحبة والاحترام             

 !!المتبادل ؟
، جاء ليقرر ألوهية اللّـه في الأرض      ،  إن هناك مسافة هائلة بين اعتبار الإسلام منهجا إلهيا        

هو اتمع الإنساني   ،  الب واقعي ويصب هذا التقرير في ق    ،  وعبودية البشر جميعا لإله واحد    
فلا تحكمهم إلا شـريعة     ،  بالعبودية لرب العباد  ،  الذي يتحرر فيه الناس من العبودية للعباد      

فمـن حقـه إذن أن   ..أو بتعبير آخر تتمثل فيها ألوهيته ، التي يتمثل فيها سلطان اللّه،  اللّه
م دون حواجز ولا موانع     ليخاطب وجدان الأفراد وعقوله   ،  يزيل العقبات كلها من طريقه    

إن هناك مسافة هائلـة     ..أو أوضاع الناس الاجتماعية     ،  مصطنعة من نظام الدولة السياسي    
فمن حقه فقط أن    .واعتباره نظاما محليا في وطن بعينه     ،  بين اعتبار الإسلام على هذا النحو     

الإسلام ولو أن   ..وذاك تصور   ..هذا تصور   ! يدفع الهجوم عليه في داخل حدوده الإقليمية      
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، ولكن التصور الكلي لبواعث هذا الجهاد وأهدافه ونتائجـه        ..في كلتا الحالتين سيجاهد     
 .يدخل في صميم الاعتقاد كما يدخل في صميم الخطة والاتجاه، يختلف اختلافا بعيدا

ولكنـه  ،  ولا نظام وطـن   ،  فالإسلام ليس نحلة قوم   .إن من حق الإسلام أن يتحرك ابتداء      
ومن حقه أن يتحرك ليحطم الحواجز من الأنظمة والأوضاع التي          ..الم  ونظام ع ،  منهج إله 

 .في الاختيار» الإنسان«تغل من حرية 
إنما يهاجم الأنظمة والأوضاع    .وحسبه أنه لا يهاجم الأفراد ليكرههم على اعتناق عقيدته        

 .المقيدة لحرية الاختيار، المفسدة للفطرة، ليحرر الأفراد من التأثيرات الفاسدة
ليحقق إعلانـه  ..من عبادة العباد إلى عبادة اللّه وحده     » الناس« حق الإسلام أن يخرج      من

 في  -وعبادة اللّـه وحـده لا تتحقـق         ..وتحرير الناس أجمعين    ،  العام بربوبية اللّه للعالمين   
فهو وحـده النظـام     . إلا في ظل النظام الإسلامي     -التصور الإسلامي وفي الواقع العملي      

 .حاكمهم ومحكومهم.ه فيه للعباد كلهمالذي يشرع اللّ
فقيرهم وغنيهم تشريعا واحدا يخضع له الجميع علـى         .قاصيهم ودانيهم .أسودهم وأبيضهم 

لأم يتلقون التشـريع لحيـام مـن        ،  فيعبد الناس العباد  ،  أما في سائر الأنظمة   ..السواء  
 .وهو من خصائص الألوهية.العباد

ع للناس من عند نفسه فقد ادعى الألوهية اختصاصا         فأيما بشر ادعى لنفسه سلطان التشري     
 !سواء ادعاها قولا أم لم يعلن هذا الادعاء، وعملا

سواء سماهـا   ،  وأيما بشر آخر اعترف لذلك البشر بذلك الحق فقد اعترف له بحق الألوهية            
حتى يقنع بإبلاغ عقيدته للناس بوسـيلة       .والإسلام ليس مجرد عقيدة   ! باسمها أم لم يسمها   

والتجمعات .إنما هو منهج يتمثل في تجمع تنظيمي حركي يزحف لتحرير كل الناس           .يانالب
 .الأخرى لا تمكنه من تنظيم حياة رعاياها وفق منهجه هو

 -وهذا  .ومن ثم يتحتم على الإسلام أن يزيل هذه الأنظمة بوصفها معوقات للتحرر العام            
كون هناك دينونة ولا طاعة لعبـد       فلا ت . معنى أن يكون الدين كله للّه      -كما قلنا من قبل     

إن ! كما هو الشأن في سائر الأنظمة التي تقوم على عبودية العباد للعبـاد            ،  من العباد لذاته  
وتحـت الهجـوم    ،  الباحثين الإسلاميين المعاصرين المهزومين تحت ضغط الواقع الحاضـر        
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وا الإسـلام   لأن المستشرقين صـور   .يتحرجون من تقرير تلك الحقيقة    ،  الاستشراقي الماكر 
والمستشرقون الخبثاء يعرفـون جيـدا أن هـذه    .حركة قهر بالسيف للإكراه على العقيدة 

ومن ثم يقوم   ..ولكنهم يشوهون بواعث الجهاد الإسلامي ذه الطريقة        .ليست هي الحقيقة  
فيلجـأون إلى تلمـس     ! بنفي هذا الاـام   ،   عن سمعة الإسلام   - المهزومون   -المنافحون  

» تحريـر الإنسـان  «وحقـه في  ، ويغفلون عن طبيعة الإسلام ووظيفته ! يةالمبررات الدفاع 
 .ابتداء

 ذلك التصـور الغـربي لطبيعـة    - المهزومين -وقد غشى على أفكار الباحثين العصريين   
ومـن ثم   ..في الضمير لا شأن لها بالأنظمة الواقعية للحياة         » عقيدة«وأنه مجرد   ..» الدين«

ولكن الأمر لـيس كـذلك في       ! ض العقيدة على الضمير   جهادا لفر ،  يكون الجهاد للدين  
وهو منهج يقوم علـى إفـراد اللّـه وحـده     .فالإسلام منهج اللّه للحياة البشرية   .الإسلام

فالجهاد له  !  وينظم الحياة الواقعية بكل تفصيلاا اليومية      - متمثلة في الحاكمية     -بالألوهية  
في ظـل   ،   فأمرها موكول إلى حرية الاقتناع     أما العقيدة .جهاد لتقرير المنهج وإقامة النظام    

وتصبح له صورة   ،  ومن ثم يختلف الأمر من أساسه     ..بعد رفع جميع المؤثرات     ،  النظام العام 
 .جديدة كاملة

فإن اللّه يمنحه حق الحركة     ،  الذي يتمثل فيه المنهج الإلهي    ،  وحيثما وجد التجمع الإسلامي   
ع ترك مسألة العقيدة الوجدانية لحرية الوجدان       م.والانطلاق لتسلم السلطان وتقرير النظام    

فهذه مسـألة خطـة لا مسـألة        ،  فإذا كف اللّه أيدي الجماعة المسلمة فترة عن الجهاد        ..
وعلى هذا الأساس الواضح يمكـن      .مسألة مقتضيات حركة لا مسألة مقررات عقيدة      .مبدأ

ولا نخلط بين دلالالتـها     .دةفي المراحل التاريخية المتجد   ،  أن نفهم النصوص القرآنية المتعددة    
   .٢٨١والدلالة العامة لخط الحركة الإسلامية الثابت الطويل، المرحلية

 . مراعاة سنة التدرج -د
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،  في عالم الخلق   - تعالى   - فمن التيسير المطلوب مراعاة سنة التدرج جرياً على سنة االله            -
ض مـن الصـلاة والصـيام       التشريع الإسلامي في فرض الفرائ     واتباعاً لمنهج ،  وعالم الأمر 

تحريم الخمـر علـى   وذلك ه ولعل أوضح مثال على   .وفي تحريم المحرمات كذلك     ،  وغيرهما
ولعل رعاية الإسلام للتدرج هي التي جعلتـه        .مراحل معروفة في تاريخ التشريع الإسلامي     

 وكان،  الذي كان نظاماً سائداً في العالم كله عند ظهور الإسلام         " نظام الرق   " على   يبقي
فكانت الحكمة في تضييق روافده     ،  الاجتماعية والاقتصادية  إلغاؤه يؤدي إلى زلزلة في الحياة     

فيكون ذلك بمثابة   ،  أقصى حد  بل ردمها كلها كلما وجد إلى سبيلاً وتوسيع مصارفه إلى         
 .إلغاء للرق بطريق التدرج 

 الرد على من يزعم إلغاء الرق اليوم
فالأحكام الشرعية الواردة في القرآن والسـنة غـير      ،  اوليس معنى ذلك إلغاؤه ائي    : قلت 

، وهو باق إلى يـوم القيامـة      ،  قابلة للنسخ، والرق أمر مرتبط بالجهاد في سبيل االله تعالى         
وقد غاب عن الوجود بعد سقوط الدولة       ،  والمقصود به في الدرجة الأولى هو جهاد الطلب       

ودعـاة  ،  رغم أنف دعـاة الهزيمـة     ،   تعالى وسيعود للحياة مرة أخرى بإذن االله     ،  العثمانية
 .الضلال 

ولا يسمى  ،  ون الأمم والشعوب بلا حق ولا ذنبٍ      وهم يسترقُّ ،   والآن يزعمون أم ألغوه   
والذي لم يكن تعبيراً عن آمال الأمـم        - الكفري –هذا رقا عند أصحاب القانون الدولي       

 فـإن الـذين صـاغوه لا     ثمومن، والشعوب ؛ وإنما كان إملاءً من القوي على الضعيف     
فإن الحمقى والمغفَّلين من قومنا     ذلك  ومع  ،  إلا حبر على ورق ليس إلا     هو  فما  ،  يلتزمون به 

 .يعولون عليه كثيراً 
 !!! أنه غير مخالف للإسلام – زوراً وهتاناً –بل يزعمون 

 .مما صدره لهم أعداء الإسلام،  يعني الذي تربوا عليه وألفوه
السنة الإلهية في رعاية التدرج ينبغي أن تتبع في سياسة الناس عندما يراد تطبيـق                وهذه   -

الثقافي والتشـريعي والاجتمـاعي للحيـاة        ونظام الإسلام في الحياة اليوم بعد عصر الغز       
نتوهم أن ذلك يتحقق بجـرة       فلا" مجتمعاً إسلامياً حقيقياً    " فإذا أردنا أن نقيم     .الإسلامية  
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وإنما يتحقق ذلـك بطريـق      ! برلمان   ومجلس قيادة أ   ورئيس أ  و من ملك أ   بقرار وأ،  قلم
وإيجاد البدائل  ،  وذلك بالإعداد والتهيئة الفكرية والنفسية والأخلاقية والاجتماعية      ،  التدرج

 .قامت عليها مؤسسات عدة لأزمنة طويلة  الشرعية للأوضاع المحرمة التي
واتخاذ كلمة التدرج تكأة لتمويت     ،  يل التنفيذ  لا نعني بالتدرج هنا مجرد التسويف وتأج       -

 � -المنهج الذي سلكه النبي     ووه،  التدرج الواعي المخطط له    لا بل ،  الدعوة إلى دين االله   
 .إسلامية   لتغيير الحياة الجاهلية إلى حياة-
 فقد  -وكما عبر عنه عمر بن عبد العزيز رضي االله تعالى عنه خامس الخلفاء الراشدين                -

 يعود بالحياة إلى هدي الخلفاء الأربعة، لكن بعد أن يتمكن ويمسـك الخيـوط في                أراد أن 
عبد الملك، فيه فتوة، وحماس، وحيوية وتقى، فأنكر على أبيه          : يديه، وكان له ابن يقال له     

البطء، وعدم الإسراع في إزالة كل بقايا الانحراف والمظالم، حتى تعود الحياة إلى سـيرا               
مالك يا أبت لا تنفذ الأمور؟ فواالله ما أبالي، لو أن           : اشدين، إذ قال له يوما    الأولى أيام الر  

 .القدور غلت بي وبك في الحق
لا تعجل يا بني، فإن االله ذم الخمر في القرآن مرتين، وحرمها في             : فكان جواب الأب الفقيه   

 ذا  الثالثة، وإني أخاف أن أحمل الناس على الحق جملة، فيـدعوه جملـة، فيكـون مـن                
 تعالى  - مهتدياً بسنة االله  ،  يريد الخليفة الراشد أن يعالج الأمور بحكمة وتدرج        ٢٨٢إلخ...فتنة
يمضي م إلى المنهج المنشود خطـوة       و،  يجرعهم الحق جرعة جرعة    وفه،   في تحريم الخمر   -

 .الفقه الصحيح  وهذا هو، خطوة
 . تصحيح ثقافة المسلم -هـ

أن نعرف ما ينبغي أن يقـدم     : ثقيف المسلمين في دينهم    من المهم واللازم اليوم وخلال ت      -
ولا بد من دراسة المهـم      ،  ينبغي أن يحذف من ثقافة المسلم      وما،  وما ينبغي أن يؤخر   ،  لهم

 !لا التي تضيع وقته دون فائدة تذكر، والنافع من العلوم
 . الاهتمام بما اهتم به القرآن أولاً-و
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، وأكـده في أمـره ويـه      ،  كرره في سوره وآياته   و،   فما اهتم به القرآن كل الاهتمام      -
وفي ،  الأولوية والتقديم والعناية في تفكيرنا وفي سلوكنا       يجب أن تكون له   ،  ووعده ووعيده 
وبالدار الآخـرة   ،  أنبيائه  وبرسالاته إلى  - تعالى   -وذلك مثل الإيمان باالله     .تقويمنا وتقديرنا 

 ومثـل أصـول   ،   العبادات والشعائر  ومثل أصول .وجنة ونار ،  وما فيها من ثواب وعقاب    
، ومثل الكلام عن الجهاد في سبيل االله فهـو          الفضائل ومكارم الأخلاق ومحاسن الصفات    

ومثل الكلام عن أعداء الإسلام ومعرفة طبيعتهم والحذر        ،  يأتي بعد العبادات المحضة مباشرة    
ؤمنين وصفات  ومثل بيان طبيعة الإيمان والكفر وصفات الم      ،  وكيفية التخلص منهم  ،  منهم

 .حتى لا تلتبس هذه الأمور في نفس المؤمن ، الكافرين وصفات المنافقين
ولا نبـالغ     وأما ما اهتم به القرآن اهتماماً قليلاً فنعطيه مثل ذلك القدر مـن الاهتمـام              

، عمدة الملة وأصل الدين وينبوع الإسلام      ولأن القرآن الكريم ه   ،  فهذا معيار لا يخطئ   .فيه
إِنَّ هذَا الْقُرآنَ يِهدِي لِلَّتِي هِـي       {:  يقول - تعالى   -واالله  .شارحة ومبينة   تأتي والسنة إنما 

 سورة الإسراء) ٩(} أَقْوم ويبشر الْمؤمِنِين الَّذِين يعملُونَ الصالِحاتِ أَنَّ لَهم أَجرا كَبِيرا
عقيدة الواضحة البسـيطة الـتي لا       بال،  فهو يهدي للتي هي أقوم في عالم الضمير والشعور        

وتطلـق الطاقـات    ،  والتي تطلق الروح من أثقال الوهم والخرافة      ،  تعقيد فيها ولا غموض   
وتربط بين نواميس الكون الطبيعيـة ونـواميس الفطـرة          ،  البشرية الصالحة للعمل والبناء   

 .البشرية في تناسق واتساق
وبين ،  وبين مشاعره وسلوكه  ،   وباطنه ويهدي للتي هي أقوم في التنسيق بين ظاهر الإنسان        

متطلعة إلى أعلى   ،  فإذا هي كلها مشدودة إلى العروة الوثقى التي لا تنفصم         ،  عقيدته وعمله 
ولو كان هذا   ،  وإذا العمل عبادة متى توجه الإنسان به إلى اللّه        ،  وهي مستقرة على الأرض   

 .العمل متاعا واستمتاعا بالحياة
فلا تشق التكـاليف    ،   العبادة بالموازنة بين التكاليف والطاقة     ويهدي للتي هي أقوم في عالم     

ولا تسهل وتترخص حتى تشيع في النفس الرخاوة        .على النفس حتى تمل وتيأس من الوفاء      
 .ولا تتجاوز القصد والاعتدال وحدود الاحتمال.والاستهتار
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 ـ،  أفرادا وأزواجـا  : ويهدي للتي هي أقوم في علاقات الناس بعضهم ببعض         ات وحكوم
ويقيم هذه العلاقات على الأسس الوطيدة الثابتة التي لا تتـأثر           ،  ودولا وأجناسا ،  وشعوبا

الأسـس الـتي   .بالرأي والهوى ولا تميل مع المودة والشنآن ولا تصرفها المصالح والأغراض  
وأعرف بما يصلح لهم في كـل أرض وفي         ،  وهو أعلم بمن خلق   ،  أقامها العليم الخبير لخلقه   

يهم للتي هي أقوم في نظام الحكم ونظام المال ونظام الاجتمـاع ونظـام              فيهد،  كل جيل 
 .التعامل الدولي اللائق بعالم الإنسان

وتعظـيم  ،  ويهدي للتي هي أقوم في تبني الديانات السماوية جميعها والربط بينها كلـها            
 .ممقدساا وصيانة حرماا فإذا البشرية كلها بجميع عقائدها السماوية في سلام ووئا

 »      مأَقْو دِي لِلَّتِي هِيهآنَ يالِحاتِ أَنَّ      «..» إِنَّ هذَا الْقُرلُونَ الصمعي الَّذِين مِنِينؤالْم رشبيو
فهذه هي قاعدتـه    » وأَنَّ الَّذِين لا يؤمِنونَ بِالْآخِرةِ أَعتدنا لَهم عذاباً أَلِيماً        ،  لَهم أَجراً كَبِيراً  

ولا ،  فلا إيمان بلا عمـل    .فعلى الإيمان والعمل الصالح يقيم بناءه     .يلة في العمل والجزاء   الأص
وما معا تسير الحياة    .والثاني مقطوع لاركيزة له   ،  الأول مبتور لم يبلغ تمامه    .عمل بلا إيمان  

 .وما معا تتحقق الهداية ذا القرآن..على التي هي أقوم 
الإنسان العجول الجاهل   .فهم متروكون لهوى الإنسان   ،  آنفأما الذين لا يهتدون دي القر     

ويدع «: المندفع الذي لا يضبط انفعالاته ولو كان من ورائها الشر له          ،  بما ينفعه وما يضره   
ذلك أنه لا يعرف مصائر الأمـور       ..» الْإِنسانُ بِالشر دعاءَه بِالْخيرِ وكانَ الْإِنسانُ عجولًا      

 .ويعجل به على نفسه وهو لا يدري،  يفعل الفعل وهو شرولقد.وعواقبها
فأين هذا من هـدى القـرآن       ..أو يدري ولكنه لا يقدر على كبح جماحه وضبط زمامه           

 الثابت الهادئ الهادي؟
ومـن الإشـارة إلى     ! هدى القرآن وهو الإنسـان    .شتان شتان : ألا إما طريقان مختلفان   

إلى نوح ومن حملوا معه من المؤمنين والإشارة إلى         الإسراء وما صاحبه من آيات والإشارة       
وما يدل عليه هذا القضاء من سنن اللّه في         ،  قصة بني إسرائيل وما قضاه اللّه لهم في الكتاب        
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ومن قواعد العمل والجزاء والإشارة إلى الكتاب الأخير الذي يهدي للتي هي أقـوم       ،  العباد
٢٨٣.. 

اءكُم رسولُنا يبين لَكُم كَثِيرا مما كُنتم تخفُونَ مِن الْكِتابِ          يا أَهلَ الْكِتابِ قَد ج    {: ويقول
           بِينم ابكِتو وراللّهِ ن ناءكُم مج ن كَثِيرٍ قَدفُو ععي١٥(و(       هانورِض عبنِ اتم دِي بِهِ اللّههي

    نِ الظُّلُمم مهرِجخيلاَمِ ولَ السبقِيمٍ           سـتساطٍ مإِلَى صِـر دِيهِمهيورِ بِإِذْنِهِ واتِ إِلَى الن {
 سورة المائدة) ١٦(

وخاتم النبيين ليبين لكم كثيرا من الأحكـام        ،  يا أهل الكتاب إنا أرسلنا محمدا رسول االله       
ت وكصـفا ،  كالرجم للزاني المحصـن   ( وكنتم تخفوا   ،  التي أنزلها االله في التوراة والإنجيل     

ومثـل الأحكـام الـتي      ،  والبشارة به التي حرفتموها وحملتموها على معان أخرى       ،  محمد
أخفيتموها ونسيتموها كنسيان اليهود ما جاء في التوراة من أخبار الحساب والجـزاء في              

ومع هذا فقد كان الرسول الكريم يعفو عـن         ) وقد أظهر الرسول لهم كل ذلك       ،  الآخرة
 . يظهر الكثير مما كانوا يكتمونه ولا، كثير مما كانوا يحفونه

فالنور هـو   ،  إم قد جاءهم نور من االله وكتاب مبين       : ثم يقول تعالى مخاطبا أهل الكتاب     
ولا ما طـرأ علـى      ،  لما عرفوا الدين الحق   ،  النبي الذي لولا ما جاء به من الهدى والقرآن        

 .والكتاب هو القرآن ، التوراة والإنجيل من تبديل وتحريف
ومنـاهج  ،  إلى طريق الجنـة والسـلامة     ،  من أراد اتباع رضوان ربه    ،  الله بالقرآن يهدي ا 

، ويخرجهم من ظلمات الكفر والجهل والظلم إلى نور الإيمان والحق والعـدل           ،  الاستقامة
 .٢٨٤ويهديهم إلى الطريق القويم ، بإذن ربه

من الأميين  نبي  ..لقد كان أهل الكتاب يستكثرون أن يدعوهم إلى الإسلام نبي ليس منهم             
فلمـا  ! الذين كانوا يتعالون عليهم من قبل ويتعالمون لأم هم أهل الكتاب وهؤلاء أميون            

، وجعل فيهم الرسـالة الأخـيرة     ،  أراد اللّه الكرامة لهؤلاء الأميين بعث منهم خاتم النبيين        
فإذا هم أعلم أهل الأرض وأرقـاهم تصـورا         ،  وعلم هؤلاء الأميين  .الشاملة للبشر أجمعين  

                                                 
 )٢٢١٥ / ٤ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٢٨٣
 )٦٨٥ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٨٤
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وأصلحهم مجتمعـا وأخلاقـا   ، وأفضلهم شريعة ونظاما  ،  اعتقادا وأقومهم منهجا وطريقا   و
 ..وكان هذا كله من فضل اللّه عليهم ومن إنعامه ذا الدين وارتضائه لهم ..

 -وما كان للأميين أن يكونوا أوصياء على هذه البشرية لولا هذه النعمة وما كـان لهـم      
 ..للبشرية إلا ما يزودهم به هذا الدين  من زاد يقدمونه -وليس لهم بعد 

مـدعوون  .يسجل عليهم أم مدعوون إلى الإسلام     ،  وفي هذا النداء الإلهي لأهل الكتاب     
 -ويسجل عليهم شـهادته     .كما أخذ عليهم ميثاقه   ،  للإيمان ذا الرسول ونصره وتأييده    

وإلى الناس  ،  لعرب كما أنه رسول إلى ا     - بأن هذا النبي الأمي هو رسوله إليهم         -سبحانه  
 فلا مجال لإنكار رسالته من عند اللّه أولا ولا مجال للادعاء بأن رسالته مقتصـرة                -كافة  

يا أَهلَ الْكِتـابِ قَـد جـاءَكُم        «:أو ليست موجهة إلى أهل الكتاب ثانيا        ،  على العرب 
فهو رسـول   ..» ابِ ويعفُوا عن كَثِيرٍ   يبين لَكُم كَثِيراً مِما كُنتم تخفُونَ مِن الْكِت       ،  رسولُنا

ما تواطأتم علـى إخفائـه مـن    ، ودوره معكم أن يبين لكم ويوضح ويكشف  .اللّه إليكم 
وقد أخفى النصـارى    ..سواء في ذلك اليهود والنصارى      ..حقائق كتاب اللّه الذي معكم      

 ..التوحيد ..الأساس الأول للدين 
كما أخفوا جميعا   .وتحريم الربا كافة  ،   كرجم الزاني  وأخفى اليهود كثيرا من أحكام الشريعة     

 -كما أنـه    ..» الَّذِي يجِدونه مكْتوباً عِندهم فِي التوراةِ والْإِنجِيلِ      «خبر بعثة النبي الأمي     
فقد نسخ اللّه من أحكـام      . يعفو عن كثير مما أخفوه أو حرفوه مما لم يرد به شرعه            - �

مما كانت له وظيفة وقتية     ،   ما لم يعد له عمل في اتمع الإنساني        الكتب والشرائع السابقة  
 في علم اللّه    -التي بعث إليها الرسل من قبل ولفترة محدودة         ،  في اتمعات الصغيرة الخاصة   

 وقد أكملها اللّه وأتم ـا       -وتستقر  ،  قبل أن تجيء الرسالة الشاملة الدائمة     ،   من الزمان  -
 . فلم يعد فيها نسخ ولا تبديل ولا تعديل-ا نعمته ورضيها للناس دين

وما قدر اللّه من أثره     ،  ووظيفته في الحياة البشرية   ،  ويبين لهم طبيعة ما جاء به هذا الرسول       
يهدِي بِهِ اللَّه منِ اتبع رِضوانه سبلَ       .قَد جاءَكُم مِن اللَّهِ نور وكِتاب مبِين      «.في حياة الناس  

 ..» ويهدِيهِم إِلى صِراطٍ مستقِيمٍ، ويخرِجهم مِن الظُّلُماتِ إِلَى النورِ بِإِذْنِهِ.السلامِ
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وعلى طبيعـة هـذا     ..القرآن  ..وليس أدق ولا أصدق ولا أدل على طبيعة هذا الكتاب           
 ..الإسلام ..المنهج 

حياته وفي رؤيته وتقديره    إا حقيقة يجدها المؤمن في قلبه وفي كيانه وفي          ..» نور«من أنه   
 ..للأشياء والأحداث والأشخاص 

نور تشرق به كينونته فتشف وتخـف   » نور«..يجدها بمجرد أن يجد حقيقة الإيمان في قلبه         
 .ويشرق به كل شيء أمامه فيتضح ويتكشف ويستقيم.وترف

كـل  ..ة وعرامة الشهوة والترو، وكثافة اللحم والدم، وظلمة التراب،  ثقلة الطين في كيانه   
وتـرف  ،  وترق الكثافـة  ،  وتشرق الظلمة ،  تخف الثقلة ..أولئك يشرق ويضيء ويتجلى     

 ..العرامة 
والحيرة والشـرود في الاتجـاه      ،  والتأرجح والتردد في الخطوة   ،  واللبس والغبش في الرؤية   

يتضح الهـدف   ..كل أولئك يشرق ويضيء ويتجلى      ..والطريق البهيم الذي لا معالم فيه       
 ..يق إليه وتستقيم النفس على الطريق ويستقيم الطر

»ورن. بِينم كِتابلهذا الذي جاء بـه الرسـول الكـريم         ..وصفان للشيء الواحد    ..» و
..»    دِي بِهِ اللَّههي-     هوانرِض عبنِ اتلامِ  - ملَ السبـورِ      . سالظُّلُماتِ إِلَى الن مِن مهرِجخيو

 .» إِلى صِراطٍ مستقِيمٍويهدِيهِم، بِإِذْنِهِ
وهو يهدي من يتبع رضوانه هذا ويرتضيه لنفسه كما رضيه          ..لقد رضي اللّه الإسلام دينا      

 ..يهديه ..اللّه له 
هو ما يسكبه هذا الـدين في   » السلام«وما أدق هذا التعبير وأصدقه إنه       ..» سبل السلام «

 .سلام الفرد..الحياة كلها 
سـلام  ..وسلام الجـوارح    ،  وسلام العقل ،  سلام الضمير ..عالم  وسلام ال .وسلام الجماعة 
السـلام مـع   ..وسـلام البشـر والإنسـانية       ،  وسلام اتمع والأمـة   ،  البيت والأسرة 

السلام الـذي لا تجـده      ..والسلام مع اللّه رب الكون والحياة       .والسلام مع الكون  .الحياة
ومجتمعـه  ،   منهجه ونظامه وشريعته    إلا في هذا الدين وإلا في      - ولم تجده يوما     -البشرية  

 .الذي يقوم على عقيدته وشريعته
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سـبل  ..» سبل السلام «،  من يتبع رضوان اللّه   ،  حقا إن اللّه يهدي ذا الدين الذي رضيه       
ولا يدرك عمق هذه الحقيقة كما يدركها من ذاق         ..السلام كلها في هذه الجوانب جميعها       

ولا يدرك عمق هذه الحقيقة كما يـدركها  ..ديثة  سبل الحرب في الجاهليات القديمة أو الح      
وحرب القلق الناشـئ    .من ذاق حرب القلق الناشئ من عقائد الجاهلية في أعماق الضمير          

 .من شرائع الجاهلية وأنظمتها وتخبطها في أوضاع الحياة
وقد كان المخاطبون ذه الكلمات أول مرة يعرفون من تجربتهم في الجاهلية معـنى هـذا                

وما أحوجنا نحن الآن    ..إذ كانوا يذوقونه مذاقا شخصيا ويلتذون هذا المذاق المريح          .السلام
مـن كـل    ..أن ندرك هذه الحقيقة والجاهلية من حولنا ومن بيننا تذيق البشرية الويلات             

ما أحوجنا نحن الذين عشنا في هذا       ! ألوان الحرب في الضمائر واتمعات قرونا بعد قرون       
وتحطم ،  يخنا ثم خرجنا من السلام إلى الحرب التي تحطم أرواحنا وقلوبنا          السلام فترة من تار   

بينما نملك الدخول في السلم التي منحهـا        ..وتحطم مجتمعاتنا وشعوبنا    ،  أخلاقنا وسلوكنا 
إننا نعاني من ويلات الجاهلية     ! اللّه لنا حين نتبع رضوانه ونرضى لأنفسنا ما رضيه اللّه لنا          

عاني من حرب الجاهلية وسلام الإسلام في متناول أيدينا لو نشـاء            ون.والإسلام منا قريب  
فأية صفقة خاسرة هذه التي نستبدل فيها الذي هو أدني بالذي هو خير؟ ونشتري فيهـا             ..

 الضلالة بالهدى؟ ونؤثر فيها الحرب على السلام؟
ولكننا .لألوانإننا نملك إنقاذ البشرية من ويلات الجاهلية وحرا المشبوبة في شتى الصور وا            

حـين  ،  وقبل أن نفيء إلى ظلال السلام     ،  قبل أن ننقذ نحن أنفسنا    ،  لا نملك إنقاذ البشرية   
فنكون من هؤلاء الذين يقول اللّه عنهم إنه يهديهم         .نفيء إلى رضوان اللّه ونتبع ما ارتضاه      

 .سبل السلام 
ظلمة الشـبهات   ..الجاهلية كلها ظلمات    و..» ويخرِجهم مِن الظُّلُماتِ إِلَى النورِ بِإِذْنِهِ     «

وظلمـة الشـهوات والترعـات والانـدفاعات في         .والخرافات والأساطير والتصورات  
وظلمة الحيرة والقلق والانقطاع عـن الهـدى والوحشـة مـن الجنـاب الآمـن                .التيه

هـو  ..والنور هو النور    .وظلمة اضطراب القيم وتخلخل الأحكام والقيم والموازين      .المأنوس
 ..النور الذي تحدثنا عنه آنفا في الضمير وفي العقل وفي الكيان وفي الحياة وفي الأمور ذلك 
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مستقيم .مستقيم مع فطرة النفس ونواميسها التي تحكمها      ..» ويهدِيهِم إِلى صِراطٍ مستقِيمٍ   «
 مستقيم إلى اللّه لا يلتوي ولا تلتبس فيـه الحقـائق    .مع فطرة الكون ونواميسه التي تصرفه     

 ..٢٨٥والاتجاهات والغايات 
ويوم نبعثُ فِي كُلِّ أُمةٍ شهِيدا علَيهِم من أَنفُسِهِم وجِئْنا بِك شـهِيدا             {: - تعالى   -وقال  

         ـلِمِينسى لِلْمـرشبةً ومحرى ودهءٍ ويا لِّكُلِّ شانيتِب ابالْكِت كلَيا علْنزنلاء وؤلَى هع {
 .سورة النحل) ٨٩(

 حين نبعث يوم القيامة في كل أمة من الأمم شهيدا عليهم، هـو              -أيها الرسول -  واذكر  
 شهيدا على   -أيها الرسول -الرسول الذي بعثه االله إليهم من أنفسهم وبلسام، وجئنا بك           

ل والحرام،  أمتك، وقد نزلْنا عليك القرآن توضيحا لكل أمر يحتاج إلى بيان، كأحكام الحلا            
والثواب والعقاب، وغير ذلك، وليكون هداية من الضلال، ورحمة لمن صدق وعمل بـه،              

 .وبشارة طيبة للمؤمنين بحسن مصيرهم
 : الأولويات في مجال العمل -٤
 . أولوية العمل الدائم على العمل المنقطع -أ

 - تعـالى    - االله    لقد بين القرآن الكريم كما وضحت السنة النبوية أن الأعمال عنـد            -
ولكـن هـذا   . من غـيره   - تعالى   -الأفضل والأحب إلى االله      وأن هناك ،  متفاوتة المراتب 

ومنها أن يكون   ،  ينبغي أن تراعى   مبني على معايير وأسس    ووإنما ه ،  التفاوت ليس اعتباطياً  
بعـض   بخلاف العمل الذي يقع منه    ،  أن يداوم عليه فاعله ويواظب عليه     : أي،  العمل أدوم 

، خذُوا مِن الْعملِ ما تطِيقُونَ    : �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَت عائِشةُ .رات في بعض الأوقات   الم
، وإِنْ قَـلَّ  ،  أَدومها �وكَانَ أَحب الأَعمالِ إِلَى رسولِ االلهِ       ،  فَإِنَّ اللَّه لاَ يملُّ حتى تملُّوا     
    ماولاَةً دلَّى صةَ    كَانَ إِذَا صلَمو سقُولُ أَبا يهلَيع  : قَالَ اللَّه :}      ـلاَتِهِملَـى صع مه الَّذِين

 .٢٨٦متفق عليه".]المعارج[} دائِمونَ
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 ٢٥١

 .أبقى أثراً و أولوية العمل الأطول نفعاً -ب
وكلما كـان   ،  - عز وجل    - إن امتداد العمل وبقاؤه زماناً مطلوب ومفضل عند االله           -

ومن أجل ذلك فُضلت الصدقة بما يطول النفع        .وأحب إلى االله   أفضلكان  ،  النفع به أطول  
أَفْضلُ الصدقَاتِ ظِلُّ فُسطَاطٍ فِى سـبِيلِ        « -�-عن أَبِى أُمامةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        ،  به

 .٢٨٧»هِ اللَّهِ ومنِيحةُ خادِمٍ فِى سبِيلِ اللَّهِ أَو طَروقَةُ فَحلٍ فِى سبِيلِ اللَّ
: " �قَالَ رسـولُ االلهِ     : سمِعت عبد االلهِ بن عمرٍو، يقُولُ     : وعن أَبِي كَبشةَ السلُولِي، قَالَ    

  نلَاهلَةً أَعصونَ خعبأَر :            ـدِيقصتـا وابِهاءَ ثَوجا رهلَةٍ مِنصبِخ دبلُ عمعا يزِ منةُ الْعنِيحم
ودِهعوةَ         منا الْجلَّ بِهجو زااللهُ ع لَهخانُ " ا إِلَّا أُدسقَالَ ح :       زِ مِننةِ الْعنِيحونَ ما دا منددفَع "

ونحوِهِ فَما استطَعنا أَنْ نبلُـغَ      " رد السلَامِ، وتشمِيتِ الْعاطِسِ، وإِماطَةِ الْأَذَى عنِ الطَّرِيقِ         
سمخارِيخالْب اهولَةً، رصةَ خرش٢٨٨ ع  
ثم ،  وينتفـع بلبنـها   ،  هي الناقة أو الشاة يعطيها الرجل رجلاً آخر يحلبها        : المنيحة: منيحة

 .يعيدها إليه
ونحـو  ،  يرحمـك االله  : وهو أن تقول له   ،  والشين أعلى ،  بالشين والسين : تشميت العاطس 

 .مشمت: وكل داعٍ بخير، الدعاء: وهو في الأصل، ذلك
مثل ،   ومن هنا كان فضل الصدقة الجارية التي يستمر نفعها وأثرها بعد وفاة المتصدق ا              -

وتميزت الحضارة الإسلامية بسعتها    ،  المسلمون منذ عصر النبوة    الأوقاف الخيرية التي عرفها   
ممـا شمـل كـل ذوي    ، ونواحي الخير حتى استوعبت كل جوانب البر  ،  وكثرا وتنوعها 

 ! من بني الإنسان بل امتد خيرها إلى الحيوان الحاجات
صـدقَةٍ  : إِذَا مات الإِنسانُ انقَطَع عملُه إِلاَّ مِن ثَـلاَثٍ     : قَالَ �أَنَّ النبِي   ،  فعن أَبِي هريرةَ  

  .٢٨٩رواه مسلم.أَو ولَدٍ صالِحٍ يدعو لَه، أَو عِلْمٍ ينتفَع بِهِ، جارِيةٍ
 .هي الدارة المتصلة، كالوقف وما يجري مجراه: الصدقة الجارية: ة جاريةصدق
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 ٢٥٢

 . أولوية العمل المتعدي النفع على العمل القاصر النفع -ج
وعلى قدر نفعه للآخرين يكون فضـله وأجـره   ،  على غيره   فالعمل الأكثر نفعاً مفضلٌ    -

  .- تعالى -عند االله 
  رمع نلاً ،  فعجاءَ إِ ،  أَنَّ رج   بِيولَ االلهِ  : فَقَالَ،  �لَى النسا رإِلَـى االلهِ     ،  ي باسِ أَحالن أَي ،

، أَحب الناسِ إِلَى االلهِ أَنفَعهم لِلنـاسِ      : �وأَي الأَعمالِ أَحب إِلَى االلهِ ؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ          
       خِلُهدت وررالِ إِلَى االلهِ سمالأَع بأَحلِمٍ وسلَى مةً   ،  عبكُر هنع كْشِفت أَو  ،    ـهنقْضِي عت أَو

ولَئِن أَمشِي مع أَخٍ لِي فِي حاجةٍ أَحب إِلَي مِن أَنْ أَعتكِف فِي             ،  أَو تطْرد عنه جوعا   ،  دينا
ومـن كَظَـم    ،  ضبه ستر االلهُ عورته   ومن كَف غَ  ،  هذَا الْمسجِدِ شهرا فِي مسجِدِ الْمدِينةِ     

     اهضأَم هضِيماءَ أَنْ يش لَوو ظَهةِ     ،  غَيامالْقِي مواءً يجر هلأَ االلهُ قَلْبأَخِيهِ فِـي      ،  م عى مشم نمو
 .٢٩٠الطبراني ."م حاجةٍ حتى يثَبتها لَه ثَبت االلهُ قَدمه يوم تزولُ الأَقْدا

 ومن هنا كان كل عمل يتعلق بإصلاح اتمع ونفعه أفضل من العمل المقصور النفـع                -
أَلاَ أُخبِركُم بِأَفْضلَ مِن درجـةِ      : �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،  فعن أَبِي الدرداءِ  ،  على صاحبه 

وفَساد ذَاتِ الْبـينِ    : إِصلاَح ذَاتِ الْبينِ قَالَ   : لَى قَالَ ب: والصدقَةِ ؟ قَالُوا  ،  والصيامِ،  الصلاَةِ
 . ٢٩١رواه أحمد.هِي الْحالِقَةُ

أَا خصلة سوء تذهب الدين كما تـذهب        : الخصلة التي من شأْا أَنْ تحلق، أَراد      : الحالقة
 .الموسى الشعر

عظم أجراً من الانقطـاع إلى       ومن هنا كان فضل الدعوة والعمل الواعي في سبيل االله أ           -
بخلاف ،  قرر الفقهاء أن المتفرغ للعبادة لا يأخذ من الزكاة         وكذلك.العبادة مرات ومرات    

وتفـرغ طالـب   ، لنفسه ولأن تفرغ المتعبد،  ٢٩٢لأنه لا رهبانية في الإسلام    ،  المتفرغ للعلم 
فعن أَبِـي   ،  هوعلى قدر من ينتفع بعلمه ودعوته يكون أجره ومثوبت        ! العلم لمصلحة الأمة    

من دعا إِلَى هدى كَانَ لَه مِن الأَجرِ مِثْلُ أُجورِ من تبِعـه             : قَالَ،  �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،  هريرةَ
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 ٢٥٣

 لاَ  ومن دعا إِلَى ضلاَلَةٍ كَانَ علَيهِ مِن الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ من تبِعه           ،  لاَ ينقُص مِن أُجورِهِم شيءٌ    
 .٢٩٣رواه مسلم.ينقُص ذَلِك مِن آثَامِهِم شيئًا

لأنـه في يـوم     ،   وكذلك جاء فضل عمل الإمام العادل على عبادة غيره عشرات السنين          
ويرد الحق الضـائع  ، ملايينهم وقد يصدر من القرارات ما ينصف آلاف المظلومين أ        واحد

قد يصدر من العقوبات ما يقطع سـبيل        و،  حرِمت منها  ويعيد البسمة إلى شفاه   ،  إلى أهله 
 .يفتح لهم باب الهداية والتوبة  وأ، ويستأصل شأفتهم، ارمين

قِيـام  ، عدلُ ساعةٍ خير مِن عِبادةِ سِتين سـنةً « : �قَالَ رسول االلهِ : فعن أَبِي هريرةَ قَالَ   
 .٢٩٤»ةٍ فِي حكْمٍ أَشد وأَعظَم مِن معصِيةِ سِتين سنةً وجور ساع، وصِيام نهارِها، لَيلِها

يوم مِن إِمامٍ عادِلٍ أَفْضلُ مِن عِبـادةِ سِـتين          « : �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن ابنِ عباسٍ قَالَ   
 .٢٩٥»  يوماً وحد يقَام فِي الأَرضِ أَزكَى فِيها مِن قَطْرِ أَربعِين، سنةً

ويهدي ،  ما يرد الشاردين إلى االله    : ويفتح لهم من الأبواب   ،  وقد يهيء للناس من الأسباب    
وقد يقيم مـن المشـروعات البنـاءة    .المنحرفين على الاستقامة ويعين،  الضالين إلى طريقه  

، ودواء لكـل مـريض    ،  لك جائع  وخبز،  والنافعة ما يساعد على إيجاد عمل لكل عاطل       
 كانـت  ول: وهذا ما جعل العلماء الأوائل يقولون     .وكفاية لكل محتاج  ،  ل مشرد وبيت لك 

فإن االله يصلح بصلاحه    ،  )الحاكم  والرئيس أ :أي  ( لنا دعوة مستجابة لدعوناها للسلطان      
 .خلقاً كثيراً 

 . أولوية العمل في أزمنة الفتن والشدائد -د
ا دليل القوة في الدين والصـلابة في        فالعمل الصالح هن  ،   أي في الأزمنة الصعبة على الأمة      -

الحاجة إلى صالح الأعمال في هذا الزمن أشد من الحاجة           اليقين والثبات على الحق كما أن     
قَـالَ أَبـو أُميـةَ      ،  الأكبر بل إن العاملين في هذه الأزمنة لهم الأجر       .إليه في سائر الأزمان   
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 ٢٥٤

انِيبعالش :   شةَ الْخلَبا ثَعأَب تيأَتنِي  ،ـةِ         : فَقُلْتـذِهِ الآيقُولُ فِي هت فةَ كَيلَبا ثَعا أَبلاَ {: ي
    متيدتلَّ إِذَا اهض نم كُمرضا     : ؟ قَالَ ] : المائدة[} يبِيرا خهنع أَلْتس اللَّهِ لَقَدا وأَم : أَلْتس

حتى إِذَا رأَيت شـحا     ،  وفِ وتناهوا عنِ الْمنكَرِ   بلِ ائْتمِروا بِالْمعر  : فقَالَ،  �رسولَ االلهِ   
ودع ،  فَعلَيك نفْسـك  ،  وإِعجاب كُلِّ ذِي رأْيٍ بِرأْيِهِ    ،  ودنيا مؤثَرةً ،  وهوى متبعا ،  مطَاعا

 اموالْع را   ،  أَمامأَي ائِكُمرو فِيهِ ،  فَإِنَّ مِن ربرِ    الصملَى الْجضٍ عمِثْلُ قَب مِثْـلُ    ،  ن امِلِ فِيهِنلِلْع
أَجر خمسِين مِنهم   ،  قَالَ وزادنِي غَيره يا رسولَ االلهِ     ،  أَجرِ خمسِين رجلاً يعملُونَ مِثْلَ عملِهِ     

  .٢٩٦.خمسِين مِنكُم: ؟ قَالَ
دنيـا  -.الإنسان هوى نفسه لبخله، وينقـاد لـه  أن يتبع : البخل الشديد، وطاعته  : الشح
 .أي محبوبة مشتهاة: مؤثرة
 . أولوية عمل القلب على عمل الجوارح -هـ

لأن الأعمال الظـاهرة    ،   إن أعمال القلوب الباطنة مفضلة على أعمال الجوارح الظاهرة         -
النيـة   ووه،  أساس القبول  وما لم يصحبها عمل باطن ه      -تعالى  -نفسها لا تقبل عند االله      

وإِنما لِامرِئٍ مـا    ،  إِنما الْأَعمالُ بِالنيةِ  : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : فعن عمر بنِ الْخطَّابِ، قَالَ    
فَمن كَانت هِجرته إِلَى االلهِ ورسولِهِ، فَهِجرته إِلَى االلهِ ورسولِهِ، ومن كَانت هِجرته             ،  نوى

هِ لِدإِلَي راجا هإِلَى م هترا، فَهِجهجوزتأَةٍ يرا أَوِ امهصِيبا يي٢٩٧متفق عليه."ن. 
سـمِعت  : عنِ الشعبِي قَالَ  ف،  فساده عليه وومدار صلاحه أ  ،  حقيقة الإنسان وولأن القلب ه  

وأَومأَ النعمانُ بِإِصبعيهِ إِلَى أُذُنيـهِ      : " ولُيقُ �سمِعت رسولَ االلهِ    : النعمانَ بن بشِيرٍ يقُولُ   
       اتبِهتشم ذَلِك نيبو ،نيب امرالْحو نيلَالَ بقَـى        ،  إِنَّ الْحنِ اتاسِ، فَمالن مِن ا كَثِيرهلَمعلَا ي

وقَع فِي الشبهاتِ، وقَع فِي الْحرامِ، كَـالراعِي،  ومن ، الشبهاتِ، قَدِ استبرأَ لِدِينِهِ، وعِرضِهِ 
يوشِك أَنْ يقَع فِيهِ، أَلَا وإِنَّ لِكُلِّ ملِكٍ حِمى، وإِنَّ حِمى االلهِ محارِمه             ،  يرعى حولَ الْحِمى  

الْحلَالُ بين والْحرام   : " فَقَالَ �خطَبنا رسولُ االلهِ    :  وفي رواية عنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ قَالَ        "
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    اتبِهتشا ممهنيبو ،نيقَالَ ."بو هفَذَكَر :   ادزو اتهبةً    " الشغضدِ مسإِنَّ فِي الْجإِذَا ،  أَلَا، و
هِيأَلَا و ،دسالْج دفَس ،تدإِذَا فَسو ،كُلُّه دسالْج لَحص ،تلَحص ٢٩٨متفق عليه" الْقَلْب.  

وهي أساس الفضائل والخيرات    ،   هي وصية االله للأولين والآخرين     - تعالى   - وتقوى االله    -
مولَى عبـدِ   ،  فعن أَبِي سعِيدٍ  ،  وهي في حقيقتها ولبها أمر قلبي      والمكاسب في الدنياوالآخرة  

ولاَ ،  لاَ تحاسـدوا  : �قَـالَ رسـولُ االلهِ      : ولُيقُ،  سمِعت أَبا هريرةَ  : قَالَ،  االلهِ بنِ عامِرٍ  
وكُونـوا عِبـاد االلهِ    ،  ولاَ يبِع أَحدكُم علَى بيعِ أَخِيهِ     ،  ولاَ تدابروا ،  ولاَ تباغَضوا ،  تناجشوا

وأَشار بِيدِهِ  ،  التقْوى هاهنا ،  قِرهلاَ يظْلِمه ولاَ يخذُلُه ولاَ يح     ،  الْمسلِم أَخو الْمسلِمِ  ،  إِخوانا
كُـلُّ  ،  حسب امرِئٍ مسلِمٍ مِن الشر أَنْ يحقِر أَخـاه الْمسـلِم          ،  إِلَى صدرِهِ ثَلاَثَ مراتٍ   

امرلِمِ حسلَى الْملِمِ عسالْم :همد ،الُهمو ،هضعِر٢٩٩و. 
 .شارة الحسية بيده إلى صدره ليثبتها في العقول والأنفس  أي كرر ثلاث مرات مع الإ 
 وللأسف فإن بعض المتدينين عامة والدعاة خاصة يركزون على بعض الأعمال والآداب             -

! مثل تقصير ثوب الرجل     ،  وبالشكل أكثر من الجوهر   ،  الباطن التي تتعلق بالظاهر أكثر من    
وطريقـة  ،  وعدد درجات المنبر  ،  أةالمر وصورة حجاب ،  وإعفاء اللحى ،  وإحفاء الشارب 

 إلى غير ذلك من الأمور التي تتعلق، القدمين أثناء القيام في الصلاة ووضع اليدين أ
 لا تأخذ   - مهما كان وضعها     -فهذه  ،  بالصورة والشكل أكثر مما تتعلق بالحوهر والروح      

 .الأولوية في الدين 
 . الاعتبار الأهم فالمهم بل لا بد من الأخذ بعين،  وليس معنى كلامنا إهمالها

 أن كثيراً ممن يدققون في تلك الأمور الظاهرة وأمثالها          - للأسف الشديد    - وإننا نلاحظ    -
، هذا التدقيق ولا يكترثون به في أمور أشد خطراً وأعمق أثـراً             يغفلون – وليس كلهم    -

وإعطاء ،  العملوإتقان  ،  ورعاية الحقوق ،  وأداء الأمانات ،  وصلة الأرحام ،  مثل بر الوالدين  
عـن المحرمـات     والتورع،  ولاسيما الضعفاء منهم  ،  والرحمة بخلق االله  ،  كل ذي حق حقه   

                                                 
 ٥٣٥٥) (٤٩٢ / ٧ (-وشعب الإيمان   ) ٤١٧٨ (- المكتر   -وصحيح مسلم ) ٥٢ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٢٩٨

 )٥٣٥٦و
  )٦٧٠٦ (- المكتر - صحيح مسلم-٧٧١٣) ٧٧٢٧)(١٣١ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٩٩



 ٢٥٦

مثل أوائـل سـورة     ،   به المؤمنين في كتابه    - تعالى   - غير ذلك مما وصف االله       إلى،  اليقينية
وإِذَا تلِيت علَيهِم آياته زادتهم     إِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين إِذَا ذُكِر اللَّه وجِلَت قُلُوبهم         {الأنفال  

أُولَئِـك  ) ٣(الَّذِين يقِيمونَ الصلَاةَ ومِما رزقْناهم ينفِقُونَ       ) ٢(إِيمانا وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ     
    رِزةٌ وفِرغمو هِمبر دعِن اتجرد ما لَهقونَ حمِنؤالْم مه  كَـرِيم ٢: الأنفـال [} ) ٤(ق - 

) ٢(الَّذِين هم فِي صلَاتِهِم خاشِعونَ      ) ١(قَد أَفْلَح الْمؤمِنونَ    { سورة المؤمنين    ، وأوائل ]٤
هِم والَّذِين هم لِفُـروجِ ) ٤(والَّذِين هم لِلزكَاةِ فَاعِلُونَ ) ٣(والَّذِين هم عنِ اللَّغوِ معرِضونَ     

فَمنِ ابتغـى   ) ٦(إِلَّا علَى أَزواجِهِم أَو ما ملَكَت أَيمانهم فَإِنهم غَير ملُومِين           ) ٥(حافِظُونَ  
والَّذِين هم  ) ٨(والَّذِين هم لِأَماناتِهِم وعهدِهِم راعونَ      ) ٧(وراءَ ذَلِك فَأُولَئِك هم الْعادونَ      

افِظُونَ    عحي اتِهِملَو٩(لَى ص (    َارِثُونالْو مه أُولَئِك)ـا      ) ١٠فِيه مه سودرِثُونَ الْفِري الَّذِين
وعِباد الرحمنِ الَّـذِين    { ، وأواخر سورة الفرقان     ]١١ - ١: المؤمنون[}) ١١(خالِدونَ  

     هاطَبإِذَا خا ونوضِ هلَى الْأَرونَ عشما     يلَاماهِلُونَ قَالُوا سالْج ٦٣(م (   هِمبونَ لِربِيتي الَّذِينو
والَّذِين يقُولُونَ ربنا اصرِف عنا عذَاب جهنم إِنَّ عذَابها كَانَ غَرامـا            ) ٦٤(سجدا وقِياما   

ين إِذَا أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتروا وكَانَ بين         والَّذِ) ٦٦(إِنها ساءَت مستقَرا ومقَاما     ) ٦٥(
والَّذِين لَا يدعونَ مع اللَّهِ إِلَها آخر ولَا يقْتلُونَ النفْس الَّتِي حرم اللَّه إِلَّـا               ) ٦٧(ذَلِك قَواما   

يضاعف لَه الْعذَاب يوم الْقِيامةِ ويخلُـد       ) ٦٨(ق أَثَاما   بِالْحق ولَا يزنونَ ومن يفْعلْ ذَلِك يلْ      
إِلَّا من تاب وآمن وعمِلَ عملًا صالِحا فَأُولَئِك يبدلُ اللَّه سيئَاتِهِم حسناتٍ            ) ٦٩(فِيهِ مهانا   

) ٧١(عمِلَ صالِحا فَإِنه يتوب إِلَى اللَّهِ متابـا         ومن تاب و  ) ٧٠(وكَانَ اللَّه غَفُورا رحِيما     
والَّذِين إِذَا ذُكِّـروا بِآيـاتِ      ) ٧٢(والَّذِين لَا يشهدونَ الزور وإِذَا مروا بِاللَّغوِ مروا كِراما          

 يقُولُونَ ربنا هب لَنـا مِـن أَزواجِنـا          والَّذِين) ٧٣(ربهِم لَم يخِروا علَيها صما وعميانا       
أُولَئِك يجزونَ الْغرفَةَ بِما صبروا ويلَقَّـونَ       ) ٧٤(وذُرياتِنا قُرةَ أَعينٍ واجعلْنا لِلْمتقِين إِماما       

قُلْ ما يعبأُ بِكُم ربي     ) ٧٦(را ومقَاما   خالِدِين فِيها حسنت مستقَ   ) ٧٥(فِيها تحِيةً وسلَاما    
، ]٧٧ - ٦٣: الفرقـان [} ) ٧٧(لَولَا دعاؤكُم فَقَد كَـذَّبتم فَسـوف يكُـونُ لِزامـا        

الناس في أمـور     وللأسف الشديد أيضاً نجد بعض المتشددين على أنفسهم وعلى        .وغيرها
، وتحـريهم أشـد التحـري في ذلـك     ،  ية قطعية مثل اللحم الحلال المذبوح بطريقة شرع     



 ٢٥٧

كان واحـداً    وول،  دهنه وأن يكون في الطعام أثر من لحم الخترير أ         وتفتيشهم عن احتمال  
يا أَيها  {ميتاً في اليوم عدة مرات       لا يبالي أن يأكل لحم إخوانه      ووه،  في الألف  وفي المائة أ  

لظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم ولَا تجسسوا ولَا يغتـب بعضـكُم            الَّذِين آمنوا اجتنِبوا كَثِيرا من ا     
              حِيمر ابوت إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتو وهمتا فَكَرِهتيأَخِيهِ م مأْكُلَ لَحأَن ي كُمدأَح حِبا أَيضعب {

قها يصـد  وأ، يختلق لهم التـهم  وأ، ات، حتى إنه ليتصيد لهم الشبهسورة الحجرات ) ١٢(
 !مختلقها وويشيعها إن لم يكن ه

 . اختلاف الأفضل باختلاف الزمان والمكان والحال -و
 إن الأولوية والأفضلية في كثير من الأمور لا تكون أولوية مطلقة في الزمـان والمكـان                 -

 ـ     ؛والأشخاص والأحوال وإن تفاوتت    ؤثرات الزمانيـة   بل الغالب أا تتفاوت بتفاوت الم
 :ولهذا أمثلة كثيرة ، والبيئية والشخصية

 :أفضل الأعمال الدنيوية • 
الصناعة أم   الزراعة أم : أي هذه الأعمال أفضل وأكثر مثوبة عند االله       :  فقد اختلف علماؤنا  

 :التجارة ؟ والذي دعاهم إلى هذا الاختلاف ما ورد في فضل كل منها 
 ففي فضل الزراعة 

أَو يـزرع   ،  ما مِن مسلِمٍ يغرِس غَرسا     « - � - قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      - � - عن أَنسٍ 
 .٣٠٠» إِلاَّ كَانَ لَه بِهِ صدقَةٌ ، فَيأْكُلُ مِنه طَير أَو إِنسانٌ أَو بهِيمةٌ، زرعا

لِمٍ يغرِس غَرسا إِلاَّ كَانَ ما أُكِلَ مِنه لَه         ما مِن مس   « -�-وعن جابِرٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ       
                   لَـه وفَه را أَكَلَتِ الطَّيمقَةٌ ودص لَه وفَه همِن عبا أَكَلَ السمقَةٌ ودص لَه همِن رِقا سمقَةٌ ودص

 .٣٠١»صدقَةً ولاَ يرزؤه أَحد إِلاَّ كَانَ لَه صدقَةٌ 
وع     ةِ، قَالَتارِيصرٍ الْأَنشبم أُم ولُ االلهِ     : نسر لَيلَ عخلٍ لِـي، فَقَـالَ   �دخا فِي نأَنو " :

: " مسلِم، قَالَ : قُلْت" من غَرسه مسلِم أَو كَافِر ؟       : " لِي، قَالَ : قُلْت" لِمن هذَا النخلُ ؟     

                                                 
 )٤٠٥٥(- المكتر -وصحيح مسلم ) ٢٣٢٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٠٠
 يأخذ منه وينقصه: يرزأ - ) ٤٠٥٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٠١



 ٢٥٨

   رِسغلِمٍ يسم ا مِنعٍ           مبس أَو ،رطَي انٌ، أَوسإِن هأْكُلَ مِنا فَيعرز عرزي ا أَوسغَر   ،    إِلَّا كَانَ لَـه
 .٣٠٢ "صدقَةً 

فَإِنْ ،  إِنْ قَامتِ الساعةُ وبِيدِ أَحدِكُم فَسِيلَةٌ     : �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،  وعن أَنس بنِ مالِكٍ   
أَنْ لاَ ي طَاعتلْاسفْعا فَلْيهرِسغى يتح ٣٠٣قُوم. 

من أَمسى كَالا مِن عملِ يديهِ      " :  يقُولُ - � -سمِعت رسولَ اللَّهِ    : وعنِ ابن عباسٍ قَالَ   
 ا لَهفُورغى مسطِ."أَمسفِي الْأَو انِيرالطَّب اهو٣٠٤ر.  
 :وفي فضل الصناعة

ما أَكَـلَ   : " ، قَالَ �، أَنه حدثَه عنِ النبِي      � بنِ معدِي كَرِب صاحِبِ النبِي       عنِ الْمِقْدامِ 
" أَحد طَعاما قَطُّ خيرا مِن أَنْ يأْكُلَ مِن عملِ يدِهِ، وكَانَ داود لَا يأْكُلُ إِلَّا مِن عملِ يـدِهِ                    

   .٣٠٥الصحِيحِأَخرجه الْبخارِي فِي 
 :وفي فضل التجارة 

التاجِر الصدوق الْأَمِين الْمسلِم مع الشهداءِ يوم       : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : عنِ ابنِ عمر، قَالَ    
 .٣٠٦" الْقِيامةِ 

: اللهِ يوم الْقِيامةِ، والسـبعةُ    التاجِر الصدوق مع السبعةِ فِي ظِلِّ عرشِ ا       : " وعن سلْمانَ، قَالَ  
إِني أَخـاف االلهَ رب     : إِمام عادِلٌ، ورجلٌ دعته امرأَةٌ ذَات حسنٍ وميسمٍ إِلَى نفْسِها فَقَالَ          

         لَّقعم هلٌ قَلْبجرو ،اهنيع تفَفَاض هدااللهُ عِن لٌ ذُكِرجرو ،الَمِينا،     الْعاههِ إِيبح اجِدِ مِنسبِالْم 
إِني أُحِبك  : ورجلٌ تصدق بِصدقَةٍ فَكَادت يمِينه تخفِي مِن شِمالِهِ، ورجلٌ لَقِي أَخاه فَقَالَ           

                                                 
  )٤٠٥٦ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٣٢٢٢)(١٤٩ / ٥ (-ان شعب الإيم - ٣٠٢
  صحيح-١٣٠١٢) ١٢٩٨١)(٤٩٣ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٠٣
 حسن لغيره ) ٧٧٣٣ (-المعجم الأوسط للطبراني  - ٣٠٤

 وثق) ٢١٣٩(فيه سليمان بن علي بن عبداالله بن عباس روى عنه جماعة وقال الذهبي في الكاشف 
  )١١٧٠)(٤٣٤ / ٢ (-وشعب الإيمان  ) ٢٠٧٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٠٥
 حسن) ١١٧٥)(٤٣٧ / ٢ (-شعب الإيمان  - ٣٠٦
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   رقَالَ الْآخفِي االلهِ، و :        رو ،لَى ذَلِكا عرادصى تتفِي االلهِ ح كا أُحِبأَنـرِ     ويأَ فِي الْخشلٌ نج
 غُلَام وه ٣٠٧"مِن.  

التاجِر الصدوق بِمنزِلَةِ الشـهِيدِ عِنـد االلهِ        : سمِعت أَبا نضرةَ يقُولُ   : قَالَ،  وعن أَبِي حرةَ  
 .٣٠٨تعالَى يوم الْقِيامةِ

فَذَكَرت ذَلِـك   : قَالَ. مع الصديقِين والشهداءِ   التاجِر الأَمِين الصادِق  : قَالَ،  وعنِ الْحسنِ 
 .٣٠٩أَو لَيس فِي جِهادٍ؟، صدق الْحسن: لإِبراهِيم فَقَالَ
أَبِي ذَر نولُ االلهِ : قَالَ، وعسقَالَ ر� :وقدالص اجِرةَ التنلُ الْجخدي نلُ م٣١٠أَو. 
بل التفضيل يكون بحسب حاجـة اتمـع        ،  احدة منهم بإطلاق  لا نفضل و  : قال العلماء 

ويكون اتمع في حاجة إلى غذائه اليومي الذي لا عيش له إلا             فحيث تقل الأقوات  : إليها
، وتـوفير الأمـن الغـذائي      تكون الزراعة أفضل من غيرها لحماية الأمة من الجـوع         ،  به

فالصبر عليها يكون مـن أفضـل        ،وخصوصاً إذا كان في الزراعة بعض المشقة والصعوبة       
 .الأعمال 

ويحتاج الناس إلى الصـناعات المختلفـة       ،  وأما حيث تكثر الأقوات وتتسع دائرة الزراعة      
ولحمايـة  ،  ولتشغيل الأيدي العاملة من ناحية أخـرى      ،  ناحية للاستغناء عن الاستيراد من   
ولتفادي نقـص   ،  ةمن ناحية ثالث   - بالنسبة للصناعات الحربية     -حرمات الأمة وحدودها    

الزراعة  وأما حين تتوفر  .فهنا تكون الصناعة أفضل   ،  الكفاية الإنتاجية للأمة من ناحية رابعة     
وسـيط   وفه،  ويحتاج الناس إلى من ينقل ما تنتجه هذه وتلك من بلد إلى آخر            ،  والصناعة

وكذلك عندما يسيطر على السوق تجار جشعون محتكـرون         ،  والمستهلك جيد بين المنتج  
، فهنا تكون التجارة أفضـل    ،  ومتلاعبون بأسعار السلع   غلون لحاجات جماهير الخلق   ومست

                                                 
 فيه انقطاع ) ٨٦١٣)(٣٣٣ / ١١ (-شعب الإيمان  - ٣٠٧
 صحيح مرسل) ٢٣٥٤٦)(٢٧١ / ٧ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٠٨
 صحيح مرسل) ٢٣٥٤٧٦)(٢٧١ / ٧ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٠٩
 صحيح لغيره) ٣٧١٩٧و-٣٧١٩٦)(١٤٤ / ١٤ (-شيبة مصنف ابن أبي  - ٣١٠



 ٢٦٠

لَّا تلْهِيهِم تِجارةٌ ولَا بيع عن ذِكْـرِ اللَّـهِ وإِقَـامِ     {  الذينوخصوصاً إذا كان من الرجال   
 فِيهِ الْقُلُوب قَلَّبتا تموافُونَ يخكَاةِ ياء الزإِيتلَاةِ والصارصالْأَبسورة النــور) ٣٧(} و. 

وكذلك تطور مناهجهـا    ،  التكنولوجيا المتطورة  ووأحوج ما تحتاج إليه أمتنا في عصرنا ه       
عميقـة  ،  يوم كانت لها حضارة متميـزة     ،  إليها مكانتها العالمية   بما يعيد ،  ونظمها التعليمية 

ل مـا يطلبـه منـها    إليه من خلا وأن تستشرف المستقبل وتنظر  ،  باسقة الفروع ،  الجذور
 .وما يتطلع إليه العالم من المعرفة به عقيدة ونظاماً وحضارة ، وما ينشده أهله، الإسلام

وفي العلوم الموصلة إليها أصبح فريضة      ،  وإن تحصيل هذه التكنولوجيا المتقدمة والتفوق فيها      
ات للأمة  وهي في مقدمة الأولوي   ،  وضرورة يحتمها الواقع  ،  الدين فريضة يوجبها ،  وضرورة

 .اليوم 
 :أفضل العبادات • 

 وتعـددت ،  وقد اختلف العلماء بالنسبة لأفضل العبادات بالنسبة للفرد اختلافـاً بعيـداً         
أن ذلـك يختلـف مـن       ووه،  والقول المرجح ما ذكره الإمام ابن القيم      ،  أقوالهم وتباينت 

فالأفضل .ومن حال إلى آخر   ،  ومن مكان إلى آخر   ،  إلى آخر  ومن وقت ،  شخص إلى آخر  
وكذلك في  ،  به عن الورد المستحب    والاشتغال،  القيام بحقه : في وقت حضور الضيف مثلاً    

والدعاء والـذكر    الاشتغال بالصلاة : والأفضل في أوقات السحر   .أداء حق الزوجة والأهل   
وحضـور جنازتـه    ،  عيادته: موته ووالأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أ      .والاستغفار

 .وتشييعه 
دون ،  أداء واجب الصبر مع خلطتك م     :  وقت نزول النوازل وأذاة الناس لك      والأفضل في 
ويصـبِر  ،  الْمؤمِن الَّذِي يخالِطُ الناس   : أَنه قَالَ  �عنِ النبِي   ،  فعن ابنِ عمر   ،الهرب منهم 
 ملَى أَذَاهع  ،     مالِطُهخالَّذِي لاَ ي ا مِنرأَج ظَملاَ  ،  أَعقَالَ   و ملَى أَذَاهع بِرصي :اججح :  ـريخ

مالِطُهخالَّذِي لاَ ي وهكذا ....٣١١مِن. 
 : الأولويات في مجال المأمورات -٥

                                                 
 صحيح) ٥٠٢٢)(٣٢٢ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣١١
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 . أولوية الأصول على الفروع -أ
والإيمـان بملائكتـه وكتبـه    ،  وتوحيده- تعالى - وذلك بتقديم ما يتصل بالإيمان باالله       -

لَّيس {: - تعالى   -قال االله   ،  الإيمان كما بينها القرآن الكريم     أركانو،  ورسله واليوم الآخر  
الْبِر أَن تولُّواْ وجوهكُم قِبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ ولَكِن الْبِر من آمن بِاللّهِ والْيـومِ الآخِـرِ                

 علَى حبهِ ذَوِي الْقُربى والْيتامى والْمساكِين وابن        والْملآئِكَةِ والْكِتابِ والنبِيين وآتى الْمالَ    
السبِيلِ والسآئِلِين وفِي الرقَابِ وأَقَام الصلاةَ وآتى الزكَاةَ والْموفُونَ بِعهدِهِم إِذَا عاهـدواْ             

}  أُولَئِك الَّذِين صدقُوا وأُولَئِك هم الْمتقُـونَ       والصابِرِين فِي الْبأْساء والضراء وحِين الْبأْسِ     
 .،سورة البقرة) ١٧٧(

آمن الرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيهِ مِن ربهِ والْمؤمِنـونَ كُـلٌّ آمـن بِاللّـهِ               {: - تعالى   - وقال  
 من رسلِهِ وقَالُواْ سمِعنا وأَطَعنا غُفْرانـك ربنـا   وملآئِكَتِهِ وكُتبِهِ ورسلِهِ لاَ نفَرق بين أَحدٍ      

صِيرالْم كإِلَيسورة البقرة) ٢٨٥(} و. 
يا أَيها الَّذِين آمنواْ آمِنواْ بِاللّهِ ورسولِهِ والْكِتابِ الَّذِي نـزلَ علَـى             {: - تعالى   - وقال  

ي أَنزلَ مِن قَبلُ ومن يكْفُر بِاللّهِ وملاَئِكَتِهِ وكُتبِهِ ورسلِهِ والْيومِ الآخِرِ            رسولِهِ والْكِتابِ الَّذِ  
 .سورة النساء) ١٣٦(} فَقَد ضلَّ ضلاَلاً بعِيدا

 . أولوية الفرائض على السنن والنوافل -ب
، ى المسـتحب  والواجب عل ،   إن فقه الأولويات يقتضي أن نقدم الأوجب على الواجب         -

وأن نؤكد أمر   ،  والمستحبات ما لا نتساهل في الفرائض والواجبات       وأن نتساهل في السنن   
والزكاة الفريضتان الأساسيتان اللتـان      وبخاصة الصلاة ،  الفرائض الأساسية أكثر من غيرها    

 وجـاءت عـدة أحاديـث     ،  قرن االله بينهما في القرآن الكريم في ثمانية وعشرين موضعاً         
، سمِعت عِكْرِمةَ بن خالِدٍ يحدثُ طَاوسـا      ،  عن حنظَلَةَ بنِ أَبِي سفْيانَ    ف،  ذلكصحيحة في   

    رمنِ علاً قَالَ لاِبجأَنَّ ر :       رمع نااللهِ ب دبو ؟ فَقَالَ عزغـولَ االلهِ      : أَلاَ تسر تمِعي سإِن� ،
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، وإِيتاءِ الزكَـاةِ  ،  وإِقَامِ الصلاَةِ ،  شهادةِ أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه     : بنِي الإِسلاَم علَى خمسٍ   : يقُولُ
  .٣١٢متفق عليه.وحج الْبيتِ، وصِيامِ رمضانَ

 ومن الخطأ إذن اشتغال الناس بالسنن والتطوعات من الصلاة والصـيام والحـج عـن                -
ثم يذهب إلى عمله الـذي      ،  ن يقوم كل الليل   ين م إلى الد  فنرى بعض المنتسبين  ،  الفرائض

 ـ، ينبغي   فلا يقوم بواجبه كما   ،  متعب كليل القوة   ويتقاضى عليه أجراً وه    علـم أن    وول
إِنَّ : �ثِنتانِ حفِظْتهما عن رسـولِ االلهِ       : قَالَ،  عن شدادِ بنِ أَوسٍ   : إحسان العمل فريضة  

وإِذَا ذَبحـتم فَأَحسِـنوا     ،  فَإِذَا قَتلْتم فَأَحسِنوا الْقِتلَةَ   ،  لِّ شيءٍ اللَّه كَتب الإِحسانَ علَى كُ    
حالذَّب ،هتفْرش كُمدأَح حِدلْيو ،هتذَبِيح رِحلْي٣١٣.و.  

لوفّر على نفسـه    ،   بالباطل - آخر الشهر    -وأكل للمال     وأن التفريط فيه خيانة للأمانة    
 .لم يلزمه االله به ولا رسوله ، نه ليس أكثر من نفلذلك القيام لأ

فيمضـي إلى  ، وخصوصاً في أيام الصيف، فيتعبه الصيام، ومثله من يصوم الاثنين والخميس   
والصوم هنا نفـل    .وكثيراً ما يؤخر مصالح الناس بتأثير الصوم عليه       ،  عمله مكدوداً مهدوداً  

 !غير واجب ولا لازم وإنجاز المصالح واجب ولازم 
  ةَ، قَالَتائِشع نولُ االلهِ    : فعسلًـا أَنْ          : " �قَالَ رمع كُمدمِلَ أَحإِذَا ع حِبالَى يعإِنَّ االلهَ ت

 هقِنت٣١٤" ي. 
لاَ يحِلُّ لِلْمرأَةِ أَنْ تصـوم وزوجهـا        «  قَالَ   - � - أَنَّ رسولَ اللَّهِ     �وعن أَبِى هريرةَ    

وما أَنفَقَت مِن نفَقَةٍ عن غَيرِ أَمرِهِ فَإِنه يؤدى         ،  ولاَ تأْذَنَ فِى بيتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ     ،   بِإِذْنِهِ شاهِد إِلاَّ 
 هطْرهِ ش٣١٥»إِلَي.  

وكذلك نرى بعض المسلمين الذين يحجون      .حقه عليها أوجب من صيام النافلة      لأن وذلك  
وكثيراً من  ،  أن كثيراً من الفقراء يحتاجون إلى المال       مع،   عديدة تطوعاً بعد الفريضة مرات   

                                                 
 )١٥٨)(٣٧٣ / ١ (-وصحيح ابن حبان ) ١٢٢ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣١٢
 )٥٨٨٤)(٢٠٠ / ١٣ (-وصحيح ابن حبان  ) ٥١٦٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣١٣
 صحيح ) ٤٩٣٠)(٢٣٣ / ٧ (-ب الإيمان شع - ٣١٤
  )٥١٩٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣١٥
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الناس يموتون لأـم   وكثيراً من، المناطق تحتاج إلى المراكز الدعوية لتعليم الناس أمور الدين 
 !!لا يجدون الدواء المناسب 

 ـ  لقدموا مساعدة ،  فقهوا دينهم وعرفوا شيئاً من فقه الأولويات       ووهؤلاء ل  ة مشاريع دعوي
 !!إنسانية كثيرة على استمتاعهم الروحي بالحج التطوعي و
 . أولوية فرض العين على فرض الكفاية -ج
، فالفرائض في نفسها متفاوتـة    ،   كما أن الفرائض مقدمة في الرتبة على النوافل بلا نزاع          -

وأظهر مثال  ،  وقد دلت الأحاديث النبوية على ذلك     .الكفاية ففرض العين مقدم على فرض    
 ـ،  يكون الجهاد فرض كفاية    اء في شأن بر الوالدين والجهاد في سبيل االله حينما         ما ج   ووه

جاءَ رجـلٌ   : قال،  عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    ى الشيخان   وفقد ر .جهاد الطلب لا جهاد الدفع    
   بِيادِ  ،  �إِلَى النفِي الْجِه هأْذِنتس؟ قَـالَ    : فقَالَ،  ي اكالِدو يـ: أَح  عنـا  : قَـالَ ،  مفَفِيهِم

اهِدأي الخدمة والرعاية والطاعة ( .٣١٦فَج..(. 
يا رسولَ اللَّـهِ    :  فَقَالَ -�-جاءَ رجلٌ إِلَى النبِى     : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ قَالَ       

فَارجِع إِلَيهِما وأَضحِكْهما كَما    « :الَ  قَ.جِئْت أُبايِعك علَى الْهِجرةِ وتركْت أَبوى يبكِيانِ      
 .٣١٧»أَبكَيتهما 

إِني أَشتهِي الْجِهاد ولاَ أَقْدِر علَيـهِ       : فَقَالَ،  �أَتى رجلٌ النبِي    : قَالَ،  وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
فَإِذَا فَعلْـت   ،  فَابلُ اللَّه عذْرا فِي بِرها    :  قَالَ أُمي: فَهلْ بقِي أَحد مِن والِديك ؟ فَقَالَ      : قَالَ

كأُم كنع تضِيإِذَا ر اهِدجمو مِرتعمو اجح تفَأَن ا ، ذَلِكهربو قِ اللَّه٣١٨الطبراني" فَات.  
 فَقَالَ يا رسـولَ اللَّـهِ       -�-ى النبِى   وعن معاوِيةَ بنِ جاهِمةَ السلَمِى أَنَّ جاهِمةَ جاءَ إِلَ        

     كشِيرتأَس جِئْت قَدو وأَنْ أَغْز تدفَقَالَ  .أَر »     أُم مِن لْ لَكه«. معا فَإِنَّ  « قَالَ  .قَالَ نهمفَالْز
 .٣١٩رواه النسائي.»الْجنةَ تحت رِجلَيها 

                                                 
 / ٢ (-وصـحيح ابـن حبـان        ) ٦٦٦٨ (- المكتر   -وصحيح مسلم  ) ٣٠٠٤ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٣١٦
٣١٨)(٢١( 
 صحيح) ٦١٢ (- المكتر -مسند الحميدي  - ٣١٧
 حسن) ٢١٨)(١٤٤ / ١ (-المعجم الصغير للطبراني  - ٣١٨
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فَقَـالَ  ،  أَستشِيره فِي الْجِهادِ   �أَتيت رسولَ اللَّهِ    : قَالَ،  بِيهِعن أَ ،  وعن معاوِيةَ بن جاهِمةَ   
 بِيانِ ؟ " : �النالِدو أَلَك "قُلْت :معا " : قَالَ، نلِهِمجأَر تحةَ تنا فَإِنَّ الْجمهم٣٢٠"الْز.  

 :فروض الكفاية تتفاوت • 
وربما أصبح  ،  هناك فروض كفاية قام ا بعض الناس      ف،   وفروض الكفاية نفسها تتفاوت    -

ففي زمن  .لم يقم ا أحد قط    وأ،  أخرى لم يقم ا عدد كافٍ      وفروض كفاية ،  فيها فائض 
، وطلبه فـرض كفايـة    ،  طلب الفقه  الإمام الغزالي عاب على أهل عصره أم تكدسوا في        

يوجـد   حتى إن البلدة  ،  مثل علم الطب  ،  على حين تخلَّفوا عن ثغرة في واجب كفائي آخر        
مع ضرورة الطـب الدنيويـة   ، ولا يوجد ا إلا طبيب من أهل الذمة   ،  ا خمسون متفقهاً  

ففرض الكفاية الذي لم يقـم      .والأمور الدينية ،  في الأحكام الشرعية   ومع أن للطب مدخلاً   
وفرض الكفاية  ،  لم يسد كل الحاجة   وول،  به أحد يكون الاشتغال به أولى ممن قام به بعض         

، كـافٍ  الذي قام به عدد غير كافٍ يكون الاشتغال به أولى من فرض آخر قام به عدد                
 ووقد يصبح فرض الكفاية في بعض الأحيان فرض عين على زيـد أ .وربما زائد عن الحاجة 

ولم ،  ووجد الموجـب لقيامـه    ،  لأنه وحده الذي اجتمعت له مؤهلاته     ؛  من الناس   وعمر
 .يوجد المانع منه 
 ـ وأ،  وحده التي تعلَّم الفقه    ووه،  يفتي الناس  بلد ما إلى فقيه   كما إذا احتاج     وحـده   وه

صـنعة   ووكل ذي علم أ   ،  والمهندس ومثله المعلم والخطيب والطبيب   .القادر على تحصيله  
 !يملكها دون غيره  ووه، يحتاج إليها الناس

 . أولوية حقوق العباد على حق االله ارد-د
ها أيضاً، ولقد رأينا الشريعة تؤكد في كثير من أحكامها           فروض الأعيان تتفاوت فيما بين     -

 .تعظيم ما يتعلق بحقوق العباد 
بخلاف فـرض العـين   ،   وحده يمكن التسامح فيه    - تعالى   -المتعلق بحق االله    ،  ففرض العين 

،  مبنيـة علـى المسـامحة      - تعالى   -إن حقوق االله    : العلماء فقد قال .المتعلق بحقوق العباد  
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فإن ،  وأداء الدين واجباً  ،  واجباً ولهذا إذا كان الحج مثلاً    .مبنية على المشاحة  وحقوق العباد   
  ين مقدمن  إلا إذا استأذن  ،  فلا يجوز للمسلم أن يقدم على الحج حتى يؤدي دينه         ،  مأداء الد
 !واثق من قدرته على الوفاء به  ووه، كان الدين مؤجلاً وأ، صاحب الدين

 صح الحديث أن الشهادة في سبيل       - وبخاصة الحقوق المالية     -  ولأهمية حقوق العباد هنا    -
 ! لا تسقط عنه الدين -يطلبه المسلم للتقرب إلى ربه   وهي أرقى ما-االله 

يغفَر لِلشهِيدِ كُلُّ ذَنبٍ إِلاَّ     «  قَالَ   -�-فعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ           
الد ن٣٢١رواه مسلم.»ي.  
-            بِيابِ النحأَص لاً مِنجأَنَّ ر نِيهالِدٍ الْجنِ خدِ بيز نوع�   ربيخ موي فِّيوت  ،  وهفَـذَكَر

 إِنَّ: فَقَـالَ ،  فَتغيرت وجوه الْقَومِ مِن ذَلِك    ،  صلُّوا علَى صاحِبِكُم  : فَقَالَ،  �لِرسولِ االلهِ   
      هاعتا منحبِيلِ االلهِ فَفَتغَلَّ فِي س كُماحِبـاوِي          ،  صسـودِ لاَ يهزِ الْيـرخ ا مِنزرا خندجفَو

 .٣٢٢دِرهمينِ
ليكون في ذلك أبلغ زاجر عـن       ،   عن الصلاة عليه   - � -النبي   فمن أجل درهمين أعرض   

 !!كثر وقلّ أ، الطمع في المال العام
سواء أكـان   ،  ولاسيما ما يتعلق بالمال   ،  تدل على تعظيم حقوق الخلق     هذه الأحاديث    -

 ولأن المهم ه  ،  وإن كان تافهاً  ،  وأكله بالباطل ،  أخذه من غير حله    فلا يجوز ،  خاصاً أم عاماً  
  إلى والصـغيرة تجـر   ،  على الكـثير   يوشك أن يجترئ  ،  ومن اجترأ على أخذ القليل    ،  المبدأ

 . الشرر ومعظم النار من مستصغر، الكبيرة
  أولوية حقوق الجماعة على حقوق الأفراد-هـ

فـإن  . إن الفرائض المتعلقة بحقوق الجماعة مقدمة على الفرائض المتعلقة بحقوق الأفـراد            -
كمـا قـال    ،  مدني بطبعه وفه،  ولا يستطيع أن يعيش وحده    ،  الفرد لا بقاء له إلا بالجماعة     

 وبل ه .كثير بجماعته ،  بنفسه فالمرء قليل ،  حيوان اجتماعي كما قال المحدثون    وه وأ،  القدماء
من  الأمة آكد  وومن هنا كان الواجب المتعلق بحق الجماعة أ       .موجود بجماعته   ،  عدم بنفسه 
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، فك الأسرى وتخليصهم من ذل الأسر     : ومن الأمثلة على ذلك   .الواجب المتعلق بحق الفرد   
، مـة الإسـلامية  لأن كرامة هؤلاء الأسرى من كرامـة الأ   .الأموال مهما كلف ذلك من   

 قَـالَ قَـالَ     - � -عن أَبِى موسى    ف ،وكرامة الأمة فوق الحرمة الخاصة لأموال الأفراد      
 .٣٢٣» وأَطْعِموا الْجائِع وعودوا الْمرِيض - يعنِى الأَسِير -فُكُّوا الْعانِى « �رسولُ اللَّهِ 

لقادرين وأهل اليسار لحفظ    إذا اقتضت ظروف الدولة فرض ضرائب عادلة على ا         وكذلك
وإن ،  كما نص على ذلك الفقهـاء     ،  يؤيد ذلك ويوجبه   فإن الشرع ،  هيبة الدولة ونظامها  

  !٣٢٤الزكاة كان الكثير منهم في الأحوال المعتادة لا يطالب الناس بحق في المال غير
 . أولوية الولاء للأمة والجماعة على الولاء للقبيلة والفرد -و
وكان ولاء الرجـل    ،   اتمع الجاهلي هي أساس الانتماء ومحور الولاء        كانت القبيلة في   -

علـى  " مظلوماً  وانصر أخاك ظالماً أ   " : شعار كل منهم   وكان.لقبيلته في الحق وفي الباطل      
 من خـلال    -ورباهم   فلما أن جاء الإسلام جعل ولاء المسلمين لأمتهم       !! ظاهر معناها   

  لا يمنعهم من ذلك عاطفة الحـب       ،  يام الله شهداء بالقسط    على الق  -ة  القرآن الكريم والسن
، وأن يكـون الله   ،  فالعدل يجب أن يكون فوق العواطف     ! وولا عاطفة البغض لعد   ،  لقريب

يا أَيها الَّـذِين آمنـواْ   {: - تعالى  -قال االله   .يكره ولا يحيف على من   ،  فلا يحابي من يحب   
   دهطِ شبِالْقِس امِينواْ قَوكُون            ا أَوغَنِي كُنإِن ي بِينالأَقْرنِ ويالِدأَوِ الْو لَى أَنفُسِكُمع لَواء لِلّهِ و

فَقَيرا فَاللّه أَولَى بِهِما فَلاَ تتبِعواْ الْهوى أَن تعدِلُواْ وإِن تلْوواْ أَو تعرِضواْ فَإِنَّ اللّه كَانَ بِمـا                  
 .سورة النساء) ١٣٥ (}تعملُونَ خبِيرا

يا أيها الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه، كونوا قائمين بالعدل، مؤدين للشـهادة              
لوجه االله تعالى، ولو كانت على أنفسكم، أو على آبائكم وأمهاتكم، أو على أقـاربكم،               

وأعلم بما فيـه    فإن االله تعالى أولى ما منكم،       ؛ مهما كان شأن المشهود عليه غنيا أو فقيرا       
صلاحهما، فلا يحملنكم الهوى والتعصب على ترك العدل، وإن تحرفوا الشهادة بألسنتكم            
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 ٢٦٧

فتأتوا ا على غير حقيقتها، أو تعرضوا عنها بترك أدائها أو بكتماا، فإن االله تعالى كـان             
 .عليما بدقائق أعمالكم، وسيجازيكم ا

ن آمنواْ كُونواْ قَوامِين لِلّهِ شهداء بِالْقِسطِ ولاَ يجـرِمنكُم          يا أَيها الَّذِي  {: - تعالى   -وقال  
} شنآنُ قَومٍ علَى أَلاَّ تعدِلُواْ اعدِلُواْ هو أَقْرب لِلتقْوى واتقُواْ اللّه إِنَّ اللّه خبِير بِما تعملُـونَ        

 .سورة المائدة) ٨(
 كونوا قوامين بالحق، ابتغاء وجه االله، شـهداء         �ا باالله ورسوله محمد     يا أيها الذين آمنو   

بالعدل، ولا يحملنكم بغض قوم على ألا تعدلوا، اعدِلوا بين الأعداء والأحباب على درجة              
إن االله خـبير بمـا تعملـون،        .سواء، فذلك العدل أقرب لخشية االله، واحذروا أن تجوروا        

 .وسيجازيكم به
لم يكن لهم   ،  وأعطاها مفهوماً جديداً  ،  عبارات الجاهلية   بعض – � -سول   واستخدم الر 

يا : فَقَالُوا،  أَو مظْلُوما ،  انصر أَخاك ظَالِما  : قَالَ �أَنَّ النبِي   ،  فعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ،  به عهد 
 .٣٢٥.تكُفُّه عنِ الظُّلْمِ:  ؟ قَالَفَكَيف أَنصره ظَالِما، رسولَ االلهِ هذَا ننصره مظْلُوما

ومعنى هذَا أَنَّ الظَّالِم مظْلُوم مِن جِهتِهِ كَما قَـالَ االلهُ عـز             : " قَالَ الْإِمام أَحمد رحِمه االلهُ    
أَنْ ينصـر   ، فَكَما ينبغِـي     ]١١٠: النساء[} ومن يعملْ سوءًا، أَو يظْلِم نفْسه       { : وجلَّ

  ظْلُومالْم-          هنع الظُّلْم فَعدفْسِ الظَّالِمِ لِين رإِذَا كَـانَ        - إِذَا كَانَ غَي رصنغِي أَنْ يبني كَذَلِك 
، إِذَا رآه   نفْس الظَّالِمِ لِيدفَع ظُلْمه عن نفْسِهِ، وإِنما أَمر كُلَّ واحِدٍ بِنصرةِ أَخِيـهِ الْمسـلِمِ              

يظْلِم وقَدر علَى نصرِهِ ؛ لِأَنَّ الْإِسلَام إِذَا جمعهما صارا كَالْبدنِ الْواحِدِ، كَمـا أَنَّ أُخـوةَ            
            لَـى بِالْمأَوةِ، وابالْقَر ى مِنأَقْو ينالداحِدِ، ونِ الْودا كَالْبا كَانمهتعمج بِ لَوسافَظَـةِ  النح

إِنما الْمؤمِنونَ إِخوةٌ فَأَصلِحوا بين     { : علَيهِ مِنها، وإِلَى هذَا وقَعتِ الْإِشارةُ بِقَولِهِ عز وجلَّ        
 كُميو٣٢٦]١٠: الحجرات[} أَخ.  

 فمـن ، القتال تحت رايتها وأ،  من الدعوة للعصبية- عليه الصلاة والسلام   - كما حذّر    -
لَيس مِنا مـن    «  قَالَ   -�-فعن جبيرِ بنِ مطْعِمٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ        ،  قُتِل تحتها فقتلته جاهلية   
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رواه .»دعا إِلَى عصبِيةٍ ولَيس مِنا من قَاتلَ علَى عصبِيةٍ ولَيس مِنا من مات علَى عصـبِيةٍ                 
 .٣٢٧داود وأب

يا رسولَ اللَّـهِ، مـا      :قُلْت: ةَ بنتِ واثِلَةَ بن الأَسقَعِ أَنها سمِعت أَباها، يقُولُ        وعن خصيلَ 
 .٣٢٨داودورواه أب"أَنْ تعِين قَومك علَى الظُّلْمِ : الْعصبِيةُ؟ قَالَ

 وأ، قاتـل عليهـا   وأ، وممن دعا إليها، ء منهاىوبر" العصبية  " - � -وكما أنكر النبي  
بقولـه وفعلـه    ،  وأكد أمرهـا  ] اتمع وحفظه   " [ الجماعة  " فإنه دعا إلى    ،  مات عليها 

فعن عرفَجةَ بنِ شريحٍ الأَشجعِى     ،  والشذوذ وحذَر من الفرقة والخلاف والانفراد    ،  وتقريره
    بِىالن تأَيفَقَالَ       -�-قَالَ ر اسالن طُبخرِ يبلَى الْمِنع  »إِن     اتنهو اتندِى هعكُونُ بيس ه

 كَائِنا من كَانَ فَـاقْتلُوه      -�-فَمن رأَيتموه فَارق الْجماعةَ أَو يرِيد تفْرِيق أَمرِ أُمةِ محمدٍ           
اعمالْج قفَار نم عطَانَ ميةِ فَإِنَّ الشاعملَى الْجاللَّهِ ع دفَإِنَّ ي كُضر٣٢٩»ةَ ي. 

وعنِ السائِبِ بنِ مِهجانٍ، مِن أَهلِ الشامِ مِن أَهلِ إِيلِياءَ، وكَانَ قَد أَدرك أَصحاب رسولِ               
لَما دخلَ عمر رضِي االلهُ عنه الشام حمِد االلهَ وأَثْنى علَيـهِ            : فِي حدِيثٍ ذَكَره، قَالَ    �االلهِ  

قَالَ        و كَرِ ثُمننِ الْمى عهنوفِ، ورعبِالْم رأَمو ،ذَكَّرظَ وعولَ االلهِ    : وسـا     �إِنَّ رفِين قَـام
علَـيكُم  : " خطِيبا كَقِيامِي فِيكُم فَأَمر بِتقْوى االلهِ وصِلَةِ الرحِمِ وصلَاحِ ذَاتِ الْبينِ وقَـالَ            

نَّ يد االلهِ علَى الْجماعةِ، وإِنَّ الشيطَانَ مع الْواحِدِ وهو مِن الِاثْنينِ أَبعد، لَـا               بِالْجماعةِ ؛ فَإِ  
يخلُونَّ رجلٌ بِامرأَةٍ، فَإِنَّ الشيطَانَ ثَالِثُهما، ومن ساءَته سيئَته، وسرته حسنته فَهو أَمـارةُ              

سالْم                ا لَـمريمِلَ خإِنْ ع هتنسح هرسلَا تو هئَتيس وءُهسافِقِ الَّذِي لَا تنةُ الْمارأَممِنِ، وؤلِمِ الْم

                                                 
 حسن لغيره) ٥١٢٣ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٣٢٧
ومن طريـق آخـر      ) ٥١٢١ (- المكتر   -وسنن أبي داود     ) ١٧٦٩٦)(٤٧٢ / ١٥ (-المعجم الكبير للطبراني     - ٣٢٨

 حسن) ١٠٣٨٧(والإصابة ) ١٧٦٥٨() ٤٥٦ / ١٥ (-المعجم الكبير للطبراني 
وـذيب  ) ١١٩٠٠(في سنده فسيلة بنت واثلة بن الأسقع وقيل جميلة روى عنها جماعة ووثقها ابن حبان التهـذيب                

) ٢٩٠٦(والراوي عنها سلمة بن بشر الدمشقي روى عنه جماعة وذكره ابن حبان في ثقاته التهذيب              ) ٧٨٠٦(الكمال  
 ٤/١٥٧وسكت عليه أبو حاتم

  عند الطبراني وله متابع تام: قلت 
 يتحرك ويضطرب: يركض -صحيح  ) ٤٠٣٧ (- المكتر -سنن النسائي - ٣٢٩
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يرج مِن االلهِ فِي ذَلِك ثَوابا، وإِنْ عمِلَ شرا لَم يخف مِن االلهِ فِي ذَلِـك الشـر عقُوبـةً،                    
فِي طَلَبِ الدنيا فَإِنَّ االلهَ قَد تكَفَّلَ بِأَرزاقِكُم وكُلٌّ ميسر لَه عملُه الَّـذِي كَـانَ                وأَجمِلُوا  

علَى  �" عامِلًا، استعِينوا بِااللهِ علَى أَعمالِكُم فَإِنه يمحو ما يشاءُ ويثْبِت وعِنده أُم الْكِتابِ              
 ا منبِيةُ االلهِ  نمحرو لَامهِ السلَيعآلِهِ، ودٍ ومح. كُملَيع لَامطَّـابِ  " السنِ الْخب رمةُ عطْبذِهِ خه

 .٣٣٠"�علَى أَهلِ الشامِ، أَثَرها عن رسولِ االلهِ 
   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولُ اللَّهِ    : قَالَ،  وعساللَّ : �قَالَ ر رضـا      ناهعفَو قَالَتِيم مِعا سدبع ه

   هرا غَيهلَّغبفَقِيهٍ      ، و رامِلِ فِقْهٍ غَيح بفَر ،        أَفْقَه وه نامِلِ فِقْهٍ إِلَى مح برثَـلاَثٌ لاَ   ، و
  مِنؤالْم هِنلَيغِلُّ علِ لِلَّهِ    : يمالْع لاَصإِخ ، لِمِينسةُ الْمحاصنمو   ،   تِهِماعمج وملُزفَـإِنَّ  ، و

     اءِهِمرو أْتِي مِنت مهتوعقَالَ، دةِ     : واعملَى الْجاللَّهِ ع دي ،        ـرضي دِ اللَّهِ لَني نذَّ عش نفَم
 ذُوذُهش ٣٣١"اللَّه. 

لَم يشـكُرِ   ،  من لَم يشكُرِ الْقَلِيلَ   : مِنبرِعلَى الْ  �قَالَ النبِي   : قَالَ،  وعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ   
الْكَثِير  ،   اسكُرِ النشي لَم نمو  ،  كُرِ اللَّهشي لَم.   كْرةِ االلهِ شمثُ بِنِعدحالت  ،   ـا كُفْـركُهرتو ،

 . ٣٣٢رواه أحمد.والْفُرقَةُ عذَاب، والْجماعةُ رحمةٌ
، والثَّرِيد بركَـةٌ  ،  الْجماعةٌ بركَةٌ " : �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  الْإِسكَندرانِي قَالَ  وعن أَبِي سعِيدٍ  
وهو مِن السنةِ تسحروا ولَو علَى جرعٍ مِن        ،  تسحروا فَإِنه يزِيد فِي الْقُوةِ    ،  والسحور بركَةٌ 
 .٣٣٣"  علَى الْمتسحرِين ماءٍ صلَوات اللَّهِ

إِني قُمت فِيكُم كَمقَامِ رسـولِ      : خطَبنا عمر بِالْجابِيةِ فَقَالَ   : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر قَالَ      
ذِب حتـى   ثُم يفْشو الْكَ  ،  ثُم الَّذِين يلُونهم  ،  أُوصِيكُم بِأَصحابِي " :  فِينا فَقَالَ  - � -اللَّهِ  

وإِيـاكُم  ،  وحتى يشهد ولَا يستشهد علَـيكُم بِالْجماعـةِ       ،  ولَا يستحلَف ،  يحلِف الرجلُ 

                                                 
 صحيح ) ١٠٥٧٤)(٤٢٦ / ١٣ (-شعب الإيمان  - ٣٣٠
 صحيح) ١٣٠٢)(٢٦٠ / ٢ (- ٣٦٠مسند الشاميين  - ٣٣١
 ( والشـعب  ) ٣٠١٤(  وصـحيح الجـامع      -١٨٦٤٠) ١٨٤٤٩)(٢٩٧ / ٦ (-) عالم الكتب (مسند أحمد    - ٣٣٢

 حسن لغيره) ١٦٣٧) (٢٥٣ / ٢ (-وكشف الأستار  ) ٩١١٩ و٤٤١٩
 ضعيف ) ٢٨٦١(مسند ابنِ الْجعدِ  - ٣٣٣
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اثَ مِرارٍ  لَا يخلُونَّ رجلٌ بِامرأَةٍ ثَلَ    ،  فَإِنَّ الشيطَانَ مع الْواحِدِ وهو مِن الِاثْنينِ أَبعد       ،  والْفُرقَةَ
من سرته حسنته وساءَته    ،  من أَراد بحبوحةَ الْجنةِ فَلْيلْزمِ الْجماعةَ     ،  إِلَّا كَانَ ثَالِثَهما شيطَانٌ   

 مِنؤالْم فَذَلِك هئَتي٣٣٤" س. 
 لم تغفل أمـر  وهي،  والملاحظ أن الشريعة الإسلامية تغرس روح الجماعة في أفراد الأمة         -

في " لبنـة   "  الفرد يكون    فهي تعد ،  وآداا وجميع أحكامها   اتمع في عباداا ومعاملاا   
إِنَّ : قَـالَ ،  �أَنَّ النبِي   ،  فعن أَبِي موسى  .في بنية جسده الحي   " عضواً  " وأ،  بنيان اتمع 

ب هضعب دشانِ يينمِنِ كَالْبؤلِلْم مِنؤاالْمضابِعِهِ.عأَص نيب كبش٣٣٥متفق عليه .و،. 
 امِرقُولُ     : قَالَ،  وعن عي طُبخشِيرٍ يب نانَ بمعالن تمِعولَ االلهِ    : سسر تمِعقُـولُ  �سي :

   هِمادوفِي ت مِنِينؤثَلُ الْمم  ،مِهِماحرتدِ  ،  وسثَلُ الْجم اطُفِهِمعتو  ، ءٌ    إِذَا اشـيش ـهكَى مِنت ،
 . .٣٣٦تداعى لَه سائِر الْجسدِ بِالسهرِ والْحمى

كأن أجزاءه قـد دعـا بعضـها    ، إذا تبع بعضه بعضا في الادام: تداعى البناء: تداعى له 
 .بعضا

إِنْ اشـتكَى   ،  احِـدٍ الْمؤمِنونَ كَرجلٍ و  : �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،  وعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ   
كَى كُلُّهتاش هأْسر ،كَى كُلُّهتاش هنيكَى عتإِنْ اش٣٣٧و.  

 : الأولويات في مجال المنهيات -٦
من مستحب إلى واجـب إلى      :  كما أن هناك تفاوتاً في المأمورات ودرجاا ومستوياا        -

هناك تفـاوت أيضـاً في   ،  إلخ..تفاوت في فروض الأعيان      فرض كفاية إلى فرض عين إلى     
 تعالى  -الكفر باالله   : بلا شك  أعلاها،  وهي مراتب متفاوتة غاية التفاوت    ،  جانب المنهيات 

 " .خلاف الأولى " ما يعبر عنه بـ وأ، المكروه تتريهاً: وأدناها، -
                                                 

 ) ٢٣١٨( وسنن الترمذى بـرقم    - ٧٩٨١-٣٢٧)٢٣٩ / ١ (- الطبعة الثالثة    -عشرة النساء للإمام للنسائي      - ٣٣٤
 صحيح) ٣٨٧(والمستدرك للحاكم برقم

 / ١ (-وصـحيح ابـن حبـان        ) ٦٧٥٠ (- المكـتر    -وصحيح مسلم ) ٤٨١ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٣٣٥
٢٣١)(٤٦٧( 

  )٦٧٥١ (- المكتر - وصحيح مسلم-١٨٥٦٣) ١٨٣٧٣)(٢٧٦ / ٦ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٣٦
  )٦٧٥٣ (- المكتر - وصحيح مسلم-١٨٥٨٣) ١٨٣٩٣)(٢٨١ / ٦ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٣٧
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 : والكفر أيضا درجات بعضها دون بعض -
ولا أن له ملائكـة     ،   للكون رباً  الذي لا يؤمن صاحبه بأن    ووه: كفر الإلحاد والجحود  • 
ولا أن هناك آخرة يجزى الناس فيها بما عملوا خـيراً           ،  مبشرين ومنذرين  رسلاًوكتباً أ وأ
بل هم كما قال    ،  نبوة ولا رسالة ولا جزاء أخروي      فهؤلاء لا يعترفون بألوهية ولا    .شراًوأ

نيا نمـوت ونحيـا ومـا نحـن         إِنْ هِي إِلَّا حياتنا الد    {: القرآن عن أسلاف لهم يقولون    
وثِينعبسورة المؤمنون) ٣٧(} بِم. 

يا أَيها الَّذِين آمنواْ آمِنـواْ بِاللّـهِ        {: وصدق االله العظيم إذ يقول    ،  وهذا شر أنواع الكفر   
 مِن قَبلُ ومن يكْفُـر بِاللّـهِ   ورسولِهِ والْكِتابِ الَّذِي نزلَ علَى رسولِهِ والْكِتابِ الَّذِي أَنزلَ     

 .سورة النساء) ١٣٦(} وملاَئِكَتِهِ وكُتبِهِ ورسلِهِ والْيومِ الآخِرِ فَقَد ضلَّ ضلاَلاً بعِيدا
يا أيها الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه داوموا على ما أنتم عليه مـن التصـديق         

، ومن طاعتهما، وبالقرآن الذي نزله عليه، وبجميـع         �مد  الجازم باالله تعالى وبرسوله مح    
ومن يكفر باالله تعالى، وملائكته المكرمين، وكتبه الـتي         .الكتب التي أنزلها االله على الرسل     

أنزلها لهداية خلقه، ورسله الذين اصطفاهم لتبليغ رسالته، واليوم الآخر الذي يقوم النـاس              
 .ج من الدين، وبعد بعدا كبيرا عن طريق الحقفيه بعد موم للعرض والحساب، فقد خر

فقد كانوا يؤمنـون    ،  وذلك مثل شرك عرب الجاهلية    ،  وهذا دون السابق  : كفر الشرك • 
، بخالقيته للسماوات والأرض والناس وبتدبيره لأمر الرزق والحياة والمـوت         و،  بوجود الإله 

وفي هذا  .في السماء  و الأرض أ  من دونه آلهة أخرى في     وولكنهم أشركوا باالله وعبدوا معه أ     
ولَئِن سأَلْتهم من خلَق السماواتِ والْأَرض وسخر الشمس والْقَمر         {: يقول القرآن الكريم  

 .سورة العنكبوت) ٦١(} لَيقُولُن اللَّه فَأَنى يؤفَكُونَ
}   ضِ أَمالأَراء ومالس نقُكُم مزرن يقُلْ م  مِـن يالْح رِجخن يمو ارصوالأَب عمالس لِكمن ي

) ٣١(} الْميتِ ويخرِج الْميت مِن الْحي ومن يدبر الأَمر فَسيقُولُونَ اللّه فَقُلْ أَفَلاَ تتقُـونَ             
 .سورة يونس 

، ليهـود والنصـارى   كفر أهل الكتاب مـن ا     : ودون هذا الكفر  : كفر أهل الكتاب  • 
 بالرسـالة   - تعـالى    -الذي بعثه االله    ،  - � -وكفرهم من جهة تكذيبهم برسالة محمد       



 ٢٧٢

، مصدقاً لما بين يديه من التوراة والإنجيل مـن جهـة          ،  وأنزل عليه الكتاب الخالد   ،  الخاتمة
تـاب  وأَنزلْنا إِلَيـك الْكِ   {: - تعالى   - وفي هذا يقول االله   ،  ومصححاً لها من جهة أخرى    

                بِعتلاَ تو لَ اللّها أَنزم بِمهنيكُم بهِ فَاحلَيا عمِنيهمابِ والْكِت هِ مِنيدي نيا بقًا لِّمدصم قبِالْح
جعلَكُم أُمةً  أَهواءهم عما جاءك مِن الْحق لِكُلٍّ جعلْنا مِنكُم شِرعةً ومِنهاجا ولَو شاء اللّه لَ             

واحِدةً ولَكِن لِّيبلُوكُم فِي مآ آتاكُم فَاستبِقُوا الخَيراتِ إِلَى االله مرجِعكُم جمِيعا فَينبئُكُم بِما              
 .سورة المائدة) ٤٨(} كُنتم فِيهِ تختلِفُونَ

تا على موسـى وعيسـى       وكفرهم أيضاً من حيث أم حرفوا التوراة والإنجيل اللتين نزل         
 .عليهما السلام 

وهم أنفسهم درجات فمنهم المسـالم      ،  وبالرغم من ذلك فإن لهم وضعاً خاصاً في الشريعة        
 فإن كانوا خاضعين لقوانين الإسلام فهـم        …ومنهم  … الطيب ومنهم المحارب ومنهم     

ث إمـا   وإلا كانوا محاربين فيخيرون بـين ثـلا       ،  أهل ذمة ينطبق عليهم قانون أهل الذمة      
قَاتِلُواْ الَّـذِين لاَ    {: قال تعالى ،  الإسلام وإما دفع الجزية عن يد وهم صاغرون وإما الحرب         

                مِن قالْح ونَ دِيندِينلاَ يو ولُهسرو اللّه مرا حونَ ممرحلاَ يمِ الآخِرِ وولاَ بِالْيونَ بِاللّهِ ومِنؤي
واْ الْكِتأُوت ونَ الَّذِيناغِرص مهدٍ ون يةَ عيطُواْ الْجِزعى يتح سورة التوبة) ٢٩(} اب. 

يسأَلُونك عنِ الشهرِ الْحرامِ قِتالٍ     {: قال تعالى .شر أنواع الكفر   ووه: كفر أهل الردة  • 
  الْمبِهِ و كُفْربِيلِ اللّهِ ون سع دصو الٌ فِيهِ كَبِيرفِيهِ قُلْ قِت   ـهلِـهِ مِنأَه اجرإِخامِ ورجِدِ الْحس

أَكْبر عِند اللّهِ والْفِتنةُ أَكْبر مِن الْقَتلِ ولاَ يزالُونَ يقَاتِلُونكُم حتى يردوكُم عن دِيـنِكُم إِنِ                
          كَافِر وهو تمن دِينِهِ فَيع مِنكُم دِدترن يمواْ وطَاعتا     اسينفِي الد مالُهمأَع بِطَتح لَئِكفَأُو

 سورة البقرة) ٢١٧(} والآخِرةِ وأُولَئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ
من أغلظ أنواع الكفر وأشدها خطراً على الحياة الإسلامية والوجود           ووه: كفر النفاق • 

ن يقُولُ آمنا بِاللَّهِ وبِالْيومِ الْآخِرِ وما هـم بِمـؤمِنِين         ومِن الناسِ م  { قال تعالى   ،  الإسلامي
فِي قُلُـوبِهِم   ) ٩(يخادِعونَ اللَّه والَّذِين آمنوا وما يخدعونَ إِلَّا أَنفُسهم وما يشعرونَ           ) ٨(

وإِذَا قِيـلَ لَهـم لَـا    ) ١٠(م بِما كَانوا يكْذِبونَ مرض فَزادهم اللَّه مرضا ولَهم عذَاب أَلِي  
أَلَا إِنهم هم الْمفْسِدونَ ولَكِـن لَـا        ) ١١(تفْسِدوا فِي الْأَرضِ قَالُوا إِنما نحن مصلِحونَ        
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ن كَما آمن السفَهاءُ أَلَا إِنهم      وإِذَا قِيلَ لَهم آمِنوا كَما آمن الناس قَالُوا أَنؤمِ        ) ١٢(يشعرونَ  
وإِذَا لَقُوا الَّذِين آمنوا قَالُوا آمنـا وإِذَا خلَـوا إِلَـى            ) ١٣(هم السفَهاءُ ولَكِن لَا يعلَمونَ      

زِئ بِهِم ويمـدهم فِـي      اللَّه يسته ) ١٤(شياطِينِهِم قَالُوا إِنا معكُم إِنما نحن مستهزِئُونَ        
أُولَئِك الَّذِين اشتروا الضلَالَةَ بِالْهدى فَما ربِحت تِجارتهم ومـا          ) ١٥(طُغيانِهِم يعمهونَ   

 دِينتهوا م١٦ - ٨: البقرة [}) ١٦(كَان[.  
 :التفريق بين الأكبر والأصغر من الكفر والشرك والنفاق 

ومـن  {:  في قولـه - تعالى -وعقوبته ذكرها االله  ،  ما ذكرناه سابقاً   وفر الأكبر ه   فالك -
يشاقِقِ الرسولَ مِن بعدِ ما تبين لَه الْهدى ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمِنِين نولِّهِ ما تولَّى ونصـلِهِ                 

 .اءسورة النس) ١١٥(} جهنم وساءت مصِيرا
بلغته بلوغاً مشوهاً لا يحمل على       وأ،  بأن لم تبلغه الدعوة أصلاً      فأما من لم يتبين له الهدى     

منِ اهتدى فَإِنمـا يهتـدي      {: - تعالى   - وقد قال االله  ،  معذور وفه،  النظر والبحث فيها  
        ازِرو زِرلاَ تا وهلَيضِلُّ عا يملَّ فَإِنن ضمفْسِهِ وثَ        لِنعبى نتح ذِّبِينعا ما كُنمى ورأُخ رةٌ وِز

 .سورة الإسراء) ١٥(} رسولاً
فقد بلغتهم دعوة الإسلام    ،  اليوم لا عذر لأحد من أهل الأرض في ترك الإسلام         : قلت

فلا عذر لهم عنـد     ،  عن طريق النت وغيره من وسائل الإعلام وبشكل صحيح ودقيق         
 .االله تعالى 

وجهلـهم  ،   عن ضلال أمـم الأرض     - إلى حد كبير     -د أن المسلمين مسؤولون      ونعتق -
وعليهم أن يبذلوا جهوداً أكبر وأصـدق في        ،  خصومه واعتناقهم لأباطيل ،  بحقائق الإسلام 
ويثبتوا لهـم عالميـة      حتى يبينوا لهم  ،  ونشر دعوم لدى كل قوم بلسام     ،  تبليغ رسالتهم 
 .الإسلام حقاً 

 ون عن ضلال أهل الأرض ؟هل المسلمون مسؤول
فقبل تبليغ دعـوة الإسـلام لهـؤلاء وتحميـل     ،   الضعفاء لا يلتفت إليهم أحد     : قلت

وهو أننا ندعو الناس    ،  يجب أن ننتبه لأمر في غاية الخطورة      ،  المسلمين المسؤولية في ذلك   
 فيستطيع،  حاربه أهله في عقر داره وتنكروا له      قد  اليوم إلى دين غير مطبق على الواقع        
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كلامكم جميل ولكن أروني أين هو علـى        : أي واحد من هؤلاء المدعوين أن يقول لنا       
فإذا نظرت إليهم أثناء تطبيقه تستطيع    ،  وما أكثر الذين يحملون الكلام المعسول     ،  الواقع

فكان من أوجب الواجبات السعي لإيجاد دولة تتـبنى الإسـلام        ،  أن تكشفهم بسهولة  
لتبين للناس إمكانية تطبيق الإسـلام وصـلاحيته        ،  اةعقيدة وعبادة وشريعة ومنهج حي    

ولتدافع عن الدعاة إلى االله لا أن تسلِّمهم إلى الكفـار والفجـار             ،  لكل زمان ومكان  
  !!!- كما يحدث اليوم-يسيموهم أشد أنواع العذاب بحجة محاربة الإرهابل

هـاء الهزيمـة     ولكن فق ،  فالإسلام لم ينتشر في الأرض إلا بعد وجود الدولة الإسلامية         
 .والتطبيع والحوار لا يعلمون 

ونسي هؤلاء أن الذي يرفض التحاكم إلى الإسلام أنه ليس بمسلم ولو صام وصـلى               
فَلاَ وربك لاَ يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما شجر بينهم ثُم          {: وزعم أنه مسلم، قال تعالى    

ح واْ فِي أَنفُسِهِمجِدالاَ يلِيمسواْ تلِّمسيو تيا قَضما مجسورة النساء) ٦٥(} ر 
ويقسـم  .يقرره اللّه سبحانه بنفسه   .ومرة أخرى نجدنا أمام شرط الإيمان وحد الإسلام       

ولا ،  فلا يبقى بعد ذلك قول لقائل في تحديد شرط الإيمان وحـد الإسـلام             .عليه بذاته 
 .تأويل لمؤول

وموقـوف  ،  وهي أن هذا القول مرهون بزمان     ..تحق الاحترام   اللهم إلا مماحكة لا تس    
وهذا قول من لا يدرك من الإسلام شيئا ولا يفقه مـن التعـبير    ! على طائفة من الناس   

فهذه حقيقة كلية من حقائق الإسلام جاءت في صورة قسـم           .القرآني قليلا ولا كثيرا   
 بأن تحكيم رسول اللّـه      وليس هناك مجال للوهم أو الإيهام     ..مؤكد مطلقة من كل قيد      

وإلا لم يبق لشـريعة اللّـه       .إنما هو تحكيم شريعته ومنهجه    . هو تحكيم شخصه   - � -
 وذلك قول أشد المرتدين ارتدادا على عهد أبي         - � -وسنة رسوله مكان بعد وفاته      

بل قاتلهم على ما هـو  :  وهو الذي قاتلهم عليه قتال المرتدين - رضي اللّه عنه     -بكر  
في حكم الزكاة وعدم قبـول حكـم        ،  وهو مجرد عدم الطاعة للّه ورسوله     .دونه بكثير 

أن يتحاكم الناس إلى    » الإسلام«وإذا كان يكفي لإثبات     ! بعد الوفاة ،  رسول اللّه فيها  
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مـا لم يصـحبه الرضـى    ، هذا» الإيمان«فإنه لا يكفي في  ..شريعة اللّه وحكم رسوله     
وهذا ..هذا هو الإسلام    ! في اطمئنان ،  لجنانوإسلام القلب وا  ،  والقبول القلبي ،  النفسي

قبل ادعاء الإسلام   ! فلتنظر نفس أين هي من الإسلام وأين هي من الإيمان         ..هو الإيمان   
 وقبل الرضى   - � -وبعد أن يقرر أن لا إيمان قبل تحكيم رسول اللّه           ! وادعاء الإيمان 

يه وهذه الشريعة الـتي     إن هذا المنهج الذي يدعون إل     : يعود ليقول ،  والتسليم بقضائه 
 وهذا القضاء الذي يتحـتم علـيهم قبولـه          - لا لسواها    -تحاكموا إليها   : يقال لهم 

إنه لا يكلفهـم شـيئا      ..وقضاء رحيم   ،  وشريعة سمحة ،  إنه منهج ميسر  ...والرضاء به   
فاللّـه  ..فوق طاقتهم ولا يكلفهم عنتا يشق عليهم ولا يكلفهم التضحية بعزيز عليهم             

مـا  ،  واللّه يعلم أم لو كلفوا تكاليف شاقة      .نسان ويرحم هذا الضعف   يعلم ضعف الإ  
ومن ..ولا يريد لهم أن يقعوا في المعصية        ،  وهو لا يريد لهم العنت    ..أداها إلا قليل منهم     

 .٣٣٨وما يدعو الكثيرين منهم للتقصير والمعصية، ثم لم يكتب عليهم ما يشق
أو عدم الرضـى بحكـم هـذه        ،  عة اللّه وعدم تحكيم شري  ،  فما يمكن أن يجتمع الإيمان    

ثم هم لا يحكمون شريعة     » مؤمنون«والذين يزعمون لأنفسهم أو لغيرهم أم       .الشريعة
إنما يدعون دعوى كاذبة وإنمـا  ..أو لا يرضون حكمها إذا طبق عليهم     ،  اللّه في حيام  

راةُ فِيها حكْم اللّهِ ثُم     وكَيف يحكِّمونك وعِندهم التو   {: يصطدمون ذا النص القاطع   
      مِنِينؤبِالْم لَئِكا أُومو دِ ذَلِكعنَ مِن بلَّووتفليس الأمر في هذا هو     .سورة المائدة ) ٤٣(} ي

أمر عدم تحكيم شريعة اللّه من الحكام فحسب بل إنه كذلك عدم الرضى بحكم اللّـه                
 .٣٣٩ا ادعوه باللسانمهم، يخرجهم من دائرة الإيمان، من المحكومين

عند جمهـور   -المعاصي مهما يكن مقدارها في الدين، وصاحبه         و أما الكفر الأصغر فه    -
إِنَّ اللّه لاَ يغفِر أَن يشرك بِهِ ويغفِر ما دونَ ذَلِك لِمـن             {.عاص لا كافر   وفاسق أ -العلماء

 سورة النساء) ٤٨(} عظِيما يشاء ومن يشرِك بِاللّهِ فَقَدِ افْترى إِثْما 

                                                 
 )٦٩٦ / ٢ (- للمطبوع فى ظلال القرآن ـ موافقا - ٣٣٨
 )٨٩٥ / ٢ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٣٣٩
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 .يسير الرياء والحلف بغير االله :  ومن الشرك الأصغر-
فَوجد معاذَ بن جبـلٍ     ،  �أَنه خرج يوما إِلَى مسجِدِ رسولِ االلهِ        ،  فعن عمر بنِ الْخطَّابِ   

  بِيرِ النقَب دا عِنكِي ؟ فَقَالَ�قَاعِدبي  :با ي؟ قَالَم ـولِ  : كِيكسر مِن هتمِعءٌ سيكِينِي شبي
فَقَد ،  وإِنَّ من عادى لِلَّهِ ولِيا    ،  إِنَّ يسِير الرياءِ شِرك   : يقُولُ،  �سمِعت رسولَ االلهِ    ،  �االلهِ  

، الَّذِين إِذَا غَابوا لَم يفْتقَـدوا     ،  ياءَ الأَخفِياءَ إِنَّ اللَّه يحِب الأَبرار الأَتقِ    ،  بارز اللَّه بِالْمحاربةِ  
يخرجونَ مِن كُـلِّ غَبـراءَ      ،  قُلُوبهم مصابِيح الْهدى  ، وإِنْ حضروا لَم يدعوا ولَم يعرفُوا       

 .٣٤٠مظْلِمةٍ
: فَقَالَ ابـن عمـر    ،   فَحلَف رجلٌ بِالْكَعبةِ   كُنت عِند ابنِ عمر   : قَالَ،  وعن سعدِ بنِ عبيدةَ   

 .٣٤١من حلَف بِغيرِ االلهِ فَقَد أَشرك: يقُولُ �فَإِني سمِعت رسولَ االلهِ ، ويحك لاَ تفْعلْ
، الذي يتخلق بـأخلاق المنـافقين   ووه، نفاق العمل والسلوك   و وأما النفاق الأصغر فه    -

، ما حذرت منه الأحاديث الصـحاح      ووه،  عقيدته سليمة  وإن كانت ،  ويسلك سلوكهم 
أَربع من كُن فِيهِ    : �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،  عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    مثل الحديث المتفق عليه     

:  مِن النفَاقِ حتى يدعها    ومن كَانت فِيهِ خصلَةٌ مِنها كَانت فِيهِ خصلَةٌ       ،  كَانَ منافِقًا خالِصا  
ثَ كَذَبدإِذَا ح ،رغَد داهإِذَا عو ،لَفأَخ دعإِذَا وو ،رفَج ماصإِذَا خ٣٤٢و. 

      بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نقَالَ   - � -وع  »     ثَ كَذَبدافِقِ ثَلاَثٌ إِذَا حنةُ الْمآي ،  ـدعإِذَا وو
لَفانَ ، أَخخ مِنتإِذَا اؤ٣٤٣متفق عليه»و . 

                                                 
صحيح ) ٦٣٥٣) (٢٤٧ / ٥ (-وموسوعة السنة النبوية    ) ٣٩٨٩)(١٢٦ / ٥ (- الرسالة   - ط -سنن ابن ماجة   - ٣٤٠

 لغيره 
الذين يعكفون علـى     : الأخفياء-أعلن حربه مع االله تعالى      : حارب الذين يطيعون االله ويتبعون أوامره ، بارز         : عادى  

جهالات :  غبراء مظلمة    -لكثرة إيمام أضاء االله بصائرهم    :  مصابيح الهدى    -عبادة االله ويتركون الرياء وحب الظهور       
 مفسدة أى يهديهم االله إلى الحق فيبعدون عن كل الفتن

 صحيح) ٤٣٥٨)(٢٠٠ / ١٠ (-صحيح ابن حبان  - ٣٤١
 / ١ (-وصـحيح ابـن حبـان       ) ٢١٩ (- المكـتر    -يح مسـلم  وصح ) ٣٤ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٣٤٢

٢٥٤)(٤٨٨( 
 )٢٢٠ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٣٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٤٣
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 .٣٤٤»آيةُ الْمنافِقِ ثَلاَثٌ وإِنْ صام وصلَّى وزعم أَنه مسلِم « وقَالَ : وفي رواية لمسلم
 يخافون علـى    - رضوان االله عليهم     -جعلت الصحابة    وهذه الأحاديث وأمثالها هي التي    

باب خوفِ المُؤمِنِ مِن أَنْ     >> كِتاب الإِيمانِ   >> ارِي  وفي صحِيح الْبخ  ،  أنفسهم النفاق 
       مِييالت اهِيمرقَالَ إِبو رعشلاَ ي وهو لُهمطَ عبحي : "       شِيتلِي إِلَّا خملَى علِي عقَو تضرا عم

كُلُّهـم  ،  �كْت ثَلاَثِين مِن أَصحابِ النبِي      أَدر" : وقَالَ ابن أَبِي ملَيكَةَ   " أَنْ أَكُونَ مكَذِّبا    
ويـذْكَر  " إِنه علَى إِيمانِ جِبرِيلَ ومِيكَائِيلَ      : ما مِنهم أَحد يقُولُ   ،  يخاف النفَاق علَى نفْسِهِ   

وما يحذَر مِن الإِصرارِ علَـى النفَـاقِ        .ما خافَه إِلَّا مؤمِن ولاَ أَمِنه إِلَّا منافِق       " : عنِ الحَسنِ 
 "ولَم يصِروا علَى ما فَعلُوا وهم يعلَمونَ : لِقَولِ اللَّهِ تعالَى، والعِصيانِ مِن غَيرِ توبةٍ

: ا فَتعلَّقْت بِـهِ فَقُلْـت     فَخرج فِيها أَو يرِيده   ،  لِجِنازةٍ،  دعِي عمر : قَالَ،  �،  وعن حذَيفَةَ 
   مِنِينؤالْم ا أَمِيري لِساج  ،  أُولَئِك مِن هفَقَالَ،  فَإِن :   مها مِنأَن اللَّه كتدشقَالَ،  ن :    ئـرلاَ أُبلاَ و

كدعا بد٣٤٥أَح. 
 :وأما المعاصي فتنقسم إلى 

الهوى ،  الشح المطاع ،  سد والبغضاء الحوومنها كبائر معاصي القلوب كالكبر      ،   الكبائر -أ
قاد ذلك إلى    وحب الجاه والمنصب ول   ،  حب الدنيا على الآخرة   ،  الإعجاب بالنفس ،  المتبع

حب انتشـار   ،  - سبحانه   -مكر االله    الأمن من ،  -تعالى  -اليأس من رحمة االله     ،  ظلم الغير 
 …الفاحشة 

، قتل النفس بغير الحـق    : هاومن،  وأما كبائر الأعمال فقد وردت في آيات وأحاديث كثيرة        
، قطع الطريـق  ،  الزنى،  شرب الخمر ،  أكل مال اليتيم،عقوق الوالدين   ،  السحر،  أكل الربا 
 .الخ .…، قذف المحصنات، الانتحار
سمِعت عبـد االلهِ    ،  فعن حميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ    ،   تتفاوت في درجاا   – عموماً   –والكبائر  
يا : والِديهِ قَالُوا ،  إِنَّ مِن أَكْبرِ الْكَبائِرِ أَنْ يلْعن الرجلُ      : �قَالَ رسولُ االلهِ    : يقُولُ،  بن عمرٍو 

                                                 
 )٢٢٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٤٤
 صحيح) ٨٣١)(٣٩١ / ١ (-كشف الأستار  - ٣٤٥
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ويسـب  ،  فَيسب أَباه ،  يسب الرجلُ الرجلَ  : وكَيف يلْعن الرجلُ أَبويهِ ؟ قَالَ     ،  رسولَ االلهِ 
هلُ أُمجالر ،بسفَيه٣٤٦. أُم. 

( والمعصية التي سببها الضعف     ) كالربا  ( وقد فرقت الشريعة بين المعصية التي سببها الظلم         
دِرهم رِبـا   : �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،  عن عبدِ االلهِ بنِ حنظَلَةَ غَسِيلِ الْملاَئِكَةِ      ،  )كالزنى  

لَمعي وهلُ وجالر أْكُلُهي ،دةًأَشينز ثَلاَثِينةٍ وسِت ٣٤٧. مِن. 
وقد سمتـها   ،  % )١٠٠(فبعد الكبائر تأتي صغائر المحرمات المقطوع بحرمتها      . الصغائر -ب

ولهذا تفتـرق عـن     ،  يكاد أحد يسلم من الإلمام ا حينا من الزمن         وهذه لا ،  الشريعة لمماً 
فعن أَبِـي   ،  مضان وقيامه وصيام ر  وصلاة الجمعة ،  الكبائر بأا تكفرها الصلوات الخمس    

الصلَوات الْخمس، والْجمعـةُ إِلَـى الْجمعـةِ،        : " كَانَ يقُولُ  �هريرةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ     
 ائِرتِ الْكَبنِبتا، إِذَا اجمهنيا بم اتكَفِّرانَ مضمانُ إِلَى رضمرو "لِمسم اهو٣٤٨ ر. 

الَّذِين يجتنِبونَ كَبائِر الْإِثْمِ والْفَواحِش إِلَّا اللَّمم إِنَّ ربك واسِع الْمغفِرةِ هو            { : وقال تعالى 
                وه كُمكُّوا أَنفُسزفَلَا ت اتِكُمهطُونِ أُمةٌ فِي بأَجِن مإِذْ أَنتضِ والْأَر نأَكُم مإِذْ أَنش بِكُم لَمأَع

قَىأَعنِ اتبِم سورة النجم) ٣٢(} لَم 
إِن تجتنِبواْ كَبآئِر ما تنهونَ عنه نكَفِّر عنكُم سيئَاتِكُم وندخِلْكُم مـدخلاً            {:  وقال تعالى 

 سورة النساء) ٣١(} كَرِيما
ين وقَتـلِ    عن كبائر الذنوب كالإشراك باالله وعقوق الوالـد        -أيها المؤمنون -إن تبتعدوا   

النفس بغير الحق وغير ذلك، نكفِّر عنكم ما دوا من الصغائر، وندخلكم مدخلا كريمـا،     
 .وهو الجنة

والَّذِين لَا يدعونَ مع اللَّهِ إِلَهـا       { :قال تعالى   ،   أما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة النصوح      
     مرالَّتِي ح فْسلُونَ النقْتلَا يو را            آخأَثَام لْقي لْ ذَلِكفْعي نمونَ ونزلَا يو قإِلَّا بِالْح ٦٨( اللَّه (

                                                 
  )٥٩٧٣ (- المكتر -وصحيح البخارى) ٧٠٢٩)(٧٠٨ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٤٦
وصـحيح الجـامع    ) ١٠٣٣( والصـحيحة    -٢٢٣٠٣) ٢١٩٥٧)(٣٣٤ / ٧ (-) عالم الكتب (مسند أحمد    - ٣٤٧

 صحيح) ٣٣٧٥(
  )٣٣٤٧)(٢٣٠ / ٥ (-وشعب الإيمان ) ٥٧٤ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٤٨
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إِلَّا من تاب وآمن وعمِـلَ عملًـا        ) ٦٩(يضاعف لَه الْعذَاب يوم الْقِيامةِ ويخلُد فِيهِ مهانا         
ومـن تـاب    ) ٧٠(هِم حسناتٍ وكَانَ اللَّه غَفُورا رحِيما       صالِحا فَأُولَئِك يبدلُ اللَّه سيئَاتِ    

 ]٧١ - ٦٨: الفرقان[} ) ٧١(وعمِلَ صالِحا فَإِنه يتوب إِلَى اللَّهِ متابا 
 قد حذرت من الاستهانة ا والإصـرار        - وإن سامحت وخففت في الصغائر       -والشريعة  

 ! الصغير أصبح كبيراً إلى فإن الصغير إذا أضيف، عليها
، والبدع ليست كلها في مرتبـة واحـدة       .ومما يلحق بالمعاصي البدع الاعتقادية والعملية       

وهناك بدع مغلظـة  .وبدع متفق عليها وبدع مختلف فيها، فهناك بدع مغلظة وبدع مخففة    
، أصول الملـة الإسـلامية     تصل بصاحبها إلى درجة الكفر مثل الفرق التي خرجت على         

وإنما تصل به إلى الفسـق فسـق   ،  بدع مغلظة ولكنها لا تصل بصاحبها إلى الكفر       وهناك
  .٣٤٩الاعتقاد

وهي الأمور التي لا يعلم حكمها كثير من الناس ويشتبهون          : وبعد الصغائر تأتي الشبهات   
ولا يجور لنا أن نرفعها     ،   ليست كالمحرمات المقطوع ا    - إذن   - فهي،  حرمتهاوفي حلها أ  

 تذويب الحدود بين مراتب الأحكـام       - رام الصريح، فإن من أخطر الأمور     إلى درجة الح  
، سمِعت النعمانَ بن بشِيرٍ يخطُب وأَهوى بِإِصبعيهِ إلَى أُذُنيـهِ         : قَالَ،  فعن عامِرٍ ،  الشرعية

فَمـن  ،  وبينهما أُمور مشتبِهات  ،  نالْحلاَلُ بين والْحرام بي   :  يقُولُ �سمِعت النبِي   : يقُولُ
كَـالراعِي  ،  ومن وقَع فِي الشبهاتِ وقَع فِي الْحرامِ      ،  اتقَى الشبهاتِ استبرأَ لِدِينِهِ وعِرضِهِ    

،  وإِنَّ حِمى االلهِ محارِمه    أَلاَ وإنَّ لِكُلِّ ملِكٍ حِمى    ،  يرعى حولَ الْحِمى يوشِك أَنْ يرتع فِيهِ      
         كُلُّه دسالْج لَحص تلَحةً إذَا صغضدِ مسإِنَّ فِي الْجأَلاَ و  ،    كُلُّه دسالْج دفَس تدإِذَا فَسو ،

الْقَلْب هِي٣٥٠أَلاَ و. 
 ـ      : وفي أدنى مراتب المنهيات تأتي المكروهات      ذي والمقصود منها هنا المكروه التتريهـي ال

ما كان في تركه أجر ولم يكن في        : - كما يعرفه العلماء     - والمكروه،  إلى الحلال أقرب  وه
فـلا  ،  وإنما قد يعاتـب     على من ارتكب المكروه التتريهي     - إذن   -فلا عقاب   ،  فعله وزر 

                                                 
 )٢١ / ٨ (- انظر الموسوعة الفقهية الكويتية - ٣٤٩
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كما لا يجوز أن يشـغل النـاس        !! ينبغي أن ينكر مثل ذلك فكيف بمن يشدد في إنكاره         
 ! . واقعون في المحرمات الصريحة المكروهات وهم بمحاربة

 ) :أي أثناء عملية الإصلاح (  الأولويات في مجال الإصلاح -٧
وحتى الجهـاد   ،  ولهذا لا بد من التربية قبل الجهاد      ،  تغيير الأنفس قبل تغيير الأنظمة    -أ  

 :نفسه مراتب 
 ) .جهاد الشكوك والشبهات (  جهاد الشيطان –. جهاد النفس-
 .لمنافقين وفق شروط وضوابط  جهاد الكفار وا-
 تقديم كل ما يتعلق بتقويم الفكر وتصحيح التصور وتصويب منهج النظـر والعمـل            -ب
 :ولها مجالان ، الفكرية ما يسمى بأولوية المعركةووه
 ) .مع غير المسلمين (  معركة فكرية خارج الساحة الإسلامية - ١
 ) .داخل المسلمين أنفسهم (  معركة فكرية داخلية - ٢

 .وأما الثانية فهي التي سنتكلم عنها فيما يلي ، أما الأولى فلها قواعدها وضوابطها وآداا
 : تيارات متعددة - المسلمين -لا شك أن لدينا 

 :منها ، وله عدة صفات، التيار الخرافي) ١
 التقليـد الأعمـى     -. الجمود في الفكـر      -. الابتداع في العبادة   -. الخرافة في الاعتقاد   -
 . السلبية في السلوك -.)دون فهم ( لمتعصب ا

 :منها ، وله عدة صفات، التيار الحرفي) ٢
 -. الجزئية في الاهتمام   -. الظاهرية في الفقه     -. الشكلية في العبادة   -. الجدلية في العقيدة   -

 . الضيق بالخلاف -. الخشونة في الدعوة -.الجفاف في الروح
ولهـذا  ،  م على رفض اتمع بجميع مؤسسـاته      تيار يقو  ووه: تيار الرفض والعنف  ) ٣

 :منها ، التيار عدة صفات
 الاعتزاز بالذات اعتزازا يؤدي إلى التكـبر علـى          -. الشدة والصرامة في الالتزام بالدين     -

 ضيق الأفق   -. استعجال الأشياء قبل أواا في الإصلاح        -. سوء الظن بالآخرين   -.اتمع  
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 -. المسارعة إلى الـتكفير    -. السنن الكونية والاجتماعية     في فهم الدين وفهم الواقع وفهم     
 .اتخاذ القوة سبيلاً إلى تحقيق الأهداف 

ولا علاقة لهذا التيار بالتيار الجهادي الحركي، الذي جاءت النصوص القطعيـة            : قلت
  .٣٥١بمدحه وبيان صفاته، وقد أفردته بكتاب

في فهم الدين والحياة والعمـل      الذي يقوم على التوازن والوسطية      : التيار الوسطي ) ٤
 :منها ، وله صفات ومميزات تميزه عن غيره، لتمكين الدين

 . فقهه للدين فقها شاملا متزنا عميقا -
 .واقع المسلمين وواقع غيرهم :  فقهه لواقع الحياة دون وين ولا ويل-
 .وخصوصا سنن الاجتماع البشري ،  فقه سنن االله وقوانينه التي لا تتبدل-
 . فقه مقاصد الشريعة وعدم الجمود على ظواهرها -
 .مرتبط بأنواع أخرى من الفقه  و فقه الأولويات وه-
 ).نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه (  فقه الاختلاف وآدابه -
 . الجمع بين الأصالة والمعاصرة -
 . الموازنة بين ثوابت الشرع ومتغيرات العصر -
 . الإيمان بأن التغيير الفكري والنفسي والخلقي أساس كل تغيير حضاري -
 . تقديم الإسلام مشروعاً حضارياً متكاملاً لبعث الأمة وإنقاذ البشرية -
 . اتخاذ منهج التيسير في الفتوى والتبشير في الدعوة -
والشورى والعدالة  الحرية والكرامة   : مثل،   إبراز القيم الاجتماعية والسياسية في الإسلام      -

 .وحقوق الإنسان  الاجتماعية
ومع المسلمين المغزوين عقلياً والمهزومين     ،   الحوار بالحسنى مع المخالفين من غير المسلمين       -

 .روحياً 

                                                 
  ))المفصل في تخريج أحاديث الطائفة المنصورة((  انظر كتابي - ٣٥١



 ٢٨٢

 فهم الجهاد فهما صحيحا بأنواعه كلها دون استثناء ومعرفة أوقاا المعتبرة وضـوابطه              -
 .الشرعية 

كمـا  ،  المعبر الحقيقي عن الإسلام    وفه،  الذي نريده ونسعى إليه   التيار   ووالتيار الوسطي ه  
وكمـا  ،   في سنته وسيرته   - � -وكما هدى إليه رسوله     ،  في كتابه  - تعالى   -أنزل االله   

وكما فقهه التابعون لهم بإحسان من خـير        ،  أصحابه فهمه وطبقه الراشدون المهديون من    
 .قرون هذه الأمة 

اس، ولكنك إذا وضعته على المحـك تظهـر حقيقتـه،           الكلام النظري يقنع الن   : قلت
وا عن كثير من الثوابـت       قد تخلَّ  – على حد زعمهم     –فأصحاب هذا التيار الوسطي     

الشرعية تحت ضغط الواقع، أو بحجة عدم مناسبتها لعصرنا، أو عدم صـلاحيتها، أو              
به، بل أصـحاب    إرضاءً للكفار والفجار، ومن ثم لم يعد تياراً وسطيا، كما يزعم أصحا           

التيارات الأخرى يزعمون أم يمثلون تيار الوسطية، وعندما يأتون بالأدلـة تعـرف             
٣٥٢عون إليها فهي وسطية غير صحيحة في حقيقة الأمرالوسطية التي يد.  

 
�������������� 
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سنن االله الكونية في القرآن     : للداعية معرفتها والبحث عنها وفهمها    ومن الأمور التي لا بد      

 الكريم
 :منها 

،  في سورة القصص شرح مستفيض لِعواقِب الحُكم الفَردِي والاسـتِبداد السياسـي            -١
 تبـارك  -زه المولى   أَوج،  غْتِرار بالمال العريضِ  الاقتصادي والا  وشرح آخر لعواقب الطُّغيان   

تِلْك الدار الْآخِرةُ نجعلُها لِلَّذِين لَا يرِيدونَ علُوا فِي الْأَرضِ ولَا           {: في هذه الخُلاصة   -اسمه  
 قِينتةُ لِلْماقِبالْعا وادسورة القصص) ٨٣(} فَس. 

العلم الحق الذي يقوم الأشـياء قيمتـها        .تلك الآخرة التي تحدث عنها الذين أوتوا العلم        
نجعلُها لِلَّذِين لا   «تلك الدار الآخرة    .تلك الدار الآخرة العالية الرتبة البعيدة الآفاق      .قيةالحقي

 ..» يرِيدونَ علُوا فِي الْأَرضِ ولا فَساداً
فلا يقوم في نفوسهم خاطر الاستعلاء بأنفسهم لأنفسهم ولا يهجس في قلوم الاعتـزاز              

إنما يتوارى شعورهم بأنفسهم ليملأها الشعور      .علق ا بذوام والاعتزاز بأشخاصهم وما يت    
أولئك الذين لا يقيمون لهذه الأرض وأشيائها وأعراضها وقيمهـا          .ومنهجه في الحياة  ،  باللّه

أولئك هم الذين جعل اللّـه لهـم الـدار         .ولا يبغون فيها كذلك فسادا    .وموازينها حسابا 
 .تلك الدار العالية السامية.الآخرة

»الْعاقِبوقِينت٣٥٣الذين يخشون اللّه ويراقبونه ويتحرجون من غضبه ويبتغون رضاه» ةُ لِلْم. 
» ما ذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟     «: يقول الأستاذ أبو الحسن الندوي في كتابه القيم       

: »عهد القيادة الإسـلامية   «وتحت عنوان   ،  عن هذه القيادة الخيرة الفذة في التاريخ كله       ..
وعزلوا الأمم المزيفـة    ،  وتزعموا العالم ،  ظهر المسلمون «: »لمون وخصائصهم الأئمة المس «
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وساروا بالإنسانية سيرا حثيثـا متزنـا       ،  من زعامة الإنسانية التي استغلتها وأساءت عملها      
وتضمن سعادا وفلاحها في    ،  وقد توفرت فيهم الصفات التي تؤهلهم لقيادة الأمم       ،  عادلا

 .ظلهم وتحت قيادم
فلا يقننون ولا يشـترعون مـن عنـد         ،  أم أصحاب كتاب مترل وشريعة إلهية      :أولا« 

ولا يخبطـون في سـلوكهم وسياسـتهم        ،  لأن ذلك منبع الجهل والخطأ والظلم     .أنفسهم
وجعل لهـم   ،  وقد جعل اللّه لهم نورا يمشون به في الناس        ،  ومعاملتهم للناس خبط عشواء   

تاً فَأَحييناه وجعلْنا لَه نوراً يمشِي بِهِ فِـي النـاسِ   أَومن كانَ مي«شريعة يحكمون ا الناس     
يا أَيها الَّـذِين آمنـوا      «: وقد قال اللّه تعالى   » كَمن مثَلُه فِي الظُّلُماتِ لَيس بِخارِجٍ مِنها؟      

اعـدِلُوا هـو    . قَومٍ على أَلَّا تعدِلُوا    ولا يجرِمنكُم شنآنُ  ،  كُونوا قَوامِين لِلَّهِ شهداءَ بِالْقِسطِ    
 .»واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خبِير بِما تعملُونَ، أَقْرب لِلتقْوى

بخلاف غالب الأمم   ،   أم لم يتولوا الحكم والقيادة بغير تربية خلقية وتزكية نفس          -: ثانيا
 - مكثوا زمنا طويلا تحت تربية محمـد         بل،  والأفراد ورجال الحكومة في الماضي والحاضر     

ويأخذهم بالزهد والورع والعفـاف والأمانـة       ،  يزكيهم ويؤدم ،   وإشرافه الدقيق  -�
: قَـالَ ،  عن أَبِي موسـى   .وعدم الاستشراف للإمارة والحرص عليها    ،  والإيثار وخشية اللّه  

، يا رسولَ االلهِ    : فَقَالَ أَحد الرجلَينِ  ،  ي أَنا ورجلاَنِ مِن بنِي عم     �دخلْت علَى رسولِ االلهِ     
       لاَك اللَّها وضِ معلَى با عنرأَم ،   مِثْلَ ذَلِك رقَالَ الآخـذَا      : فَقَالَ: قَالَ،  ولِّي هوااللهِ لاَ نا وإن

 . »٣٥٤الْعملَ أَحدا سأَلَه ولاَ أَحدا حرص علَيهِ
تِلْك الدار الْآخِرةُ نجعلُها لِلَّذِين لا يرِيدونَ علُوا فِي الْأَرضِ ولا           «: عهمولا يزال يقرع سم   

قِينتةُ لِلْمالْعاقِبفَساداً و «.. 
، فضلا عن أن يرشحوا أنفسـهم للإمـارة       ،  فكانوا لا يتهافتون على الوظائف والمناصب     

فإذا تولوا شيئا من أمور     .الأموال سعيا وراءها  وينفقوا  ،  وينشروا دعاية لها  ،  ويزكوا أنفسهم 
، الناس لم يعدوه مغنما أو طعمة أو ثمنا لما أنفقوا من مال أو جهد بل عدوه أمانة في عنقهم                  
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، ومسؤولون عن الـدقيق والجليـل     ،  وامتحانا من اللّه ويعلمون أم موقوفون عند رم       
وإِذا ،  مركُم أَنْ تـؤدوا الْأَمانـاتِ إِلى أَهلِهـا        إِنَّ اللَّه يأْ  «: وتذكروا دائما قول اللّه تعالى    

، وهو الَّذِي جعلَكُم خلائِف الْأَرضِ    «..وقوله  ..» حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ     
 ..» لِيبلُوكُم فِي ما آتاكُم، ورفَع بعضكُم فَوق بعضٍ درجاتٍ

يسعون لرفاهيته ومصـلحته    ،  ورسل شعب أو وطن   ،  أم لم يكونوا خدمة جنس    : ثالثا«
لم يخلقـوا إلا ليكونـوا      ،  وحده ويؤمنون بفضله وشرفه على جميع الشعوب والأوطـان        

 .ولم تخلق إلا لتكون محكومة لهم، حكاما
ويشمخون ويتكـبرون   ،  ولم يخرجوا ليؤسسوا إمبراطورية عربية ينعمون ويرتعون في ظلها        

ويخرجون الناس من حكم الروم والفرس إلى حكـم العـرب وإلى حكـم      ،  ت حمايتها تح
وتلـك  .إنما قاموا ليخرجوا الناس من عبادة العباد جميعا إلى عبادة اللّه وحـده            ! أنفسهم

ثُم بعثَ سـعد جماعـةٌ مِـن        .حقيقة كان يعلنها الصحابة وقادة المسلمين في غزوام         
 مهاتِ مِنادنٍ  ،  السقَرم نانُ بمعالن  ،        طَارِدعو ،مِيمِيالت بِيعالر نظَلَةُ بنحانَ، ويح نب اتفُرو

             متسونَ رعدي ،دِيكَرِبعم نو برمعةَ، وبعش نةُ بغِيرالْمسٍ، وقَي نثُ بعالْأَشاجِبٍ، وح نب
جِئْنا لِموعودِ اللَّهِ إِيانا؛ أَخذِ     : ما أَقْدمكُم ؟ فَقَالُوا   :  فَقَالَ لَهم رستم   - عز وجل    -إِلَى اللَّهِ   

           ذَلِـك قِينٍ مِنلَى يع نحفَن ،الِكُموذِ أَمأَخو ائِكُمنأَبو ائِكُميِ نِسبسو أَى   .بِلَادِكُمر قَـدو
    امِهِ كَأَنَّ منفِي م متسإِلَـى             ر ـهفَعدسِ كُلِّهِ، ولَى سِلَاحِ الْفُرع متاءِ، فَخمالس لَ مِنزلَكًا ن

 . إِلَى عمر-� - فَدفَعه رسولُ اللَّهِ -� -رسولِ اللَّهِ 
             رخ نيى كَانَ بتا فِي اللِّقَاءِ حدعلَ سطَاو متسأَنَّ ر ،رمع نب فيس ذَكَرائِنِ   ودالْم وجِهِ مِن

وملْتقَاه سعدا بِالْقَادِسِيةِ أَربعةَ أَشهرٍ، كُلُّ ذَلِك لَعلَّه يضجر سعدا ومن معه لِيرجِعوا، ولَولَا              
        لَه لِمِينسةِ الْمغَلَب مِن لَمعا ي؛ لِمقَاها الْتم لَهجعتاس لِكأَى  أَنَّ الْمـا رلِم ،هِملَيع رِهِمصنو م

               هتصِح قِدتعومِ الَّذِي يجلَمِ النع مِن هدا عِنلِمو ،مهمِن مِعا سلِمو ،همسوتا يلِمامِهِ، ونفِي م
  ذَا الْفَنةِ لِهسارمالْم مِن ا لَهفْسِهِ؛ لِمفِي ن.شيا جنا دلَمأَنْ  و دـعس بدٍ، أَحعس مِن متسر 

يطَّلِع علَى أَخبارِهِم علَى الْجلِيةِ، فَبعثَ سرِيةً لِتأْتِيه بِرجلٍ مِن الْفُرسِ، وكَانَ فِي السـرِيةِ               
        مقَدتو ،ابت ةَ ثُموبى النعالَّذِي كَانَ اد دِيةُ الْأَسحوا،      طُلَيعجى رتابِهِ ححأَص عارِثُ مالْح 
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فَلَما بعثَ سعد السرِيةَ اخترق طُلَيحةُ الْجيوش والصفُوف، وتخطَّى الْأُلُوف، وقَتلَ جماعةٌ            
           فْسِهِ شن مِن لِكماءَ بِهِ لَا يجو ،مهدأَح رى أَستطَالِ حالْأَب مِ،      مِننِ الْقَـوع دعس أَلَهئًا، فَسي

هو فِي مِائَـةِ    : فَقَالَ.دعنا مِن هذَا وأَخبِرنا عن رستم     : فَجعلَ يصِف شجاعةَ طُلَيحةَ، فَقَالَ    
 . اللَّهرحِمه.وأَسلَم الرجلُ مِن فَورِهِ.أَلْفٍ وعِشرِين أَلْفًا، ويتبعها مِثْلُها

ولَما تواجه الْجيشانِ بعثَ رستم إِلَى سعدٍ أَنْ يبعثَ إِلَيهِ بِرجـلٍ            : قَالَ سيف عن شيوخِهِ   
    هنع أَلُها أَسالِمٍ بِماقِلٍ عةَ،      .عبعش نةُ بغِيرهِ الْمثَ إِلَيعلَ      -� -فَبعهِ جلَيع ا قَدِمفَلَم  متسر

 قُولُ لَهلَا            : يو وا إِلَى بِلَادِكُمجِعفَار ،كُمنالْأَذَى ع كُفنو كُمإِلَي سِنحا نكُنا ونانجِير كُمإِن
 وإِنما همنـا    إِنا لَيس طَلَبنا الدنيا،   : فَقَالَ لَه الْمغِيرةُ  .نمنع تجاركُم مِن الدخولِ إِلَى بِلَادِنا     

        ولًا قَالَ لَهسا رنإِلَي ثَ اللَّهعب قَدةُ، وا الْآخِرنطَلَبو :        لَم نلَى مذِهِ الطَّائِفَةَ عه لَّطْتس ي قَدإِن
           قِروا ماما دةَ ملَبالْغ ملُ لَهعأَجو ،مهمِن بِهِم قِمتنا مدِنْ بِدِينِي، فَأَنلَا      ي قالْح دِين وهبِهِ، و ين

         زبِهِ إِلَّا ع صِمتعلَا يإِلَّا ذَلَّ، و دأَح هنع غَبري.  متسر ؟ فَقَالَ   : فَقَالَ لَه وا هفَم :   هـودما عأَم
للَّه وأَنَّ محمدا رسولُ اللَّهِ، والْإِقْرار      الَّذِي لَا يصلُح شيءٌ مِنه إِلَّا بِهِ، فَشهادةُ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا ا            

وإِخراج الْعِبادِ مِـن    : وأَي شيءٍ أَيضا ؟ قَالَ    ! ما أَحسن هذَا    : فَقَالَ.بِما جاءَ مِن عِندِ اللَّهِ    
والناس بنـو آدم،    :  شيءٍ أَيضا ؟ قَالَ    وحسن أَيضا، وأَي  : قَالَ.عِبادةِ الْعِبادِ إِلَى عِبادةِ اللَّهِ    

   أُمةٌ لِأَبٍ ووإِخ مقَالَ.فَه :    متسقَالَ ر ا، ثُمضأَي نسحو :        ،ـا فِـي دِيـنِكُملْنخإِنْ د تأَيأَر
: قَـالَ .لَّا فِي تِجارةٍ أَو حاجةٍ    إِي واللَّهِ، ثُم لَا نقْرب بِلَادكُم إِ      : أَترجِعونَ عن بِلَادِنا ؟ قَالَ    

ولَما خرج الْمغِيرةُ مِن عِندِهِ ذَاكَر رستم رؤساءَ قَومِهِ فِـي الْإِسـلَامِ،             : قَالَ.وحسن أَيضا 
قَدو ،ماهزأَخو اللَّه مهحلُوا فِيهِ، قَبخدا أَنْ يوأَبو ذَلِك لَفَأَنِفُوا مِنفَع . 

ثُم بعثَ إِلَيهِ سعد رسولًا آخر بِطَلَبِهِ، وهو رِبعِي بن عامِرٍ، فَدخلَ علَيهِ وقَد زينـوا                : قَالُوا
نـةَ، والزينـةَ    مجلِسه بِالنمارِقِ الْمذَهبةِ والزرابِي الْحرِيرِ، وأَظْهر الْيواقِيت واللَّـآلِئَ الثَّمِي         

             ـرِيرٍ مِـنلَـى سع لَـسج قَـدةِ، وةِ الثَّمِينتِعالْأَم مِن ذَلِك رغَيو ،هاجهِ تلَيعةَ، وظِيمالْع
            اسى دتا حهاكِبلْ رزي لَمةٍ، وسٍ قَصِيرفَرسٍ ورتفٍ ويسفِيقَةٍ وابٍ صبِثِي عِيلَ رِبخدبٍ،وذَه 
              هعدِرو ههِ سِلَاحلَيعلَ وأَقْبائِدِ، وسالْو ضِ تِلْكعا بِبطَهبرلَ وزن اطِ، ثُمسفِ الْبلَى طَرا عبِه

    أْسِهِ، فَقَالُوا لَهلَى رةٌ عضيبو : كسِلَاح عفَقَالَ.ض :         حِـين كُمـا جِئْـتمإِنو ،آتِكُم ي لَمإِن



 ٢٨٧

متوعد    تعجإِلَّا ركَذَا وونِي همكْترونِي، فَإِنْ ت.متسفَقَالَ ر :وا لَهلَـى   .ائْذَنكَّـأُ عوتلَ يفَأَقْب
      ا، فَقَالُوا لَههتامع قرارِقِ فَخمالن قحِهِ فَوم؟ فَقَالَ    : ر اءَ بِكُما جم :    نم رِجخا لِنثْنعتاب اللَّه

ن عِبادةِ الْعِبادِ إِلَى عِبادةِ اللَّهِ، ومِن ضِيقِ الدنيا إِلَى سِعتِها، ومِن جورِ الْأَديانِ إِلَـى                شاءَ مِ 
             نعجرو ها مِنقَبِلْن قَبِلَ ذَلِك نهِ، فَمإِلَي مهوعدلْقِهِ لِنا بِدِينِهِ إِلَى خلَنسلَامِ، فَأَرلِ الْإِسدع  ،هنا ع

الْجنةُ لِمن  : وما موعود اللَّهِ ؟ قَالَ    : قَالُوا.ومن أَبى قَاتلْناه أَبدا حتى نفْضِي إِلَى موعودِ اللَّهِ        
       قِيب نلِم الظَّفَرى، وأَب نالِ ملَى قِتع اتم. متسلْ   : فَقَالَ رفَه ،كُمقَالَتم تمِعس أَنْ   قَد لَكَم 

نعم، كَم أَحب إِلَيكُم ؟ أَيوما أَو يومينِ ؟      : تؤخروا هذَا الْأَمر حتى ننظُر فِيهِ وتنظُروا ؟ قَالَ        
 صـلى   -هِ  ما سن لَنا رسولُ اللَّ    : فَقَالَ.لَا، بلْ حتى نكَاتِب أَهلَ رأْيِنا ورؤساءَ قَومِنا       : قَالَ

 أَنْ نؤخر الْأَعداءَ عِند اللِّقَاءِ أَكْثَر مِن ثَلَاثٍ، فَانظُر فِي أَمرِك وأَمـرِهِم،              -االله عليه وسلم    
لَا، ولَكِـن الْمسـلِمونَ     : أَسيدهم أَنت ؟ قَالَ   : فَقَالَ.واختر واحِدةً مِن ثَلَاثٍ بعد الْأَجلِ     

هلْ رأَيـتم  : فَاجتمع رستم بِرؤساءِ قَومِهِ، فَقَالَ.لْجسدِ الْواحِدِ يجِير أَدناهم علَى أَعلَاهم كَا
معاذَ اللَّهِ أَنَّ تمِيلَ إِلَى شيءٍ مِن هذَا وتدع         : قَطُّ أَعز وأَرجح مِن كَلَامِ هذَا الرجلِ ؟ فَقَالُوا        

 !أَما ترى إِلَى ثِيابِهِ ؟ ! دِينك لِهذَا الْكَلْبِ 
ويلَكُم لَا تنظُروا إِلَى الثِّيابِ، وانظُروا إِلَى الرأْيِ والْكَلَـامِ والسـيرةِ، إِنَّ الْعـرب               : فَقَالَ

ابسونَ الْأَحونصيأْكَلِ، والْمابِ وخِفُّونَ بِالثِّيتس٣٥٥".ي .. 
لا فضل  .وآدم من تراب  ،  الناس كلهم من آدم   .والناس عندهم سواء  ،  فالأمم عندهم سواء  
يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم مِـن       «: ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى     ،  لعربي على عجمي  

 .» عِند اللَّهِ أَتقاكُمإِنَّ أَكْرمكُم، ذَكَرٍ وأُنثى وجعلْناكُم شعوباً وقَبائِلَ لِتعارفُوا
ولم يراعـوا في الحكـم   ، فلم يبخل هؤلاء بما عندهم من دين وعلم وذيب على أحـد     

، بل كانوا سحابة انتظمت البلاد وعمـت العبـاد        ،  والإمارة والفضل نسبا ولونا ووطنا    
 ـ        ،  وغوادي مزنة أثنى عليها السهل والوعر      ا وانتفعت ا البلاد والعباد علـى قـدر قبوله

 .وصلاحها

                                                 
 حسن) ٢٦٧ / ٢ (-وتاريخ الرسل والملوك ) ٤٦ / ٧ (-وافقة للمطبوع  م- البداية والنهاية لابن كثير - ٣٥٥



 ٢٨٨

 حتى المضطهدة منها في القديم      -في ظل هؤلاء وتحت حكمهم استطاعت الأمم والشعوب         
وأن تساهم العرب في بناء العالم      ،   أن تنال نصيبها من الدين والعلم والتهذيب والحكومة        -

وكان منهم أئمـة هـم      ،  بل إن كثيرا من أفرادها فاقوا العرب في بعض الفضائل         ،  الجديد
 ..رق العرب وسادة المسلمين من الأئمة والفقهاء والمحدثين تيجان مفا

لا يسعد ولا   ،  وهو ذو قلب وعقل وعواطف وجوارح     ،  إن الإنسان جسم وروح   : رابعا«
، يفلح ولا يرقى رقيا متزنا عادلا حتى تنمو فيه هذه القوى كلها نموا متناسبا لائقـا ـا                 

لصالحة البتة إلا إذا ساد وسـط ديـني         ولا يمكن أن توجد المدنية ا     ،  ويتغذى غذاء صالحا  
وقـد أثبتـت    .خلقي عقلي جسدي يمكن فيه للإنسان بسهولة أن يبلغ كماله الإنسـاني           

التجربة أنه لا يكون ذلك إلا إذا مكنت قيادة الحياة وإدارة دفة المدنية بين الذين يؤمنـون                 
وأصحاب عقول سـليمة    ،  ويكونون أمثلة كاملة في الحياة الدينية والخلقية      ،  بالروح والمادة 

 ..» وعلوم صحيحة نافعة، راجحة
 : »دور الخلافة الراشدة مثل المدنية الصالحة«: إلى أن يقول تحت عنوان

فلم نعرف دورا من أدوار التاريخ أكمل وأجمل وأزهر في جميـع هـذه              ،  وكذلك كان « 
 والأخـلاق    فقد تعاونت فيه قوة الروح     - دور الخلافة الراشدة     -النواحي من هذا الدور     

وفي ظهـور المدنيـة الصـالحة       .والدين والعلم والأدوات المادية في تنشئة الإنسان الكامل       
وقوة سياسية مادية تفـوق كـل قـوة في          ،  كانت حكومة من أكبر حكومات العالم     ..

وتحكم معايير الأخلاق الفاضلة في حيـاة النـاس         ،  تسود فيها المثل الخلقية العليا    ،  عصرها
ويساير الرقي الخلقي   ،  زدهر فيها الأخلاق والفضيلة مع التجارة والصناعة      وت،  ونظام الحكم 

وتندر الجـرائم بالنسـبة إلى      ،  فتقل الجنايات ،  والروحي اتساع الفتوح واحتفال الحضارة    
والفرد ،  وتحسن علاقد الفرد بالفرد   ،  مساحة المملكة وعدد سكاا ورغم دواعيها وأسباا      

ولم ،  وهو دور كما لي لم يحلم الإنسـان بـأرقى منـه           .لفردوعلاقة الجماعة با  ،  بالجماعة
 .»..يفترض المفترضون أزهى منه 



 ٢٨٩

هذه بعض ملامح تلك الحقبة السعيدة التي عاشتها البشرية في ظل الدسـتور الإسـلامي               
وتحت تلك الراية الإيمانية التي تحملها جماعة الإيمـان         ،  قواعده» سورة العصر «الذي تضع   

 .تواصي بالحق والتواصي بالصبروالعمل الصالح وال
والخسار الذي تبوء به في     ،  فأين منها هذا الضياع الذي تعانيه البشرية اليوم في كل مكان          

والعماء عن ذلك الخير الكبير الذي حملته الأمة العربية للبشـر يـوم             ،  معركة الخير والشر  
 .حملت راية الإسلام فكانت لها القيادة

وإذا القافلـة كلـها تعطـو إلى الضـياع          .ي في ذيل القافلة   ثم وضعت هذه الراية فإذا ه     
وإذا هي كلـها    .وإذا الرايات كلها بعد ذلك للشيطان ليس فيها راية واحدة للّه          .والخسار

وإذا هي كلها للعماء والضلال ليس فيها راية واحـدة  .للباطل ليس فيها راية واحدة للحق 
ورايـة اللّـه مـا      ! ية واحدة للفلاح  وإذا هي كلها للخسار ليس فيها را      ،  للهدى والنور 

وإا لترتقب اليد التي ترفعها والأمة التي تسير تحتها إلى الخير والهـدى والصـلاح               .تزال
 .والفلاح

وهو على عظمتـه إذا قـيس بشـأن الآخـرة           .ذلك شأن الربح والخسر في هذه الأرض      
وفي ،   الحياة الباقية  وفي،  هناك في الأمد الطويل   .هناك الربح الحق والخسر الحق    .وهناك.صغير

هناك .أو خسر الجنة والرضوان   ،  ربح الجنة والرضوان  : هناك الربح والخسر  ..عالم الحقيقة   
وينتـهي إلى أن    ،  أو يرتكس فتهدر آدميتـه    ،  حيث يبلغ الإنسان أقصى الكمال المقدر له      

 يـداه ويقُـولُ     وم ينظُر الْمرءُ ما قَدمت    : يكون حجرا في القيمة ودون الحجر في الراحة       
راباً: الْكافِرت تنِي كُنت٣٥٦»يا لَي 

يبرز ،  واء فُصولٍ مثيرةٍ من الغربةِ والسجن والإغْرار والظلم       ضوفي أَ ،   في سورة يوسف   -٢
 سـورة   )٩٠(} إِنه من يتقِ ويِصبِر فَإِنَّ اللّه لاَ يضِيع أَجر الْمحسِنِين          {: قانونان جليلان 

 .يوسف
 .والرضى والرضوان ، فالصبر والتقوى تنال ما سعادة الدارين والتمكين في الأرض

                                                 
 )١٢٨ / ١ (- ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين  و)٢٧١٤ / ٥ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٣٥٦
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يا بنِي اذْهبواْ فَتحسسواْ مِن يوسف وأَخِيهِ ولاَ تيأَسواْ مِن روحِ اللّهِ إِنـه لاَ               {… والآخر  
 سورة يوسف) ٨٧(} افِرونَ ييأَس مِن روحِ اللّهِ إِلاَّ الْقَوم الْكَ

ابِ مستقبل  والثاني الاستِناد إلى االله في ارتِق     ،  الأول نهج خلُقِي صارِم في جدوى الاستِقامةِ      
فهل تتِم تنشِئة الشباب على هذه القواعد ؟ أم         ،  الآفاق في مرأى العين     أفضل مهما أظْلَمتِ  
 !ديدننا ؟وأنَّ التعلُّق بالقُشورِ ه

} الَّذِين كَفَروا وصدوا عن سبِيلِ اللَّهِ أَضلَّ أَعمـالَهم        {:  بدأت سورة محمد ذه الآية     -٣
 .سورة محمد) ١(

         في هذا المطلع الحاسِم أنَّ الإلحاد حلْمعلم      -ألا ت مِن هحِبالنهاية  - مهما ص ؤومشوأنَّ ،   م
ذكاؤهم لا بد أنْ يحرموا بركـات االله ويواجهـوا الفشـل             ا بلغ الكفار والفَتانِين مهم  

 وأنَّ التعوِيلَ إنما يكون على الإيمان والإصلاح ؟، والدمار
وهذه الأعمال التي أضلت ربما كان المقصود منها بصفة خاصة الأعمال التي يأملون مـن               

فهـذا  .لح من غير إيمـان    فلا قيمة لعمل صا   .والتي يبدو على ظاهرها الصلاح    .ورائها الخير 
 .الصلاح شكلي لا يعبر عن حقيقة وراءه

ولكنـه  .وقد يكون الباعث طيبا   .والعبرة بالباعث الذي يصدر عنه العمل لا بشكل العمل        
لا يتصل بمنهج ثابت واضح في      .حين لا يقوم على الإيمان يكون فلتة عارضة أو نزوة طارئة          

فلا بد من الإيمـان     .ناموس الوجود الأصيل  ولا ب ،  متصل بخط سير الحياة العريض    ،  الضمير
وحينئـذ  .وتتأثر به في كل انفعالاـا     ،  ليشد النفس إلى أصل تصدر عنه في كل اتجاهاا        

ويكون له هدفه ويكون له اطراده وتكون له آثاره وفق المنهج           .يكون للعمل الصالح معناه   
مل ولكـل حركـة     الإلهي الذي يربط أجزاء هذا الكون كله في الناموس ويجعل لكل ع           

 .وانتهائه إلى غايته، وفي قيامه بدوره، وظيفة وأثرا في كيان هذا الوجود
والَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ وآمنوا بِما نزلَ على محمدٍ وهـو           «: وفي الجانب الآخر  

هِمبر مِن قالْح «.. 
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: ولكن السياق يبرزه ويظهره ليصفه بصفته     .ى محمد والإيمان الأول يشمل الإيمان بما نزل عل      
»   هِمبر مِن قالْح وهوإلى جوار الإيمان المستكن في الضمير     .ويؤكد هذا المعنى ويقرره   » و ،

 .وهو ثمرة الإيمان الدالة على وجوده وحيويته وانبعاثه.العمل الظاهر في الحياة
في مقابل إبطال أعمال الذين كفـروا ولـو كانـت           ..» كَفَّر عنهم سيئاتِهِم  «: وهؤلاء

فإن السيئة  ،  وبينما يبطل العمل ولو كان صالحا من الكافرين       .حسنات في شكلها وظاهرها   
 ..وفي حقيقة الحياة ، وهو تقابل تام مطلق يبرز قيمة الإيمان وقدره عند اللّه.تغفر للمؤمنين

» مبالَه لَحأَصتلي نعمـة الإيمـان في القـدر والقيمـة           وإصلاح البال نعمة كبرى   ..» و 
، ومتى صلح البـال   .والتعبير يلقي ظلال الطمأنينة والراحة والثقة والرضى والسلام       .والأثر

، وارتاحـت المشـاعر والأعصـاب     ،  واطمأن القلب والضمير  ،  استقام الشعور والتفكير  
؟ ألا إنـه    وماذا بعد هذا من نعمة أو متاع      ..ورضيت النفس واستمتعت بالأمن والسلام      

 .الأفق المشرق الوضيء الرفاف
إنما هو أمر له    .وليس الجزاف .وليست المصادفة .ولم كان هذا وكان ذاك؟ إا ليست المحاباة       

المرتبط بالناموس الأصيل الذي قام عليه الوجود يوم خلق اللّه السـماوات            ،  أصله الثابت 
وأَنَّ ،  ذِين كَفَروا اتبعـوا الْباطِـلَ     ذلِك بِأَنَّ الَّ  «: وجعل الحق هو الأساس   ،  والأرض بالحق 

هِمبر مِن قوا الْحعبوا اتنآم الَّذِين «.. 
والباطل ليست له جذور ضاربة في كيان هذا الوجود ومن ثم فهو ذاهب هالك وكل من                

ولما كان الذين كفروا اتبعوا الباطل فقـد        .يتبعه وكل ما يصدر عنه ذاهب هالك كذلك       
 .ولم يبق لهم منها شيء ذو غناء، أعمالهمضلت 

ومن .وتضرب جذوره في أعماق هذا الكون     ،  والحق ثابت تقوم عليه السماوات والأرض     
فلا جـرم   ،  ولما كان الذين آمنوا اتبعوا الحق من رم       .ثم يبقى كل ما يتصل به ويقوم عليه       

 .كفر عنهم سيئام وأصلح بالهم
وما هو فلتة ولا    .ويرجع إلى أسبابه الأصيلة   ،  ه الثابتة فهو أمر واضح مقرر يقوم على أصول      

وكذلك يضع لهم القواعد الـتي      .»كَذلِك يضرِب اللَّه لِلناسِ أَمثالَهم    «مصادفة ولا جزاف    
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ولا .فيعلمون المثل الذي ينتمون إليـه ويقاسـون عليـه         .يقيسون إليها أنفسهم وأعمالهم   
  .٣٥٧!يحتارون في الوزن والقياس

فهل يعاني  ،  رغبة والرهبة أحاسيس مجنونة تلْمسها وراء الطمع الجامِح والخوف المذل          ال -٤
ما يفْتحِ اللَّه لِلناسِ مِن رحمـةٍ فَلَـا         { :-تعالى-يفهم قول االله     شعبومِن ذلك إنسان أ   

زِيزالْع وهدِهِ وعمِن ب سِلَ لَهرفَلَا م سِكما يما ولَه سِكممكِيم؟سورة فاطر) ٢(}  الْح! 
ورحمة اللّه تتمثل في مظاهر لا يحصيها العد ويعجز الإنسان عن مجرد ملاحقتها وتسجيلها              

وتكريمه بما كرمه وفيما سخر له من حوله ومن فوقه ومن تحتـه             ،  في ذات نفسه وتكوينه   
 .وفيما أنعم به عليه مما يعلمه ومما لا يعلمه وهو كثير

، ويجدها من يفتحها اللّه له في كل شـي ء         .مثل في الممنوع تمثلها في الممنوع     ورحمة اللّه تت  
وفي مشاعره ويجدها في    ،  يجدها في نفسه  ..وفي كل مكان    ،  وفي كل حال  ،  وفي كل وضع  

ولو فقد كل شيء مما     .وكيفما كان ،  وحيثما كان ،  وفي مشاعره ويجدها فيما حوله    ،  نفسه
وفي كـل   ،  ها من يمسكها اللّه عنه في كل شـي ء         ويفتقد..يعد الناس فقده هو الحرمان      

ولو وجد كل شيء مما يعده الناس علامة الوجدان         .وفي كل مكان  ،  وفي كل حالة  ،  وضع
وما من  . حتى تنقلب هي بذاا نقمة     - يمسك اللّه معها رحمته      -وما من نعمة    ! والرضوان

 مـع   -نسان على الشوك    ينام الإ .. حتى تكون هي بذاا نعمة       - تحفها رحمة اللّه     -محنة  
 فـإذا هـو شـوك       - وقد أمسكت عنه     -وينام على الحرير    . فإذا هو مهاد   -رحمة اللّه   

 -ويعالج أيسر الأمـور     . فإذا هي هوادة ويسر    - برحمة اللّه    -ويعالج أعسر الأمور    .القتاد
ويخوض ا المخاوف والأخطار فإذا هـي       . فإذا هي مشقة وعسر    -وقد تخلت رحمة اللّه     

ولا ضيق مـع رحمـة      ! ويعبر بدوا المناهج والمسالك فإذا هي مهلكة وبوار       .لامأمن وس 
أو ، لا ضيق ولو كان صاحبها في غياهب السـجن       .إنما الضيق في إمساكها دون سواه     .اللّه

ولا وسعة مع إمساكها ولو تقلـب الإنسـان في          .في جحيم العذاب أو في شعاب الهلاك      
 داخل النفس برحمة اللّه تتفجر ينـابيع السـعادة          فمن.وفي مراتع الرخاء  ،  أعطاف النعيم 

                                                 
 )٣٢٨٠ / ٦ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٣٥٧
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ومن داخل النفس مع إمساكها تدب عقارب القلق والتعب والنصـب           .والرضا والطمأنينة 
وتسد ،  وتوصد جميع النوافذ  ،  هذا الباب وحده يفتح وتغلق جميع الأبواب      ! والكد والمعاناة 
 .فلا عليك..جميع المسالك 

وهذا الباب وحده يغلق وتفتح جميـع الأبـواب         ..خاء  فهو الفرج والفسحة واليسر والر    
هذا الفيض  ! وهو الضيق والكرب والشدة والقلق والعناء     .والنوافذ والمسالك فما هو بنافع    

 ..ويشوك المضجع ، وتخشن الحياة، ويضيق العيش.ويضيق السكن.ثم يضيق الرزق، يفتح
ثم يفيض الـرزق    .لفيض يمسك وهذا ا .فهو الرخاء والراحة والطمأنينة والسعادة    .فلا عليك 

 .ويقبل كل شيء
، والصـحة والقـوة   ،  المال والولد ! وإنما هو الضنك والحرج والشقاوة والبلاء     .فلا جدوى 

تصبح مصادر قلق وتعب ونكد وجهد إذا أمسـكت عنـها رحمـة             ..والجاه والسلطان   
 .نانفإذا فتح اللّه أبواب رحمته كان فيها السكن والراحة والسعادة والاطمئ.اللّه

 فإذا هو متاع طيب ورخاء وإذا هو رغد في الـدنيا وزاد        - مع رحمته    -يبسط اللّه الرزق    
وقـد  ،  وإذا هو مثار حسد وبغض    ،  فإذا هو مثار قلق وخوف    ،  ويمسك رحمته .إلى الآخرة 

 .وقد يكون معه التلف بإفراط أو استهتار، يكون معه الحرمان ببخل أو مرض
،  فإذا هي زينة في الحيـاة ومصـدر فـرح واسـتمتاع            -  مع رحمته  -ويمنح اللّه الذرية    

ويمسك رحمته فإذا الذرية بلاء     .ومضاعفة للأجر في الآخرة بالخلف الصالح الذي يذكر اللّه        
 مع رحمته   -ويهب اللّه الصحة والقوة     ! وسهر بالليل وتعب بالنهار   ،  ونكد وعنت وشقاء  

نعمته فإذا الصحة والقوة بلاء يسلطه      ويمسك  .والتذاذ بالحياة ،   فإذا هي نعمة وحياة طيبة     -
ويـدخر  ، فينفق الصحة والقوة فيما يحطم الجسم ويفسد الروح،  اللّه على الصحيح القوي   

،  فإذا هي أداة إصـلاح     - مع رحمته    -ويعطي اللّه السلطان والجاه     ! السوء ليوم الحساب  
ه رحمته فإذا الجاه    ويمسك اللّ .ووسيلة لادخار الطيب الصالح من العمل والأثر      ،  ومصدر أمن 

ومثار حقد وموجدة علـى  ، ومصدر طغيان وبغي ما، والسلطان مصدر قلق على فوما   
ويدخر ما للآخرة رصيدا    ،  ولا يستمتع بجاه ولا سلطان    ،  صاحبهما لا يقر له معهما قرار     

كلها تتغير وتتبدل من حال     .والمقام الطيب .والعمر الطويل .والعلم الغزير ! ضخما من النار  
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وقليل من العمـر    ،  وقليل من المعرفة يثمر وينفع    ..مع الإمساك ومع الإرسال     ..إلى حال   
 .وزهيد من المتاع يجعل اللّه فيه السعادة.يبارك اللّه فيه

ولا ..وفي كل حـال     ،  في كل أمر وفي كل وضع     .والأمم كالأفراد .والجماعات كالآحاد 
فرحمة اللّه تضـمك    ! س برحمة اللّه  ومن رحمة اللّه أن تح    ! يصعب القياس على هذه الأمثال    

ورجاؤك فيها وتطلعك إليهـا     .ولكن شعورك بوجودها هو الرحمة    .وتغمرك وتفيض عليك  
والعذاب هو العذاب في احتجابـك      .وثقتك ا وتوقعها في كل أمر هو الرحمة       .هو الرحمة 

 لا ييأَس   إِنه«.وهو عذاب لا يصبه اللّه على مؤمن أبدا       .عنها أو يأسك منها أو شكك فيها      
 .»مِن روحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوم الْكافِرونَ

 عليه السلام   -وجدها إبراهيم   .ورحمة اللّه لا تعز على طالب في أي مكان ولا في أي حال            
 . في النار-

 -ووجدها يـونس    . في الجب كما وجدها في السجن      - عليه السلام    -ووجدها يوسف   
 في اليم   - عليه السلام    -ووجدها موسى   .ت في ظلمات ثلاث    في بطن الحو   -عليه السلام   

كما وجدها في قصر فرعون وهو عدو له        ،  وهو طفل مجرد من كل قوة ومن كل حراسة        
ووجدها أصحاب الكهف في الكهف حين افتقدوها في القصـور          .متربص به ويبحث عنه   

ووجـدها  .»م ربكُم مِن رحمتِهِفَأْووا إِلَى الْكَهفِ ينشر لَكُ «: فقال بعضهم لبعض  .والدور
ووجدها كل من   .. وصاحبه في الغار والقوم يتعقبوما ويقصون الآثار         -� -رسول اللّه   

، وعن كل مظنة في رحمة    ،  منقطعا عن كل شبهة في قوة     .آوى إليها يأسا من كل ما سواها      
 .قاصدا باب اللّه وحده دون الأبواب

ومن ثم فـلا    .ومتى أمسكها فلا مرسل لها    .حمته فلا ممسك لها   ثم إنه متى فتح اللّه أبواب ر      
 .مخافة من أحد

، ولا خوف من فوت وسـيلة     .ولا رجاء في شيء   ،  ولا مخافة من شي ء    .ولا رجاء في أحد   
 .ولا رجاء مع الوسيلة
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والأمر مباشـرة إلى    .وما يمسك اللّه فلا مرسل    .ما يفتح اللّه فلا ممسك    .إنما هي مشيئة اللّه   
ويرسل ويمسك  .يقدر بلا معقب على الإرسال والإمساك     ..» وهو الْعزِيز الْحكِيم  «..اللّه  

 .وفق حكمة تكمن وراء الإرسال والإمساك
وما بين النـاس ورحمـة اللّـه إلا أن          ..» ما يفْتحِ اللَّه لِلناسِ مِن رحمةٍ فَلا ممسِك لَها        «

 إلا التوجه إليه في طاعة وفي رجاء وفي ثقـة           بلا وساطة وبلا وسيلة   ،  يطلبوها مباشرة منه  
ولا ،  فلا رجاء في أحد مـن خلقـه       .»وما يمسِك فَلا مرسِلَ لَه مِن بعدِهِ      «.وفي استسلام 

 .فما أحد بمرسل من رحمة اللّه ما أمسكه اللّه.خوف لأحد من خلقه
وازين تقره هـذه    أية طمأنينة؟ وأي قرار؟ وأي وضوح في التصورات والمشاعر والقيم والم          

آية واحدة ترسم للحياة صورة جديدة وتنشئ في الشعور قيمـا لهـذه             ! الآية في الضمير؟  
كبرت .ذهبت أم جاءت  .الحياة ثابتة وموازين لا تز ولا تتأرجح ولا تتأثر بالمؤثرات كلها          

صورة واحدة لو   ! كان مصدرها الناس أو الأحداث أو الأشياء      .جلت أم هانت  .أم صغرت 
 في قلب إنسان لصمد كالطود للأحداث والأشياء والأشخاص والقوى والقـيم            استقرت

ولا ،  وهم لا يفتحون رحمة اللّه حين يمسكها      .ولو تضافر عليها الإنس والجن    .والاعتبارات
 ..» وهو الْعزِيز الْحكِيم«..يمسكوا حين يفتحها 

ة العجيبة من البشر في صـدر       وهكذا أنشأ القرآن بمثل هذه الآية وهذه الصورة تلك الفئ         
تنشـئ  ،  الفئة التي صنعت على عين اللّه بقرآنه هذا لتكون أداة من أدوات القدرة            .الإسلام

وتقـر  .ونظم وأوضاع، وقيم وموازين، في الأرض ما شاء اللّه أن ينشئ من عقيدة وتصور 
م كالأسـاطير   في الأرض ما شاء اللّه أن يقر من نماذج الحياة الواقعة التي تبدو لنـا اليـو                

الفئة التي كانت قدرا من قدر اللّه يسلطه على من يشـاء في الأرض فيمحـو                .والأحلام
ذلك أا لم تكن تتعامل مع      .ويثبت في واقع الحياة والناس ما شاء اللّه من محو ومن إثبات           

ولكنها كانت تتعامـل    ..وكفى  ..ولا مع المعاني الجميلة التي تصورها       ،  ألفاظ هذا القرآن  
 ..ولها ، وتعيش في واقعها ا، الحقيقة التي تمثلها آيات القرآنمع 
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قادرا على أن ينشئ بآياته تلك أفرادا وفئات تمحو         ،  وما يزال هذا القرآن بين أيدي الناس      
، ذلك حين تستقر هذه الصور في القلوب      .. ما يشاء اللّه     - بإذن اللّه    -وتثبت في الأرض    

 .٣٥٨.كأا تلمسه بالأيدي وتراه بالأبصار ، تحسهحقا .وتتمثلها حقا، فتأخذها جدا
إنَّ اضطراب الأعصاب ومستشفيات الأمراض النفسية وحوادث الانتِحار تمـلأ أقطـار            

فكيف .الروحانِية وانطلاق الجماهير وراء الماديات لا تدري سِواها          لِنضوب هذه ،  الغرب
 …حصنا أنفسنا من هذه الأوبِئَة ؟ 

فَلَما أَلْقَوا قَالَ موسى ما جِئْتم بِهِ السـحر إِنَّ          { :  في سورة يونس   - تعالى   -   قال االله  -٥
     فْسِدِينلَ الْممع لِحصلَا ي إِنَّ اللَّه طِلُهبيس ٨١(اللَّه (   كَـرِه لَـواتِهِ وبِكَلِم قالْح اللَّه حِقيو

  .]٨٢، ٨١: يونس[} )٨٢(الْمجرِمونَ 
إنَّ الذي جئتم به وألقيتموه هو السـحر، إن         : فلما ألقَوا حبالهم وعصيهم قال لهم موسى      

االله سيذْهب ما جئتم به وسيبطله، إن االله لا يصلح عمل من سعى في أرض االله بما يكرهه،                  
 .وأفسد فيها بمعصيته

ماته وأمره، ولو كـره     ويثبت االله الحق الذي جئتكم به من عنده فيعليه على باطلكم بكل           
 .ارمون أصحاب المعاصي مِن آل فرعون

وهكذا كل مفسد عمل عملا واحتال كيدا، أو أتى بمكر، فإن عمله سيبطل ويضمحل،               
 .وإن حصل لعمله روجان في وقت ما، فإن مآله الاضمحلال والمحق

 نافعة، مأمور   وأما المصلحون الذين قصدهم بأعمالهم وجه االله تعالى، وهي أعمال ووسائل          
ا، فإن االله يصلح أعمالهم ويرقيها، وينميها على الدوام، فألقى موسى عصاه، فتلقفـت              

 .٣٥٩جميع ما صنعوا، فبطل سحرهم، واضمحل باطلهم
أَنزلَ مِن السماء ماء فَسالَت أَودِيةٌ بِقَـدرِها        {:  في سورة الرعد   - سبحانه   - قال االله    -٦

 يلَ السمتفَاح               كَذَلِك ثْلُهم دباعٍ زتم ةٍ أَواء حِلْيتِغارِ ابهِ فِي النلَيونَ عوقِدا يمِما وابِيا ردبلُ ز

                                                 
 )٢٩٢١ / ٥ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٣٥٨
 )٣٧١ / ١ (-تفسير السعدي  - ٣٥٩



 ٢٩٧

يضرِب اللّه الْحق والْباطِلَ فَأَما الزبد فَيذْهب جفَاء وأَما ما ينفَع الناس فَيمكُثُ فِي الأَرضِ               
 .سورة الرعد) ١٧(} ك يضرِب اللّه الأَمثَالَكَذَلِ

ضرب االله سبحانه مثلا للحق والباطل بماء أنزله من السماء، فجرت به أودية الأرض بقدر               
هو المعـادن   : وضرب مثلا آخر  .صغرها وكبرها، فحمل السيل غثاء طافيا فوقه لا نفع فيه         

 الذهب والفضة، أو طلبا لمنافع ينتفعون ا        يوقِدون عليها النار لصهرها طلبا للزينة كما في       
كما في النحاس، فيخرج منها خبثها مما لا فائدة فيه كالذي كان مع المـاء، بمثـل هـذا                

فالباطل كغثاء الماء يتلاشى أو يرمى إذ لا فائـدة منـه،            : يضرب االله المثل للحق والباطل    
 للانتفاع ا، كما بين لكـم هـذه         والحق كالماء الصافي، والمعادن النقية تبقى في الأرض       

 .ليتضح الحق من الباطل والهدى من الضلال؛ الأمثال، كذلك يضرا للناس
وإنزال الماء من السماء حتى تسيل به الوديان يتناسق مع جو البرق والرعـد والسـحاب                

ايا الذي تجري في جوه قض    ،  الثقال في المشهد السابق ويؤلف جانبا من المشهد الكوني العام         
وأن تسيل هذه الأوديـة     ..وهو كذلك يشهد بقدرة الواحد القهار       .السورة وموضوعاا 

وكل بمقدار طاقته ومقدار حاجته يشهد بتدبير الخالق وتقديره لكل          ،  كل بحسبه ،  بقدرها
وليس هذا أو ذلك بعد إلا إطارا للمثل        ..وهي إحدى القضايا التي تعالجها السورة       ..شيء  

 .يضربه للناس من مشهود حيام الذي يمرون عليه دون انتباهالذي يريد اللّه ل
فيطفو على وجهه في    ،  وهو يلم في طريقه غثاء    ،  إن الماء ليترل من السماء فتسيل به الأودية       

هذا الزبـد نـافش راب منـتفخ        .صورة الزبد حتى ليحجب الزبد الماء في بعض الأحيان        
ولكنه هو الماء الذي يحمل الخـير       ..ادئ  والماء من تحته سارب ساكن ه     .ولكنه بعد غثاء  ..

أو آنية أو   ،  كذلك يقع في المعادن التي تذاب لتصاغ منها حلية كالذهب والفضة          ..والحياة  
ولكنـه  .فإن الخبث يطفو وقد يحجب المعدن الأصيل، آلة نافعة للحياة كالحديد والرصاص   

 ..بعد خبث يذهب ويبقى المعدن في نقاء 
فالباطل يطفو ويعلو وينتفخ ويبدو رابيا طافيا ولكنه        . هذا الحياة  ذلك مثل الحق والباطل في    

والحـق  .ما يلبث أن يذهب جفاء مطروحا لا حقيقة له ولا تماسك فيه           ،  بعد زبد أو خبث   
ولكنه هو الباقي .وربما يحسبه بعضهم قد انزوى أو غار أو ضاع أو مات          .يظل هادئا ساكنا  



 ٢٩٨

» كَذلِك يضـرِب اللَّـه الْأَمثـالَ      «.ينفع الناس ،  في الأرض كالماء المحيي والمعدن الصريح     
وهو اللّه  .ومصائر الأعمال والأقوال  .ومصائر الاعتقادات ،  وكذلك يقرر مصائر الدعوات   

والحق والباطـل والبـاقي     ،  العليم بالظاهر والباطن  ،  المدبر للكون والحياة  ،  الواحد القهار 
 .٣٦٠والزائل

هذا في كل من يلقاه من الناس معرضا عن هذا الحق           وإن الإنسان ليجد مصداق قول اللّه       
فإن هـي إلا    ..والذي جاء به في صورته الكاملة محمد رسول اللّه          ،  الذي تضمنه دين اللّه   

وإن هي إلا كينونات معطلة في أهم جوانبها بحيـث لا تتلقـى             .جبلات مؤوفة مطموسة  
 بوحدانيتـه وقدرتـه     وهو يسبح بحمد ربه وينطق    ،  إيقاعات هذا الوجود كله من حولها     

 .وتدبيره وتقديره
 فإنه لا ينبغي لمسـلم      - بشهادة اللّه سبحانه     -وإذا كان الذين لا يؤمنون ذا الحق عميا         

لا ينبغي لمسـلم    ..ويؤمن بأن هذا القرآن وحي من عند اللّه         ،  يزعم أنه يؤمن برسول اللّه    
وبخاصة إذا كـان هـذا      ! يزعم هذا الزعم أن يتلقى في شأن من شؤون الحياة عن أعمى           

الشأن متعلقا بالنظام الذي يحكم حياة الإنسان أو بالقيم والموازين التي تقوم عليها حياتـه               
وهذا هو موقفنا مـن نتـاج   ..أو بالعادات والسلوك والتقاليد والآداب التي تسود مجتمعه      

ا العمليـة ممـا    فيما عدا العلوم المادية البحتة وتطبيقا   - بجملته   - غير الإسلامي    -الفكر  
فإنه ما ينبغي قـط لمسـلم    .»أنتم أعلم بشؤون دنياكم   «:  بقوله -� -قصده رسول اللّه    

أن يقعد مقعد التلميذ الذي     ،  يعرف هدى اللّه ويعرف هذا الحق الذي جاء به رسول اللّه          
فهو أعمى بشهادة اللّـه     ..يتلقى من أي إنسان لم يستجب لهذا الهدى ولم يعلم أنه الحق             

إنه لا بـد لنـا أن   !!! ثم يزعم بعد ذلك أنه مسلم..ولن يرد شهادة اللّه مسلم      ..ه  سبحان
وكل تميع في مثل هذه     ..نأخذ هذا الدين مأخذ الجد وأن نأخذ تقريراته هذه مأخذ الجزم            

 وهو الكفـر    - سبحانه   -القضية هو تميع في العقيدة ذاا إن لم يكن هو رد شهادة اللّه              
وأعجب العجب أن ناسا من الناس اليوم يزعمون أم مسـلمون           ! ةالبواح في هذه الصور   

                                                 
 )٢٠٧٤ / ٤ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٣٦٠
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: ثم يأخذون في منهج الحياة البشرية عن فلان وفلان من الذين يقول عنهم اللّه سـبحانه               
، إن هذا الدين جد لا يحتمل الهـزل ! ثم يظلون يزعمون بعد ذلك أم مسلمون    .إم عمي 

 .. كل كلمة وحق في كل نص فيه وفي، وجزم لا يحتمل التميع
واللّه غـني   .فمن لم يجد في نفسه هذا الجد وهذا الجزم وهذه الثقة فما أغنى هذا الدين عنه               

 !«عن العالمين 
حتى يتلقى من الجاهلية في منهج حياته       ،  وما يجوز أن يثقل الواقع الجاهلي على حس مسلم        

ا هـو الحـق      هو الحق وأن الذي لا يعلم أن هـذ         -� -وهو يعلم أن ما جاءه به محمد        
 .٣٦١.بعد شهادة اللّه سبحانه وتعالى ، ويتلقى عنه، ثم يتبع هذا الأعمى.»أعمى«

إن حياة الناس لا تصلح إلا بأن يتولى قيادا المبصرون أولو الألباب الذين يعلمون أن مـا                 
وبعهد اللّه على آدم    ،  ومن ثم يوفون بعهد اللّه على الفطرة      . هو الحق  -� -أنزل إلى محمد    

ولا يتبعـوا إلا أمـره      ،  ولا يتلقوا عن غيره   ،  فيدينوا له وحده  ،  أن يعبدوه وحده  ،  هوذريت
ويخشون رم فيخافون أن يقع منهم ما ى        ،  ومن ثم يصلون ما أمر اللّه به أن يوصل        .ويه

فيجعلون الآخرة في حسام في كل خالجة وكـل  ،  عنه وما يغضبه ويخافون سوء الحساب     
قامة على عهد اللّه ذاك بكل تكاليف الاسـتقامة ويقيمـون           حركة ويصبرون على الاست   

الصلاة وينفقون مما رزقهم اللّه سرا وعلانية ويدفعون السوء والفساد في الأرض بالصلاح             
 ..والإحسان 

إن حياة الناس في الأرض لا تصلح إلا بمثل هذه القيادة المبصرة التي تسير على هدى اللّـه                  
إا لا تصـلح بالقيـادات الضـالة    ..ا وفق منهجه وهديه وحده والتي تصوغ الحياة كله    

 - من ثم    - هو الحق وحده والتي تتبع       -� -التي لا تعلم أن ما أنزل على محمد         ،  العمياء
إا لا تصلح بالإقطـاع     ..مناهج أخرى غير منهج اللّه الذي ارتضاه للصالحين من عباده           

 ! ..تراكية العلميةكما أا لا تصلح بالشيوعية والاش، والرأسمالية

                                                 
 )٢٠٥٣ / ٤ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٣٦١
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 هـو وحـده     -� -إا كلها من مناهج العمي الذين لا يعلمون أن ما أنزل على محمد              
إا لا تصلح بالثيوقراطية كما أـا لا  ..ولا التعديل فيه ، الذي لا يجوز العدول عنه    ،  الحق

 الـذين ،  فكلها سواء في كوا من منـاهج العمـي        ! تصلح بالديكتاتورية أو الديمقراطية   
وتشـرع  ،  تضع هي مناهج الحكم ومناهج الحياة     ،  يقيمون من أنفسهم أربابا من دون اللّه      

 ..فتجعل دينونتهم لغير اللّه ، للناس ما لم يأذن به اللّه وتعبدهم لما تشرع
 هو هذا الفساد الطامي الذي يعـم        - استمداد من النص القرآني      -وآية هذا الذي نقوله     

وهو هذه الشقوة النكدة التي تعانيها البشرية       .القرن العشرين وجه الأرض اليوم في جاهلية      
وأوضـاع  ،  سواء في ذلك أوضاع الإقطـاع والرأسماليـة       ..في مشارق الأرض ومغارا     
وسواء في ذلك أشـكال الديكتاتوريـة في الحكـم أو           .! .الشيوعية والاشتراكية العلمية  

 خلالها من فساد ومن تحلل ومن شقاء        إا كلها سواء فيما تلقاه البشرية من      .! .الديمقراطية
لأا كلها سواء من صنع العمي الذين لا يعلمون أن ما أنزل على محمد مـن                ..ومن قلق   

 بعهد اللّه وشرعه ولا تستقيم في حياـا علـى           - من ثم    -ربه هو الحق وحده ولا تلتزم       
 .منهجه وهديه

 كل منهج   -ل على محمد هو الحق       بحكم إيمانه باللّه وعلمه بأن ما أنز       -إن المسلم يرفض    
غير ،  للحياة غير منهج اللّه وكل مذهب اجتماعي أو اقتصادي وكل وضع كذلك سياسي            

والشرع الوحيد الذي سنه اللّه وارتضاه للصالحين مـن         ،  والمذهب الوحيد ،  المنهج الوحيد 
 .عباده

ه خروج مـن  هو بذات، ومجرد الاعتراف بشرعية منهج أو وضع أو حكم من صنع غير اللّه 
 .دائرة الإسلام للّه فالإسلام للّه هو توحيد الدينونة له دون سواه

فهو في الوقت ذاته    ،  إن هذا الاعتراف فوق أنه يخالف بالضرورة مفهوم الإسلام الأساسي         
ويقطعون ما  ،  يسلم الخلافة في هذه الأرض للعمي الذين ينقضون عهد اللّه من بعد ميثاقه            

فهذا الفساد في الأرض مرتبط كل الارتباط       ..ويفسدون في الأرض    أمر اللّه به أن يوصل      
 ! ..بقيادة العمي



 ٣٠١

ولقد شقيت البشرية في تاريخها كله وهي تتخبط بين شتى المناهج وشتى الأوضاع وشـتى               
الذين يلبسون أرديـة الفلاسـفة والمفكـرين والمشـرعين          ،  الشرائع بقيادة أولئك العمي   

ولم تكـن في    ،  قـط » إنسانيتها«لم تسعد قط ولم ترتفع      ف.والسياسيين على مدار القرون   
إلا في ظلال المنهج الرباني في الفترات التي فـاءت  ، مستوى الخلافة عن اللّه في الأرض قط  

  .٣٦٢فيها إلى ذلك المنهج القويم
جبـك  قُل لاَّ يستوِي الْخبِيثُ والطَّيب ولَو أَع      {:  في سورة المائدة   - تعالى   - قال االله    -٧

 .سورة المائدة) ١٠٠(} كَثْرةُ الْخبِيثِ فَاتقُواْ اللّه يا أُولِي الأَلْبابِ لَعلَّكُم تفْلِحونَ
لا يستوي الخبيث والطيب من كل شيء، فالكافر لا يساوي المؤمن،           : -أيها الرسول -قل  

اوي المتبع، والمـال    والعاصي لا يساوي المطيع، والجاهل لا يساوي العالم، والمبتدع لا يس          
فاتقوا االله  . كثرة الخبيث وعدد أهله    -أيها الإنسان -الحرام لا يساوي الحلال، ولو أعجبك       

لتفلحوا بنيـل المقصـود     ؛ يا أصحاب العقول الراجحة باجتناب الخبائث، وفعل الطيبات       
 .٣٦٣الأعظم، وهو رضا االله تعالى والفوز بالجنة

هي مناسبة تفصـيل الحـرام      ،  طيب في هذا السياق   إن المناسبة الحاضرة لذكر الخبيث وال     
ولا يستوي الخبيث والطيـب  ..والحلال طيب ، والحرام خبيث.والحلال في الصيد والطعام   

، ففي الطيب متاع بلا معقبات من نـدم أو تلـف          .ولو كانت كثرة الخبيث تغر وتعجب     
لها على اعتـدال    وما في الخبيث من لذة إلا وفي الطيب مث        ..وبلا عقابيل من ألم أو مرض       

والعقل حين يتخلص من الهوى بمخالطة التقوى لـه         ..وأمن من العاقبة في الدنيا والآخرة       
: يختار الطيب على الخبيث فينتهي الأمر إلى الفلاح في الدنيا والآخـرة           ،  ورقاقة القلب له  

 ..» فَاتقُوا اللَّه يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعلَّكُم تفْلِحونَ«
وهـو  . أفسح مدى وأبعد أفقـا     - بعد ذلك    -ولكن النص   ..لمناسبة الحاضرة   هذه هي ا  

 : ويصدق في مواضع شتى، يشمل الحياة جميعا
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يعدها لأمر عظيم   ،  وجعلها خير أمة أخرجت للناس    ،  لقد كان اللّه الذي أخرج هذه الأمة      
،  قـط  لتستقيم عليه كما لم تستقم أمة     ،  كان يعدها لحمل أمانة منهجه في الأرض      ..هائل  

ولم يكن بد أن تراض هذه الأمة رياضـة         .ولتقيمه في حياة الناس كما لم يقم كذلك قط        
رياضة تخلعها أولا من جاهليتها وترفعها من سفح الجاهلية الهابطة وتمضي ا صعدا             .طويلة

في المرتقى الصاعد إلى قمة الإسلام الشامخة ثم تعكف بعد ذلك علـى تنقيـة تصـوراا                 
ثم تنتهي ا   .ها من رواسب الجاهلية وتربية إرادا على حمل الحق وتبعاته         وعاداا ومشاعر 

حتى تكون ربانيـة حقـا      ..إلى تقييم الحياة جملة وتفصيلا وفق قيم الإسلام في ميزان اللّه            
وعندئذ لا يستوي في ميزاا الخبيث والطيـب        ..وحتى ترتفع بشريتها إلى أحسن تقويم       ..

ولكن تمييـز الخبيـث مـن       .والكثرة تأخذ العين وول الحس    ! ولو أعجبها كثرة الخبيث   
وكفـة  ،  يجعل كفة الخبيث تشيل مع كثرته     ،  وارتفاع النفس حتى تزنه بميزان اللّه     ،  الطيب

القوامـة  ..وعندئذ تصبح هذه الأمة أمينة ومؤتمنة على القوامة         ..الطيب ترجح على قلته     
ولا تأخذ عينـها    ،  بقدر اللّه وتختار لها الطيب    تزن لها بميزان اللّه وتقدر لها       ..على البشرية   

ذلك حين ينتفش الباطـل     ..وموقف آخر ينفع فيه هذا الميزان       ! ولا نفسها كثرة الخبيث   
ثم ينظر المؤمن الذي يزن بميزان      ..فتراه النفوس رابيا وتؤخذ الأعين بمظهره وكثرته وقوته         

ولا يختل ميزانه ويختـار     ،  زوغ بصره ولا ي ،  فلا تضطرب يده  ،  اللّه إلى هذا الباطل المنتفش    
الحق اـرد  ..إنما هو الحق ..عليه الحق الذي لا رغوة له ولا زبد ولا عدة حوله ولا عدد     

لقـد  ! إلا من صفته وذاته وإلا من ثقله في ميزان اللّه وثباته وإلا من جماله الذاتي وسلطانه               
 أـا   - سبحانه   - حتى علم    -� -وقوامة رسول اللّه    ،  ربى اللّه هذه الأمة بمنهج القرآن     

 ..وصلت إلى المستوي الذي تؤتمن فيه على دين اللّه 
بكـل مـا    ،  ولكن في حياا ومعاشها في هذه الأرض      ،  لا في نفوسها وضمائرها فحسب    

وغلاب ،  وتصادم بين المصالح  ،  وأهواء ومشارب ،  يضطرب في الحياة من رغبات ومطامع     
 في قوامتها على البشرية بكل ما لها من تبعات جسام           ثم بعد ذلك  .بين الأفراد والجماعات  

 .في خضم الحياة العام
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وشتى التشريعات وجعلها   ،  وشتى الابتلاءات ،  وشتى المؤثرات ،  لقد رباها بشتى التوجيهات   
، هو إعداد هذه الأمة بعقيدا وتصوراا     ،  كلها حزمة واحدة تؤدي دورا في النهاية واحدا       

لأن تقوم على ديـن     ،  وبشريعتها ونظامها ،  وبسلوكها وأخلاقها ،  وبمشاعرها واستجاباا 
 ..ولأن تتولى القوامة على البشر ، اللّه في الأرض

وقامت في واقع الحياة الأرضـية      ..واللّه غالب على أمره     ..وحقق اللّه ما يريده ذه الأمة       
 أن تترسمـه في     وتملك البشرية ..حلما يتمثل في واقع     ..تلك الصورة الوضيئة من دين اللّه       

 .٣٦٤.كل وقت حين تجاهد لبلوغه فيعينها اللّه 
إِن ينصركُم اللّه فَـلاَ غَالِـب لَكُـم وإِن    {:  في سورة آل عمران    - تعالى   - قال االله    -٨

سـورة  ) ١٦٠(} يخذُلْكُم فَمن ذَا الَّذِي ينصركُم من بعدِهِ وعلَى اللّهِ فَلْيتوكِّلِ الْمؤمِنونَ          
 .آل عمران

فلو اجتمع عليكم من في أقطارها      } فلا غالب لكم    { إن يمددكم االله بنصره ومعونته      : أي
وما عندهم من العدد والعدد، لأن االله لا مغالب له، وقد قهر العباد وأخذ بنواصيهم، فلا                

 .تتحرك دابة إلا بإذنه، ولا تسكن إلا بإذنه
فلا بـد أن    } فمن ذا الذي ينصركم من بعده       { ويكلكم إلى أنفسكم    } وإن يخذلكم   { 

 .تنخذلوا ولو أعانكم جميع الخلق
وفي ضمن ذلك الأمر بالاستنصار باالله والاعتماد عليه، والبراءة من الحول والقوة، ولهـذا              

على االله توكلوا   : بتقديم المعمول يؤذن بالحصر، أي    } وعلى االله فليتوكل المؤمنون     { : قال
د علم أنه هو الناصر وحده، فالاعتماد عليه توحيد محصل للمقصود،           لا على غيره، لأنه ق    

 .والاعتماد على غيره شرك غير نافع لصاحبه، بل ضار
 .٣٦٥وفي هذه الآية الأمر بالتوكل على االله وحده، وأنه بحسب إيمان العبد يكون توكله

                                                 
 )٩٨٣ / ٢ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٣٦٤
 )١٥٤ / ١ (-تفسير السعدي  - ٣٦٥



 ٣٠٤

 سبحانه  -در اللّه   إن التصور الإسلامي يتسم بالتوازن المطلق بين تقرير الفاعلية المطلقة لق          
إن سنة  .. وتحقق هذا القدر في الحياة الإنسانية من خلال نشاط الإنسان وفاعليته وعمله              -

 .اللّه تجري بترتيب النتائج على الأسباب
واللّه يرتب النتائج   .فالفاعل المؤثر هو اللّه   .النتائج» تنشئ«ولكن الأسباب ليست هي التي      

وأن يبـذل   ،   ثم يطلب إلى الإنسان أن يؤدي واجبه       ومن..على الأسباب بقدره ومشيئته     
وهكذا ..وبقدر ما يوفي بذلك كله يرتب اللّه النتائج ويحققها          .وأن يفي بالتزاماته  ،  جهده

هو وحده الذي يأذن لها بالوجود حـين        .تظل النتائج والعواقب متعلقة بمشيئة اللّه وقدره      
فهو يعمل ويبذل ما في طوقـه       .ملهوهكذا يتوازن تصور المسلم وع    ..وكيفما يشاء   ،  يشاء

ولا حتمية في تصوره بـين النتـائج      .وهو يتعلق في نتيجة عمله وجهده بقدر اللّه ومشيئته        
بوصـفهما  ،  وهنا في قضية النصر والخـذلان     ! فهو لا يحتم أمرا بعينه على اللّه      .والأسباب

يعلقهم بإرادة اللّـه     يرد المسلمين إلى قدر اللّه ومشيئته و       - أية معركة    -نتيجتين للمعركة   
وهي الحقيقة  ..وإن يخذلهم فلا ناصر لهم من بعده        .إن ينصرهم اللّه فلا غالب لهم     : وقدرته

ولا مشيئة إلا   ،  ولا قدرة إلا قدرته   ،  حيث لا قوة إلا قوة اللّه     .الكلية المطلقة في هذا الوجود    
 .مشيئته

طلقة لا تعفي المسلمين من     ولكن هذه الحقيقة الكلية الم    ..وعنها تصدر الأشياء والأحداث     
والتوكل بعد هذا كلـه     ،  وبذل الجهد ،  والنهوض بالتكاليف ،  وطاعة التوجيه ،  اتباع المنهج 

وبذلك يخلص تصور المسلم من التماس شيء       ..» وعلَى اللَّهِ فَلْيتوكَّلِ الْمؤمِنونَ   «: على اللّه 
 هذا الوجود فينفض يده من كـل        من عند غير اللّه ويتصل قلبه مباشرة بالقوة الفاعلة في         

الأشباح الزائفة والأسباب الباطلة للنصرة والحماية والالتجاء ويتوكل على اللّه وحـده في             
وتقبل ما يجيء به قـدر اللّـه في         ،  وتدبير الأمر بحكمته  ،  وتحقيق المصاير ،  إحداث النتائج 

 .اطمئنان أيا كان
 .٣٦٦ري إلا في الإسلامالذي لا يعرفه القلب البش، إنه التوازن العجيب
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وجعلْنا مِنهم أَئِمةً يهدونَ بِأَمرِنا لَما صـبروا        {:  في سورة السجدة   - تعالى   - قال االله    -٩
 .سورة السجدة) ٢٤(} وكَانوا بِآياتِنا يوقِنونَ

لتوحيـد  وجعلنا من بني إسرائيل هداة ودعاة إلى الخير، يأتمُّ م الناس، ويـدعوم إلى ا              
وعبادة االله وحده وطاعته، وإنما نالوا هذه الدرجة العالية حين صبروا على أوامر االله، وترك               

 .٣٦٧زواجره، والدعوة إليه، وتحمل الأذى في سبيله، وكانوا بآيات االله وحججه يوقنون
 }   مها مِنلْنعجا    { من بني إسرائيل    : أي} ورِنونَ بِأَمدهةً يعلمـاء بالشـرع،     :أي} أَئِم 

وطرق الهداية، مهتدين في أنفسهم، يهدون غيرهم بذلك الهدى، فالكتاب الـذي أنـزل              
أئمة يهدون بأمر اللّه، وأتبـاع مهتـدون   : إليهم، هدى، والمؤمنون به منهم، على قسمين 

 .م
والقسم الأول أرفع الدرجات بعد درجة النبوة والرسالة، وهي درجة الصـديقين، وإنمـا              

هذه الدرجة العالية بالصبر على التعلم والتعليم، والدعوة إلى اللّه، والأذى في سبيله،             نالوا  
 .وكفوا أنفسهم عن جماحها في المعاصي، واسترسالها في الشهوات

وصلوا في الإيمان بآيات اللّه، إلى درجة اليقين، وهو العلم          : أي} وكَانوا بِآياتِنا يوقِنونَ    { 
مل، وإنما وصلوا إلى درجة اليقين، لأم تعلموا تعلما صحيحا، وأخذوا           التام، الموجب للع  

 .المسائل عن أدلتها المفيدة لليقين
فما زالوا يتعلمون المسائل، ويستدلون عليها بكثرة الدلائل، حتى وصلوا لذاك، فبالصـبر             

 .٣٦٨واليقين، تنالُ الإمامة في الدين
ذَلِك بِأَنَّ اللّه لَم يك مغيرا نعمـةً        {: ة الأنفال  في سور  - سبحانه وتعالى    - قال االله    -١٠

لِيمع مِيعس أَنَّ اللّهو ا بِأَنفُسِهِمواْ مريغى يتمٍ حلَى قَوا عهمعسورة الأنفال) ٥٣(} أَن. 
أنعمها على  وأنه تعالى لا يغير نعمة      ،  يخبر االله تعالى عن تمام عدله في حكمه في أمور العباد          

 بكفرها بنعم االله إذ بعث فيهم رسولا        -وأنه إنما أخذ قريشا     .أحد إلا بسبب ذنب ارتكبه      
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 كما أخذ الأمم المكذبة     -فكذبه الكفار منهم وأخرجوه وحاربوه      ،  يتلو عليهم آيات رم   
  .٣٦٩قبلهم بذنوم

 }  م فيـه مـن الـنعم     العذاب الذي أوقعه اللّه بالأمم المكذبين وأزال عنهم ما ه         } ذَلِك
والنعيم، بسبب ذنوم وتغييرهم ما بأنفسهم،فإن االله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قـوم               

حتى يغيروا مـا    { .من نعم الدين والدنيا، بل يبقيها ويزيدهم منها، إن ازدادوا له شكرا           
  فُسِهِمـ        } بِأَن  را، فيسـلبهم إياهـا   من الطاعة إلى المعصية فيكفروا نعمة اللّه ويبدلوها كف

 .ويغيرها عليهم كما غيروا ما بأنفسهم
وللّه الحكمة في ذلك والعدل والإحسان إلى عباده، حيث لم يعاقبهم إلا بظلمهم، وحيث              

 .٣٧٠جذب قلوب أوليائه إليه، بما يذيق العباد من النكال إذا خالفوا أمره
ومن شكر النعمة إلى جحودهـا،   إذن فذرية آدم بدأت أولاً بتغيير نعمة الإيمان إلى الكفر،           

فجزاهم االله تعالى بالطوفان وبالصواعق وبالهلاك؛ لأم غيروا ما بأنفسهم، ولو أم عادوا             
 .إلى شكر االله وعبادته؛ لأعاد لهم االله نعم الأمن والاستقرار والحياة الطيبة

ولَو أَنَّ  { :ها، فيقول ويلفتنا المولى سبحانه وتعالى إلى أن اتباع المنهج يزيد النعم ولا ينقص           
 ].٩٦: الأعراف[}أَهلَ الْقُرى آمنواْ واتقَواْ لَفَتحنا علَيهِم بركَاتٍ من السمآءِ والأَرضِ 

وطبقاً لهذا القانون الإلهي نجد أن تغير الناس من الإيمان إلى الكفر لا بد أن يقابله تغيير من                  
 منهج االله بلا قيمة، والمثال أن كل طالب يـدخل امتحانـاً،             نعمة االله عليهم وإلا لأصبح    

ولكن لا ينجح إلا من ذاكر فقط، وأما من لم يستذكر فإنه يرسب؛ حتى لا تكون الـدنيا     
ولو أن االله سبحانه وتعالَى أعطى لمن اتبعوا المنهج نفس العطاء الذي يعطيه لمن لا               .فوضى

 .يتبعون المنهج فما هي قيمة المنهج؟
لا بد أن يدخل الإنسان إلى الإيمان، وأن يكون هذا الإيمان متغلغلاً في أعماقك وليس               إذن  

أمراً ظاهريا فقط، فلا تدع الإصلاح وأنت تفسد، ولا تدع الشـرف والأمانـة وأنـت              
تسرق، ولا تدع العدل وأنت تظلم الفقير وتحابي الغني؛ لأن الحق سبحانه وتعالى لا يعطي               

                                                 
 )١٢١٤ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٦٩
 )٣٢٤ / ١ (-تفسير السعدي  - ٣٧٠
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وإذا رأيت قوماً عم فيهم الفساد فـاعلم أن         .نة إلا لمن يتبعون منهجه    نعمه الظاهرة والباط  
 .نفوسهم لم تتغير رغم أم يتظاهرون باتباع المنهج الإلهي

وإن شكونا من سوء حالنا فلنعرف أولاً ماذا فعلنا ثم نغيره إلى ما يرضي االله عـز وجـل                   
 هذا قد حدث بسبب أن      ولذلك إذا وجدت كل الناس يشكون فاعلم أن       .فيغير االله حالنا  

أي أن حالتهم الأولى أم كـانوا في نعمـة   .االله غير نعمه عليهم؛ لأم غيروا ما بأنفسهم    
ومنسجمين مع منهج االله، فغيروا انسجامهم وطاعتهم فـتغيرت النعمـة، أي أن هنـاك               
تغييرين أساسيين، أن يغير االله نعمة أنعمها على قوم، وهذا لا يحدث حـتى يغـيروا مـا                  

 .نفسهمبأ
 ].٥٣: الأنفال[} وأَنَّ اللَّه سمِيع علِيم { : وقوله تعالى

أي أن االله تعالى يعلم حقيقة ما يفعلون ويسمع سرهم وجهرهم، ولذلك إذا غيروا، سمـع                
االله سبحانه وعلم؛ لأن التغيير إما أن يكون بالقول وإما أن يكون بالفعل، فإن كان التغيير                

يسمعه ولو كان مجرد خواطر في النفوس، وإن كان التغيير بالعمـل            بالقول فالحق سبحانه    
 .٣٧١فالحق يراه ويعلمه ولو كان في أقصى الأرض

يقرر عدل اللّه في معاملة العباد فلا يسلبهم نعمة وهبهم إياها إلا بعد أن              ،  من جانب ،  إنه
م مما أعطاهم   ويستحقوا أن يغير ما     ،  ويقلبوا أوضاعهم ،  ويبدلوا سلوكهم ،  يغيروا نواياهم 

ومن الجانـب الآخـر     ..إياه للابتلاء والاختبار من النعمة التي لم يقدروها ولم يشكروها           
حين يجعل قدر اللّه به ينفذ ويجري عـن طريـق   ، يكرم هذا المخلوق الإنساني أكبر تكريم   

ي حركة هذا الإنسان وعمله ويجعل التغيير القدري في حياة الناس مبنيا على التغيير الـواقع           
ومن الجانب  ..وأوضاعهم التي يختاروا لأنفسهم     ،  في قلوم ونواياهم وسلوكهم وعملهم    

فهو يملك أن يستبقي    . على هذا الكائن   - تقابل التكريم العظيم     -الثالث يلقي تبعة عظيمة     
إذا هو عرف فشكر كما يملك أن يزيل هذه النعمـة           ،  نعمة اللّه عليه ويملك أن يزاد عليها      

 .وانحرفت نواياه فانحرفت خطاه، أنكر وبطرعنه إذا هو 

                                                 
 )١٢٠٠ ( / -تفسير الشعراوي  - ٣٧١



 ٣٠٨

وعلاقة » التصور الإسلامي لحقيقة الإنسان   «وهذه الحقيقة الكبيرة تمثل جانبا من جوانب        
ومن هذا الجانب يتبين    ..قدر اللّه به في هذا الوجود وعلاقته هو ذا الكون وما يجري فيه              

ير كما تتبين فاعلية الإنسان في مصـير        تقدير هذا الكائن في ميزان اللّه وتكريمه ذا التقد        
 بإذن اللّه   -نفسه وفي مصير الأحداث من حوله فيبدو عنصرا إيجابيا في صياغة هذا المصير              

 وتنتفي عنه تلك السـلبية      -وقدره الذي يجري من خلال حركته وعمله ونيته وسلوكه          
ا إزاء الحتميـات    التي تصـوره عنصـرا سـلبي      ،  الذليلة التي تفرضها عليه المذاهب المادية     

إلى آخر الحتميات التي لـيس      ..وحتمية التطور   ،  وحتمية التاريخ ،  حتمية الاقتصاد .الجبارة
ولا يملك إلا الخضوع المطلق لما تفرضه عليه وهـو          ،  للكائن الإنساني إزاءها حول ولا قوة     

 ! ضائع خانع مذلول 
اة هذا الكائن ونشـاطه     كذلك تصور هذه الحقيقة ذلك التلازم بين العمل والجزاء في حي          

ولا يظلم فيها   ،  في جعل هذا التلازم سنة من سننه يجري ا قدره         ،  وتصور عدل اللّه المطلق   
فَأَهلَكْناهم بِذُنوبِهِم وأَغْرقْنا آلَ فِرعـونَ  «..» وأَنَّ اللَّه لَيس بِظَلَّامٍ لِلْعبِيدِ   «: عبد من عبيده  

  وا ظالِمِينكُلٌّ كانوا ما             «..» وريغى يتمٍ حلى قَوها عمعةً أَنمراً نِعيغم كي لَم بِأَنَّ اللَّه ذلِك
فُسِهِم٣٧٢والحمد للّه رب العالمين ..» بِأَن.. 

ودراستها حياة  .هذه القوانين العشرة السابقة نموذج لِما يكفل الحضارات ويحصن الأمم           
والعكوف ،  هما كان الوزن لفروع الفقه فهذه الأصول أسبق       وم،  ونماء للعقائد والأخلاق  

أما .والمقابل لها منكر    ،  أا معروف وأ،  والمقابل لها أباطيل  ،  ذلك أا حقائق  ،  عليها أجدى 
       دعظَـرٍ قـد       والاختلاف في كثير من الأحكام الفقهية فلا يتكـون   أن يكون وجهات ن

متفاوِتةَ الأجر عند من يرون اتهـدين        وأ،  هادمتساوية الأجر عند من يصوبون كل اجت      
 !!والصواب عرضةً للخطأ

 
������������� 
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